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بسي الها لرحمن الرحيم الم )١(‏ الله 1 اله الا هو الحى القیوم(۲)نزل 


عليك الکتاب بالحق مصدقاً لما بدن يديه وأنزل التو را والا نجیل من قبل 


هدی‌للناس وانزل الفرقان (۳( ان الذي قروا با بات الله 4م عاب شدید 


ی سم عق o o‏ 2 0:۰ ا - 
وال عر یروا نعقام(۳ ۴) انالله لایخفی‌علیه شىء فیالارض ولا فیالسماء(ه) 

و عه م شهنت ئت ر -١‏ ہو و لاع اسم ع 
هو الذی لصور کم فی الارحام كيف شاء لا اله الا هو العز یز الحکییم۱٩)‏ 


ل بیان 

غرض السورة دعوة اللؤمنين إلى توحيد الكلمة في الدين »2 و الصبر و الثبات 
في حماية حماه بتنبيههم بما هم عليه من دقة الوقف لواجبتهم اعدائاً كاليبود والنصاری 
والشر كين وقد جمعو | عم وعزموا عرممم على إطفاء نور الله تعالی بایدیهم وبافواههم 

ويشبه أن تكونهذه السورة نازلة دفعة واحدة فان آيانها وهيمأنا آبق 
ظاعرة الاتساق والانتظام من أو لپا إلى آخرها » مناسبة | يائهاءهرتبطة آغراضها . 

ولذلك كان ما يترجح في النظر أن کون السورة نما نزات على رسول الله 
َي وقد استقر له الا مر بعض الاستقرار وما يتم" استقراده » فاین فیپا دكر غزوة 
۱ حدءوفيها ذ کر الباهلة مخ نصاری بجر ان,ودذکر | من آم‌الیبود‌وحتّا علی‌الشر كين 1 
ودعوة إلى الصبر والمصابرة واطرابطة . وجمیع ذلك يويد أن السودة نزلت ایام کان 
المسلمون مبتلين بالدفاع عن حمی‌الدین شاه 2 قواهم وجميع ار كانهم : فمنجانب کانوا 
يقاومون الفشل و الفتور الذین يف ان 2 داخل جماعتهم بفتنة الود والتصارى ؛ 
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و يحاحو ېمد يجار بونهم . ومن‌حانب کانوا یقاتلون اشر کن » ویعیشون ق‌حالالحر ب 
وانسلاب الا من » فقد كان الا سلام في هذه الا يام قد انتشر صيته فثارت الدنيا عليه 
من اليبود والتصاری ومشر كي العرب, ووراء ذل كالروم والعجم وغيرهم : 

والنه سبحانه یذ گر اومان في هنه السورة مرح حقالق دینه الذي هداهم به ما 
عن قلوبهم 4 ویبین لمم : أن الله سیحازه لم تغل عن انك بر ملکه 1 وام «عحر ه خلقه 4 
وانما اختار دینه وهدى حمعا من عباده إليه على طر یه العادة الجارية » والسئة 
الدائمة » وهي سثنة العلل والا سیاب» فالومن والکافر جادیان غل هة الا بان 
فوم للكافر وو للمؤمن 4 فالداردار الامتحان والیوم بوم‌العمل؛ والجزاء غداً 3 

قوله تعا لى : له لا إله الا هو الحی القيوم ام‌قد مر" الكلام فيه في تفسير آية 
ال ل من هناك أن اطراد به بیان قيامه تعالى اتم القيام على امالا یجاد 
والتدبير 4 فالنظام اللوجود بأعيانها و | ثارها یوت قيمومة الله ۷ ود قيمومة التاثير 
كالقيمومة في الأسباب الطبيعية الفاقدة الشعود بل قيمومة حيوة تستازم العلم 
والقدرة ؛ فالعلم الا,لبي نافذ فيبا لا يخفىعليه شيىء منها » والقدرة مهيمنة عليها لا يقع 
منها الا ما شاء وقو عه واذن فيه . ولذلك عقديه بقوله بعد | یتین : إن الله لا يخفى عليه 
شییء ٤‏ الاادش ولا 2 السماء هو الذي يصوادكم 2 الا رحام كيف بشاء اه 8 

ولاکانت هذه الا ياتالست في أو ل السورة علىطريق براعة الاستهلال مشتملة 
على اجمال ما تحتو ره السورة من التفصیل ۳ وقد ۳ ذكر عرض السورة کانت هذه 
الا بة بمنز لة اصدیر الكلام بالبيان الكلي الذي ستنتجم بهالغرض )كما أن” الا بتين 
الأخيرتين أعني قوله : إن الله لا بخفی عليه إلخ بمنزلة التعليل بعد البيان . و عليهذا 
فالكلام التي يتم" به آمر براعة الاستهلالهما ال يتان التوستطتان آعني‌قوله : هوا لذي 
رال عليك الكتاب الى قوله عزيز ذوانتقام . وعليهذا فيعود اطعنی ۳ انه يجب على 

المؤمنينآن یتن روا آن الله الذي منوا به واحد في! لوهینته قائم على الخلق والتدیبر 
قيام حيوة »لا بغلب في ملکه ولا يكون إلا ماشاء وأذن فیه. فل نهم إذا تذ کُروا ذلك 


علموا أنه هو النزل للکتاب الپادي إلى الحق والفرقان المیز بين الحق والباطل 
وأنّه نما جری في ذلك علی‌ما أجرى عليه عالم ال سباب » وظرف‌الاختیا فمن آ من 
فله أجره وم نكفر فان الله سيجزيه لا ته عزیز دوانتقام. وذلك أنه الل الذي لا اله 
غيره حدّى يكم فيهذه الجهات » ولايخفىعليه أمرهم » ولايخرج عن إدادته وعشیته 
فعاهم و كفرهم 1 

قوله تعالى : نز ال عليك الکتساب بالحق مصد 3 ا بين تا ا أن 
التنزيل يدل على التدديجكما أن" الا نزال يدل على الدفعة . 

وربما ينقضذلكبقوله : «لولا نز ل عليه القر آن حملة واحدة » الفرقان- ۳۲و 
بقوله تعالى : «أن ینز ل علینا مائدة» المائدة -۱۱۵ وقوله تعالى : «لولا نز ل عليه آي » 
لاسام -۳۷ و قوله تعالى : * قل إن الله قادر على أن ینز ل آية » الا نصام - ۰۳۷ 
ولذلك د کر بع اا ريق : أن الأو لىأن يقال : ان" معنی نل عليك الكتاب : أنز له 
انرالا بعد انزال دفعاً للنقض ۱ 

والجواب : أن" المراد بالتدریج في النزول لیس هو تخلل زمان معتد به بين 
نزول كل جزء من أجزاء الشيىء و بین‌ج که لا خربل‌الا شیاه اطر كبة التي نوجد بوجود 
احزائهالوجودها نسبة إلى مجموع الاجزاء وبذلك يصير الشيىء اما و احدا غير منقسي؛ 
والتعبير عنه من هذه الجهة بالنزولكقوله تعالى : « أنزل من السماء مائاً » الرعد -۱۷ 
وهوالغيث. ونسبتهمنحيث وجوده بوجود أجز اه و احدا بعد واحد سو الل ا 
زمان معتد به أو لم يتخال وهوالتدر یج» والتعبير عنهبالتنزيل كقولهتعالى: « وهو الذي 
ینز ل الغیث » الشورى -۲۸. 

ومن هنا يظهر : أن الا يات المذكودة للنقض غير ناقضة فان المراد بقوله لولا 
ترك علية الفر آن جملة واحدة الا ية : آن ير ل عله القر آن آية بعد آية في زمان 
متصل واحد هن غير کل زمان معتد" يه كنا کان عليه الاش في نزول القر آن 2 
الشئون و الحوادث و الااوقات ال مختلفة ۰ وبذلك بظهر الجواب عن بقيّة الا یات 
ابلذ کورة . 
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وأمنا ماذكره البعض اازبود فهو على أنه استحسان غير جائز في اللّغة اه 1 
لا يدفع شیثاً من التقض بالا يات المذكودة » بل هي بحالها وهو ظاهر . 

وقدحر ی کلامه تعالی أن رعاش کته ىالنبي َلك بالتنزيلوالنزول؛ 
والنزول يستازم مقاماً اومکاناعالبارفیعا یخر ج‌منه الشيىء نوعأمن الخروج ويقصدمقاما 
اانا آخرأسفل فیستقر فیه .و قدوصف نفسه تعالت داته بالعلو ورفعةالدرجات‌وقد 
وصف کتابه ان من عنده قالتعالی:*انه‌علی حك یم»الشوری-۳ه وقال‌تعالی:«و طاجائمم 
كان دام قلامعهم» * البقرة-65. , فصح لاک استعمال (فظ ال نزو لفيهو رداستترار 
الوحی‌ف‌قلبدسول‌النه لاه وقدد کر وا آن الحق هوالخيرمن حيث آن بحذائهخارجاً 
ثابتاً كما أن" السدق هوالخبر من حبث أنه مطابق للخارج » وعليبذا فإطلاق الحق 
علي‌الا عیان الخارجية والاً مور الواقعية كما بطلق علىالله سبحانه : أنه حق » وعلی 
الاو الخارجية آنپا حقة انما هو من جهة أن کلا منبا حق من جبة الخبر هنا 
و كيف كان فااراد بالق في الا بة : الا مر الثابت الذي لا يقبل البطلان . 

والظاهر أن الباء فيقوله : بالحق للمساحبة والمعنى: نز لعليك الکتاب ننزيلاً 
تالجم رل قارف ن ارهز اه وا تال را 
فهو في أمن من جبة ظبور الباطل عليه » ففي‌قوله : نز ل عليك الکتاب بالحق استعارة 
بالكناية . وقد قيل في معنی الباء وجوه | خر لا يخلوء عن سقم . 

والتصديق من الصدق يقال : صد قت مقالا كذا أىقر رته على الصدق واعترفت 
7 نه صدقاً وصد قت فلاناً أى اعترفت بصدقه فيما بخبر به . 

واللراد سا بين يديه التوداة وال نجيل كما قال تعالى : ١‏ إتا أنزلنا التوداة فیها 
هدى إلى أن قال : و آتيناه الا نجيل فيه هدى إلى آن‌قال : وأنزلنا إليكالكتاب بالحق” 
تین قا طا بين يديه من الکتاب الا بة > اطائدة ‏ ١ه‏ . والكلام لايخلو عن دلالة على 
أن ما بأيدي البپود والنصارى من التوراة وال نجیل لابخلو عن بعض ما أنزله الله على 
موسی وعيسى علیپما السلام » و إن کانا لا بخلوا عن السقط والتحریف . فان الداگر 
ببنهم في عصردسول الت بإب هوالتوراة الوجودة الیوم وال ناجیل‌الا ديعة الشهودة 


فالقر أن بصداق التوراة و الا نجیل الوجودین ۰ لکن في الجملة لا بالجملة لکان 
ال یات الناصة بالتحریف والسقط فيهما. قال تعالی : «ولقد آخذنا میثاق بني إسرائيل 
إلىأن قال: وجعلنا قلوبهم قاسية يح رفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مساذكروا 
به إلى أن قال : ومن الین قالوا نا نصادى أخذنا ميشاقهم فنسوا حظاً ماد گروا 
به الا ية » اللطائدة ‏ ۱۳ . 

قوله تعالی : د أنزل التوراة و الا نجيل من قبلهدى للناس اه التوراة كلمة 
عبرانية بمعنی‌الشريعة . والا نجيل لفظ يوناني » وقيل فارسي الأ صل معناه البشارة . 
و سيجيء استيفاء البحث عن الكتابين في قوله تعالى : « نا أنزلنا التوراة فيبا هدى 
ونور الايات» اطائدة /ا25 45 . 

و مما اصر عليه القر آن تسمية كتاب عيسى ‏ بالا نجيل بصيغة الا فراد 
والقول باه نازل من عند ال سبحانه » مع أن الا باعل كدر » و اطعروفة منها آعني 
الأ ناجيل الأربعة كانت موجودة قبل نزول القر آن و في عبسده» و هي التي ينسب 
تا يقبا إلى بولیس و بطرس ومتبی ويوحشاء ولا بخلو ما ذكرناه من إفراد الاسم 
والتوصيف بالنزول عن دلالة على ااتحريف والاسقا ! . وكيف كان لابخلو ذكرالتوراة 
و الا نجيل في هذه الا ية و في ول السورة من التعريض باليبود و النصارى على ما 
اليل كرة من أمرهم وقصص توبك عبسی ونيو ته ورفعه . 

قوله تعالی : و أنزل الفرقان اه»الفرقان ما يفرق به بين الحق” و الباطل على 
ما في الصحاح؛ واللفظ بماد ته يدل على الاعم من ذلك » و هوكل ها يفرق به بين 
شيىء و شيىء. قال تعالى : « يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » الا نفال  4١‏ و قال 
تعالى : «يجعل لکم فرقاناً» الا نفال - ۲۹ . وإذكان الفرق الطلوب عند الله فيمايرجع 
إلى معنى البداية هو الفرق بين الحق, والباطل في العقائد والمعارف وبين وظيفة العبد 
وما ليس بوظيفة له بالنسبة إلى الأ مال الصادرة عنه في الحيوة الدنیا انطبق معناه على 
مطلق العادف الا صلية والفرعية التي أنزله الله تعسالی على أنبيائه بالوحى؛ عم من 


الکتاب وغبره . قال تعالی : « ولقد نينا موسی وهارون الفرقان » الا بای ۸ وقال 


تعالی : « و إذ آتبنا موسی الکتاب و الفرقان » البقرة - ٣ه‏ و قال تعالی : « تبارك 
الذي نز ل الفرقان على عبده لیکون للعالمين نذيراً » الفرقان  ١‏ . 

و قد عبر تعالى عن هذا المعنى بالميزان في قوله : « لقد أرسلنا دسلنا بالیسنات 
وانز لذا مم الکتاب واطیزان ليقوم لحان اسم ۴ الحديد ۲۵ . و هو في وزان 
قوله 2 كان الناس ۱ م واحدة فبعث الله النبيسين مبشرین و مذ-ذرین و أنزل مم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » البقرة ‏ ۲۱۳ . فالیزان كالفرقان 
هو الدين الذي بعکم بين الناس بالعدل مع ما ينضم إليه من المعارف و وظائف 
العيودية) و الله اعلم 5 

و قيل : المراد بالفرقان القر آن . و قيل : الدلالة الفاصلة بين الحق و الباطل . 
وقیل : الحجة القاطعة لرسول اند بال على من‌حاجّه في آم عیسی . وقبل : النصر. 
وقیل : العقل . والوحه ما قد مناه ٠‏ 

قوله تعالی : إن الذین كفروا بآياتالله الی‌قوله ذوانتقام » الانتقام علی‌ماقیل 
مجازا ةا لسيىءعلى إسائتهو ليس منلازم العنی آن‌بکون‌للتشفي ¢ فا ل ذلك من لوازم 
الانتقامات التي بیننا حيث إن إسائة المسيىء يوجب منقصة وضرداً في جانبنا فنتدارك 
ذلك با مجازاة الشديدة التي يوجب تشفي قلوبنا» وأمسا هو تعالى فاعز ساحة من‌آن 
ينتفع أو يتضركر بشيىء من أعال عباده » لکنه وعد وله الوعد الحق" - أن سيقضي 
بينعباده بالحقإنخيراً فخيراً وان شر ا فشر أً. قالتعالى: «واللة بقضي‌بالحق» الومن- 
۲ وقال تعالی: » و ليجزي المذین اسائوا بماحماوا وجري السذین احسنوا بالحسنی» 
النجم ۳۱. كيف وهو عزيز على الا طلاق منیع الجانب من أن ينتبك محارمه . وقد 
قیل ان" الأصل في معنی العز ة الامتناع . 

وقولهتعالى: إن الذي نكفروا بآيات الله لم عذاب شديد اه من حيث إطلاق 
العذاب وعدم تقييده بالآخرة أو يوم القيمة ريما تضمن الوعيد بالعذاب في الدنياكما 
في الا خرة . وهذا من الحقائق القر أنية التي ديما قصر الباحئون في استيفاء البحث 
عنه و ليس ذلك إلا لكوننا لا نعد شيئاً عذاباً الا إذا اشتمل على شییء من الا لام 
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الجساية) 4 أو نقص اواد 5 النعم الاد" بة كذهان ال موال وموت i‏ عر 00 ة ونقاهة 
الا بدان » مع أن الذي بعطیه القر ۲ بتعلیمه اور ذلك. 


ال رآن 7 معيشة الناسي ارده 5 و ان ات أعيننا كل إلا تساع . 
قال على : وهن ع دكري فان له معدشده ۳ ۳ \ بعد الا موال 
وال ولاد عذاباً وإنكنا تعد 53 تعمة هنیگه. قالنعا[ ى: «ولا تعجبدك أمواليم ولاأولادهم 
افا يريدالله لیعذ بهم بها وتزهق | نفسهم وهم كافرون ل التو بة -۸71 

وحقيقة الأمىكما مم اجمال بيانه في تفسير قوله تعالى : « وقانا يا آدم اسكن 
انت وزوحك الجنة « البقرة _ o‏ أن" سرور الا مان وه و فرحه و<زنه ورعته 
ورهبته و تعن به و تنعمهكل ذلك يدور مدار مابر أه سعادة أو شقاوة»؛ هذا او لا وان 
النعمة والعذاب وما بقار ما عرلا مر بختلف باختلاف ما ينسيان إليه فللروح سعادة 
وشقاوة و لاجسم‌سعادة وشفاوة و كذاللحيو آن‌نهماشییء و للا, نسان‌منهماشیی عو هكذاء 
وهذا ثانيا 5 والا, نسان أطاد ي الدنيوي الذي لم ا باخلاق الله تعالی 1 وام تاد ب 
بأدبه ری السعادة الاد ية هي السعادة ولا يعباً بسعادة الروح وهي السعادة اللعنوية . 
فیتولسم ي اقتناء اطال والبنن والجاة وسط السلطة والقدرة . وهو وان کان ر دک يكن 
قبل هذا ال -.ذي ناله K€‏ ما کان رید إلا الخااص ه ٥ن ٠‏ التئع ۳ وا[ لان على ما صو آرته 
له خباله و ادا ناله رأى الواحد من اللنة حفوفا بالا لوف من الا لم . فمادام لم سل ما 
بر بده كان 1 منية وحسرة و ادا ناله وحده غيرما كان بر يده لا درى فيه من النواقص و 
جد معه من الا لام و خذلان إل سباب ال دكن إليها ۳ لم ا قله ۳ فو فا فبسه 
طمانينة القلب و السلوة عن کل فائتة » فكان ایضا حسرة . فلایزال فيماوجده متا سا به 
عرض عه طالباً طا هو خير ميه لعله يشفي غليل صدزه وفيما لم دده مقلا بان الا لام 
والحسرات 1 فنا حاله فيما وحده » وذاك حاله فيما فقده . 


و القر آن ف نه بری أن الا نيان آمس و هن دوح خالد و بدن مادي 


ع (الجزء الثالث سورة آل عمران: ۳ 3 ق ۹ 


متحو ل ی ۰ وهو 1 هذا الحال حتسی م ۳ ریه ب له الخلود من غير 
روال 4 فما کان ره سعادة الروح عضا كالعلم ونحهو دلگ و من سغادنة 3 وما كان فيه 
سعادة جسمه وروحه معا کالال والبنين ادا لم نكنشاغلة عند کر الل » وموجبةلل خلاد 
إلى ا رص فهو اا من‌سعادنه: و نعمت ت السعادة . وكذا ماكان فيه شقاء الج و نقص 

لا تعلق بالبدن وسعادة الروحالخالد کالقتل نی سبیل ال ودهان الال واليسار له تغالى 
قرو ايضاً من سعادنه بمنز له ال طر الدواء ساعه لحبارة اد دهراً 5 

۳۳ ما فيه سعادة الجسم و شاه الروح قرو شفاء للا, نسان وعذاب له والقر آن 
يسمي سعادة الجسم فقط متاعاً للا لاينبغي انيعبا ۳ قالتعالى : « لایفر نك تقلب 
السذین كفروا في البلادمتاع قليلثم ماو بم‌جینم‌دیشس الپاد »العران >15115. 

وكذا ما فيه شقاء الجسم و الروح ۱۳۹ تع 0 القر آن عذاياً مانشد و نه عذاباً 
لکن رحه النظر ماف 4 ف نه عذاب عه 0 فيه من شقاء الروح و كات 0 3 
فيه من شقاء الجسم 4 وذلكک نو اع 1 لعذاب النازلة علىالاً مم السالفة. قال تعالی: , آم 
ترکیف فعل ريك بعاد ارم ذات العماد الس لم يخلق مثلبا في البلاد وثمود الذین 
جابوا الصخر بالواد و فرعون دي الا وتاد الذین طغوا ٤‏ البلاد فا کثروا فيبا الفساد 
فصب علنهم دبك سوط عذاب إن ربك لبا مرصاد » :الفجر - ۰ ۱6. 

و السعادة 3 الشقاوة لذوري الشعور يتقو دياك بالشعور و إلا دراك 4 فا ۴ 
لا تعد إلا مر الأذ._ذ الذي تاه ولم نحس 0 -ه سعادة ۱ کما لا زود" له" مر 
الولم الغير الشعور به شقاماً . دمن هنا يظبر 1 هذا التعليم القر 1 ني " الذي 
يسلك في السعادة والشقاوة غير مسلك الماد ة . الا نسان المولع بالمادة لابد من إن 
یستتبع نوع تربية يرى بها الا, نسان السعادة ا ال ي بشخ صما القرآن سنادة 

والشقاوة الحقيقية شقاوة * وهو كذلك . فا نه يلقن على اله : أن لا لو ق قلو بهم 
يعار لد > ويروا اد دبیم هو اطالك الذي يمل ككل” سید یء قلا ستقل : سی و إلا به » 
ولا یقصد شيى ۰ له تن e‏ 


وهذا ۳ نسان. لا «ری لنفسه 5 الدنيا إلا اة : بان KU‏ فد اشاي زوحه 


وحسمه » وماکان فيه سعادة روحه ما ها ما دون ذلك فا ته بر اه عذا ۱ ونکلا. 
وأمًا ال تمان الق روف النفسومادة الدنيا فا نه وان کان دیما نیما اهز 
زينة الدنيا سعادة لنفسه وخيراً ولذة فا نه سوف يما ع على خبطه فيمشيه » واتقلبت 
سعادته المظنونة بعينها شقاوة عليه. قال تعالى : « فذرهم بخوضوا ويلعبوا حتی يلاقوا 
بوم الذي يوعدون » العارج- ۲ و قال تعالى: « لقدكنت في غفلة منهذا فكشفنا 
عنك غطائك فبصرك الیوم حدید » ق - ۲۲ و قال تعالی : « فاعرض مسن تولمی ء 
ذكرنا ولم يرد إلا الحيوة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ۰ النجم ۳۰. عل 0-1 
لايصفوليم عيش إلا وهو منشص بما يربو عليه من الثم داليم : 

ومن هنا يظبر : أن الإ دراك والفکر الوجود في أهل ال وخاصة القرآن 
غبرهما ي عبرهم هم كونهم جميعاً من نوم واحد هوالا, نسان “ وبين الفريقين وسائط 
من أهل الإيمان من لم یستکمل التعلیم و التربية الا لهیسین . 

فهذاماتحصل من كلامه تعالى في معنى العذاب و کلامه تعالی‌ممذلاکلایستتکف 
عن نسمية الشقاء الجسماني عذايا آلکن نهایته أنه عذاب ي مرحلة الجسم‌دون الروح. 
قال تعالی حكاية عن . وب فا : ورن" ا ني الشیطان پنصب وعذاب * ص ۱ 
وقال تعالی : « وأنجيناكم من آل فرعون منوت سوء العذاب حضون ناء و 
ستحيون نسائكم وی ذلكم بلاء هن ربسكم » الأعراف - ١15١‏ . ف ما یصنعو نه 
هم بلاء" وامتحانا من ال وعذابا 5 نفسه لا منه سبحانه ۰ 

قوله تعالی ؛ إن الله لا يخفى عليه شہ ٠‏ في الا دض ولا في السماء إلخ» قد عل 
تعالی عذاب السذین كفروا ۲ يانه باه عزيز ا لکن لا كان هذا التعلیل لايخلو 
عن حاجة إلى ضميمة تنضم إليه ليتم المطلون فان العزيز ذا لانتقام یمکن أن یخفی 
عليه كفر بعض كفر بنعمته فلا يبادر بالعذاب والانتقام فعقب لذلك الكلام بقوله :إن 
اب لا یخفی عليه اه فین آننه عزيز لا يخفى عليه شي بیء ظاهر على الفزان ولاغائب 
عنها . ومن اامكنأن یکون‌اطراد مما في الأرض ومافي السماء الا مال الظاهرة القائمة 
بالجوارح والخفيية الكامنة في القلوب علی‌حد ما نهنا عليه في قوله تعالى: « لل مافي 


السموات دما في الا ض وان تبده | ما في 00 ا يحاسبكم به الله الآية » 
البقرة - >۲۸. 

و له تعالی 0 هو اذى بصو دک في الا رحام كيف بشاء أى 4 التصوير القاء 
الصورة على ال ىء و الصورة م ماله فل كالتمال وما لا ظل له . وال رحامجمع 
رحم و هو مستقر الجنين هن ال ناث ۰ 7 

و هذه الا ية في معنى الترفي بالنسبة إلى ها سبقها من الا يتين » فان حصل 
الا يتين : أن الله تعالى يعنب السذين كفروا بآياته لا ته العزيز النتقم العالم بالسر" 
و العلانية فلا یغاب في أمره بل هو الغالب . و #صل هذه الا ية أن" الأ مر اعظم من 
ذلك ؛ و من بکفر يا راته 9 يخالف عن اسه اذل" 9و اوضع من ان يكفر باستقلال من 
نفسه و اعتماد على قدرته من غير ان یادن الله في ذلك » فيغلب هو على امرء تعالى » 
و ببطل الاظام الا حسن الذي نظم الله سبحانه عليه الخلقة » فتظهر إدادته على إرادة 
ربه 4 بل ا س انه هو أذن له 2 ذلك 4 بمعذى | نظم ألا مور نوع نظم بدي 
إلىدوحود الاختيار فِ الل نسان ¢ زهو الوصف اى تب به و ذو صراط الا مان 
والطاعة آو التزام طریق الکفر واطعصية ) لتم بذاك ۳۶ الفتنة و الامتحان » فمن شاء 
فليؤمن ومن شاه فليكفر 3 وما را ئون | إل أن بشاء ال زب العاطين . 

وم من كفر ولا إيمان ولا عبر هما إلا عن تقدير » و هو نظم الا شیاه على نحو 
ا مایتوحه إليه من مقاصده ا سوف ستوفيها بعمله بعص ودره بصو رنه 
الخاصة التي تمبد له السلوك إلى ما يسلك إليه . فان سبحانه هو الغالب على اهر 
القاهر في |رادته اطپیمن على خلقه » یظن سل نسان آزه يفعل ما یشاء و صر ۳1 فيما 
يريد» ويقطع بذلك النظم سل الذي نظمه الله في الکون فیسبق التقدیر » وهذا 
بعيلة من القدر. 

و ها هو ال مراد بقوله : يصو ركم في الاأرحاءكيف يشاء اه أى ینظم أجزاء 
وجودكم 2 بدء الا مرعلی نحویژد ي الی مابشائه 2 ختمه مشبة ادن لامشية حم : 

وإنها خ ص“ الكلام بالتقديرالجادي في الا نسان ولم يذكر التقديرالعام” الجاري 


في العالم كله لء: 0 لويف عر أن" إل ا بالنصاری في قولهم 
الب وق وال یات منتهية إا هن لت ۳ ۳ فان" النصارى لا 0 
كينونته ا في الر حم وأنه لم و 

و التعميم بعد التخصيص في الخطاب أعني قوله : يصوادكم بعد قوله : تزل 
عليك اه للدلالة على أن" إيمان المؤمنين أيضاً ككفر الكافرين غير خادج عن حكم 
القدر » فتطيب نفوسهم بالرحمة واطوهبة الا لبيسة في حق أنفسبم » ويتسأوا بماسمعوه 
من أمر القدر ومن أمر الانتقام فيما يعظم عليهم من کفر الكافرين ٠‏ 

قوله تعالى : لا إله إلا هو العزيز الحكيم » فيه عود إلى ما بده به الکلام في 
الا بات من التوحید » وهو بمنزلة تلخیص الدلیل ۳۱ اک 

فان هذه الأ مور المذكودة أعني : هداية الخلق بعد إيجادهم » وإنزال الکتاب 
و الفرقان » وإتقان التدبير بتعذیب الکافرین ا آن نستند إلى اله يدها واد 
لا إله الا الله تعالی شأ نه فهو الذي يهدي الناس وهو الذي ینز ل الکتاب و الفرقان» 
وهويعن ب الکافرین بآياتهءوإ نما یفعل مایفعل من الهداية والا نز ال والانتقام والتقدیر 
بعز أنه وحکمته. 


ب تحت روا ى * 


و ي المجمع عن ن الكلبي وغل بن إسحق والرییم بن آنس : نزلت أؤافل السورة 
إلى نيسف وان ار e‏ "و کانوا ستين راكياً »قدموا علی‌رسول وک 
و فيهم أربعة عشر رجلا من 3 رام“ وو ي الا دبعة عشر ثلثة نفر يؤل إليهم أمرهم : 
العاقب أميرالقوم و صاحب مشود تم الذي لا يصدرون الاعن را به واسمه عبد ابلسیح . 
والس ثمالیم وصاحب رحلهم » واسمه الا هم . حارثة بنعلقمة اسقفیم وحبرهم 
وإهامهم وصاحب مدارسهم ؛ و کان قد شرف فيهم و درس كتبهم » وكانت ملوك الروم 
قد شر فوه ومو لوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده » فقدموا على رسول الل عر 
المدينة ودخلوامسجده حين صلى العصر؛ عليهم ثياب الحبرات : جيب وأردية في جمال 


رحال بلحرث بن کعب ع( يقول بعص من راهم من اصحاب رسول ار نیو : ما رین 
وفدا مثلم , وقد حانت صلوتهم ( فأقبلوا بضربون بالناقوس » و قاموا فصلوا ۳ مسجد 
فا لاله 04 وات الصحاية يادسولاله هذا 1 وه ؟ فمال رسول ار 5 
دعوهم " فصو ۱ [ ىاطشرق 2( فکلم ۱ سس والعاقب رسول اد ماه 4 فمال لپما رسول 
الل ااه : أساما . قالا قد 3 قبلك . قال: كذبتما يمنعكما من الاسلام دعائكما 
له ولداً وعبادتكما الصلیب وأ کلکما الخنزير . قال : إن لم يكن ولداً له فمن أبوه : 
د خاصموه بميعاً في عيسى . فقال لما النبي َو : الستم تعلمون أنه لا يكون ولد 
إلا و شس ایاه ؟ قالوا : بلى 5 قال ۱ الستم عون ان" ريما حى لايموت و ان عبسی 
يأتيه الفناه؟ قالوا : بلى . قال : ألستم تعلمون أن دبناقیم علی‌کل شيىء و يحفظاه 
و برزقه ؟ قالوا : بلی » قال كيل مال عن ى من ذلك شا 7 : لا ۰ وال + آلستم 
تعلمون أن الله لایخفی عليه شيىء في الأرض و لافي السماء؛ قالوا : بلى . قال : فبل 
يعلم عيسى من ذلك إلا ما علم ؟ قالوا لا . قال : نان 9 و ر عیسی في لهت 
شاء ) وربنا لايأكل ولایشرب ولايحدث .قالوا : ا .قال ا تعلمونأن ننه ىحملته 
1 م ة كما تومل ار 3 ثم | وضعته كما 3 5 17 ولدها ثم 3 ی كما ي ال ااصر صبي ۳ 
كان بلعم ويشرب ويحدث ؟ قالوا : :+ قال : فکیف ن هذا کما ز عمتم ؟ وبکر ۱ 
فأنزل الل م صدر سوره آل عران ۳ بصع وثمانين أ ية ١‏ 
اقول : وروی هذا العنی السيوطي في الدر اطنثور عن آبي اسحق وابن جرير 
وابن النذد عن عد بن جعفر بن الز بر وعن أبن اسحق عن عل بن سهل بن اي امامة . 
اما القصَة فسيجىء نقلها . وامما نزول او ل السودة في ذلك فكأ نه اجتهاد منیم وقد 
تقد م : أن” ظاهر سياقها نزو لپا دفعة . 
عن النبي كل : الشقي من شقي في ,طن | مه » والسعيد من سغد في بطن 
۲ 
و الک ي عن البافر ی ؛ قال : إن رد ادا آراد أن بخلق النطفة الت هر ما 


ي ي 
| خذ عليه اطيثاق من صلب آدم ۳ ما يبدو له فيه و يجعلها في الرحم حر ك الرحل 


للجماع وأرحی إلىالرحم أن افتے ي بابك حتی 0 خلقي دای الايد وقدري ؛ 
فح بابها ( فتصل النطفة ا ¢ فترد" د فيه أربعين 7 2 م اصیر علقة أدبعين 
تفا 4 ام 0 مص و۵۶ آزبعان يوم 4 م تصير ا نجري فيه عردق سه شتبکة 1 5 دبعت 
رد ملكين خلاقان بخلقان في ال رحام ما ناء ال 1 بقتحمان في بطن بط من نم 
المرأة» فیسلان إلى الرحم و فیها الروح القديمة التقولة في أصلاب الرجال و أرحام 
النساء : فينفخان فيبا ردح الحیوة و اليقاء ) و قان له السمع )5 البصر و الجوارح 
و جميع ما في البطن بان الله تعسالى ؛ ثم يوحي الله إلى اطلكين : اكتبا عليه قضائي 
و قدري و نافذ آمري و اشترطا لي البداء فيما تكتبان. فيقولان : با دب ما نکتب ؟ 
يوحي الله عز وجل" إليهما ۱ : أن أرؤعا ا J‏ ي داس أا 0 فيرقعان وسا ف د 
ل نقرع بيه ها » فینظران فيه » فیجدان فى الاوح صورته وزينته و احله وميثاقه 
ا أو ا تس ۳ نه ) فيم لي او على صاحيه فک مان جنيع اللوح 
ویشترطان اليداء قيمأ بکتبان ( ثم بختمان الكتاب و بحعالانه بان عيتية ( ثم یقیماأه 
قائماً في بطن امد قال : فر رما عتا فانقلب» ولایکو ن ذلك إلا في كل عات او مارد » 
و ادا بلغ اوان توت الولد ناما او عبر تام ادحی الله J‏ ی الرحم :ان افتحي بابك 
عاك ئ حرج خلفي | إلى آدضي و ينق قبه عر قبع أوان خروحه. قال اع الرحم 
باب الو لد 25 فتصير رجلاه فوق رأسه ورأسه في أسفل اليطر: امل رد علىاار أ 
و على الولد الخردج 5 فبعث ا ع و جل" إليه ملكا يقال له : ار فيز جره رحرة 
فيفزع منها الولد فا دا احتبس زجره املك زجرة | خرى فيفزع منهاء فيسقط الولد 
اك الاأرض اکا فزعاً من الزجرة : 
أقول : قوله :إذا آراد أن یخلق النطفة اه آی‌بجعلها بشراً تاماسوياً » وتقييدها 
بقوله : الي هي ما | ف علیها الیثاق اشارة اك ما سی چی: ا له : ان" الى نسان الذي 
هذه النغاة الدنيويية واحواله مسبوق الوجود باشاة | خرى ساقة عليه تجرىقى هده 
على صر اط اك » دهي السا ي لسان الا خبار بعال ١‏ الذر" وا أيثاق » فما آخن عليه 
اطيثاق لابن م ن آن يخلق 2 هذه ال شأة الدن وي 4 و ما بخلق في هذه النقأة هو م 


[ خن عليه الميثاق من غير أن بقبل التغيير والتبدیل فذلك من القضاء المحتوم . و لذلك 
رد د الكلام بينه وبينقوله : أو ما بدو له فيه ۳ يبدو له البداء في نمام خلقه › فلایتم 
ویعود سقطا » فالقسمالمقابل له لابداء فيه كماد کرنا . وقوله دیجعلپا في الرحم اه عطف 

و له لا شتحمان في بطن الراة من م اطراة ام یمکن ان ړن فوله من فم 
الأرأة من كلام الراوي كما 27 وضع الظاهر موضع امأضمر 1 دعلی ظاهر الحال من 
کو نه من كلام الا مام يقلا هو من الشواهد على کون دخو لهما واقتحاههمافي بطن اطراة 
من غبرسنخ دخول الجسم في الجسم » إذ لا طريق إلى الرحم من غبرالفرج إلا العروق؛ 
ومنپا ااعرق الذي يدر مزه دم الحيض فينصب في الرحم > ولیس هذا اللنفذ باسپل 
لادخول من جدران الرحم ؛ فللدخول من الفم سبباً غير سهولة الطريق وهوظاهر. 

قوله ا : وفيبا الروح القديمة المنقولة في أصلابالرجال وأرحام النساء ا ابا 
الروح النباتية التي هى المبدء للتغذ ي والتنمي . 

قوله نز : فينفخان فيها رذح الحيوة واليقاء اه ظاهره كيه الضمير إلى الروح 
القديمة » فروح الحيوة والبقاء منفوخة فيالروح النباتيسة » ولو فرض رجوعه |لی‌اطضغة 
مثلا کانت‌منفوخة في املضغة الحية بالروح النبائيسة فتصيرا لضغة النباتي.ة منفوخة فيها . 
وعلىاى حال بفید الكلام آن" نفخ الروح الا نساني اما هونوع ۳ للروحالنبانية 
بالاشتداد ( على ما يقتضيه القول بالحر كة الجوهرية ). 

وبذلك يظهر معنى انتقال الروح القديمة في أصلاب الرجال وأرحام النساء » 
فالروح متبیجد الوحود مع الیدن بو ج۹ رهو النطفة وها 17 من دم الحيض زهي 
المشحدة مع بدنى الا بوينوهما مع النطفة وهلم" جرا فما یجری علی‌الا نسان متعيدن 
في الجملة في و جود بائه وا سهانه » مشهود في صود أشخاصهم » وهو بوجه کالفبرس" 
الأخود من الکتاب الوضوع قبأه ۱ 

وبه بظهر معنی قوله ا : فیوحی الله ع" وجل الیهما أى إلى الملكين أن ارفعا 
روس كما الى راس اف ؛ وذلك ان الذي لا بيه من شرح قضاه وقدره قد انقطع عنه 


۳ (الجز ۰ لا ا ره ال2 ان۳_ 1 به 2 -1) ج۳ 


بانفصال النطفة 4 فما بشي متصاة رف إلا 1 8 4 زهو قوله ا :ف 1۳۹ ال وح يقرع حبهة 
ار والجبهة مجتمع حواس الا نسان وطليعة وجه فینتظران فيه فیجدان في اللوح 
صورته وزينته و احله وميثاقه سعيدا او ا و تيع شانه ‏ فيملي اجدهما على صاحبه 
فنسبتهما شبيبة نسبة الفاعل والقابل فيكتبان جميع ما في اللوح ٠‏ 

58 وو !ه 9 : ىت رطان اليداء فما يكتياناه وذلك لعدم اشتمال صورته علی‌تمام 
علل حوادثه الاستقيلة وا ان الصورة وان کانت ميدقاً اجمیع ما عجري على الا, نسان 
من‌آحواله والحوادثالمختصة به لکن ات باطيدء كله بل لله ار 
عنه دخالة في ذلك » ولذلك كان ا[ -ذي و منها من الحوادث غير حته ي الوقوع 1 
فكانت م لليداء 1 

و اعلم : أن نسبة تفاصيل الولادة إلى تحريك الله سبحانه الرجل » و وحيه إلى 
الرحم 0 و ارسال اللکن الخلاقين وو الاك الز احر الی غسير ذلك اناي اشعناد هذه 
الحو ادث و منها الو لادة ان اسا بها اة فان" هذین القبیلین‌من ا شات آعز 1 
لا سباباللعنوية والا سان الاد واقعان آحدهما ف طول الا خرلا فی عرضه حتی 
ببطل أحدهما الا خر أو يتدافعا فیبطلا معا » أو یمود الأ مر إلى تركب العلة التامنة 
من مجموع السببين " بلكل منهما علة تامة لكن في مرتبته . 

فمن اقا ار سره أنه لبداية 0 الی سعادتهم اطعتوه 8 وسلو ک هم إلى مرضاتة 
وهم الا نبياء عليهم السلام - والطریق طریق ال باطن فا نماو ظفته إن یکلم الناس 
بان سالك م مسلك الباطن وین كره هم مقام رهم 2 0 انا 4۰ ) و هو تو سيط 
الملائكة واستناد الحوادث ا ا الم » ونسية السعادة إلى تابي دهم "و نسية الشقاه 
بخصوصي‌انه إلى الشياطين وتسويلهم » ونسبة الجميع إلى ال سبحانه على مايليق بساحة 
يه و حصرة دبوییته ¢ ليستنتج من ذلك صور البداية و الضلال والربح والخسران. 
و جمیع 7۳ ن ار : الا خرة .وهم مع ذلك لم يېملو | امر الاب الطبيعيية 
و لم یضیعوا حة.هاء فا نپا احد ر كنى حيوة الا نسان و الا ساس الذي تستند إليه 
ال ی ات ان ان مرت یه اها كنا لايد اه أن عرق ا 


الامر في الا سباب المعنوية حشى يتم له معرفة نفسه فیعرف دبه . 


لففم مم مهو مومءء ناير ممه مهن مم يوه روود مومه وه مو مون ميم ممم ميس ممه ممه مه همه سه م مه مهرم ۱ 


۶و سر عدن o E‏ 


هو الذى ۳ عليك الكتاب منسه بات میات هن ام الکتاب و 7 


۳ ی‎ o 


متشابهات فام لين فى لو بهم ز بغ فیتبعون ماتشابه منه بتغاء لفتنة وابتغاء 
َأ يله وما بعلم تأويله الا الله وَالرَاسحُون ف العلم يقو لون منا ا به رمي 
و ریت عم لش هم ۶ و۶ ۰ ع۵- شي لبي 0 ال مم مو 0 0e‏ 
عند ر بنا وما یذ کر الا او وا الا لباب (۷) ربنا لا تزغ لو بنا بعد اذ هد بتنا 


اسم و ص 


وهب لنا من زد نك ا 1 انت الوهات )۸( ربنا نك جامع الناس لیوم 


لاریب فيه ان الله لا يخلف المیعاد (۵) 


لإديات»* 

قوله تعالی : هوا لذي أنزل عليك الكتاباه؛ عب رتعالى بالا نزال دون‌التنزیل 
لان المقصود بیان بعش أوصاف مجموع الكتاب النازل وخواصه TT‏ 
على آيات محكمة وا < خر متشابهة ترجع إلى الك وتبيسن بها ؛ فالكتاب مأخوذ 
تا ای ام أ واحدا من غير نظر إلى تعداد و تکشر ۰ فناسب استعمال الا نزال 
دون التنزیل . 

وله تعالی : منه | رات عکمات ن ام الکتاب و متشابپات اه » ماد ة 
حکم تفيد معنی 3 ن‌الشییء بحیث یمنع ورود مایفسده اوت أو قل ۳ ه عليه ؛ 
ومنه ال حکام و التحکیم»والحکم بمعنى القضاء؛ والحكمة بمعنى اللعرفة التاسة والعلم 
الجازم النافع » والحكمة بفتح الحاء لزمام الفرس . ففي الجميع شيىء من معنی اطنم 
والاتقان . وربما قيل : أن" الاد ة تدل" على معنی انع مع إصلاح . 

و اراد هيبنا من احکام ا لملحكمات اتقان هذه الا بات من حيث عدم وجود 
التشابه فيها كالمتشاببات» فا نه تعالى و إن وصف كتابه با حكام الا بات في قوله : 
2 کتاب احکمت اا م فصیلت من لدن حکیم خر » هود. ۲ لکن اشتمال 


ا (الجزء الثالث -سورة آل عمران۳- آیة۷-٩)‏ ج۳ 


الا بة على ذكر التفصيل بعد الا حکام دليل على أن المراد بالإحكام حال من حالات 
الكتاب كان عليها قبل النزول وهيكونه واحداً لم يطرء عليه التجزي والتبمض بعد 

کر ۷ بات فهو اتقانه قبل وجود التبعض فپذا الا حکام وصف لتمام الکتاب » 
بخلاف وصف الا حكام وال شان اللذق لش | باه 4 بالنسبة إلى بفمن اکر من جهة . 
امتناعها عن التشابه في الراد . 

ونان یا كن قر ها ينات کات هو" ام الوا 
متشابهات مشتملاً على تقسيم آیات الكتاب إلى قسمى المحكم والتشابه علمنا به أن 
المراد بالا حکام غير الإحكام الذي وصف به جميع الكتاب في قوله :كتاب | حکمت 
آیاته الا بق و كذاالطراد بالتشابه فيه غير التشابه الذي وصف به جمیع‌الکتاب فيقوله : 
« كتاباً متشابباً مثاني »الزمر-۲۳ . 

و قد وصف ال محكمات بأنها ام الکتاب » الأ م بحسب أصل معناه ما برجم 
الیه الشيىء» و ليس الا أن الا يات المتشابية ترجع |لیها» فالبعض من الكتاب دهي 
المتشابهات ترجم إلى بعض آخر دهي المحكمات ومن هنا بظر: أن الا ضافة في فوله : 
ام الكتاب ليست لاميّة كقولنا: أ الأ طفال » بل هي بمعنى م نكقولنا نساء القوم 
وقدماء الفقهاء و نحو ذلك . فالکتاب بشتمل علی يات هي | ام آیات .وی افراد 
كامة الم" منغير جمع دلالة علی‌کون الحکمات غير عتلفة في أنفسها بل هي مشفقة 
مؤتلفة . 

وقدقوبات ت الحکمات 2 إل ية بقوله 1 خر متشابهات » والتشابه توافق أشياء 
تلفة و اتحادها في بعش الا وصاف والکیفیات » وقدوصف الله سبحانه جمیم القر آن 
بهذا الوصف حيث قال : « کتابا متشابباً مثاني 8 منه قلوب ادن آمنوا الایة» 
الزمر-۲۳ . واطراديه لامحالة کون أ بات الکتاب دات سق و احدمن‌حیث جزاله‌النظم » 
واتقان‌الا" سوب . بان الحقاگق والحکم»والهداية ٍلی‌صریح الحق کماتدل" علیها لقبود 
اللأخوذة ف الا يلع فیذا التشابه وصف لجميع الکتاب وأما التشابه المذكور فيهذه 
ال یف أعني قوله : و | خر متشابهات اه فمقابلته لقوله : منه آیات عكمات هن ام 


الكتاب » و ذكر اشباع اللذين في قلوبهم ذيغ لها ابتغاء الفتنة و ابتغاء التأويل کل" 
ذلك یدل على أن" المراد بالتشابه کون‌الا ية بحيث لایتعینن مرادها لفهم السامع بمج رد 
یافیا بل شود بان معنی و معنی حتی برجسع اا محكنات الكتان تعن هي 
معناها وتبينها بياناً » فتصير الا ية المتشاببة عند ذلك محكمة بواسطة الا ية المحكمة» 
وال ة الحهکمة عكمة بنفسپاءکما آن قوله : « ارقي على ارش استوى » طه - ه 
پشتبه اطراد منه على السامع فل ما سمعه فادا دجم إلى مثل قوله تعالی : « لیس 
كمثله شبیء » الشودى - ۱۱ استقر" الذهن على أن" المراد به التسأط على اللك 
والا حاطة على الخلق دون التمكن والاعتماد على المكان الستازم للتجسم الستحیل 
على الله سبحانه. و كذا قوله تعالى : « إلى دبها ناظرة » القيامة ‏ ۲۳ إذا ‏ دجم إلى 
مدل قوله : « لاتد رکه الا بصار وهو يدرك الا بصار ٤ل‏ نعام ١٠١7‏ عام به أن ابر اد 
بالنظر غير النظر بالبسرالحسي . و کذا ادا عرضت الا ية المنسوخةعلىالا ية الناسخة 
6 آن" اراد بها حكم دود بحد" الحكم الناسخ وهکذا . 

0 ما يهل من معنی الحکم والتشابه و بتلشاه السادج من جو ع 
قوله تعالی : هوالذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات حکمات هر أ م الكتاب وا خر 
متشابهات اه فان الا ية حكمة بلاشك ولو فرض جميع القر آن غيرها متشابباً . 

ولوكانت هذه الا ية متشابهة عادت جميع آيات القر آن متشابهة وفسد التقسیم 
الذي يدل" عليه قوله : منه آيات ١١‏ إلخء دبطل العلاج الذي يدل عليه قوله : هن ام" 
الكتاب» و لم دق فر د كتانب قصلت | يائه فر ا نا عرسا لقو يعلمون بشيراً 
ا » حم سجدة - 4 ولم يتم " الاحتجاج الذي بشتمل عليه قو له : «آفاابتدبرون 
القر آن و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » النساء - ۸۲ إلى غير 
ذلك من لا بات الدالة على أن القر آن نور وه_دى و تبيان و بیان و هبين و ذ کر 
ونحو ذلك . 

۳ 10 لمن برعی نظ ره‌في آبات ال رانم نأو له إلى ا ء لابشك" ۳ 
لیس بینها 1 بة لپا مدلول دهي لاننطق بمعناها وتضل ؟ مرأدهاء بل ما من | ة إلا 


وفیپا دلالة على المدلول : ابا مدلول واحد لا يرتاب فيه العادف بالکلام » أو مدالیل 
پلتبس‌بعضها بپعض » وهذه العاني اللي لا تخلو عن حق اراد بالضرودة ولا بطات 
الدلالة كما عرفت» وهذا المعنى الواحد الذي هو حق المراد لاحالة لایکون أجنبياً 
عن الا صول المسأمة في القر آن کوجود السانع و توحبده و بمثة الأ نبیاه و تشریم 
الأحكام والمعاد ونحو ذلك بل هوموافق لها وهي‌تستلزمه وتنتجه وتعیین الرادالحق 
هن بين المداليل التعد دة المحتملة » فالقر آن بعضه یبین بعضاً » وبعضه أصل برجم إليه 
البعض الا خر . 

نم" إن هذا الناظر إذا عثر بعد هذه النظرة على قوله تعالی : منه آیات حكمات 
هن" أ م الکتاب و | خر متشابهات اه لم يشك في أن الراد باللحكمات هي الا بات 
التضمنة للا صول السلمة من‌القر آن بالمتشابباتالآ بات التي تتعيسن وتشضح معانیپا 
بتلك الا صول . 

فان قلت: رجوع الفروع إلى الا صول نا لا ريب فيه فیما كان هناك أ صول 
متعر قة و فروع متفر قة سواء فيه العارف القر نة و غيرهاء لکن ذلك لایستوجب 
حصول التشابه » فما وجه ذلك ؛ 

قلت : وجبه أحد آمرین؛ فاإن العادف الستي بنلشیها القر آن على قسمن : 
فمنها معارف عالية خارجة عن حکم الحس" و الاد"ة »و الأفهام العادية لا تلبت دون 
أن 0 دد فيها بان الحكم الجسما 7 الحسي" و بان غيره كقو له تعالی : « ان" رك 
لبالرصاد » الفجر - ۱۶ و قوله تعالى :« وجاء ربك » الفجر- ۲۲ . فیتبادر منها إلى 
الذهن الستأنس بالحسوس من الا حکام معان هي من أوصاف الا جسام وخواصها؛ 
ويزول بالرجوع إلى الا صول التي تشتمل على نفی حکم لاد ة والجسم عن اللورد؛ 
وهذا ما يطرد في جميع المعارف الا بحات الغيرالماد ية والغائية عن الحواس » ولا 
دمن بالقران الكريم بل يوجد في غبره من الکتب السماوية بما تشتمل عليه 
من المعارف العالية من غيرتحريف » ويوجد أيضاً في المباحث الا لبيّقَمن الفلسفة » وهو 


الذي يشير إليه القر أن بلسان آخر في قول-ه تعالی : « أنزل من السماء ماقا فسالت 


ج ۳ (الجزء الثالث- سودة آل عمران ۳ آیذ۹-۷) -۱- 


۶ 


أودية بقدرها الا ية » الرعد ۱۷ و قوله : « إناجعلناه قر أ نا عرسا لعلكم تعقلون 
وإنه في 1 م الكتاب لد لديئا لعلي 7 حكيم 0 الزخ حا 

فا ها تعلق با مد را و لا حکام الفرعيسة ' واشتمال هذا القسم 

ن العارف عل ی الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى تغیراللصالح | لقتضية للتشریعات و نحوها 
من‌حپه ونزولالقر آن ا من جبهة 1 خری بوحب‌مورالنه شابه ٤‏ 1 باتها؛ دير تفع 
التشابه با رجاع المتشابه إلى الحکم ؛ و النسوخ إلى الناسخ . 

قوله تعالی : فأما السذين في قلوبهم ذیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتضاه الفتنة 
وابتغاء تأویله اه » الزیغ هوالیل عن الاستقامة » ویلزمه اضطراب القلب وقلقه بقرينة 
ما یقابله في ذيل الا ية من قوله : والراسخون في العلم يقولون آمنا به کل من عند 
ربنا اه فان الا ية تصف حال الناس بالنسبة إلى تلقي القر آن بمحكمه و متشابهه . 
وان هنهم منهوزائغ لقلب و مائله ومضطر به فېو یشبع التشا به ابتغااً للفتنة والتأویل. 
و منیم من هو راسخ العام "۳ القلب با بالحکم و يؤهن باطتشابه و لاشیعه› 
وبسال اند تعالی أن لايزيغ قلبه بعد البداية . 

و من هنا يظهر : أن اطراد باتباع التشابه اّباعه لا لا إيماناً » وأن هذا 
الاتسباع المذعوم اتباع للمتشابه من غير ارجاعه إلى الحکم» إذ على هذا التقدیر يصير 
الانباع اتسباعا للمحكم ولا ذم فيه . 

واطراد بابتغاء الفتنة طلب إضلال الناس » فاٍن الفتنة تقارب الامضللال فيالمعنى. 
يقول تعالى : يريدون بان سباع المتشابه إضلال الناس في آ بات dl‏ تاه اع خن 
هو ا م هن ذلك » وهوالحصول دالوقوف على تأویل القر آن وماخذ أحكام الحلال 
و الحر ام حتی يستغلوا عن اتسباع حکمات الدين فینتسخ بذلك دين له من اه 

و التأويل من الأول و هو الرجوع » فتأويل التشابه هو المرجع المذي برجم 
إليه » وتأويل القر آن هو المأخذ الذي يأخذ منه‌معارفه. 

وقد ذكر ال سبحانه لفظ التأويل في موارد من کلامه فقال سبحانه : « و لقد 


جتناهم بکتاب فصلناه على علم هدی و رحمة قوم يؤمنون هل ینظرو ن الا تأویله 
7 ۾ يات ي تاو يله يقو لااعذين نسوه منقبل قد جائت رسل دبنا بالحق » الا عراف -۳ه. 
ای الق فما آخیروا به وانباوا ان اله هو موم الحق » وان ما يدءون من دونه 
هو الباطل » و أن ۳ ّ حو و أن الدیه ن حق ۳۳ أن ار ببعث من في القبود . 
وة کل ما تفه رو العامة من انا الهو وا اها 

ومن هنا ما قيل : إن التأويل في الآية هو الخارج الذي يطابقه الخبرالصادق 
كلا مو ر المشبودة يوم القيامة التي هي مطابقات ( اسم مفعول ) أخبار الا نبياء 
والرسل والكتب ٠‏ 

زد مه آن التاویل علی هذا بختص بللا بات الشيرة عن الصفات و بعش 
الأفعال و عن ها سيقع يوم القيامة . و ما الآ يات المتضهمنة لتشريع الا حکام فا نها 
لاشتمالها علی الا , نشاء لا مطابق ۱ با الخار ج عنها . وکذا ما دل منها علی ما بسک 
به صریح العقل کف من آحکم ال خلاق فان تأويلها م و كدذاها ذل على 
قصص ال نبیاء وال مم الماضية فا ان تأويلبا على هذا المعنى يتقد 2 من غير أن تاخ ر 
إلى يوم القيامة .هع 0 ظاهر الا , به يضيف التأويل إلى JI‏ تاب کله لا الی سم خاص 
من يانه . 

و مثلها قوله تعالى : * وما كان هذا القر آن أن يفترى إلى أن قال : أم يقولون 
افتريهإلىأن قال : بل كن بوابما لم يحيطوا بعلمه ولا يأنهم تأويلهكذلككن بالحذين 
من قبلهم ذانظ ركيفكان عاقبة الظالین» يونس - ۳۸ . والاً يات كما ترى تضیف التأويل 
إلى مجموع الكتاب . 

ولذلك ذکر بعضم : ان" التأويل هو الا ص العيني ' الخ_ارجي " الذي يعمد 
عليه الكلام ؛ و هو في مورد الا خبار الخبر به ال -وافع‌في 5 ۱ ام با شاه كقصص 
لا نبياء والا عم الماضية » و إما لاحقاً كما في الا بات المخبرة عن صفات اله و أسمائه 
و مواعیده و کل ما سیظهر يوم القيامة » و في مورد الا نشاء كا يات الا حكام اللصالح 
المتحققة في‌الخادج كما في قوله تعالى : « وأوفو | الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 


المستقيم ذلك خير و حسن نأو یلا » آسری - ۳۵ . فان تأويل ایفاء الکیل وإقامة 

وقيه أولا : ان" ظاهر هذه الا ية : ان التاویل اس خارجي" واثر عيني متر تب 
على فعلهم الخارجي الذي هو إيفاء الكيل و إقامة الوزن لا الأمى التشريعي الذي 
ا قو له و أوفوا الکیل 5 كلتم وزنوا الا بة 8 فالتأويل أهر خارجي هو كس بع 
ومال لا مر خارجي آخر فتوصيف آیات الکتاب بکونها ذات تأويل من جهة حکایتها 
عن معان خارجية ( كما في آلاخبار ) أو تعلقها بافعال او | مور خارجيّة ( كما في 
لا نشاه ) لها تأویل ؛ فالوصف دصف بحال مداق الشیی: لا بحال نفس الشیی». 

و 6 نيا ده التاه ويل و إن کان‌هواطرجع الذي برجع و يؤل إليه الشی: لكنه 
رجوع‌خاص 7 کل رجوع» فين آطرگوس يرجح الىرئيسه و لیس بتاویل ۷ والعدد 
ع إلى الواحد و وشو بتاويل 1 . فلا حاله هو زو ین بنحو اض لا مطلقا . تذل 
على ذلك فو له ۱۳۳ ف قصة موسی و | خضر عليهما السلام :0 سا نيك بتأويل ما لم 
تستطع عليه صبراً » الكهف -۷۸ وقوله تعالى : «ذلك تأو يل ما لم تسطع عليه صبرأ» 
الکپف-۸۲.والذي‌نباه لوسی صوروعناو ين افعله ا فيمواردثاث كان موسى تلا قد 
غفل عن تلك الصور دالعناوین » وتلقی بدلها صورا وعناوين | خرى اوجيت اعتراضه 
بها عليه » فالواردالثات: هي‌قوله‌تعالی: «حتی|ذا ركبا فيالسفينة خرقپا» الکیف-۷۱ 
وقوله تعالی : « حتی إذا أتيا غلاماً ففتله » الکیف - 74 و قوله تعالی : « حشى إذا 
۳ اهل قرية استطعما اهلها فا بوا أن وكا فوحدا فيها حدارا يريك ان تقش 
فأقامه » الكيف ‏ ۷۷ . 

دالني .اه موسی لا من صور هذه القضايا وعنادينها قوله ی أخرقتها لتغرق 
أهلها لقد جت شيئاً إمراً » الكبف - ۷۱ و قوله : « أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد 
جئت شيئاً نكراً » الكبف - ۷۶ وقوله: «لوشئت لتخفت عليه:أجراً» الكبف -//, . 

والت‌زي نبا به الخضرمن التأويل قوله: * أا السفينة فكانت بلساكين يعملون 
في البحر وكان ورائهم ملك يأخذكل سفينة غصباً فأردت أن أعيبها وأسًا الغلام فكان 


آبواه مژمنن فخشینا آن برهقهما طفیاناً و کر ا فأردنا آن‌یبدلهما داشرا منه زکوة 
و آقر ب ر اا الجدار فکان لغلامين بتیمین وكان حته كك لبماو كان أبو هما 
صالحاً فأراد دبك أن يبلغا آشد هما ويستخ ر جاكنزهما رحمة من ربك» الکهف-۸۲. 
2 آجاب عن جميع ما اعترض عليه موسی لاقلا حملة بقوله : « و مافعلته عن آمري » 
الكبف ‏ ۸۲ . فالذي | ديد من التأويل في هذه الا بات كما ترى هو دجوع الشيىء 
إلىصودته وعنوانه نظير رجوع الضرب إلى التأديب ورجوع الفصد إلى العلاج» لانظير 
رجوع قولنا : جاء زيد إلى مجىء زيد في الخارج . 

ويقرب من ذلك :ما ورد من لفظ التأويل في عد ة مواضع من قصة يوسف لا 
كفوله تعالى : «إذ قال يوسف لأ بيه ياأبت اي ریت أحد عشر کو کباً والشمس والقمر 
دأيتهم لي ساجدين » يوسف ‏ 4 و قوله تعالی : « ورفع أبويه على العرش وخر"وا له 
سا قال با آبت هذا تأويل روبای قد حعلپا دبي حقا * پوسف - .٠٠١‏ فرجوع 
ما ۳ من الر وبا الی سجود او وإخوته له وإن كان رجوعا رکه من قبيل دجوع 
المثال إلى سمل »و کذا قوله‌تعالی: « وقال الملك إتي أرى سبع بقرات سمان يأكلين” 
سبع عجاف وسیع‌سنبلات خضروا خریابسات باأسها الملا أفتوني فيرؤياى إنكنتم للرژیا 
تعبرون قالوا أضغاث أحلام و ما نحن بتأويل الأ حلام بعالمين قال الذي نجا منهما 
واد كربعد | هة أنا نيكم بتأويله فأرسلون يوسف أينهاالصديق أفتنا إلى أن قال : 
قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنيله إلا قلبل" ما تا کلون ۳ بأني 
من بعد ذلك سبع شداد يأ كلن ما قدّمتم لبن" إلا قلیلا 4 تحصنو ن » يوسف ٤۸‏ . 

و کنا فوله تعالی : « و دخل معه السجن فتیان قال احدهما اني اداني أعصر 
خمراً وقال الا خر إني أداني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبعنا بتأویله انا 


ربك امن الان إلى أن فیال: یاضاحین الجن اما احد كنا فق و خر 


ي 
وأما الا خرفیصلب فتأكل الطيرمن رأسهقضي الا مرالنذي فيه تستفتيان » يوسف 4١‏ . 
وكذا قوله تعالی : « ويعلّمك من تأويل الا حادیث » يوسف ٠٠‏ وقوله تعالى: 


« و لنعلمه من تأويل الأحاديك * پوسف - ۲۱ وقوله تعالى : « و علمتني من تأویل 


الا حادیث » یوسف - ۱۰۱. فقد استعمل التأويل في جميع هذه الوارد من قصّة 
یوسف لا فيما برجع إليه الرؤيا من الحوادث ‏ وهوالذي كان يراه النائم فیمایناسبه 
من الصورة وااثال» فنسبة التأويل إلى ذي التأويل نسبة اللعنی [ٍلی‌صودته التي یظهر 
بباء والحقيقة المتمثلة إلى مثالها الذي تتمدّل به ؛کما كان الا مر يجري هذا الجری 
فيما أوردناه من الا بات في قصة موسى والخضر عليهما السلام ؛ وكذا في قوله تعالى 
وأوفوا بالكيل إذا كلتم إلى قوله : وأحسنتأويلاً الاب » أسرى ‏ 58 . 

والتدبر في آيات القيامة يغطي أن المراد هوذلك أيضاً في لفظة التأويل في قوله 

: ی : بل كذ بو بعالم بحیطوا بعلمه و طا بام تأويله البق وقوله تعالى : «هل 
00 إلا اويا يوم بأني تأو یاه 51 به 4 ؛ فان أمثال قوله تعالی 0 + TT‏ غ 
من هذا فكشفنا عنك غطاءك فيصرك الیوم حدید » ق ‏ ۲۲ تدل على آن" مشاهدة 
وقوع ما آخبر به الکتاب و أنبأ به الا نبياء يوم القيامة من غبرسنخ المشاهدة الحسية 
التي نعبدها في الدنيا كما أن" نفس وقوعها والنظام الحاکم فيها غیرمانألفه في نشأتناء 
هذه . و سيجيء مزيد بيان له فرجوع أخبار الكتاب و النبوة إلى مضامينها الظاهرة 
يوم القيامة لیس من قبيل رجوع الا خبار عن الا ه-ور الستقبلة إلى تحقق مضامينها 
في الستقیل . 

فقد تبيسن بمامر : أولا : أن كونالا بة ذات تأو يلترجع إليه غير كونها مةشابهة 
ترجع إلى آية محكمة . 

وثانيا : أن التأويل لابختص بالا بات المتشاببة بل لجميع القر آن تأویسل 
فللا ية اللحكمةتأويل كما أن للمتشاببة تأویلا ٠‏ 

وثالثاً : آن" التأويل ليس من المفاهيم التي هي مداليل للألفاظ "بل هو من 
الا مور الخارجية العينية » واتصاف الا يات که 8 ذات تأويل من قبل الوصف 
بحال التعأق » وأا إطلاق التأو يل وإرادة المعنى ا مخالف لظاهر اللفظ فاستعمال مواد 
نشأ بعد نزول القر آن لا دليل أصلاًعلىكونه هو الراد من قوله تعالی : وابتغاء تأويله 


وها يعلم تأويله إلا الله الا ية كما لادلیل على أكثر العاني المذكودة للتأويل ۴٠ا‏ سننقله 
عن قريب . 

قوله تعالى : ومايعلم تأويله إلا اه » ظاهرالكلام رجوع الضمبر إلي ماتشابه 
اه لقربه كما هو الظاهر أيضاً في قوله : وابتغاء تأويله » وقد عرفت أن ذلك لا يستلزم 
كونالتأويل مقصوراً على الآ ياتالمتشابهة . ومنالممكنأيضاً دجوع الضمير إلىالكتاب 
کالضمیر في قوله :ما تشابه منه . 

وظاه رالحصر کون‌العلم بالتأویل مقصورا علیه سرحا نه 7۷ باقو له : واا راععون 
ي العلم اه فظاهر الكلام أن الواو للاستیناف بمعنی کو نه طر ۴ و ديد الذى ل 
عليه قوله فيصدد الا ية : فا الأذين فيقلوبهم زیخ اه والعنی : أن الناس نالا خن 
بالکتاب قسمان:فمنهم من يربع ما تشابه مامه ومنهم من یقول إذا تشابه عليه شيىء 
منه : آمتا به کل" من عند دبناء و نما اختلفا لاختلافهم من جهة ذيغ القلب 
ورسوخ العلم . 

على أنه و كان الواو للعطف » و کان الراد بالعطف تشريك الراسخين في العلم 
بالتأويل كان منهم رسول اله او و هو أفضلمم و كيف يتعدوار أن ينزل القر آن 
على قلبه وهو لا بدري ما 1 ريد به ؛ ومن دأب القر أن إذا ذكر الاخ وت د 
جماعة و فيهم رسو ل اله لو أن بفرده بالذ کر ولا و نميزة بالشخص * نشریفاً له 
وتعظيماً لا مره ثم يذكرهم جميعاً كقوله ان آمن الرسول بما | تزل |لیه من‌زبه 
والوُمنون » اليقرة ‏ ۲۸۵ و قوله تعا ی :” ثم أنزل الله سکینته على رسوا سه وعلى 
الومنین» التوبة ‏ 51و قوله تعالی: « ۳7 الرسول و الذین آمنوا معه » التوبة۸۸ 
وقوله تعالی : «وهذا النبي” والننین آمنوا» آل عمران 58 و قوله تعالی : لا يخزي 
الله النبي والدذين آمنو « التحريم -۸ إلىغير ذلك ؛ فلو کان‌ااراد بقوله : والراسخون 

في العلم اه تم عالمون بالتأويل ‏ و رسول ال تقو هنوم قطعاً ‏ كان حق الكلام 

كما عرف تأنيقال :ومايعلم تأويله إلاالدُورسولهوالراسخون في العلم »هذا . و إن أمكن 
أن يقال : إن قوله في صدد الا ية : هو الذي أنزل عليك الكتابإلخ يدل على کون 


النبيعاطاً بالكتاب فلا حاجة إلى ذكره ثانياً ! 

فالظاهرآن الا م بالتأويلمقصود في 5 بتعلبه تعالی .و لاينافي ذلك ورود الاستثناء 
عليه كما أن" الا یات ۷ ة على انحصار عام الغيب عليه تعالى مع ورود الاستثناء عليه 
51 فيقوله تعالى : « عالم الغيب TT‏ إلا من ارتضى من رسول»الجن 
۲۷ .ولا يثافيه أيضاً : کون امستثنى ال راسخين في العام بعينهم ؛ إذ لامنافاة ببن أنتدل” 
هذه الا بة عا و من‌شون ال اسخین في العلم » وهو الوقوف عندالشبهة والا, يمان 
والتسليم 0 ي مقابلالز ائغين قلباً وبين أن اذل .0 1 خرءا را أو بعض منم عابلون 
بحقيقة القر آن وتاويل | باه على ما سيجيء بيانه . 

قو4 تعالی :وال راسخون في الہ علم وین انه كل هن‌عندر بنا 7 الا 
وی 0 العلم 9 مقايلة المذين في قلوبهم زيغ : م توصيفيم 

انیم يقولون انا کل من عند دبا 1 8 ی تمام تعريفهم » وهو آن لهم علماً بالل 
و با باته لا بدخله ريب وشك ؛ فما حصل لهم من العلم بااه‌کمات تات 1 ینز لول:؛ 

وهم نهر نه أى يعلمون به و 0 وردت عليهم | ية متشابهة لم يوجب 
تشابهها اضطراب قلوبهم فيما عندهم من العلم الراسخ بل آعنوا بها و توقفوا عن 
اتباعبا عملا . 

وو ي قولهم : 1 57 وکل ر وا ذكر الدليل و النتيجة ۳۳ فان ۲ کون 
المحكم والتشابه جميعاً من عند الل تعالى يوحب الا,یمان بالكل : حكمه دمتشابه » 
ووضوح الراد في المحكم يوجب اتباعه عملا والتوشف في المتشابه منغير رده لا ته 
من عند الله ولا اتسباع ما ينافي الحکم من معانیه التشابهة لسطو 2 البيان في اکم 
فيجب أن يتسبع من معانيه الحتملة ما پوافق معنی الحکم ٠‏ وهذا بعینه ارجاع التشابه 
إلى المحكم فقوله : کل من عند دبننا بمنزلة الدليل على الأمرين جميعاً » أعني 
اللريمانوالعمل في المحكم » ولا بمان فقط فيالمتشابه والرجرع في العمل إلىا محكم. 

قوله تعالى : وما ين كر الا | ولوا الألباب اه» التذ گر هو الانتقال إلى دليل 
الشيىء لاستنتاجه ونا كان قو لمم : کل من عند ر ناکنا مر استدلالا منیم وانتقالا 


E ۳ |) (الجز ۰ الثالث لت سودةآل هر ان اية‎ E 


ME‏ على فلم ا ت 
والاألباب جمع لب" وهو العقل الز كي الخالس من الشوائب » وقد مدحپ اله 
تعالى مدحاً جميلا في موارد من کلامه ؛ دعر فیم باهم أهلالا يمان له ولا نابة إليه 
داشنباع أحسن القول » نم وصفهم بأتهم على ذكر من دبیم دائماً فأعقب ذلك أنمهم 
أهل العن گر أى الانتقال إلىالمعارف الحقة بالدایل وأهل الحكمة وا معرفة.قالتعالى: 
« الذین احتنبوا لاوم أن يعيدونها وأنابوا ال ال مم البشرى فبشر عباد ال -ذين 
سته‌عون القول في عون اخ ولیت‌الذین هدیم ار ۳ ولك هم 1 ولوا إلا لباب » 
الزمر -۱۸وقال تعالی : «ان في خلق| لسموات وال رض واختلاف 0 والنبارلا یات 
لا دلي الا لباب الذین یذ كرون ال قیاماً وقعوداً وعلى جنوبهم » آل ران - . و هذا 
الذکر الدائم ومایتبعه من التذلل والخضوع هوالا تابة الموجبة لتن گرهم بآيات الل 
وانتقالم إلى المعارف الحقة كما قال تعالی : « وما یتذ کر إلا هن ینیب» الفافر -۱۳ 
وقد قال : وما يذ .گرا الا أولوا ال لياب» اليقرة - ۲۹۹ ۰ ال ان 58 
قوله تمالی E:‏ تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لذا من لدنك رة إنك 
انت الوهاب اه ؛ و هذا من آثار دسوخم في العلم فاشهم لتا علموا بمقام دبیم 
وعقلوا عن الله سبحانه آیقنوا أن اللاك له وحده وأنهم اما کون نفسهم شيئاً 
فمن الجا أن بز بغ قلوبهم بعل رسو نع العلم فالتجآوا || ا ۳ ا 8 بزيغ 
قلو بهم بعد اد هديوم وأن يبب لهم من لدنه رحمة تبقي لهم هذه النعمة ؛ ويعينهم على 
السير في صراط الهداية » والسلوك في مراتب القرب . 
وآماسژال أن يهبهم رحمة بعد سؤال أن لايزيغ قلوبهم فان عدم إذاغة القلب 
لايستلزم بقاء الرسوخ في العلم فمن الجائز أن لا يزاغ قلوبهم و ينتزع عنها العلم فتبقى 
سدى ههملة لا سعداء بالعلم ولا شق ياء بالإ زاغة بل في حال الجهل والاستضعاف ؛ وهم 
في حاجة مبرمة إلى | ماهم عليه مره ن العلم رمك E‏ في ما هم عليه من 
لوقف بل هم سائروا 1 ريق يحتاجون فيه إلى أنواع من الرحمة لايعلمها و لايحصيها 
إلا الله سبحانه ؛ وهم مستشعرون بحاجتهم هذه . والدليل عليه قولهم عه دري انك 
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جامع الناس ليوم لاريب فيه اه . 

فقولهم نينالا تزغ غم قلوبنابعد إذ هدیتنا اه استعاذة من نزول الزيغ إلى قلوبهم 
و إزاحته العلم الراسخ الذي فيباء و قولهم : و هب لنا من لدنك رحمة إذك أنت 
الوهاب استمطار لسحاب الرحهة حتی ندوم بها حيوة قلوبهم » و تشكير الرحمة 
وتوصيفها بكو نها من لدنه إظهاد منوم الجبل بشأن هذه الرحمة » و أنها كيف ينبغي 
آن تکون غير ۳ يعلمو ن أنه لولا دحمة من و لو لا كو نبا من لدنه لم یشم 
ليع امه 

و في الاستعاذة من الزیغ إلى الله عضا و استيهاب الر<مة من لدنه عضاً دلالة 
علی ان يرون ”مام املك له محضاً هن غير و إلى ۳ ال بات ۱ 

قوله تعالی : ربنا إذك جامع الناسليوم لادیب فيه إن الله لایخلف الیعاداه 
هذا منهم بمنزلة التعلیل لسؤال الرحمة » ودلك لعامهم بأن إقامة نظام الخلقة ودعوة 
الدين و كدح الا نسان في مسير وجوده کل ذلك مقد مة اجمعهم إلى يوم القيامة 
الذي لابغني فيه و لاینصر ۳ إلا بالرحمة كما قال ی » ان" يوم الفصل ميقانهم 
اخ وم لا یف ي مولی عن مو لی شیعا ولام م ينصرون إلا من رح الل اادخان-۲ ۶ 
ول ذلك سا لوا رحمة من 3 pt!‏ دفو ضوا 0 وتشخیصها اليه لينفعوم ي أمرهم . 

وقد وصفوا هذا اليوم 1 ۴ لا دیب فيه لیتجه يذلاك كيال اهتماهپم بالسو ال 
والدعاء وعلاواهن|التوصيف أيضاً بقولهم : إن اله لایتخلف ايعاد لان شأنهم الرسوخ 
2 العام دلا بر العام بشنی 4 لاستقر تصديق | إلا مع العلم بعلته المنتجة » و علّة 
عدم ارتيابهم ٤‏ تحشق هذا اليوم هو ميعاد 7 سبحانه به ۳ : 

ونظير هذا الوجه جار في عينم قولم : وهب لنا من لدنك رحمة اه بقولهم : 

نك أنت الوهاب اه فكونه تعالى و هابأ يعأل به سؤالهم الرحمة » و إتيانهم بلفظة 
نت و تعريف الخبر باللام اللفيد للحصر بعلل به قولهم : من لدنك اه الدال على 
الاختصاص» و كذا يجري مثل الوجه في قولهم : دنا لاتزغ قلؤينا اميت عفيؤة سا 


۱ 
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۳ رف أ من حيث تعره بقل ل من عدد ۳ ۳ ۲ من هونا J‏ لقیبل اس 

فبؤلاء رحال ا و بر ؛ م و ثبتوأ عليه فداه 5 سیا زه ۲ و ال عقوم 
00 الاعن علم 4 ولايفعلون | إلا عن عام دماغ مال تعالىراسخين ي العلم ( و 
عنم بأو بالا لياب ؛وأنت ادا و م 7 ف 5 یه ۱ دلي ال لياب و حجدنه ۳ 
على ما ° ره هن ۳ f‏ 2 هذه E‏ بان . قال تعالی اليك ن احتنيوا و آن 
يعد وها وأنابوا الىالله لوم البشری فبشر عباد بستمعون القول ڪون اخ 
اولئك السذين هدیم الله و اولك هم ولوا الا لباب » الزص ۰۱۸ فوصفيم 
بالا يمان ع واتسباع احسن القول »الا نابة إلى ار سبحا نه ( وقد وصف ده الا فان 
الراسخين في العلم في هذه الا یات . 

و أمّا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله : إن الل لايخلف الیعاد فلان 
هذا الميعاد لايختص بهم بل يعمدهم و غيرهم فكان الأولى تبديل قولهم : دبنااه إلى 
لفظة الجلالة ان حكم الألوهية عام شامل لكل شيىء 


-: 0 ).م 5 

هذا الذي أوردناه من الكلام في معنى ااحکم و التشابه و التأويل فیما مر" 
هوا ليد مدن من سر کلامه سبحانه ؛ ويستفاد من اطائود عن ائمة اهل البيت 
علييم | لسلام على ما سيححي * ف الیحث الردائي 

لکن القوم اختلفوا في المقام » و قد شاع الخلاف و اشتد الانحراف بينهم » 
و سوب ديل النزاع واطشاحرة إلى الصدر الا ول من مفسري الصحابة و التابعين 1 
وفلما يوجد في ما نقل إلينا من كلامهم ای ماس هن آلبان فشلا غن ان دق 
عليه تمام الانطیاق ٠‏ 

و الت العمدة ٤‏ ذلك الخلط بان البحث ع 000 واطتشابه و بان البحث 
عن معنی‌التأویل ۱ فأوجب ذلك اختلا e‏ يعقد ابسةلة اوك ااك والنتجة 


الاخودة منه » و نحن نورد تفصیل | لول 5 كل واحد من أطراف هذه 1 بحاث و ما 
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قبل ۳ وما هو الاختار م ن الحق" مج امز مورد الیحث یما 0 ر ٤‏ ضهن فصول : 


بآ المحکم و ۱ لمتشا ريك 


الإإحكام والتشابه ه نالا لفاظ المبينة المفاهيم فياللغة » وقد وصف بهما الكتاب 
كما في قوله تعالی : «کتاب | حکمت ]يانه » هود -۲ و قوله تعالى : « كتاباً متشابهاً 
مثاني » الزمر - ۲۳. ولم يشنصف بهما إلا جملة الکتاب من جبة إتقانه في نظمه وبيانه 
ومن حبة تشابه نظمه و بیانه في البلو غ إلى غاية الا تقان و الا حکام . 

لكن قوله تعالى : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حکمات هن ام" 
الکتان و ۳۹ متشایهات الا ية 31 اشتمل على تقسيم فس بات الكتاب الی الحکمات 
واللتشابهات علمنا أن" اراد بالا حكام والتشابه هيبنا غير ما یتتصف به تماع الکتاب» 
و کان من الحري البحث عن معناهما وتشخیص مصداقهما من‌الا یات » وفیه آقوال دیما 
تجاوزت العشرة : 

أحدها : أن العکمات هو قوله تعالی في سورة الا نعام : « قل تعالوا أتل ما 
حرم e‏ 0 أن لا رو ابه شیا إلى اکر الا يات الثلاث » الا ۳ - ۰۱۵۲ 
و التشایپات هي تي تشابپت le‏ ى اليبود ٤‏ وهم ي الحروفاطقط. عة النازلة ف اذا 
من‌السور القرآ نس ؛ مثل ألم وألر وحم وذلك أن" اليبود أو" لوها علیحساب الجمل» 
فطلیوا آن پستخر جوا منها مد ة پقاه هذه الا ة و مرها فاشتبه علیپم الا هر . نسب 
اه ان ره ا 

وفیه : أنه قول من غير دليل ولو سلّم فلا دلیل على انحصادهما فیهما . على أن" 
لازمه دجو قسم ثالث ليس بمحكم و لا متشابه مع أن ظاهر الا ية بدفعه . 

لک ۰ أن" النسية غير علّباء والّذي قل عن ابن عباس : أنه قال : 
إن الا بات الثلث من ال محكمات لاأن الحکمات هي الا يات الثلث » ففي‌الدر المنثور: 


أخرج سعيد بن‌منصور وابن ابي‌حانم والحاکم و صد .وو وابن مر دو به عن عيك الله بن 
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لت سيف E‏ نان شكنات. إن الناوف | باقبدو ا كد 
سو رة الا نعام حکمات : قلتعالواء و الا يتان بعدها . 
ویژید ذلك مارواه عنه أيضاً فيقوله : آ بات کمات.قال : من‌هیهنا : قل تعالوا 
إلى | خر ثلاث یات »دمن هیپنا : وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إيناه إلى آخر ثلاث 
آیات . فالر وایتان تشهدان أنه انما د كر هذه الا يات مثالا لسائر المحكمات لا آنه 
قصرها فیپا . 
و تانیها : کي الأول وهو اد“ ا ملحكمات هي الحروف اة ٤‏ فواتح 
السود والتشاببات غيرها. نقل ذلك عن أبيفاختة حيث ذكر في قوله تعالی : هن ام" 
الکتاب : آنهن فو اتحالسو و بستخرج القر آن : ألم ذلك الکتابمنما استخرجت 
البقرة و ألم اه لا إله إلا هو الحی ا ا ان . زعن سعيد بن 
جیار مثله ف معذ ى قوله : هن و f‏ اسان 4 قال ا J|‏ لكات لا 5 من مکتوبات 5 
نوت الكتب ¢ انتهی يدل ذلك عل توا تن يذه انث معنى فوأ تج السوداالى أن ار اد 
5 ألفاظ الحروف بعناية أن" الک تاب الذي نز ل عليكم هو هذه الحروف ااقطعة 
ا 11۳ ف مذها الکامات والجمل ام هو أن المذاهب 2 معدى فوانح الور ۲ 
وفيه : مضافا الیا A‏ مبني علی‌مالادلیل عليه اصلا اعني تفسير الحروف الةم عة 
٤‏ فواتح المور بماعر فت أنه لا ينطبق على نفس الابة فان جمیع القر آن غير فواتح 
السور ص ار حينم من الشابه 4 وقد دم أ سربحانه اتسباع التشایه 4 و ع2 من ريغ 
القلب م أنه تعالى وه اتسباع القر آن بل ا من اوي الواحبات كقوله تعالى 
2 واتيعوا النور السذي ۱ نزل موة » الا عراف - ١٠6‏ وغيره من الا یات ۲ 
وثالئها : أن المتشابه هو ما يسمّى جملا والمحكم هوامبيين 
وفيه : أن ما بين من أوصاف ال محكم والتشابه في الا ية لا ينطبق على الجمل 
واطبیسن . بیان ذلك : أن اجمال اللفظ هو كو نه بحيث بختلط و يندمج بعض جهات 
معئاه معص واه ينفصل الجبة اطرادة عزغيرهاء ويوحب ذلك تخیر اناضاطب اوالسامع 
2 تشخیص اراد وقد جرى دأب اهل اللسان ٤‏ ظرف التفاهم أن لا حيرا ما هذا 
جات 
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شا نه هن ۳ لفاظ بل یستریحون إلى لنظ + ره 7 بهذا اا فيصير بذلك 
یا فیتبم فهذا حال الجمل مع مبینه » فلوکان الحکم و التشابه هما اطجمل 
والمبيسن بعينهماكان التبم هوالتشابه إذارد إلى المحكم دون نفس‌اللحک, و کان هذا 
الائباع مسالا یج و زه قريحة التكلم و التفاهم فلم يقدم على مثله أهل اللسان سواء 
فيذاك أهلالزيغ منم والراسخون فيالعلم ولم يكن اشباع المتشابه أمراً يلحقه الذم 
ويوجب زيغ القلب . 

رابعها : أن التشابهات هيالا يات ال منسوخة لا نها يمن بها ولا يعمل بهاء 
والهکمات هی‌الا یات الناسخة لآ نها یمن پا دیعمل بها . دنسب الی ابو عباس و 
أبن مسعود وناس من الصحابة ٠‏ ولذلككان ابن عباس بحسب أنه يعلم تأویل‌القر آن. 

وفيه : أنه على تقدير د لادليل على| نحصار اطتشابهات فالا يات اطنسوخة 
فان" ادي ذكره تعالی من خواص" اتسباع الأتشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء التأو یل 
جار في كثير من الا بات الغير ا منسوخة كا بات الصفات والا فعال . على أن لازم هذا 
القول وجود الواسطة بين ا محكم واطتشابه . 

وفیما تقل عن ابن عباس ما يدل" على أن" مذهبه في المحكم والمتشابه عم مما 
ینطبق علی‌الناسخ والمنسوخ » وأننه إثما دکرهما هن باب المثال فقي ادد امنثور : 
أخرج ابن جرير و ابن النذد و ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس قال : 
الحکمات ناسخه و حلاله و حرامه و حدوده و فرائضه وما يؤمن به › و التشابهات 
مزسوخه ومد مه و وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به » انتهى. 

ا نان ایا كن دلاخ لا كدلائل الوحدانية 
والقدر: والحكمة» و امتشابهات ما يحتاج فيمعرفته |[ تاك 5 

وفیه : أنه إن كان اطراد من کون الدلیل واضعاً لافحاً أو عتاجاً إلى التأمل 
والتدیبر کون مضمون 5 ية دا دليل عقلي" قريب من اليداهة أ بديهي وعدم کونه 
كذلككان لازمه کون آیات الا حکام والفرائض ونحوها من التشابه لفقدانپا الدلیل 
العقلي"اللائئح الواضح» وحینئن یکون‌اتباعها منموماً مع ها واجبةالانباع ٠‏ وان كان 


الأراد به كونه ذا دليل واضح لامح من نفس الكتاب وعدم كونه كذلك فجميع الا يات 
من هذه الجهة على و تبرة واحجد و کیف لا و هو کتاب متشا ره مثاني » و نور» دمن » 
ولازمه کون الجميع محكماً وارتفاع التشابه القایل له من الكتاب زهو خلف الفرض 
وخلاف اش ۱ 
سادسها : ده الحکم كل ما امان تحصيل العلم به بدليل جلي او خفي ۱ 
والتشابه ما لا سبیل إلى العلم به كوقت قيام الساعة و نحوه . 
وفيه : أن" الا حکام والتشابه وصفانلا ية الکتاب من حيث آنها آية أى دالة 
على معرفة من المعارف الا لبيئة » والذي تدل عليه اية من آبات الکتاب لیس بعادم 
للسبيل ( ولاممتنع الم اما نسم ا عبره ( و کیف تیان یکون هناك اف 
مرادمن لفظ الا ية ولا يمكن نيلهمنجبةالافظ ؟ مع انه وصف کتابه بانه هدى» وانه 
نور » واننه مبان ) وأنه ٤‏ معرض م الكافرين فضللا عن المؤمنين حيث قال : « ننزيل 
من الر جن 0 كناك قيلت اف قرأ نا عر ۳ لقوم يعلمون بشيراً ودا فأعرض 
أكثرهم فبم لا يسمعون » حم سجدة - 4 و قال تعالی  :‏ أفلا بتدبرون الفر آن ولو 
كان من عيد غبر الله لوحدوا فيه اختلافاً كيرا ۴ النساء ۸۲۰ . فما و كيك ره اة من 
آیات‌الکتاب لیس بممتمع الهم ( ولا الوقوف عليه سوت ؛ و ما لا سبیل [ ی الوقوف 
عليه كوقت 0 الساعة وسائر ما 2 الغيب نون ۱ م یتعر ۳ بیان 1 ية من 1 بات 
بلفظ پاحتی 55 ی متشا 17 
1 آن ٤‏ هد القو ل خلطا بان معن ی أطتشابه وتأو يلالا بةکما مر . 
سا بعها : ان اللحكمات | بات إلا حکام وااتشا هات عبرها 4سا يصرف بعضها 
بعضاً . نسب هذا القول إلى مجاهد وغيره . 
و فیه : آن الاراة بالسرف اللذق دکره إن کن مطلق ما يعن علی تشخیص 
الراد باللفظ حتى يشمل مثل التخصیص بالخصص ‏ والتقييد باطقید وسائر القرائن 
القامية كانت | يات الا حکام ايضا كغيرها ا . وإنكان خصوص مالا اام ٤‏ 


دلالته على ار اد ولا 5 ره ي ععملانه سی ۳ “ن و اد ره بس4 ¢ ويتعين اأر اد 


بغيره بواسطته كان لاز مكون ما سوى ناك الا حکام متشا ببةأن لا بحصل العلم نی > 
من معارف القر آن غير الأ حكام لأن المفروض عدم وجود آية حكمة فيها ترجع لیا 
أل شابهات منها » د يتبيسن بذلك معانيها . 
ثامنها : أن المحكم من الا يات هالا يحتمل من ااتأويل إلاوجباً واحداً 
و المتشابه ما احتمل من التأويل أو جباً كثيرة و نسب إلى الشافمي » وكأن المراد به 
أن المحكم ما لاظهور له إلا في معنىواحدكالنص والظاهر القوي في ظهوده وااتشابه 
خلاقه . 
وفيه : أنه لا يزيد علىتبديل اللفظ باللفظ شيعا ققد بد ل لفظ ااحکم بما ليس 
لالامعنی واحد» واطتشابه تمایحتمل معاني کذبر و علىأ ته اشن التأو بل بمعنى التفسير 
أى اطعنی!اراد باللفظ وقد عرفتأنه خطاء . ول کان التأويل هوالتفسير بمینه لم يكن 
لاختصاص علمه با اوبات و بالراسخین ي العلم وجهفان القر آن بفسربعضه بنا 
واطؤمن والکافر والراسخون و ي العلم واه ال زیخ في ذلك سواء . 
تاسعها إن "الحکم ما | احکم وفصل فيه خبز ۷ نبیاء مع 1 همهم ؛ واطتشابه 
ما اشتبهت ألفاظه من قصصهم بالتکریر في سور متعد دة . ولاژم هذا القول اختصاص 
التفسيم بآيات القصص . 
وفيه : أنه لا دليل على هذا ال اتخصیص اسل . على أن الذي ذكر ه تعالى من 
.خواص المحكم والمتشابه وهو ابتفاه الفتنة وابتغاء التأويل ذ ي اتتباع التشابه دون 
الهکم لاینطبق عليه فاٍن هذه الخاصة توجد في غير آیات القصص كما توجد 
فيها » وتوجد في القضّة ال الواخدة فا جعل الخلافة في ال رض كما توجد في القصص 
ال 3 
عاشرها : أن المتشابه مااحتاج إلى بيان وا حكم خلافه . وهذا الوجه منسوب 
۴ اد مام اجد . 
وفيه : أن آیات الا حکام محتاجة إلى بيانالنبي بإ مع أنها منالمحكمات 
طعا طا تقد م بیانه مر ارأء و کذا الا پات اللنسوخة هن اللتشابه كما تم مع عدم 


احتياجها إلى بیان لكو نبا نظائر لسائر آ بات الا حکام . 

الحاديعشر : أن العم مايؤمن به ويعمل به واطتشابه ما يؤهن به ولايعمل 
به » و نسب ال a‏ ا 9 الر اد به : أنة الا" خبار متشابهات و الا نشائات 
مهکمات کما استظهره بعضهم والا لم يكن قولاً ا ل انطباقه على 1 ة من 
الا قوال المتقد مة : 

وقه : آن" لازمه کون غير آ یات الا حکام متشابهات ووه أن لایمکن حصول 
العلم بشيىء من امعادف الا لبيمة في غيرالاً حكام إذ لايتحق.ق فيها عل مع عدم وجود 
محکم فيها برجم | as ae‏ خرى : الا یات المنسوخة إنشائات 
ولدست بوخ مات Er‏ 

والظاهرأن مراده من الا یمان والعمل بالحکم والا یمان من غيرعمل بالأتشابه 
مایدل عليه لفظالاً ية : فأمًا الذین فيقلوبهم ذيغ فیشبعون مانشابه منداه؛ والراسخون 
في العلم يقولون انا به کل من عند دبا اه . إلا أن الا مرين آعني الا يمان والعمل 
معاً في الحکم و الاایمان فقط في المتشابه سا کانا و ظیفتین لكل من آمن بالکتاب 
کان عليه أن دش الحکم والتشابه قبلا حتی بودي وظيفته » و عليبذا فلا يكفي 
معرفة المحكم والمتشابه بهما في تشخيص مصداقمما وهو ظاهر . 

الثانى عشر : أن المتشابهات هي آيات الصفات خاصّة أعم” من صفات ال 
سبحانه كالعليم و القدير والحكيم والخبير » وصفات أنبيائه كقوله تعالى في عيسى بن 
مریم علیهما السلام : « و القاها إلى مریم وروح منه » النساء ‏ ۱۷۱ و ما يشبه 

ذلك ؛ نسب إلى ابن تيميسة . 

و فیه : آنه همع ۳۷۷ کون آیات الصفات من المتشابهات لا دلب ل على 
اتحصارها فيها . 

و الذي يظهر من بعض کلامه المنقول على طو له : أنه با خذ الحکم والتشابه 
بمءئاهما اللغوي وهوما | حکمت دلالته وماتشابہت | حتمالانه والمعنيان نسبیان فريما 


اشتبهت د لاله u‏ على قوم کالعامة وعلمبا ا خرون بالبحث رهم العلماء ( وهذا امعنى 


ي آیات الصغات أظبر فل دبا بحیث تشتبه مرادانها لغالب الناس لکون آفپامیم قاصرة 
عن الارتقاء إل ماوراء الحس" ۲ فیحسیون ما اثبته الله تعالی اسه م ن العلم و القدرة 
والسمع واليصر و الرضا والغضب و اليد و العين وغير ذلك | مورا ا 7 معاني 
لشت بالحق" » و تقوم بذاك الفتن » وتظهر البدع ۳ زعا الذاهب ۰ فېذامعنى اسک 
و التشابه . و کلاهما مما نکن أن يحصل به العلم ۳۳ الذي لایمکن نیله و العلم به 
هو تاويل المتشاببات بمعئی حقيقة ا طعاني الع تدل علیها أمثال أيات الصفات 4 قرب 
اتا علمنا معنى قوله : إن الله علی کل شيىء قدير » و إن الله بكل” شبی» عليم و نحو 
ذلك لكا لاندري حقر مقة علمه وقدرته وسائر صفانه و كيف 8 2 أفعاله الخاص مه به ؛ فنا 
هو تأويل اطتع‌انبات الذي لا ووا مہا إلا اد تعالى » انتهی اك فنا م 7 ما شمان 
بکلامه من البحث عند ما 5 التأويل إنشاء الله . 

اثالث عشر : أن المحكم ما للعقل إليه سبيل والمتشابه بخلافه . 

وفيه : أنه قول من غير دليل » و ال يات القر أ نيئة و إن انقسمت إلى ما للعقل 
اليه سبیل و ما لیس لاعقل اليه سبیل 04 03 ذلك لا وحب کون اراد باللحكم 
۴ امتشابه رمه إلا 3 استيفاء هذا التقسيم ۹ وشيىء ۳ دكر فما من نعوت اللحكم 
والمتشابه لاينطيق عليه انطباقاصحیحاً . علی‌انه منقوص با بات الا حکام فا نها حکمة 
وو لا سیل لأعقل إليها. 

الرابع عشر : أن ؛ الحکم ما ا رید به ظاهره و المتشابه ما أ ريد به ب 
ظاهره وهنا فول شائع 0 من ۰ آررا ب البحث ( وعليه مد ي اصطلاحهم في 
التأویل : أنه المعنى الخالف لظاهر الکلام ؛ وکانه أيضاً مراد من قال : ان الک 
ما تاو بله تنز یله ¢ والتشا رف ما لايدرك إلا بالتأؤيل . 

وفيه : + اصطللاح عض 0 عليه ما في 5 یمن وصف الحکم و التشابه 
فان" اطتشابه انیا هو متشایه من < :ت به مس ژمدلوله 1 وله من اطراد بالتأويل 
اا ى اطراد من المتشابه حب ی یکون اطتشابه ممعم زأعن ن الحکم ان له ا ال ( 
بل الر اد با ۳۳ بل ا3 د44 iT‏ بعم جميع 5 بات القر 1 35 من 00 وو مشش ا مہا 


كما مي" بيانه ٠‏ على أنه ليس في القر آن ية أ رید فيها ما يخالف ظاهرها» وما يوهم 
ab‏ رونا معان نكما ابا ا یات كر هو انش 
شا نوف الان آن ال اه اا له ينولك ا 
لیس بخادج عن ظهوده و بالخصوص في كلام نس متکلمه على أن ديدنه أن يتكلم 
بما ek‏ بعضه ببعض ؛ و يشهد بعضه على بعص ویر تفع کل اختلاف و تناف مترائى 
بالتدبر فيه . قال تعالی « آفلا یتدببرون القر آن و لوکان من عند غير اله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً »النساء ۸۲۰ . 

الحامی عشر : ماعن الأصم: ان" 9 حکم ما 1 جمع على :أو بله و اطتشابه ما 
اختلف فيه و کار“ الراد بالا ,جماع و الاختلاف ۳ مدلول إل بةبحيث يختلف فيه 
الا نظار أو لا یختلف . 

وفيه : أن" ذاك هستازع لكون ع || لكات اا و ينافيه 0 الذي 
في الا ية إذ ما من | , بة من آی الكتاب الا و فيه اختلاف ما :زا لفظاً آومعنی" أو في 

ني دات ظہور أو عا حت ی ذهب بعضم آن" الم ران که متشابه مستدلا بقو له 

تعالى : « كتاياً متشابها » الزم ‏ ۲۳ » غفلة ء ن آن هذا الاسعدلال مذ ۾ يبتني على 
کون ھا اتدل اة محكمة دهو يناقض قوله . وذهب آخردن إلى أن ظاهرالکتاب 
ان ااا ل 

السادس عشر : أن اللتشابه ا تفسيره شایپته بغيره سواء کان الا شكال 
من جهة اللفظ أو من جبة العنی» ذكره الراغب . 

قال في مفردات القر آن : والتشابه من‌القر أن ما | شکل تفسيره اشابهته بغبره 
!ما من حيث اللفظ » أو من حيث اللعنی » فقال الفقهاء : التشابه ما لاینبیء ظاهره عن 
مرأده . و حقيقة ذلك : أن" الا بات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة ات ۱ عکم على 
۳ طلاق » ومتشابه علی الا طلاق ۰ وحکم من وحه متشابه من وجه . 

فاطتشابه في الجملة ثلائة اضرب : متشابه من جبة اللفط فقط ‏ و متشابه من 
جهة المعنى فقط ‏ و متشابه من جهتهما . و التشابه من جبة اللفظ ضر بان : أحدهما 
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برجم |! لى الا لفاظ الفردة ‘ و ذلك اما من جهة غرابته نحو الاب و يزشون » و اما 
من 
ود الكثلائةأذرب ضربلاختصارا کلام نحووآن‌خفتم ار ۳ E‏ 
م طاب لكم من النساء وضرب لبسط الکلاه نحو لد ی ل شیی ۰ 5 نه لو قيل لد 

مثله شوىء کن این للسامع ۵ 2 صرب لنظم الكلام حو أنزل على عيده الكتاب و 1 
بجعل له عوجاً قسماً تقدوره الکتاب قما و لم دعل له عو جا وقوله 9 لولا رحال 


حهة ؛مشاركة 5 اللفظ كاليد و العین» و الثاني برجم ا حملة الكلام ابار 3 ۰ 


مؤمنون | إلى فوله : لو ۳ 

و التشابه من حبة اطعنى أوصاف 1 تعالی و آوصاف يوم القيام فان تلك 
الصفات لا صو لاء اد کان لا صل ف نفو سنا صورة ما لم تدس ¢ أو لم يكن 
من <ذس ما لم E‏ 

و و ا مها جم اشرت :الا و ل هه جیة الكدية 
كالعموم و الخصوص نحو اقتا -وا ار كين NE‏ الثاني : من حبة 2 الكيفية کالوحوب 
و الندب نحو فانكحوا ما طاب لكم .9 المالت : من حبة الزمان كالناسخ والمنسوخ 
نو لاله حق تقانه . و الرابع : من جمة الکان أو الا مود الستي نزات فيها نحو 
وليس البر بان تأتوا البيوت من ظبورها وقوله : اما النسيىء زيادة في الكفر » فان" 
من لا يعرف عادتمم ٤‏ الجاهلة بتع ر ار عليه معرفة تفسير هذه إلا یه 3 والخامس : من 
جهة الشروط التي بها يصح" الفعل أو يفسد کشروط الصلوة والنکاح. 

وهذه الجملة إذا تصو رت علم آن کل مادکره الفسردن فى تفس التشابه 
لابخرج عن هذه التقاسيم نحؤ قول من قال التشابه الم و قول قتادة : المحكم الناسخ 
و التشابه النسوخ » وقول إلا ص ۶ الحکم ما ۱ م على تاو باه .3 الت 4 ما 
اختلف فيه . 

3 م جميع التشابه على ثلاثئة أضرب : ضرب لا سبيل للوقوف عليه کوقت الساعة 
و خردج دابة 1 رض و كرفيسة الدابة ونحو ذلك . وضرب للا, نسان سبيل إلى معرفتة 
و لفاظ الغريبلة وال حكام العامة . وضرب مترد" د بان له صن ) بجور ز أن بختص 
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دمعر فة حفیفته بعص الرأسخين في ال دیخفی على م من‌دد نهم 4 وهوالض صرب العار اليه 
بقو له لا ٤‏ ءلي رضى د عذه : الم و 9 ي الدین وعلمه الیاو یل » وقوله لابن 
عبساس معل ذلك 4 أنتهى كلامه وهو - إلا قوال ي معنی اتا أنه م فيها بانعد" ۰ 
من الا قوال ااتقد مة . 

و فد : آو لا . أن تعمیمه التشابه لوارد الشبپات اللفظیة كغراية اللفظ واغلاق 
ال كينت والعموم والخصوص و نحوها لا ساعد عليه ظاهر الا بة 1 ۲ ن الا ية حعلت 
ابلیکمات‌هر جما ا اليه ااعما :هات 4 ومن‌العلوم أن غرابة اللفظط وامثالها ال 
عقدتها من جبة دلالة الحکمات ؛ بل لپا مرجع آخر ترجع | إليه وتتضح به . 

وأيضا ۳ 3 صف اللتكايات ا ٣ن‏ ۳ نا أن تع لا بتفاء الفتنف دمن 
ار : أن 0 ن اتسباع‌العام من 1 ب خصضة ¢ والطلق ق من غیردجوع | الی E‏ 
وأ اللفظ الغ ربب م إلا ۳7 ص 37 ۳ ٤‏ اللغة مخالف لطر 53 اقا الاسان 
لا و زه قريحتهم فللا يكون بالطبع ا لا ثارة الفتنة لعدم مساعدة الألسان عليه 

ون نیا : ان" سیم التشابه دما یمکن فهمه الناس و ما ۷ يكن فهمة 
قم يمكن فهمة لبعض دون بعض ظاهر فيأنه بری اختصاص التاو بل باتشابف 
وقد عرفت خلافه . 

هذا و من أقوالومفي معنی الحکم والتشابه وتمييز مواردهما وقد 
عرفت مافیپا » وعرفت ایضا ان" الذي يظبر من‌الا 3 علی‌ظهورها وسطوع نورها خلاف 
ذلك كله وان" الى تعطیه الا ية في معنى ااتشابه : أن تكو ن الا ية مع حفظ کونها 
أيةدالسةدالمةعلىمعنى مريب 0 لا مه ن حبهة اللفظ عبت يعالجه الطرق ا لألوفةعند 
آهل اللسا ان كا جاع |( لعا وااطلق لىأاخص .ص واطقيد 0 د کیل من حبة کون 
معناها غير ملائم أعنى أي 1 خری 0 لا ريب فيه ا حال التشاببة 

ورم ناللعلوم أن معنى أية من الا يات لا يكون على هذا الوصف الا معكون ما 
نع من العنی ما لوفا ما نوسا عند الا فهام العامية م الا دهان السادحة إلى 
تصدیقه أويكون ما يرام من تأويل الا ية أقرب إلى قبول هذه الا فهام الضعيفة الا دراك 
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و التعقل ۱ 
وأنت إذا تبعت البدع و الا هواء وا مذاهب الفاسدة التي انحرف فيها الفرق 
الا سلامية عن الحق القويم بعد زمن النبي باي سواءكان في المعارف آوفي الا حکام 
وجد تأ كثرمواردها م ناشباع المتشابه» والتأويل فلا بات بما لا يرتضيه الله سبحانه . 
ففرقة تمس كمن القر ان بایات للتجسیم روا خر لجبر »وا خری للتفویض 
و خریلعثر 1۳ نبماء و خری للت زبه اللحض بنفی الصفات ۳ خری للتشبیه الخالص 
وزيادة الصفات » إلى غيرذلك ٠‏ کل ذلك للا خذ الفا من غير إرجاعه إلى الحکم 
الحاكم فية . 
وطائفة ذكرت : أن الأأحكام الدينية نما شر عت لتكون طريقاً إلى الوصول 
فلو كان هناك طريق أقرب منباكان سلو که متعیناً لن ركبه فا تما المطلوب هوالوصول 
ا ی واخ خرى قالت : إن التكليف إذما هو لبلوغ الکمال » ولا 
ی لبقاگه بعك الکمال بتحشق الوصول فلا تکلیف لکامل . 
وقدكانت الا حكامو اافرائضو الحدود وسائر السياسات الا 0 قائمة ومقامة 
فيعبد رسول اله مه لا بشف منها شاد نم" لم تزل بعد ارتحاله و تنقص وتسقط 
حكماً فحكماً » يوماً فيوماً بيد الحکوعات الإسلاميّة ‏ ولم 8 ۳ آو حد إلا 
واعتذد البطلون : أن الدين إتما شر ع لصلاح الدنيا و إصلاح الناس » وما أحدثوه 
أصاح لحال الناسالیوم » حشی آلالا مر إلىمايقال : إن الغرض الوحيد منشرائع الدين 
إصلاح الدنيا باجرائها » والدنیا اليوم لاتقبل السياسة الدينية ولا تیضمها بل تستدعي 
وضع قوانينترتضيها مدنيسة اليوم وأجرائها . وإلى مایقال : إن التلبسس بالا عالالدينية 
لتطپیر القلوب وهدايتها إلى الفكرة والا دادة ااصالحتین ‏ والقلوب التدد بة بالتربية 
الاجتماعة » والنفوس اللوقوفة علی‌خدمة الخلق في غنى عن القظور ا مدال الوذوء 
والغسل والضلوة وا شوم : ۱ 
إذا تأمسات في هذه و مثالا - دهي لا تحصی كثرة - وتدبرت في قوله تعالی 


فاما السذین في قأو م ريغ قيفو 9 مانشابه منه ابتغاء الفتنة و ارتغاه تاو يله ۷ یه لم 


شك ف ص ها 1 ناه » و قضبت أن هذه الفتن و I‏ ا غادرت الا سلام 
والمسلمين لم تستقر قرارها إلا من طريق اشباع المتشابه ‏ وابتغاء تأويل القر آن . 

وهذا ‏ واه علم - هوالسبب في تشديد القر آن‌الکريم في هذا الباب » وإصراره 
البالغ على النهى عن إشسباع المتشابه و ابتغاء الفتنة و التأویل والا لحاد في يات الله 
والقول فيها بغار علم واتباع خطوات الث شيطان فان من دأب القر ان | 4 یبالغ ة ي 
التشديد في موارد سينثام من جبتها د کن من . أركان الدیر و به بنيته كالتشديد 
الواقع ف تولي الكفار » ومودة ذوي القربی ؛ وقراد أزواج الم يو معاملة الرباء 
وانیحاد الكلمة في الدين وغر ذلك . 

ولا بعسدل دين الزيغ من القلوب ولا سبد؛ طريق انتغاء الفتنة البذيق ۳ 
تعالى : « ولا تتسبم البوى فیلات عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لم 
عذا بشديد دمأ سوا هوم الحساب » ؟ صب[ ۲ . ولذلك تبری الر اسخن و ي العلم الا بين 
عنتأويل الغر ان بما لایر تضیه ر يشيرون |[ ى ذلك فيخاتمة مقاليم حيث 00 
. ؛ رسا انك حام بع الناس ليوم لاريبفيه ان ار لا بخلف اطیعاد . ع 


اب ۳ امعنى کون | 5# الكتاب ؟ 


عليه تبعني 0 دی وأركانا ف فيؤٌ من بها و عمل بها 4 الدین | ۷ 0 من 
الاعتقاد والعمل » وأماالة یات التشاببة فهي لمز ازل مرادها وتشابه مداولپا لا يعمل 
بها بل ادها يؤمن بها إيماناً ۰ 

وانت بالتأمسل فيما تقد م من الا قوالتعام : آن هذا لازم بعض الا قوالالمتقد مة ؛ 
دهي التي ری 3 التشابه آنما صار متشابباً لا شتماله على تاو بل دع 8 ر ل 
بالرجوع إلى عقل أو لغة أو طريقة عقلائية بستراح إليها في دفع الشیهات اللفظيّة . 


وق ارون دان هش | مود ال کنات رجوع التشابهات إليها . و کلامهم 
مختاف ى تفسبرهنا الرجوع » فظاهر بعضهم : أن ار اد بالرجوع هو فصر اطتشابہات 
على الا بمان والاتباع العلمي في مواردها لامح كم كلا ية | لنسوخة يؤمن بها ويرجع 
في موردها إلى العمل بالناسخة . و هذا القول لا يغاير القول الا ول كثير مغائرة 
و ظاهر عض ار أ معناها كو ا ای هيم 3 للمتشاببات » رافعة ا 

خی هو الطعنی الثااث» فان" معنی إل مومة التي تدل" عليه 7 4 : هن 
م الکتاب الا 55 تضم عناية زائدةو من معنی ال فل اذى فر ت به الأ“ 
في القول الول » فان" في هذه اللفظة أعني لفظة الام عناية بالرجوع الذي فیبه 
انتشاء و اشتقاق و تبعض ‏ فلاتخ.لو اللفظة عن الدلالة على کون المتشابهات ذات 
مداليل ترجع وتتفرع على امحکمات» و لازمه کون المحكمات هبينة للمتشابهات . 


كت 


على أن اطتشابه نما كان متشابها لتشابه مراده لا لكونه دا تأو 2 فان" 


التاویل k5‏ مر بو حل 1 لمحکم ۳ يوحد لاخدا ابه 9 رل ۱ 7 بعضه با ¢ 
فللمتشابه 520 ر و ید إلا لک . هشال د كت ت قوله تعالى ی ها ن_اظرة « 


القيامة ai SE‏ 1 ده 4 متشا رة »ورا | رجاعہا J‏ ى قوله تعالى 5 00 كنل نشيىء > 


الشغوری 9 0 تعالی : « لا در که الا بصار » ال تعیام ب ۰۳ ۱ أن 


المراد بها نظرة و دژية من غير سنخ رؤية البصر الحسي ».وقد قال تعالی + « ما كذب. 
الفؤاد ما رأى أفتمارونه على مایری إلى أن قال : لقد رأى من آیات دبه الكبرئ »: 


النجم - / ١‏ فاثبت للقاب 9 ۲ 3 تخصه 4 و ان هو [ لفكر فان لفكر انتما تعلق 
بالتسدیق وال ركب الذهني و الرؤية إنما تتعّق بالفرد العيشي”* فبتبین بذلك آنه 


توح a‏ من‌القلب ليست پالحسیةا لاد 8 ولابال عقلية ة الذهنتقو الااض 


ف شائر التشاپات . ۱ tt‏ 


up 


۳ 3 («۷ (الجزء الثالث  سورة آل‌عمران۳ ية‎ KTS 


۳ ما معنى التأودل ۹ 

فسر قوم من الفسرین التأويل بالتفسیر وهو ااراد من الکلام , وإذكان الراد 
من بعص الا بات ا بالضرورة كان اار اد بالتأويل عليبذا من قو له تعالی وابتغاء 
تأويله و ما يعلم تأويله إلا الله ال ية هو امعنی المراد بالا ية التشابهة » فلا طریق إلى 
العم بالا يات المتشاببة على هذا القول لغير الله سبحانه أولغيره وغبرالر اسخین في العام . 

و قالت طائفة خری : أن" اطراد بالتاويل : هو المعنى الخالف لظاهر اللفظ . 
و قل شاع هذا ابلعنی ردت عاد اللفظط حقيقة ثانية فيه روك ما کان رحسب اللفظ طعنی 
مطلق الا رجاع أو ا مرجع ٠‏ 

و كيف كان فهذا المعنى هو الشائع عند المتأخ.رين كما أن المعنى الأول هو 
الذي كان شائعاً بان قدماء ریق 4 سواء فيه من كان ول ۰ ان التأويل لا يعلمه 
إلا الله » ومن كان يقول : إن الراسخين ي العلم ایضا یعلمونه كما نقل عن ابن عباس : 
أله كان يقول : أنا من الراسخين في العلم وأنا أعلم تأويله . 

و دذهب طائفة آخری : إلى أن التأویل معنی من معاني الآة لا بعلمه إلا الل 
تعالی 4 او لايعلمه إلا الله والراسخون‌ قي العلم ع عدم كونه خلاف ظاهر اللفظ 5 فيرجع 
الاهر الى أن للا ية اهاه معانی متعد دة بمضها تحت بعض ؛ منها ما هونععت اللفظ 
بناله جميع الا فهام » ومنها ماهؤاً بعد من لايناله إلا الله سبحانه أو هوتعالی والراء خون 
في العلم . 

وقد اختلفت أنظادهم في كيفية ارتباط هذه العاني باللفظ فان من التیقن 
أنها من حيث كونها مرادة من اللفظ ليست في عرض واحد و إلا لزم استعمال اللفظ 
ي أكثر من معنی واحد وهو عبر حائز على مابیین ٤‏ عله ( هي لا محالة معان و 
ف الطول : فقیل : انها لوازم معنی اللفظ الا نبا لوازم مترشبة يفيت یکون لللفظ 
معنی مطابقي" وله لازم و للازمه لازم وهکنا . و قبل : انها معان E.‏ بعضبا عاى 
بعض تر EF‏ الباطن علی‌ظاهره فا,رادة اطءنى المعهود الا لوف ارادة طعنی اللفظ وارادة 
لباطنه بعين إدادته نفسه كما انك إذا قلت : اسقني فلا تطلب بذلك إلا السقى وهو 


to (Yil - - ۳ الجزءالثالت- سودة آلعمران‎ ( " a 


بعينه طلب للا رواء » وطلبلرفع الحاجة الوجودية » وطلب اک الوجودي وليس 
هناك أربعة أوامرومطالب » بل الطلب الواحدالتعق بالسقی متعلّق بعينه بهذه الا مور 
التي بعضیا في باطن بعض والسقى مرتبط بها ومعتمد علیها . 

وهيهنا قول دابع : وهو أن" التأويل ليس من قبيل اطعاني المرادة باللفظ بل هو 
الامر العيني الذي بعتمد اه الكلام کوان كان الكلام سكا إنشائياً كلا مر 
و النبى فتأويله المصلحة التي توجب إنشاء الحکم و جعله و تشريعه » فتأویل قوله : 
آقیموا الصلوة مثلا هوالحالة النودانية الخارجيءة التي تقوم بنفس المصلّي في الخادج 
فتنپاه عن الفحشاء و النگر ۰و ان كان الكلام خبر 0 فإن کان إخبار 1 عن الحو ادث 
الماضية كان تأويله نفس الحادنة الواقعة في ظرف الماضي کلاً بات المشتملة على أخبا 
الا نبياء ولا مم الماضية فتأويلها نفس القضايا الواقعة في الماضي » و إن كان إخباداً عن 
الحوادت والأمورالحالية و الستقبلة فهو على قسمين : فإمًا أن يكون اللخبر به هن 
الأ مور التي تناله الحواس أو تدركه العقول كان أيضاً تأويله ما هو في الخارج من 
القضيمة الواقعة كقوله تعالى : « د فيكم سماعون لهم » التوبة ‏ 48 و قوله تعالی : 

غلبت الروم في أدنى الا دض وهم من بعد غليهم سيغلبون في بضع سنين » الروم -۳. 
و إن كان من الا مور المستقباة الغيبيئة المتي لا تناله حواسنا الدنيوية و لا يدرك 
حقيقتها عقولنا Y6‏ مور اطربوطة بيوم ا وقت الساءة وحشر الا موات و الجمع 
و السوال دالحساب و تطائر الکتب » أو كان ما هو خارج عن سنخ الزمان وإدراك 
العقول كحقيقة صفانه وأفعاله تعالی فتأويلها أيضاً نفس حقالقپا الخارجية . 

و الفرق بين هذا القسم آعني 5 بات ال نة اال صفات 7 تعالی و ااا و ما 
باحق به من احوال يوم القيامة و نحوها وبين ل قسام الا ان ال قسام الا خر یمن 
حصول العلم بتأويلها بخلاف هذا القسم ؛ فا نه لايعلم حقيقة تأوياه إلا اله تعالی . نعم 
يمكن أن يناله الراسخون في العام بتعليم الله تعالى بعض النيل على قدر ما تسعه 
عقولهم » وأما حقيقة الا مرا ذي هو حق التأويل فهو ٣ا‏ استأثره الله سبحانه بعلمه ٠‏ 


وہنا هو الذي تحص ل من مذاهبم ف معنى ال ويل 4 دهي أربعة 5 


۳ ( الجزء الثالت ‏ سورة آلعنران۳- آية a )٩-۷‏ 


ايد آقوال اخ ا يف الحقيقة من شع القوك الأول وان تحاشی 
القائلون بها عن قبوله: 

فمن جملتها أن التفسيرأعم” من التأويل » وأكثر استعمالهفي الا لفاظ وهفرداتها 
و أكثر استعمال التأويل في العاني و الجمل + و .]أ کثر ما یستعمل التأويل في الکتب 
الا اة ؛ ؛ ويستعمل التفسير فيا وفي غيرها . 

و من جملتها آن التفسیر بیان معنی اللفظ الذي لا یحتمل الا وجياً واحسدا 
و التأو یل تشخیص أحد محتملات اللفظ ا اط 

و من جملتها :أن التفسیر بیان المعنى املقطوع من ان و التسأويل ترجيح 
أحد المحتملات من العاني الغير المقطوع بهاء وهو قريب من سابقه . 

وهن جملتها : أن التفسير بيان دلیلالمراد والتأويل بیان حقیقةالمراد. مثاله : 
قوله تعالی : إن" دبك لبالمرصادفتفسیره : أن" المرصاد مفعال من قولهم : دصد يرصد 
إذا راقب . وتأويله التحذير عن التهادن بأمر اله والغفلة عنه . 

ج التفسم بیان العنی الظاهر عن اللفظ و التأویل بیان العنی 
ا مشكل . 

ومن نجملتها : أن التفسير یتعق بالرواية والتأويل يتعأق بالدراية . 

و من خملتها : أن التفسير بتعق اما باع والسماع و التأويل تعلق تسا 
والنظر . هذه سيعة ة أقوال هي في الحقيققة . من شعب القول 1 و ل الذي ةا ا يردعايها 
ما بر دعایه. و كيف كان فللا رصح ۳ ركو الل شيىء من هذه ال قوال ال ربعة و ما 
ينشعب منها . 

. آما إجمالاً : فلا نك قدعرفت : أن اطراد بتأويل الا ية ليس مفبوهم] من 
المفاهيم تدل" عليه الا ية سواءكان مخالفاً لظاهرها أو مواققاً » بل هو من قبيل الا مور 
الخارحبة » ولا کل" ۳ خارجي" نين تكن ن الصداق الخارجي اليل تأويلا له 
بل أمرخارجي” مخصوص نسبته إلى الكلام نسبة الإمشّل إلى الئل (بفتحتین ) والباطن 
إلى الظاهر . 


و ما تفصیلا فبرد علی القول الا ول : أن" آقل ما یلزهسه آن یکون بش 
الا یات القر أ نية لابنال تأويلها ای تفسيرها أى الراد من مدالیلها اللفظية عامة 
الا فهام ؛ ولیس في القر آن يات كذلك بل القر آن ناطق بأنه نما | نزل قر [ تأليناله 
الأفهام . و لا مناس لصاحب هذا القول الا أن يختار أن الا بات التشابهة إذما هي 


فواتح السور من الحروف القطْعة حیت لاینال معانیها عام الا فهام ؛ و برد علیه : 
آته لادلیل عليه ومجر دکون التأويل مشتمللا E.‏ الرجوع و کون التفسر 
اها غير خالعن معنى الرجوع لايوج بكون التأويل هوالتفسير كما أن" الام مرجم 
لا ولادها وليست بتأويل لم » والرئيس مرجع للمرئوس ولیس بتأويل له . 

على أن ابتغاء الفتنة عد" في الاً ية خاصة مستقلة التشابه وهو يوجد في غيرفواتح 
السود فان" أكثر الفتن المحدئة في الا سلام نما حدثت باتتباع علل الاحكام و آيات 
الصفات وغيرها . 

وأما الول الثاني فرد عليه : أن لازمه وجود آیات في القر آن أ ريد بها معان 
يخالفها ظاهرها الذي يوجب الفتنة في الدین بتنا فيه ا لحكمات » و مرجعه إلى أن“ 
في القر آن اختلافاً بين الا یات لاير تفع الا ضرفت را ی تشه هداق ا 
۳ فام " وهذا بيبطل الاحتجا ج الذي في قوله تعالی : « فلا يتدبسرون القر آن 
و لو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كيرا » النساء - ۸۲ . إذ لو كان ارتفاع 
اختلاف آية مع آية بأن يقال دنه أ ريد با حدیهما أو بهما معاً غير ما یدل عليه الظاهر 
لم ار ي باصطلاحهم لابعلمه الا الله سبحانه مثلا لم تنجح حجنة الآية . فاین" 
انتفاء الاختلاف بالتأو ل باصطلا<وم 2 کل مجموع هن الكلام و لو كان لغير ا 
۳ مكنءولادلالة فيه على كو نه غير کلام البشر » اد من الواضح آن" کل کلام حتی 
القطعي الکذب و اللغو یمکن ارجاعه إلى الصدق و الحق بالتأويل و الصرف عن 
ظاهره “ فلا يدل ارتفاع الاختلاف بهذا العنی عن مجموع کلام على كونه كلام من 
بتعالى عن اختلاف الا <وال» وتناقض الا راء » و السهو والنسيان و الخطاء و التكامل 
بمرود الزمان كما هو العني بالاحتجاج في الا ية » فالا بة بلسان احتجاجها صریح في 


e) -4۸-‏ آل عمران ۳- آبة )٩-۷‏ ج۳ 


أن" القر آن معرض لعامة الا فهام » ومسرح للبحث والتأمل والتدبر » ولیس فیه ية 
وید پا معدذى بخالف ظاهر کلام العربي" ¢ ولا آن" فيه | تفر 2 و تعمیه 1 

و أما القول الثالث فبرد علیه : أن اشتماالا یات الفر آ نية علی معان هترتبة 
بعضبا فوق بعص و بعضها دت دعص 5 لا 0 5 1 من حرم نعمة ا 4 إلا أنما 
عا CE"‏ ا و ۳ ۱ با لوازه اطعنی ۳۹ مدا( ليل ا A‏ ا من حيثُ الانفهام 
ود کء السامع و رلاد ته 4 وهذا اب وو له تعالی ٤‏ وصف التأويل ۳ وما 5 ۴ 
تأويله إلا ال ام ) فين المعارف العالية 3 المسائل الدقيقة لا دختلف فا إلا دهان من 
حجرت التقوى وطهارة الذفس بل من حرث الحدة و عدمها ع( وان کانت التقوى وطہارة 
النفس معينين في فيم المارف الطاهرة الا لبية لكن ذلك ليس على نحو الدوران 
والعلّيّة كماهو ظاهر قوله : وما يعلم تأويله الا الله ام 

و آما القول الرابع فيرد عليه : أنّه وان أصاب في بعض كلامه لکنه أخطأ في 
بعصه لا خرف ۷ وان اضات و ي القول بان التأو يل لا حر ماطتشا al‏ بل - لجميع 
القر آن 22 أن التأويل ا من ره الدلول اللفظي من هو ۳ خارجي" نی علأيه 
الكلام لکنه أخطأ ذ ي عد ل رخادجي" 

ا خبار j‏ لحا ذية عن موادت اما أضية ة والاستقيلة تأويلة للكلام ( دفي حصر النشایه 
الذي لايعلم تاویله في يات الصفات و بات القيامة . 


مر تبط بمضدون الكلام حتمى مو اديق 


توضيحه : آن* اراد حينزئن من أا تأويل في قوله ' تعالى : وابتغاء تأويله إلخ اما 
أن کن ناویل اه رآن 9 ضميره | ا 00 فلايستقيم قو له 0 ولا يعلم ناويك 
إلا لد إلخ فين e‏ من تأویل القر آن و هو تاو لات القصص بل الا حکام ايضا 
و آیات الا خلاق م کن ۱ أن ,ما ره أمه عيره تعالى وو عير ۱ راسخين في J|‏ لعلم من الاس 

ى الزائغين لا ءا 3 له 6 پل " الحوادث ا ي کل علا 1 بات القصص يتساوى 5 
تن e‏ الناس غراف بعورععنه بعصم 4 0 الحقائق الخلقية والمصااحالمتي 
يوحدعها العمل بالا حکام هن العیادات و اطعاملات وسائر الا مور اشر عة ۱ 

و إن كان ابار اد بالتأويل قره تأویل اطتشابه ووم استقام الحصر في ووله : وما 


= 


a‏ ( الجزء الثالث_ سور العم ران۳_ آیقبه) سا 


يعلم i‏ إلا 0 ال وأفاد أن غيره نعالى وغير ١ل‏ راسخن في العا م مثل" ا اي 
5 تأویل‌التشابه » وهو يودي إلى الفتنة وإضلال الناس لکن 3 لحصر التشابه 
الذي لايعلم تأويله فى أ يات الصفات والقيامة فان الفتنة والضلالكما يوجد في تأويلبا 
يوجد في تأويل غيرها من آيات الا حکام و القصص و غيرهما كأن يقول القائل ( و قد 
قبل ) آن اطراد من تشريع الا حکام إحياء الاجتماع الا نساني ب,صلاح شأنها بماينطبق 
على الصلاح فلو فرض أن صلاح المجتمع في غير الحكم المشر”ع » أو أنه لاينطبق على 
صلاح الوقت وجب اتباعه وإلغاء الحكم الديني المشر ع . و كأن يقول القائل ( وقد 
قیل) أن ار اد منكرامات الا نبياء ا منقولة في القر آن | مودعادية » وَإِنّما تقل بألفاظ 
ظاهرها خلاف العادة لصلاح استمالة قاوب العامة لانجذاب نفوسهم و خضوع قلوبهم 
طا بتخیساو نه خارقاً للعادة قاعراً لقوانينالطبيعة . ويوجد في الذاهب النشعبة اللحدثة 
في الإسلام شيىء كثير من هذه الا قادیل » و بميعها من التأويل في القر آن ابتغائاً 
للفتنة بلا شك فلاوجه لقصر المتشابه على آيات الصفات و آيات القيامة . 

إذا عرفت مامى علمت : أن الحق فيتفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعينة التي 
تستند الیپا البيانات القر أ نية من حكم أو موعظة او حكمة » وأنه موجود اجمیع 
الا یاتالقر آ نيسة:عكمها ومتشاببباء وأنه لیس من‌قبیلالفاهیم المدلولعليها بالا لفاظ 
بل هي من الا مور العينية المتعالية من أن بحيط بها شبكات الا لفاظ » وإنما قيسدها 
لله سبحانه بقيد الا لفاظ لتقریبها من أذهاننا بعض التقریب فهي كلا مثال تضرب ليق راب 
بها القاصد وتوضح بحسب ما یناسب فم السامع كما قال تعالی : « والکتاب اطبين آنا 
جعلناه قر ناعربياً لمکم تعقلون وإنه فيا م الکتابلديناللي حكيم » الزخرف -4؛ 
وي القران تصريحات و تاو يحات بهذا العنی. 

على أك قد عرفت فيما 7 من البيان : أن" ال رآن 0 يستعمل افظ التأويل 
في اللوارد 3 ي استعملها هن 1 عفر مورداً على ماعدت - إلا ف ابلعفی 5 ني 


د کر ناه . 


توا (الجزء الثالث - سورة آلعمران۳ آي 4-۷( چ 


غ4 هل يعلم تأويل | لقر آت غير اللي سبحانه ؟ 

هذه المسئلة أيضاً من موارد الخلاف الشدید بين ا مفسرين » ومنشأئه الخلاف 
الواقع بینبم في تفسير قوله تعالى : والراسخون في العلم يقولون آمنا ب هکل من عند 
ربنا الآية» وأن" الواو هل هو للعطف أو للاستيناف فذهب بعض القدماء والشافعية 
ومعظم الفسرین من الشيعة إلى أن الواو للعطف و أن الراسخين في العلم يعلمون 
تأويل المتشابه من القر آن » وذهب معظم القدماء وااحنفية من أهل السنة إلى أنه 
للاستيناف و أنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله وهو ما استأثرالله سبحانه بعلمه . وقد 
استدا-ت الطائفة الا ولىعلىمذهبها بوجوه كثيرة » وببعض الروايات . والطائفة الثانية 
بوجوه آخر وعدة من الروايات الواددة في أن تأويل المتشاببات ما استأثر الل 
سبحانه بعلمه وتمادت كل طائفة في مناقضة صاحبتها والمعارضة مع حججها . 

و الذي بغي أن بتنبه به الباحث في القام أن اللسئلة ١‏ م تخل عن | لخلط 
والاشتیاه فا ل مادارت بینم ووقعت مورداً | للبحث و التنق 10 دجوع التشابه 
الی‌الحکم . وبعبارة أ خری‌العنی‌المراد من التشابه بتأدیلالاً بة كما ینبی» به ماعنونًا 
به اطسئلة وور را عليه الخلاف وقول كل من الط رفن 1 نفا . 

ولذلك تزكنا التعر ض لنقل حجج الطرفين لعدم الجدوى في إثباتها أو نفيها 
بعد ابتنائها على الخلط :واا الروايات في 3 مخالفة لظاهرالكتاب فا ن الروايات 
المثبتة» أعني الدالة على أن إل راسخين في العلم يعلمون التأویل فا ها ۳ 
مرادا لمن ۱ من لفظ اطلتشابه ولا اول في القر أن بهذا اللعنى .كما روي من 

طرق هل ال 8 أن النء ي او دعا لابن عباس فقال : اللهم فقبه في الدين و 
علمه التأیل , وما دوي من‌قول ابن عباس : أنا من‌الراسخن ذ ي العلم وأنا أء علم 7 تأويله 
ومن قوله : إن ' المححكمات هي الا يات الناسخة والتشاببات م ي المنسوخة فان" لازم 
هذه الروایات علی ما فهموه آن یکون معنی إل ية المحكمة تاولا لله بة امتشامة و 
هو الذي آشرنا إليه أن" التأويل بهذا المعنى لیس مودداً لنظر الا بة . 


ج ۳ ( الجزءالثالثك سورة آلعمران ۳ - آیذ۷-٩)‏ -۵۱- 


و آسا الروايات النافية أعنيالدالة على أن غيره لا يعلم تأويل التشابهات مثل 
ماروي : أن أبن عباس كان يقرء : وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم 
امنا به و ک‌ذلك كان يقرء 1 فى ان كك . وماروي أن ابن مسعود كان يقرء: وإن 
تاو يله إلاعندالل والراسخون ي العام يقولون اه بەفهڭە لاتصاح لا ثبات شيىء ۶ 
اول“ : فالا د“ هذه القرائات لاح فيها 2 ثانياً : فلاو“ غاية دلالتها أن الاب 
لاندال على علم الراسخين في العلم بالتأويل و عدم دلالة الا ية عليه غير دلالتها على 
عدمه كما هو لد عی فمن المکن أن بدل عليه دلیل آ خر 


ومثل ما في (لدر" ال منثور ءنالطبرا : و و أبي مالك ال شعري 3 به سمع رسول 
الله للج يقول : 0 أخاف على | متي الا ثلاث خصال : أن يكثر لهم الال فیتحاسدوا 
فيقتلوأ* وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يعلم تأويله إلا ال 
والراسخون في العلم شاوی اهنا بدكل من ريا دماین كر إلا ولوا الا لباب 
وأن يكثر علمپم فيضيعونه ولا يبالون به . وهذا الحدیث على تقدیر دلالته على النفى 
لا يدل إلا على نفيه عن مطلق المؤمن لاعن خصوص الراسخين في العلم » ولا ينفع 
المستدل | الثاني 

و مثل الروايات الدالة على وجوب انباع العکم والاريمان بالتشابه . وعدم 
دلالتها على النفى ما لا يرتاب فيه . 

ومثل ها في تفسيرالا لوسي عن ابن جرير عن ابنعياس هرفوعاً : أنزلالقر آن 
على أربعة | ف : حالال وحرام لا بعذراحد بجبالته » وتفسير 0 ه العلماء »ومتشابه 
لا يعلمه إلا اله » ومن اد عی علمه سوىالل تعالى فب و كاذب . والحديث معكونه مرفوعاً 
ومعارضاً بمانةل عنه من‌دعوة الرسولله و اد عاقه العلمبه لنفسه مخالف لظاهرالقر آن: 
أن التأويل غيرالمعنى الراد بالمتشابه على ما عرفت فيما مر" . 

والنذي ينبغي أن يقال : أن" القر آن يدل" على جواز العلم بتأويله لغيره تعالى » 
وأا هذه الا ية فلا دلالة لها على ذلك . 


ا ( الججزء الثالث د سودة آل عیزان ۴ے آية بن ) 


ا الجبة الثانية ا في البيان السابق : أن" الا ية بقرينة صدر ها ودیلها 
وما تتلوها من الا يات 1 ما هي في مقام بيان انقسام الكتاب إلى الحکم دالتشابه؛ 
و تف راق ق الناسفي الا ول بها فم بينمائل | / ی أتسباعالمتشابهازيغ في قليه وثابت‌علی ۳۳ باع 
المحكم و الى يمان نال شابه لرسوخ في علمه؛ فا 52 القصد الول کر || راسخان 
في العلم ببان حالم وطر يقتوم في 5 ۳4 بالقر ن زه دحوم فيه قيال ما 5 ر من حال 
3 7 وطر ريقتهم وذممم غ ۳4 على هذا القدر خارج عن مت الاو ل ولا دليل 
على تشريكهم شي العلم بالتأویل م عم ذلك الا دحوم غير نامة ۳ مت إلا ,شارة إليها ( 
فيبقى | احص رالدلول 0 بقو له تعالی : وما يعلم تأو: رله لا ار من عبر ناقض بنقصضه من 
عطف واستثناء وغير ذلك . فالذي يدل عليه 3 یه هو انحصار العلم بالتأويل فيه تعالى 
واختصاصه به . 

که لا يناي دلالة وليل متفصل شل علىعلمغيرهتعالى به با دنه كما في نظائره 
مغل العام بالغیب 5 قال تعالی ۳ ۱ قل العام ين في السموات وو إلا رص الغیب إلا الله 6 
النمل ‏ ۵ و قال تعالی : * إنما الغيب لله » يونس -۲۰ وقال تعالی : * وعنده مفانح 
الغيب لا يعلمها الا هو الأنعام ‏ ١ه‏ . فدل جميع ذلك على الحصر ثم قال تعالى : 
«عالم الغيب فلا یظپر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من دسول » الجن -۲۷. 
فأثبت ذلك لبعض من هوغره وهو من‌ارتضی من رسولء ولذلك نظائر في القر آن . 

وأمًا الجبة الا ولی- وهي أن القر آن يدل على جواذ العلم بتأويله لغيرهتعالى 
2 الجملة کے فبيانه ان" الا بات كما عرفت‌تدل علی‌ان تأويل الا ية اص خارجي ىس 
إلى مدلول إلا 3 ننسية أ ۳ الئل ( فهو وإن لم يكن مداولا لل 3 بمالها من 
الدلالة لكنة حكي لها حفوظ فيها نوعاً من الحكاية والحفظ . نظيرقولك : فيالصيف 
ضيعت اللبن طن أداد أمراً قد فو ت أسبابه من قبل » فان الفهوم المدلول عليه بلفظ 
امل زهو تصبیع ار ك4 ة اللين ا ينطبق ش ىء دنه عل ی آلورد ¢ وهو 8 ذلك 
عل لجال الخاطب حافظ له يصو و في الذهن بصورة OR‏ ي الصورة ۳۹ بعطیها 
الكلام بمدلوله 


ج۳ ( الجزه الثالث -سورة آل عمران ۳ أية )٩-۷‏ ۳ 


کذلك أمر التأو يل فالحقيقة الخارجية التي يوجب تشريع حکم م من‌الا <کام 
أو سان افقو من العادف الا ب أو دقوع حادثة هي مضمون ف ن القصص 
القرآ ية وان لم تکر ن أمراً يدل عليه بالمطابقة نفس الأعى والنهی أدالبيان أوالواقعة 
الكذائية الا ۴ الحكم أوالبيان أو الحادة لا كان کل منها يندشي منها ويظبر بها 
فهو أثرها الحاكي لها بنحو من احكاية والاشارة كما أن قول السيسد لخادمه " اسقني 
ينتشي عن اقتضاء الطبيعة الا نسانية لکمالها » فاٍن هذه الحقيقة الخارجية هي التي 
يقتضي حفظ الوجود والبقاء » وهو يقتضي بدل ما یتحلل من البدن » وهو يقتضي الغذاء 
اللازم » وهو يقتضي الرى » وهو يقتضي الا مر بالسقى مثلا ؛ فتأويل قوله : اسقني هو 
ما عليه الطبيعة الخارجية الا من اقتضاء الکمال فيوجوده وبقمه » و لوتبد لت 
هذه الحقيقة الخارجية إلى شيىء آخر يباين الأول مثلا لتبدل الحكم األذي هو 
الأمر بالسقى إلى حكم آخرو کذا الفعل الذي يعرف فيفعل أوينكر فيجتنب في واحد 
من الاجتمعات الا نسانيسة على اختلافها الفاحش في الا داب والرسوم إنمما يرتضع هن 
ثدی الحسن وال محالذي‌عندهم وهويستئد الی‌مجمو عة متحدة +٠‏ تفقةهن علل زمانسة 
و مکانة وسو ق‌عادان ورسوم مرتكزة في ذهن الفاعل بالودائة من سبقه » و تكرر 
المشاهدة مین شاهده من أهل منطقته ؛ فبذه العلّة المؤتلفة الا جزاهء هي تأويل فعله 
أو ثر كه من غير أن تكو ن عين فعله ا تر ۵۵ لکنا ع 3 1 0 ظة بالفعل 
أو الترك ؛ ولو فرض يد ل ا ملحيط الاجتمامي لتبدل ما ۳ به من الفعل 1 القرك 

ول مر الزيله التأو يل سواء كان ی أو فا 0 حادثة ر در التأو بل 
لا محالة » ولذلك تری‌آنه تعالی فيقوله : فأمًا الذین‌في قلوبهم‌زیغفیتبمون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما يعلم تأویله إلا ابن الا ية لا ذكر اشباع أهل الزیغ 
ما لیس بمر 
بتأو بل له ولیس إلا لان" التأو بل الذي بأخذو ن به لوكان هو التأو يل الحقيقي لكان 


اد من اتا ره ابتغاقاً للفتنة 5 ا بذلك ببتغون تأويله الذي ليس 


۱ نباعهم للمتشابه اعا فا غير مذموم ونيد ل الا هر الذي يدل عليه الحک وهو 
المراد من التشابه إلى اطعنی الغير الراد الذي فهموه من التشابه وانبعوه . 


ومد بيسن : أن" ۳ يل القر آن حقائق خارحية اتک اليه آبات القر آن 2 
معارفها وشرائعبا وسائر م اة یت لوفرصض ا من تلك الحقائق انقلب ما 
في الا يات من اللضامين . 

و إذا آجدت التدبر وجدت أن هذا ينطيق تمام الانطباق على قوله تعالى : 
« والكتاب المبين انا جعلناه قر | نا عربيا لعأكم تعقلون و إنه في أ م الكتاب لدينا 
لعل حكيم » الزخرف ‏ 4 فا فول على آن القر ان النازلكان عند الله مر | اعلی 
واحكم من أن يناله العقول أو يعرضه التفطع و التفصل لكنه "مالی عناية بعباده 
جعله كتاباً مقر را وأليسه N‏ ده مه نا مم یعقلون ما لا سیل لوم ا ومعر ف 
مادام f 1 ٤‏ : الكتاب 4 و ۳ الكتاب هذا هو المدلول عليه بقوآه : لي دمحو 7 ما بشاء 
وشت وعنده 1 f‏ الکتاب » الرعد ۳۹ و بو له D+‏ دل هوقر 1 9 مود في لوح عفوظ « 
البروج 5 

و يدل على احمال مضه ون الا ية أيضاً قوله تعالى : دکتاب ا أياتة 1 
عات من لدن حكيم خبير »هود ۱ . فالا حكام كونه عند الله بصت لاثلمة فيه 
ولا فصل ؛ والتفصيل هو جعله فصلا فصلا و آية آية وتنزیله على النبي” 88016 . 

ويدل” علىهذه اارتبة الثانية التي نستند إلى الأولى قوله تعالى : « وقراناً 
فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزامناه تنزيلا ءاسرى  ١ ٩‏ .فقد كان القران 
غير مفروق الا یات 0 فرق ونزل تنزیلا وا وحي وها : 

و لیس الراد بذلك أنه كان مجموع لاي السور على الحال الذي 
هو عليه الآن عندناكتاباً مولا مجموعا بان الدفتین مثلا 0 فرق 11 نزل على النبي 
وا لبقر اه على ا لناس على مکث کا وه 5 م اطتري ھم 5 قطعات Ao‏ وبقر به 
متعلمه کل يوم قطعة علی حسب استعداد دهنه . 

وذلك أن بين نز ال القر آن نجوماً على النبي” وبين إلقائه قطعة قطعة على المتعأم 
فرقاً نا وهودخالة ا النزول 2 نزول 5 به ۳ جي > ا ولا سم ی* مندلك 
ولا مايشبهه في تعلم المتعلم » فالقطعات المختلفة الملقاة إلى ال متعم في أزمنة ختلفة يمكن 


أن امم ونضم بعضبا إلى بعض في‌رمانواحد 4 ولا پمک آن‌بجمم أمثال قو له تعالی: 
2 قاعف عنم واصفح « اطائدة ١‏ وقو له تعالی :0 قاتلوا المذین يلونكم من الكفار» 
التوبة .۱۲6 و قوله تعالی: « قد سمع الله قول الستي تجادلك في‌زوجها » الجادلة - ١‏ 
وقوله تعالی: « خذ من‌آموالهم صدقة » التوبة -۱۰۳ و نحو ذلك فیلغی سبب‌النزول 
وزمانها نم یفرض نزولا في ال البعثة او في آخر زمان حيوة النبي لو ؛ فاطراد 
بالفر أن في قوله : وقر نا فرقناه غير الفر أن بمعنی‌الا يات ااؤلّفة . 

وبالجملة الا دن الا بات الشر يفة ان" وراء ما نقر اه وتعقله من القر آن 
أمراً هو من القر آن بمنز له الروح من | لجسد والتمکل من اطثال 5 دهوالذي e‏ 
تعالى بالكتا ب الحكيم وهوااءذي تعكمد وتتسكيعليه معارفالةر | ن انز ل وهضاميئه 
وليس من سنج الا لفاظ اطلفر قة المقطعة ولا ا معاني اطلدلول عليها بباء وهذا بعيئه هو 
التأويل المذكور في الا يات المشتملة عليه لانطباق أوصافه ونعوته عليه . وبذلك یظهر 
حقيةة معنى التأويل؛ ويظبر سبب امتناع التأويل عنان تمسة الا فهام العادية والنفوس 
الغغر المطبمرة . 

ثم إنه تعالىقال : « إنه لقر آن کریم في كتابمكنون لايمسه الا املطبترون» 
الواقعة 76 1 ولا شيهة في ظهور الا بات ان الطیسرین منعياد الله هم :مس۔وں القر | 9 
الكريم الذي ٤‏ الکتاب الکتون والحفوظ عن التغيسر»وهن الغ رفير فآلا دهان 
بالورود عليه والصدور منه ولیس هذا الاس إلا ثيل الفهم والعلم > ومن العلوم ایشا : 
أن الكتاب الکنون هذا هو ١‏ م الكتاب الدلول عليه بقوله : يمدو الله مايشاء و يثيت 
وعنده! م الکتاب » وهو المذكور في قوله : وإنّه في 1م الكتاب لدينا علي حكيم . 

وهؤلاء قوم نزلت الطبادة فيقلوبهم » ولیس ينزلها إلا الله سبحانه » فا ذه تعالى 
لم يذكرها إلا كذلك ای منسوبة !ای نفسه کقوله تعالى: * إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس آهل الببت ويطب ركم تطبيراً» الأحزاب -۳۳ و قوله تعالى : « ولكن يريد 
ليطبسركم » المائدة -۷ . وها في القر آن‌شبی» من الطهارة ااعنوية لا منسوبة إلى ال 
او باد نه ؛ ولیست الطبارة الا زوال ا رشن من القلب 3 وليس القلب من الا نسان 


ات (الجزر زء الثالث سودة آل عر ان ية ۷( 


لا ما 0 به ويريد به » فطبارة القلبطهارة فسالا نسان ادها وارادتها وزوال 
الرحس عن هائين الجمتن 6 2 برح ال نات القاب فيمأ اعتقده من ٠‏ الأعارف الح ù‏ 
من غير ميلان إلى الشك ونوسان بين الحق" والباطل » وثباته على لوازم ما علمه من 
الق" من غير تمائل إلى اتباع البوى ونقض میثاق العلم »وهو هذا الرسوخ في العلم 
فان الله سبحانه ماوصف الراسخین في العلم إلا با باق درون ثابتون علی ما علموا 
غبرزا؟ ره ۵ قلوبوم | الى ابتغاء الفتنة > فد هو رن ۳ .رينراسخون في العلم ( هذا . 
ولکن بنبغی‌آن لا تشتبه النتيجة التي ينتجها هذا البیان » فان القدار الثابت 
بذلك ان" الطبرین يعلمون التاويل ولازم تط یرهم ان و راسخين 2 علومهم 
العلم و نما انهم راسخون في العام ای ان" الرسوخ في العام سرب لاعلم بالتاويل 4 
فان ألا 35 لا شت ذلك 0 بل رسما لاح من سياقبها جهلهم بالاو يل حہٹ قال تعالى 
مولون | ما به کل من ع“ ربنا الا 35 » وقد وصف ألله تعالی رحالا من اه لالكتاب 
برسوخ العلم ومدحهم بذلك » وشکرهم علىالا,يمان والعمل الصالح في قوله : «لکن 
الراسخون في العام منهم واللؤمنون یوژمنون بما | نزل 'ليك وما | نزل من قبلك‌الا ية » 
النساء ١‏ . ولم یثبت مع ذلك كونهم عالین بتاويل الکتاب . 
إلا 0 الكتاب في الجملة 4 واما انم يعامون کل" التأويل ولا يجبلون شيعا مه 
ولا في وقت في ساكتة عن ذلك ولو دت مرن بدلیل متفصل : 
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ومن الاعتراضات ال تي | وردت على القر آن الكريم الاعتراض باشتماله على 
التشاببات وه کم تدعون أن تكاليف الخلق إلى يوم القيامة فيه » وأنّه قول فصل 
یمیبز بين الحق والباطل » ثم " انبا ثراه یتمسك به کل صاحب مذهب من الذاهب 
المختلفة بين المسلمين لا ثبات مذهبه » وليس ذلك إلا لوقوع التشابه في آياته ؛ آفلیس 


ڪڪ 


ج۳ (الجزء الات سو رخ آل عمران ۳ - آيةلا-ة) الام 


أنه لوجعله جلا ا عن هذه المتشابہات كان ات إلق الغرض اللطلوب » وأقطع 
لاد ةالخلاف والزيغ ؟ 

3] هروس هرا سا مشاه اسان ان رد 
انیا رح مدو تخصيل الم وی ال ووك موه انه ال 
و الثواب ؛ وكالجواب بأنه لولم يشتمل الا عا ى صریح القول في مذهب لنفر ذلك 
ساگر | الذاهب فلم بنظر وا فيه » لکنه لوحود التشابه فيه أطمعهم في النظر فيه 
و کان فيذلك رجاء أنيظفروا بالحق فیمنوا به ؛ و کالجواب بأن اشتماله على المتشابه 
أوحتب الاستعانة بدلالة العقل وفي ذلك خروج عن ظلمة التقلید ودخول في ضوء 
النظر و الاحتهاد ! و کالجواب بأن اشتماله على المتشابه اوج بالبحث عن‌طرق التاويلات 
المختلفة » وفيذلك فائدة التضلّع بالفنون المختلفةكمام اللغة والصرف والنحو وا صول 
الفقه ! 

فوذهأجوبة سخيفة ظاهرة السخافة بأدنی نظر؛ و الذي بستحن الا يراد والبحث 
من الا جوب بة وجوه ثلثة : 

الاول : أن اشتمال القر آن‌الکر, يم علی‌التشابهات لتمحیص القلوب في التصدیق 
ب ) ف نه لوکان کل" ماورد ق‌الکتاب معقولا وتا لا شپة فيه عند أحد اکان ي 
الا يمان شيىء من معنىالخضوع لأ مر الله تعالى والتسليم لرسله . 

و فيه : أن الخضوع وهو نوع انفعال و تأر من الضعيف في مقابل القوي » و 
الا نسان ان بخضع لا يدرك عظمته او طا لا يدر که لعظمته و بپوره الا دراك كقدرة 
لله الغير المتناهية و عظمته الغبر التناهية و سائر صفاته التي إذا واجهما العقل دجم 
قبقری سر عن الا حاطة با ا إل مور ال بثالها لعفل لكنه ار ویفادر 
باعتقاد آنه يدر کہا فما معنی خضوعه لہا + کل" ۷ 00 11 استي بتشابه ا هاعلی 
العقل فيحسب أنه یعقلپا وهو لا يعقل . 

الثانى : أن" اشتماله على المتشابه انما هو لبعث العقل على البحث «التنقير» 
ل يموت با هماله بل لقاء الواضحات التي لاسن فیبا عامل الفکر » فان العقل آعز" 
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القوى الا ان التي يجب نر بيتها بتربية الا نسان . 

وفيه : أن الله تعالى أمرالناسبا عمال العقلو الفكر فيال ياتلا فاق ةوالا نفسية 
إجالاً 2 موادد من کلامه » و تفصیلا ي موارد اشرق کخلق السموات و الاادض 
والجبال والشجر و الدواب والا نسان واختلافألسنته و ألوانه » وندب على التعقّل 
والتفگر والسير فيالأرض والنظر فيأحوال الماضين , وحر ض لاعقل والفکر » ومدح 
العلم بأبلغ المدح وفي ذلك غنى عن البحث في | مور ليس إلا مزالق الا قدام ومصادع 
للا فيام . 

الثالث : أن" الأ نبياء بعثوا إلى الناس وفیپم العامة والخاصة » والذكي والبلید 
والعالم والجاهل ؛ و كان من المعاني ما لا يمكن التعبير عنه بعبارة تکشف عن حقيقته 
وتشرح‌کنپه بحيث یفیمه الجميع علی‌السواء» فالحري في أمثال هذه المعاني أن تلقی 
بحيث يفهمه الخاصة ولوبطريقالكناية والتعريض ويؤمر العامة فيها بالتسليم وتفويض 
الا م إلىالله تعالى . 

و فيه : أن الكتاب كما يشتمل على المتشاببات كذلك يشتمل على الحکمات 
المتي تبسن المتشابهات بال رجوع اليما » ولازم ذل كأنلانتضه. 0 مايكشف 
عنها السك ؛ وعندذلك يبقىالسؤال (وهوأنه مافائدة وجود المتشابهات فيالكتاب 
ولا حاجة |لیها مع وجود المحكمات ) علی‌حاله » و منشأ الاشتباه أن" المجيب أخذ 
ا معاني نوعین متبائنين : معان يفهمها جميع ا.أخاطبين من العامة وااخاصة وهي مداليل 
المحكمات » ومعان سنخها بحيث لا يتلقسيها الا الخاصة من المعارف العالية والحكم 
الدقيقة » فصار بذلك المتشابهات لا ترجع معانيها إلى اللحكمات » وقد مر أن ذلك 
مخالف لنطوق الا يات الداامة على أن القر آن يفسر بعضه بعضاً وغير ذلك . 

والذي ينبغي أن يقال : أن" وجود المتشابه في القر آن ضرودي ذاش عن و جود 
التأو يل املو جب لتفسير بعضه بعضاً بالمعنى الذي أو ضحناه للتأويل فيما مر”. 

ویتضح ذلك بعض الا -ضاح با جادة الوت في جبات البيان القرآ 3 ني والتعليم 
الا ۱ لبي 7 وال مور ا ا معارفه والغرض ال قصى من ذلك دهي 1 مور : 


منها : أن" الل سا نه دک ان لكتابه نأو بلا هوالنذي تدور مداره الْعارف 
القر آنيّة والأحكام و القوانين وسائر ما يتضمنه التعليم الا لهي 7 ,و أن هذا التأويل 
الذي تستقيله ونتو ا إليه ع هذهالييانات 8 ر يقصر عن الا ا وسقط دو ن 
الارتقاء إليه العقول إلا نفوس طبس رهم له و آزال عنهم الرجس » فا 6 لمم شام 
أن و و هذا غاية ما بر رده تعالى من الا نسان الچیب لدعو: به ٤‏ ناحية العلم 
أنبوتديإلىعام كتا بها لسذيهو تبيا نكل شيىء » ومفتاحها لتطهير الا لهي . وقد قالتعالى 
« ما يريد الله لیجعل عليكم ٤‏ الدين من حرج 2 لک ریت لیطرسر کم « ا ادخ ۷. 
فجعل الغاية لتشريع الدين هي التطبير الا لهي 
وهذا الكمال الا نساني کسائرالکمات المنددب إليها لا بظفر بكمالبا الا افراد 
شا 3 وان كانت الدعوة متواقة بالجمیع ف أك الكل" ( فتر سے الناس بالتر بية 
الدينية إنما تثمر كمال انتطهیر فيافراد خاصة وبعض التطبير في خرين » ويختلف 
ذلك باختلاف درجات الناس »كما أن الإسلام يدعو إلى حق التقوی في العمل . قال 
تعالى : « واثقوا الله حق" تقاته » آل تمران -۱۰۲ ولكن لا بحصل كماله إلا في أفراد 
وفيمن دونه دون ذلك على طريقالآ مثل فالامثل » کل ذلك لاختلاف الناسفي طبائعهم 
وافهامم ( وهكذاجميع الكمالات الاحتماعية من حيث التربية والدعوة ؛ لدعو داعي 
١‏ الاجتماع إلى الدرحه القصوی من کل كمال کالعام و الصنعة والثروة والراحة وغيرها 
لکن لا ينالها الا البعض > ومن دونه ما دو نپا على اختلاف مراتب الاستعدادات . 
وبالحقيقة أمثال هذه الغایات اب الجتمع من غير تخلف دون کل فرد منه . 
ومنها : آن* القر آن‌قطعبآن الطریق الوحید إلى ایصال اد فسان ل ىهذهالغاية 
الشريفة تعریف نفس الا نسانلنفسه بتر بيته في ناحيتى العام والعمل اا في ناحية العلم 
فيتعليمه الحقائق اطر بو طة A‏ هن أطيدء واطعاد وما بیمپما من دقائق العالم حتسى بعرف 
فسه بماتر تبط به هو الواقعیات معرفة حقيقية :وام فى تاحية العمل فبتحمیل قران 
اجتماعي.ة عليه رث تصلح شان حيوته الاجتماعيسة ولا تشغله عن التغامن الی عالم 


سي وخلوص قلیه إلى البدء والعاد » واشرافه عم عالم اطعنی والط‌ارة والتجنب 
عن قذارة الاد يات وثقلها . 

وأنتإذا أحسنت التدبّر فيقولهتعالى : «إليه يصعد الكلم الطییب والعملالصالح 
پرفعه » الفاطر-۱۰ وضممته إلى ماسمعت إجماله فيقوله تعالى: ولكن يريد ليطبسركم 
الا ية » وإلى قوله تعالى : « عليكم آنفسکم لا يضر کم‌هن‌ضل إذا اهتديتم » المائدة- 
۸ دقوله تعالی 2 رفع الل الذین اهر منکم والذین اوتوا العلم درحات » 
المجادلة ‏ ۱۱ و ما پشابیه من الا يات اتضح لك الغرض الا لهي في تشريع الدین 
وهداية الا نسان الله والسبیل السذي سلکه لذاك فافیم . 

ویتفر"ع علىهذا البيان نتيجة مهمسة : هي أن" القوانين الاجتماعينة في الاسام 
قد مة التکالیف الماد مقصودة لا جلپا» والتکالیف العيادية مقد مة للمعرفة باله 
وبآيانه ؛ فأدنى الا خلال أو التحریف أو التغیبر في الا حکام الاجتماعيّة من الا سلام 
بوجب فساد العبودينة وفساد العبودية يودي إلى اختلال آمر اللعرفة . 

وهذه النتيجة ‏ على أنها واضحة التفر ع على البيان - توبده آلتجربة أيضاً : 
فا نك إذا تأسلت جریان الا مر في طروق الفساد في شئون الدین الا سلامي بين هذه 
الامة» و منت النظر فيه : من أين شرع وفي أين ختم وجدت أن الفتنة ابتدئت 
من الاجتماعي.ات نم" توسنطت في‌العبادیمات ثم انتهت إلى دفضالمعارف . وقد د گر ناك 
فيما هر" : آن الفتنة شرعت باناع المتشابهات وابتغاء تأويلباء ولم بزل الا مر علی‌دلك 
حتی اليوم . 

ومنها : أن البداية الدينية نما بنیت على نفی التقليد عن الناس ور کوز 
العلم بينهم ما استطیع فان ذلك هواطوافق لغايتها التي هي المعرفة » وکیف لا؛ ولا 
بوجد بان کتب الوحی کتاب » ولا بن الا دیان قوق 9 من أهر العلم وبحرضان 
عليه بمثل ما جاء به القر آن والا سلام ! 

و هذا المعنى هوالوجب لان یبین الکتاب للا نسان حقائق المعارف ولا 
وارتباط ماشرعه له من‌الا حكام العملية بتلكالحقائقثانياً . و بعبارة | خری‌ان‌بفیمه : 


أنه مو حو د مخلوق 7 تعالی خلقه سده و 2 خلقه و ائه ملاگکته وسائر خلقه 
من سماء وارشو نبات وحیوان ومکان وزمان و ماعداها ۰ وانه سائر إلىمعاده وميعاده 
سرا اضط ردا و کادح إلى رب هكدحاً فملاقيه ثم بجزى حزاء ماعله ( آیما الی‌جنقه 
أيما إلى ناد فهذه طائفة من المعارف . 

۴ بفیمه أن" الأعمال التي تؤد يه إلىسعادة الجنة ماهي » وها تؤد به إلىشقوة 
الثار ما هي ؟ ا نله ا حکام العر مادية ES‏ . وؤهذه طائفة 1 خری. 

0 لك ٠‏ له 1 : أن هده ال حکام والقوا نان مود" A‏ ة إلى السعادة أى ا ا“ 
هذه الطائفة الثانية مرتيطة بالطائفة الأو 9 اد تشر يعبا وحجع لما للا نسان انما هو 
أراعاة سعادته لاشتمالها على خر الا نسان في الدنيا والآخرة . وهذه طائفة ثالثة . 

و ظاهر عندك أن الطائفة الثانية بمازلة المقد مة » و الطام فة الأ دلى بمنزلة 
النتيجة 4 و الطا؛ اش الثالة مره ة بمنزلة الر ابط المذي بر بط الثانية بل ۳ ی . ودلالة لا بيات 
عل یکل واحدة هن هذه الطوائف المذكورة واضحة ولا حاح4 اك ابر ادها ۰ 

ومنها : آنه نا كانت عامة الناس لا تتجاوز فهمبم ا محسوس ولا يرقى عقلیم 
إلى ما فوق علم المادة والطبيعة ¢ وكان من ادتقی قهمه مم بالارنياضات العلمية / 
الورود ٤‏ إدراك العاني و كليسات القواعد و القوانين يختلف أمره باختلاف الوسائل 
التي يسرت له الورود في عالم المعاني و الكليعا ت كان ذلك موجباً لاختلاف الناس في 
فهم العاني الخارجة عن الحس والحسوس اختلافاً شديداً ذا عرض عريض على مر اتب 
عغتلفة . وهنا اس لا تور أحد . 

ولا یمکن إلقاء هععی من العا أي إلى انسان إلا من طریق 9 الذهنية 
التي تا عنده في خلال حيوته و عیشته » فان كان فا بالج شس فهك طريق 
الحسوسات على ودر ما دفی اليه من مدارج الفتن. کما ل 5 0 ة الشکاح للصبي" 
بحالاوة الحلو أو و آن کان نائ“ للمعاني الكلية فيما نال و على قدر ما نال . وهذا ينال 
لمعاني من البيان الحسي والعقلي معأبخلاف المأنوس بالحس 

ثم ا البداية ال نة 4 لا تختص بطائقة دون طائفة من الناس بل نعم جميع 


الطوائف وتشمل عام.ة الطبقات » وهو ظاهر . 

وهذا أباعنى أعني اختلاف الأفهام و عوم و البداية مع ما عرفت من وجود 
التأریل القر آن هو الوجب ن پساق البیانات مساق الا مال وهوأن شك مایعرفه 
ال نسان و بعهده ذهنه من أطعاني ف به ما لا يعرفه طناسبة ما بینهما نظير توذین 
المتاع بالمثاقيل ولا مسانضة بینهما في شکل أو صورة أو حجم أو نوع الا ما بينهما من 
ا مناسية وزنا. 

والا بات الفا نة اللذکورة اقا کقوله تعالی : « انا جعلناه قر انا عربیا 
لعلكم تعقلون وإنّه في م الکتاب لدينا لعلي حكيم » الزخرف - 4 وما يشابهها 
من الا پات و إن بيسن هذا الا مر بطريق الإشارة و الكناية لکن القر آن ام يكتف 
بذلك دون أن بيّنه بما ضربه مثلا في أمر الحقوالباطل فقال تعالى: « أنزل مر السماء 
ماءاً فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً دابیاً ومسا يوقدون عليه في النار ابتغاء 
حلية أو متاع زبد مثله کذلك صرب ال الحق و الياطل فأمما الزيد فيذهب حفائاً وأما 
ما ينفع الناىفيمكث في الارض كذلك بضر بالل الأمثال » الرعد -۱۷ فبيين أن حكم 
المثل جار في أفعاله تعالی‌کما هو جار في أقواله » ففعله تعال ىكقوله الحق إذما قصد 
منهما الحن الذي بحویانه و بصاحب کل منہما ا ر غير مقصودة ولا نافعة يعلوهما د 
کال 2 سیزول ویبطل * ویبقی الحق الذي ینفع الناس ؛ وانما بزول ويزهق 
e‏ هو مثله » وهذاكلاً ية المتشابة 08 من‌العنی ا مقصو ۴ ؛ و بصاحبه 
ويعلوعليه بالاستباق إلى الذهن ا باطل غير مقصو دء لکنه سیزول کا 
بظبر الحق الاو ل على الباطل الذي كان يعلوه » ليحق” الحق بکلماته ويبطل الباطل 
ولوكره الچرمون . والكلام في انطباق هذا ااثل على أفعاله الخارجيّة التق ر رة في 
عالم الكونكالكلام في أقواله عز من قائل . 

و بالجملة : التحصل‌من‌الا بة الشريفة : آن ارف ا الا کللاء اي 
آنز له الل تعالی من‌السماء هي في نفسها ماء فحسب » من غير نك ا ةوا که 


في ي م ۳ 5 2 
ثم إنها كالسيل الببائل في الا ودیه در باقدار مختلفة من حیث السعة و الضيق ؛ 


وهنه‌الا قدار | مور تابتة کل فيمحلّه كالحال في صول المعارف وال حكام التشريعيئة ؛ 
ومصالح الا حکام التي ذكرنا فيما مر ها روابط تربط الا حکام بالمعارف الحقة . 
وهذا حکمپا فينفسها مع قطع النظرعن البيان اللفظي . : هي في مسيرها ر بماصحبت 
ما هو كالز بد يظهر ظبوداً نم يسرع في الزوال و ذلك كلا حكام المنسوخة التي‌تاسخه 
النواسخ من الا بات » فان المنسوخ مفتضی‌ظاهر طباعه أن يدوم لکن" اسک الناسخ 
يبطل دوامه ويضع فكانة كنا خر هذا بالنظر إلى نفس هذه ال معارف مع قطع 
النظر عن ورودها في وادي البيان اللفظي 

و ما العارف الحقة من حيث كونها واردة في ظرف اللفظ و الدلالة فا نها 
بورودها أودية الدلالاتاللفظية تتقد ر بأقدارهاء تتشكل بأشكال ار ادات الكلامية 
بعد إطلاقها ٠‏ وهذه أقدارنابتة من حيث مراد المتتكلم بكلامه لا آشها مع ذلك أمثال 
كنا ايل المعنى المطلق الغير المتقدار . ثم انها بمرذدها في الأذهان اللختلفة 
تحمل معاني غير مقصودة كالزيد في السيل» لأن الأذهان من جهة ما تخزنه من 
المرتكزات و اللألوفات تتصرّف في المعاني الملقاة إليبا وجل هذا التصرف [ثیما هو 
في امعاني الغير الألوفة کالعارف لاا » ومصالح الا حکام وملاکانپاکما مر 3 
الا حکام والقوانن فلا TRIE‏ مع قطع النظر عن ملاکانهافا نها مألوفة .دمن 
يظير أن" اطتشابهات [نما هي ۷ بات من حيث اشتمالها على املاکات واللعارف » دون 
متن الا حکام والقوانن الدينية . 

وا :انه فل من البيان السایق :أن الییانات اللفظية القر آثينة آمثال 
للمعارف الحةة الل ةل ن البیان نز 1 في هذه الآ يات إلى سطح الا فام العامة 
الي لاتدرك إلا الحسینات ولا تنال المعاني الكلية إلا في قالب الجسمانیات » وما 
استلزم ذلك في إلقاء اطعاني الكليسة اجر 5 عن عوارض الا حسام و الجسمانیات أحد 
عنورین : فإن الافهام في تلقیها المعارف المرادة منها إن عدت في مرتبة الحس و 
الحسوس انقلیت ال تال بالنسبة . إليها حقائق عشلة » وفيه بطلان الحقائق وفوت 
ا مرادات و القاصد . و إن لم تجمد وانتقلت إلى ال معاني ا مجر دة بتجرید الأ هثال عن 


لاد E‏ م يمن من الز يادة والنقيصة ۰ 

نظير ذلك أن لو أ لقي إلينا الثل السافر : عند السباح يحمد القوم السرى » أو 
ل لا يقول صخر : 

أهم اش الحزم لا أستطيعه # وقد حيل بين العير والنزوان 

فا داسو مرق دالو ادب ادلام الم له نجرد الثل عن 
الخصو صیات اللكتنفة بالكلام كالصباح والقوم والسرى ٠‏ دنغهم من ذلك أن الطراد : 
آن حسن تأثير مل و تحسان فعله نما بظهر اذا فرغ منه وبدا ا اما ماد 
الا نسان عشتفلا لفكي لعب فعله فلا يقد ر قدره ؛ ویظپر ذلك تجرید ما تمشل به 
هن الشعر ع 57 ادا لم نعید الل و حمدنا على الشعر أو المثلخفي عتا الله عاد 
المثل خبراً من الا خباد » ولولم نجمد وانتقلنا إجمالاً إلى أنه مثل لم یمکنا تشخيص 
اطقدار الذي يجب طرحه بالتجرید وما يجب حفظه للم وهو ظاهر . 

ولا مت عن هذينالمحذودين | إلا بتفریقااماني الممسثل لها إلى أمثال مختلفة» 
وتقلیبہا بقوالب متنو عةحتى e.‏ بعضها شا ٠‏ و بوضح ی اف بعض » فيعلم 
بالتدافع الذي بينها آو لا أن البیانات أمثال وا با ی ما ورائبا حقائق م ملق 
مقاصدها وم ادتها مقصورة على اللفظ المأخود من مرتية الحس واطمحسوس و انیا : 
بعد العلم بأننها آمثال : يعلم بذلك القدارالذي يجب طرحه من لخصوصیات | ملکتنفة 
بالکلام » ومایجب حفظه منها للحصول علی‌اطرام » و نما يحصلذلك بأن هذا یتضمن 
نفي بعض الخصوصیات الوجودة في ذلك » وذاك نفی بعض ما في هذا . 

و إيضاح المقاصد البهمة و اللطالب الدقيقة با يراد القهص التعددة و الا مثال 
وال مثلة الكثيرة او ع امن دام ي جمیع الا لسنة واللغات من غير اختصاص بقوم 
دون قوم ۰ و لغة دون لغة » وليسذلك | 1 ن 1 نسان بشعر رت ؛ البیان مساس 
حاجته إلى نفي الخصوصءات الوهمة لخلاف ابر اد في التمة الواحدة أوااثل الواحد 
اا زونه و ينابي او بل ار و 

فد تبین أن من الواجب آن يشتمل القر آن الكريم على الأ يات المتشاببة > 

ات 
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وأن ا الواقم في ا بالا حکام الواقع ي 5 1 خری ا ذلك 
الا شکال باشتمال القر آن علی التشابپات لکونها فخلة لدرض الهداية والبیان . 

وقد ظبر من جمیم ما تقد م من‌الا بحاث على طولها | مود : 

الاول : أن" الا بات القر أ نيئة تتقسم إلى قسمين : حکم و متشابه » وذلك من 
حبة اشتمال الا ية وحدها على مدلول متشابه وعدم اشتماله . 

الثانى : أن اجميع القر آن محكمه ومتشاببه تأوبلا . وأن التأويل لیس من 
قبيل المفاهيم اللفظيئة بل من الا مور الخارجينة» نسبته إلى المعارف و المقاصد المبيسنة 
نسبة ا ممشل إلى المثال ؛ وأن جمیم العارف القر أ نية أمثال مضروبة لاتأويل الذي 
عند الله ٠‏ 

الثالث : أن التأويل يمكن أن يعلمه المطبّرون وهم داسخون في العلم . 

الرابع : أن البيانات القر آنيّة أمثال مضروبة لمعارفها و مقاصدهاء و هذا 
ا معنى غير ما ذكر ناه في الاامر الثاني من کون معارفه أمثالاً وقد أوضحناه فيما عم 

الخامس : أن" من الواجب أن يشتمل القر آن على التشابهات» كما أن من 
الواجب أن یشتمل علی الصکمات . 

السادس : أن" الحکمات أ م الکتاب إليما ترجع المتشابهات دجوع بيان : 

السا بع : أن" الا حکام و التشابه وصفان یقبلان الا ضافة و الاختلاف بالجهات 
شق أن یفاک اک که عم مساب مه | خرى تون 
عكمة بالا ضافة إلى آية و متشابهة بالا ضافة إلى | خری . ولا مصداق للمتشابه على 
الا طلاق فيالقر آن » ولا مانع من وجود کم على الا طلاق . 

الثامی أن" من الا هت يتس ف ات نس 

التاسع : أن' الف انها نب مختلفة من اطعنی » ف ة طولا” من غير أن 
تکون الجمیم في عرض واحد فیلزم استعمال اللفظ في أ كثر من معنی واحد ؛ أو مثل 
موم الجاز » ولا هي من قبیل اللوازم ااتعد دة طلزوم راحد ؛ بل هي عاق ماش 
يدل على کل واحد منها اللفط بالطابقة بحسب مراتب الافهام . 


ولتوضيح ذلك نقو ل : قال الل تبارك وتعالى : اتقو | الله حق اثقاته » آلعر ان- 
۱۰ فانبا أن للتتقوى الذي هوالانتهاء مما ھی ال عنه والايتمار بما ارآ به مرتبة 
هي 1 التقوى ل 2 يعلم بذلك أن هناك من التقوى ما هو دون هذه أطرتية الحقة 4 
فالتقوى الذي هو بوجهة العمل الصالح مراتب ودرحات بعضها فوق بعص : 

وقال اسشا 5 أفمن!:.بع رضوان الله کمن باء س خط مر الل ومأویه‌جهنم دس 
الأصير هم درجاتعندالله وا بصير بما بعملون» مت ان ۱۰۳ فبین أن القیل فظاها 
سواءكان صااحاً أو طالحاً درجات ومراتب » والدليل على أن اراد بها درجات العمل 
قو لد و بصير دما يعملون 5 و نظير الا ية قو له تعالی DP:‏ ولکل" درحات 57 لوا وو 
وم أجورهم وهم لابظلمون « الا حقاف ١5‏ و فوله تعالی + « و لكل" درحات 
ما لوا وما ريك بغافل عا یعملون» الا نعام -۱۳۲ . والا یات فيهذا المعزى کثبرة ؛ 
وقيها ما تذل على أن درحات العدة ودر کات النار بحسب مراب الأعال و درجاتپا. 

ومن‌العلوم أن العمل من أى نوع كان هو من رشحات العلم بتر شح من اعتقاد 
قلبي يناسيه» وقد استدل تعالی على کفر اليبود وعلی فساد ضمير المشر كين وعلى نفاق 
اللنافقين ھم“ ن السامین وعلی ایمان عد" 5 من ۳ ندیه وااؤمنين بأعمالهم تالم 2 1 1 ات 
کثرة جد | بطول د کر ها فالعمل کیف كان يلازم ما يناسيه من العام ويدل عليه . 

و بالعکس ناه كل" نوع من العمل ما شاسیه من العلم وبحص.له ويركزه 2 
اللفس كما قال تعالی D+:‏ والسذین حاهدوا فيئا لنودينهم سیلنا وان" ان طبع ا لحسنين € 
الشکیوت ب û‏ وقال تعالی De‏ وأعيد ريك حد-ی انىك اليقين € الحجر ۹A‏ و قال 
أيضاً 2 ثم کان عاقية ا ا بوا با بات الل و کانوا بها یستپزتون » 
الروم - ٠١‏ و قال : « فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ماوعدوه 
وبما كانوا يكذبون » البرائة - ۷۸ . والا يات في هذا المعنى أيضاً كثيرة تدل الجميع 
على أن العملصا لحا لا نأوطالحاً يو ند م نأقسامالمعارف و الجهالات(وهي | لعلوما اخالفة 
لاق ) ها اسه 
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الكام الطيسب والعمل الصالح يرفعه » الفاطر -۱۰ . فيسن أن شأن الکلم الطيّب وهو 
الاعتماد الحق آن یصعد إلى لد تعالى 5 صاحبه منه ؛ و شأن العمل الصالح أن 
يرفع هذا العلم والاعتقاد . ومن المعلوم أن ارتفاع العلم في صعوده إِدّما هو بخاوصه 
ن الشك والريب و كمال توجه النفس إليه وعدم تقسم القلب فيه وفي غيره ( وهو 
مطلق الشرك ) فكلماكمل خلوصه من الشك والخطوات اشتد" صعوده وارتفاعه . 

ولفظ الا ية لا يخلو عندلالة على ذلك ؛ فا تا عبسر تفي الكلم الطيب بالصعود 
ووصف العمل بالرفع؛ والصعود يقابل النزول كما أن" الرفع يقابل الوضع » وهماأعني 
الصعود والارتفاع وصفان یتصف بهما التح رك من‌السفل إلى العلو بنسبته إلى اجانبين 
فهو صاعد بالنظر إلى قصده العلو واقترابه منه ؛ ومرتفع من حبة انفصاله من السفل 
وابتعاده منه » فالعمل يعد الا نسان ویفصله من الدثيا والااخلاد إلى الأرض بصرف 
نفسه عن التعأق بزخارفبا الشاغلة والتشتت دالتفرق بهذها معلومات الفانية الغبرالباقية 
و کلما زاد الرفع و الارتفاع زاد صعود الكلم الطیسب ‏ وخلصت المعرفة عن شوائب 
الأوهام وقذارات الشكوك ؛ ومن المعلوم أيضاً كما مي : أن" العمل الصالح ذو مراتب 
ودرجات ‏ فلكل درجة من العمل الصالح دفع الكلم الطيتب وتوليد العلوم والمعادف 
الحقة الا لبيسة على ما يناسب حالما . والكلام في العمل الطالح ووضعه الام نسان نظير 
الكلام في العمل السالح ورفعه وقد مر بعض الكلام في ذلك في تفسير قوله تعالى : 
« إهدنا الصراط المستقيم » الحمد-1. 

فظهر أن لأناس بحسب مراتب قر بهم وبعدهم منه‌تعالی‌مراتبمختلفة من‌العمل 
و العلم » ولازمه أن یکو نما اة أهل واحدة من‌اطراتب والدرجات غير ما تلقیه 
غك المرتبة والدرحة الآخر التي فوق هذه أو تحتها » فقد 0 أن للقر ان معان 
مختلفة مترتسية . 

وقد کر ال سرا نه أصنافاً من عباده ! وخص "کل صف بنوع ع من العلم واطعرفة 
لا يوجد في الصنف الا خر کالخلصن ودخص بهم العام بأوصاف ين حق ام . قال 


تعالی : , سیحان رد عا یصفون | ۷ عباد رد اللخلصين » » الصا مات ۱۰۰ ۳ مم 
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أشياء ا من ا معرفة والعلم سيتجىء سانها إنشاء الل تعالی ۰ و کابلوقنن 9 خص" ef‏ 
مشاهدة ملکوت‌السموات والا رض.قالتعالى: «وكذلك ري إبراهيم ملكو تالسموات 
« وها یتن کر الامن ينيب؟ الؤمن -۱۳ . وكالعالمين وخص بهمعقل أمثال القرآن . قال 
تعالى : « وتلك‌الا مثال نضر بها للناسومايعقلها إلا العالمون » العنكبوت -4۳. و كأ نم 
ولوا الا لباب وااتدبرون لقوله تعالى: « أفلا يتدرو نالقر آن أم علی‌قلوب أقفالها » 
جل الق - ۲6 و لقوله تعالى ۰« أفلا یتدببرون القر آن و لو كان من عند غير الل 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » النساء -۸۲ .فان مؤدى الا بات الثلث يرجع إلى معنى 
واحد وهوالعلم بمتشابه القر آن ورده إلى كمه.و کاططهرین خصمهم الل بعلم تاویل 
الكتاب . قال تعالی : * إنه لثر أ نكريم في كتاب مکنون لا یمه الا العاپترون» 
الواقعة -۷۹ . و كلا ولياء وهم أهل الوله والحبة لله دخص بهم انهم لايلتفتون إلى 
شيىء إلا الله سیحازه ولذاك لايخافون شيك لابحز نون‌لشیی . قالتعالى: م الا ان اد لياءالله 
لاخوفعليهم ولاهم بحز نون» یونس-۲+ . و کاطفر بين والاجتبینو الصد يقين والصااحين 
دا مؤمنينه لكل منهم خواص من العلم وال درك یختصون‌بها » سنبحث عنما فيااحال 
اللناسة فا 

و نظبر هده اطقامات الحسنة مقامات سوء ٤‏ مقابلہا ولا خواص" ردكة 2 
باب العلم و العر ف » ولها اا کالکافر ین و النافقين و الفاسقین و الظاباین وغير هم .و 
لولم أنصياء من سوء الفيم و رداه الا در ال لا بات اك ومعارفه ال " طوينا ذكرها 
إيثاد| للاختصار » وسنتهر ض لبا في خلال آبحاث هذاالکتاب |نشاء الله . 

العاشر : أن للقر آن اتنساعامن حيث انطباقه علی‌الصادیقو بیان حالها فالآ ية 
مد 4 لایختص" بمورد نزولها بل بجري 2 کل" مورد تق عم مورد النزول ملا كا 
کالا مثال الستی لا نختص" بمواردها الأول ( بل تتعد اها الی مایتاسیه وهنا اطلعنی هو 
المسمسى بچری القر آن » وقد مر بعض الکلم فيه في أوائل الکتاب . 
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لإرعحث روائ ی 


في تفسير العباشي : سثل آبوعبداله لا عن ا لحك و التشابه قال : الحکم 
مایعمل به و الاتشابه ما اشتبه على حاهله. 

أقول . وفيه تلویح بان" التشابه 5 يمكن العلم به . 

وہ ایضا Al‏ لا 8 ان القر ان حکم و متشابه فا ما ا لحكم فتؤمن به و 
تعمل ره وندین 1 واما التشا ره فتومن ره ولاتعمل ره ۰ زهو فول ار عز وجل" 1 واما 
المذین في قلوبهم زيغ فيتسبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو یله ومايعلم تأويله 
إلا له والر اسخون ف العلم ولون اا يكل يعن عقف ينا وال اون في العلم 
هم ال عل . 

اقول : وسیچیی: کلام ٤‏ معنى قوله لقا : والراسخون ف العلم هم ال عل 5 

وفيه 3 عن مسعدة بن صدقة قال : سألت | باعبدالنه كلا عن الناسخ و النسوخ 
وا محكم وااتشابه قال : الناسخ الثابت اللعمول به » واانسوخ ما قد كان يعمل به نم 
حاء ماسخه » و اطتشابه ما اشتبه على حاهله . قال : وق رواية : الناسخ المابت ۰ و 
النسوخ مامضی ( والحکم مایعمل ره ) و التشابه مایشره بعصضه فضا ۲ 

وي الكاي عن الباقر 4 ٤‏ حدر قال : فاطنسوخات من التشابپات ۲ 

وي العيون عن الرضا لا : من رد" متشابه القران إلى كمه هدي الی 
صراط مستقيم . ثم قال : إن في اخبارنا متشابهاً كمتشابه القر آن» فرد وا متشابهها 
إلى محكمباء ولاتتبعوا متشابهها فتضلوا . 

أقول: الا خبار كما ترى متقاربة في تفسير المتشابه » وهي تسد ما ذكرناه في 
البيان السابق : أن" التشابه يقبل الارتفاع » وأنّه إنمايرتفع بتفسير ا لحكم له. وأما 
کون السروخات من المتشاببات فبو كذلك كما تقد م رده شاا مايشامر منها من 
استمر ار الحكم و رقائه ) ویفسره‌الناست ببیان آن" استمر ازه مقطوع. وأماماذكره 
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۰ في خب جر اهرون ن: آن فيأخبار نامتشابها کتشابه ۳ اهب ار آذه 
فقد وردت في هذا الع ی عنهمعليهم السلام روايات مستفیضة ‏ والاعتبار بساعده فم 0 
الأأخباو لاتشتهل الاعلى ما اشتمل علیه القر آن الشریف » ولا ن الا ما تعرض له 
وقد عرفت فيما مز ان" التشابه من آوصافاطعنی الق 95 عليه ال اللفظ وهو کونه 
بحیث یقبل الانطباق علی القصود وعلی‌غبره لاهن أوصاف اللفظ من حیث دلالقه علی 
المعنى نظير الغرابة والا جمال » ولا من أوصاف الاعم من اللفظ واطعنی. 

وبعبارة آخری : نما عرض التشابه ماعرض عليه من الا بات لکون بیانانها 
جارية مجری الا مثال بالنسبة إلى المعارف الحشة الا لمينة » وهذا ا معنى بعینه موجود 
في الا خبار ففیپا متشابه وحکم كما في القر آن » وقد ورد عن النبي بار أنه قال : 
إننا معاشر الا نبياء نکم الناس على قدر عقولهم . 

وي تفسبر العيساشي عن جعفر بن عل » عن ايه عَلييها السلام : آن" ر جلا قال 
لاش الؤمنين ا : هل تصف لنا رسنا نزداد له حا ومعرفة ؟ فغضب وخطب الئاس 
فقال فيما قال : عليك يا عبد الل بما دك عليه الفر آن من صفته » وتقدمك فيه 
الرسول من معرفته * واستضیء من نو ر هداته ف نما هي نعمة و RE‏ تیتپا » فخث 
ما !وتيت وكن من الشاکرین » وماكلفك الشیطان عليه مسا لیس عليك في الکتاب 
فرضه » ولا في ا الرسول و اد البدى اة فكل علمه إلى ايد ولا تقر 
عظمة الله واعلم باعبد الله : أن" الراسخين في العلم » الذین اختارهم الله عن الاقتحام 
ف السدد المضروية دون الغيوب فلزموا الا ة رار بجملة ماحملوا تفسيره من الغيب 
اللحجوب» فقالوا اع به کل دعنك ری تا ؛ وقد مدح اله اعترافهم بالعجزعن تال 
مالم يحيطوا به علماً ؛ وسمی تر تركهم التعسق فيما لم يكلفهم البحث عنه منهم رسوخا 
فاقتصر على ذلك ولا تقد رعقامة اند على قدر عقلك فتكون من البالكين . 

آقول : قوله بل : واعلم ياعبدالله أن الراسخين في العلم الخ‌ظاهر في أنه لا 
أخن الواو ي قوله نعالى : والراسخون في العام يقولؤن اه للاستیناف دون العطف كما 
استظبر ناه من ال ية ومقتضى ذلك أن" ظبور الا ية بساعدعلی کون الراسخين فيالغلم 


عالين بتأویله , لا أنه يساعد على عدم إمكان - به » فلا يناي وجود بیان آخر 
ل عليه كما تقد م بیاند وهو ظاهر بض الا خبار عن اة آهل الست كها ا 
و قو اه لا : المذین اغناهم الله عن الاقتحام ٤‏ السدد ا مضروية دون الغيوب اه 
خبر ان" ۰ و الکلام ظاهر ي تحضیصض ااخاطب وترغييه أن بلزم طريقة الراسخان ي 
العلم بالاعتراف بالجهل فیماجهله فیکون منهم » وهذادليل على تفسيره لق الراسخين 
2 العلم بمطلق من لزم ماعلمه وام تسعد إلى ماح له 2 الر اد بالغیوب الحجو 5 
بالسدد : العاني ار ادة باطتشابهات الأخفيةعن إلا فام العامة ولذا اردفه و له ثانياً : 
فازموا إلا قرار بجملة ماحهلوا تفسيره أه ولميقل بجملة ماجپلو | ناو بله فام 5 

وني الكافي عن الصادق ا : نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله . 

أقول : والرواية لاتخلو عن ظبود في کون قوله تعالى : والراسخون في العلم 
1 معطوفاً على المستثنى في قوله : ومايعلم تأويله إلا الله الکن ن هذا الظهود برتفع بسا 
هر من البیان وما تقدام من الرواية . ولا بيعد كل اایعد أن کون الر اد بال تأويل هو 
اطعنی اطراد بالتشابه فان هذا العنی من التأو يل الأساوق لتفسير اطتشابه کان شائعاً 
ي الصدر الا ول بین الئاس . 

وأما قوله ا : نحن الراسخون في العام اه » وقد تقدم في رواية اميناشي 
عن الصادق لا قوله : والراسخون في العلم هم 11 ل اه ؛ وهذه الجملة مرويسة 2 
روایات ار أيضا فجمیع دلگ من باب الجری 5 الانطياق كما مېد بذلك ما تقد م 
ديأتي من الروایات . 

وفي الکانی أيضاً عن هشام بن ا قال : قال [ نو الحسن موسی بن جعفر 
2 الی أن قال : باهشاء ان ا حكى عن قوم صالحين : أت قالوا : ربا ۱ تزغ 
قلوبنا بعد إذهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اننك أنت الوهاب» علموا أن القلوب 
تزیغ وتعود إلى عاها ورداهاء ail‏ لم بخف الل من لم بعقل قلبه عا ی معرفه ثابتة 
ره و بجد حقيقتها في قلبه » ولا يكون أن كذاك إلا من كان قو له ی ما 
سر ه لعلائیته موافقاً S7‏ ن ار عر أسمه لم دل على الباطن الخفي. من العقل إلا 
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بظاهر منه و ناطق عنه . 

آقول : قوله ا : لم يخف الله من لم یعقسل عن الله اه في معنی قوله تعالی 
2 اها يخشى الله من عياده العلماء» . وقوله قد : ومن لم يعقل عن ألله إلخاحسن‌بيان 
لمعنی الرسوخ في العلم إن الامر مالم يعقل حق التعقل لم ينسد طرق الاحتمالات 
فيه 1 وام یزل القلب مر ها 2 الا,دعان ره واد| تم التعقل وعهد القلب عله م 
يخالفه باتباع ماخالفه من البوی فكان ماي قله هوالظاهر 5 جو ارحه وكانمابقواه 
هوالّذي يفعله . وقوله : ولایکون أحدكذلك إلخ بيان لعلامة ال رسوخ ف العلم . 

وق الدر اطنثور أخرج | دن رار وابن أ ي حاتم و الطبر إو“ ي عن ا وبي 
أمامة ووائلة إن ٠‏ اسقف و ا الدرداء أن رسول ال فو سمل عن الراسخن في العام 
قال : من ورت دنک وصدق اسا انه واستقام قليه 4 من E.‏ بطنه وفرح-4 فلت من 

آقول : و یمک ن اوحيه ارد دما ( الئ عد ی الحدیث J|‏ سایق . 

وق الكافي عن ع ألماة فر لا : أن J|‏ ۳ في م من م لا یختلف ي علمه . 

اقول 7 ۷ يق فان" 1 ٤‏ الء علم قوبل به فیها وله : 
المذين 2 قلوبوم ريغ 4 فيكون اه الیل e‏ اختلاف العالم وارتیابه. 

وق الدر" شود آخرجابن ۲ اي سره اى والترمني وابن جریروالطبراني 
وابن مر در ره عن / li‏ 2 أن رسول ار كان بکثر ٤‏ دعائه أن يقول Ji:‏ للم ۳3 
القلوب ثبت قلبيعلى دينك 5 قلأت : بارسول‌الله وإن القلوب لتتتلب 0 قال نعم ماخلق 
ای من بشر من بي | دم إلا وقلبه بان أصبعين من أصابع 7 فان شاء آقامه 0 وان شاء 
آزاغه ¢ الحديث : 

أقول : وروي هذ اطلعنی بطرق عديدة عن عد 2 من الصحابة کچابر ونو اس 
بن شمعان وعبدالله بن عمردابي هريرة . و ااشپور ف‌هذا الباب ما في حديث لو وت 
قلب ابن ادم بان اصبعین من أصابع الرحمن 5 وقد روى اللفظة (فيما اظن ) الشريف 
الرضي في الجازات النبوية . 


وروي عن علي" لكا أنه قيل له : هل عند کم شيىء من الوحی ؛ قال : لا دالنني 
فلق الحبة وبرء النسمة إلا أن يعطي الله عبداً فهماً في كتابه . 

أقول : وهو من غرد الا حادیث » وأقل ما يدل عليه : أن ما تقل من أعاجيب 
المعارف الصادرة عن مقامه العامي الذي تدهش العقول مأخودة من القر آن الكريم . 

وکا عن‌الصادق عن‌ابیه عن | باه علیهم السلام قال : قال رسولالن ماه : 
۳ ا الناس نک دارهدنة دتم على ظبر سفر » والسير بكم سريع » وقدرايتم 
اللدل ةا لادد الم والقمو سلبان کل خاد وق بان كل هه این کل 
موعود » فأعد وا الجهاژ لبعد الجاز ؛ قال : فقام القداد بن الا سود فقال : يا رسولالله 
وما دار البدنة ؛ فقال : دار بلاغ وانقطاع . فإذا التبست علیکم الفتن كقطع الیل 
المظلم فعلیکم بالقر آن فا نه شافع مشفع » وماحل مصداق » ومن جعله أمامه قاده 
إلى الجنة » ومن جعله خلفه ساقه إلى النار » وهوالدلیل يدل على خير سبیل » وهو 
کتاب فيه تفصیل و بیان وتحصیل »؛ وهوالفصل لیس بالهزل » وله ظهر وبطن » فظاهره 
حکم و باطنه علم > ظاهره أنيق و باطنه عیق ‏ له تخوم وعلی تخومه تخوم ‏ لا تحصی 
عجائبه » ولا تبلی‌غر ائبه » فيه مصابیح البدى» ومنار الحكمة » ودلیل على العرفة من 
عرف الصفة " فليج لجال بصره » وليبلغ الصفة نظره » ینج‌من عطب ‏ ويخلصمن نشب » 
فان التفكرحيوة قلب البصير» كما يمشي المستنير في الظلمات . فعليكم بحسن التخلص » 
وقلة التر بص . 

آقول : ورواه اليساشي في تفسيره إلى قوله : فلیجل جال اه . ۱ 

وني الكافي وتفسير الميباشي أيضاً عن الصادق ا قال : قالرسول الله ال : 
الفر آن هدى من الضلالة » وتبيان من العمى » واستفالة من العثرة » ونور من الظلمة 
دضیاء من الا حداث ؛زعصمة من البلكة > ورشد من الغواية » و بیان من الفتن؛ وبلاغ 
من الدنیا إلى الآخرة » وفیه كمال دینکم » وما عدل آحد من القر آن إلا إلى الناد. 

آقول: والروایات فيهذا الساق كثبرة عن النبی له والائمة من أهل بیته 
عم السلام . 
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و ي "سير الياشي عن الفضيل دن سار قال : با ات أيا حعفر لا عن هذه 
الرواية : ما في القر آن آية الا ولا ظبر و بطن » وما فيه حرف إلا وله حد" ولکل 
ن مالع » ما يعني بقو له در دبطن 0 قال . ظهره تنزيله و بطنه تاويله ) منة مامضى 
رمه ما لم يكن رول ) یجری كما بجر ی| لشمس والقمر لما حاء مه شبیء وقع . قال 
رد : ومایعام تأويله إلا ألله والراسخون 2 العلم ( نجن تعلمه 0 

آقول : الرواية المنقولة في ضمن الرواية هي ما روته الجماعة عن النبي باك 
بالفاظ مختلفة و ان كان العنیو ادا كن في نفسير اسان عن الي الیو ۰ إن ۳ 1 ن 
ظبراً وبطناً وحد أ ومطاعاً . وفيه عنه له ایض : ان" للفر آن ظهراً وبطناً ولبطنه 
بطناً إلمسبعة ابطن 

وقوله 4 منه ما مضی‌ومنه ما ا اه ظاهره رجوع الضمير الی‌الفر آن باعتبار 
شتماله على التنزيل والتاويل فقوله : يجري كما بجري المس والقمر يجري فيهما 
معا" فینطبق في التنزیل على الجری الذي اصطلح عليه الا خباد في انطباق الکلام 
بمعنتاه على الصداق كانطباق قوله e‏ 8 ایا الذین ۳ انقوا اد و کونوا هم 
الصادقين » التوبة -۱۲۰ على کل طائفة من المؤمنين الموجودين في الا عصار المتأخرة 
عن زمان نزول الا بة 4 وهذا نوع من الانطیاق ع و کانطباق آیات الجراد على حباد 
ا للفس » وا نطباق | بات النافقين على الفاسقين من الومنن ؛ وهنا نوع آخر من الانطياق 
أدق” مر ن الا ول > وكانطياقها وانط باق بات امذنيين ۳5 ىأهل اطراقية والذ کر و الحضور 
0 ي تقصير هم ومساهلتهم و ىذ كرالة ای وهنا نوع آخر دق" من 86 م۵ » وکا ماقها 
علیهم في قصوره م الذاتي اذا حن || ر وة ¢ و هذا نوع آخر اد م ا 

دمن هنا بظهر أولا :أن ران اب من نا طعاني ار ادة بحسب مر نب-أهله 
e‏ 4 وود صو 1 الباحئون عن مقامات الا .یمان والولاية من معانيه ما هو او" 
م د کر ناه : ۱ 

انیا : أن الظبر والبظن أ مران نسبیسان » فكل ظهر بطن بالنسبة إلى ظهره 
و بالعکس كما يظهر من الرواية التالية . 


ذفي تفسير الا عن حا بر قال : سأات اا حعفر 4 2 عن شيىء من تسار 
القر أن فأجابني م سألده ثأنية فأجابني بجو اب آخر ؛ فقلت : حعلت فداك كنت أجبت 
في المسئلة بجواب غيرهذ| قبل الیوم ۱ فقال 6 5 حابر ان للقر ان ۳ و للبطن بطن 4 
وظپر | و لاظ ہر ظور ۰ يا جابر دلیس شيىء أبعد من عقول الرجال من تسیر الفرآن» 
ان" الا 5 اتکون او" j‏ بافي‌شیی وا رها في شي یء وه و كلام متصل يتصر ف فى وجوه؛ 
۱ وفيه أيضاً عنه لقلا 5 حديث قال ل أن" الا ية ادا نز لت و ي قوم نم" مات 
۱ وليك القوم مات إلا كت ۵ ۱ بفي من القر آن شيىء »ولک القر ان رش او" له على 
اخر ۵ ما دامت السموات و ال رص ول قوم اة يتلونها هم منبا من بر او ۳ 8 
في اللعاني عن هران بن اعين قال : سألت آبا جعفر تلا عن ظهر القر آن و بطنه 
قل 0 الذین نزل کم القر آن 34 وبطزه ال دين عملوا بعالم 1 جر ی م 1۳ زل 
في 1 و لك . 
وفي تفسبرالصافي عن علي ا : ما من آية إلا و لها آربعة معان : ظاهر و باطن 
وحول ومطلع 7 فالظاهر التلاوة 4 والباطن الفوم ¢ والیجد هواحکام الال والحرام ( 
وا ملع هو مراد الله من العبد بها . 
أقول : اطراد بالتلاوة ظاهر:مداول اللفظ بدليل أنه !] ل عد ه من العاني › 
فاطراد بالفیم ٤‏ تقسبره الباطن ما هو في باطن e‏ ¢ وأباراد بقوله : هو 
أحكام الحلال والحراء ظاهر المعارف المتلقاة من القر آن في أوائل المراتب أوأواسطها 
في مقابل ااطلع الذي هو الرتبة العلياء أوالحد والطتلع نسبیتان كما أن" الظاهر 
والباطن نسبینان كماعر فت فيا تقد م 4 فكل مر تبة علما هام بالاسمة إل ىالسفلى. 
و الطلع | اما بضم اليم و تشديدالطاء و فتح‌اللام ۳ ممکان م من الاطلاع 1 او بفتح 
لیم و اللام وس کون‌الطاء | ۱ سم مكان من|اطلوع ,وهومر أذ اله من العيد سا كماة كره له , 
وقد ورد هذه إل موز الا ربعة اف النبوي العردف هذا :ان القر آن 1 نزل 


غلى سرعة ة أحرف ؛ لكل امنيا ظهر وبطن ولکل حد مطتالم .وف رواية E‏ 


ول ۰ ومطلم : 


0 (الجزء الثالت- سودة آل عمرا 2 ا ية ة۷( a‏ 


ما ون 1 وت e‏ حد ملع ۳ ما ذا يع الرو ا آن لكل 
واحد من الظبر والبطن الذي هو حد " مطلع يشرف عليه » هذا هوالذلاهر . ويمكن 
آن برجم إليه ما فيالرواية الأخرى : ولک ل حد ومطلم‌بأن کون اطعزى : ولكل 
منهما 0 هو نفسه و مطملع وهوما ينتهى إليه الحد فيشر ف علی التأو بل . لكن هذأ 
لا يلائم ظاهراً ما في رواية علي” ا : ما من آية إلا ولا أربعة معان إلخ الا أن يراد 
آن لها أربعة اعتبادات من المعنى وإنكان ريما انطيق بعضها على 

وعلیپذا فالتحصل من معساني الا مور الادبعة : أن الظهر هو العنی الظاهر 
اليادىء موالا ية ؛ والباطن هوالتذي تحت ااظاهر سواءکان وان أو کر ' قريباً كه 
أو بعيداً بينبما واسطة ؛ لعن هو نفس العذ ی سواء كان ظهر أأو نظا والمطلع هو 
اطعنی الذي طلع منه الحد وهو بطنه متصلا به فافهم . 

و في الحديث ااروي من طرق الفريقين عن التي هی . انزل القر آن على 
سبعة أحرف . 

أقول : والحديث ون كان مروا باختلاف ما في لفظه » لکن معناها مروي" 
كينا والروايات متقاربة معنى » دوتها العامة والخاصة . وقد اختلف في الحديث 
اختلافاً شديداً 8 | إلى أد بعين قولا . والسذي و الخطب ان في نفس الا خبار 
شرا ا الا خرف رن 

ففي بعض الا خبار : نزل الفر آن على سبعة أحرف أمى وزجر وترغيب وترهیب 
وجدل وقصص ومثل . وؤ ا رن اش وحلال وحرام وحکم ومتشابه وأمثال . 

وعن علي لد : أن اله آنزل القر آن على سبعة أقسام » كل منها كاف شاف؛ 
زهي آمر ورجر وترغیب وترهيب وجدل ومثل وقصص . 

فالمتعين حمل السبعة الا حرف على أقسام الخطاب وأنواع البيان وهي سبعة 
على وحدتها فی‌الدعوة | الي له وإلىصراطه البقم ٠‏ ویمکن‌آن ستفاد مره ره 


e‏ ا معارف الا ا في الا مثال فا ان ۰ السبعة لا تلائمپا | إلا بنوع من العناية 


ج۳ ( الحو الات (Nios‏ ۷۷- 
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1# دحت | حر روائی 3# 

في الصافي عن النبى لو : من فسر القر أن برأية فلیتبو ء مقعده من الثار . 

أقول : وهنا الطلعنی‌رواه الفريقان . وفي معناه ا الع 
وائمة اهل البيت عليهم السلام . 

وني منية امريد عن‌النبي_ ما قال : من قال في القر أن بغيرعلم فليتبوء مقعده 
هن الثار : 

آقول : ورواه آبوداود في سننه . 

وفيه عدة 7 نج 2 قال : من قال في القر آن وخدر علم حاء دوم القيامة لا بلجام 
من نار 5 

وفيه عنه با قال : من تکام في الفر آن برأيه فأصاب فقد أخطأ . 

اقول : ورواه ابوداود و الترمذي والنسائي” ۱ 

وفیه عنه و قال : أكثر ما أخاف على | متي من بعدي رجل یناول القر آن 
يصعه على غار مو اضعه : 

دفي تسر العيساشي عن ابي بصير عن ابي عبد اين ل4 قال : من فسر القران 
برایه إن اصاب لم بوجر وإن اخطأ فهو أبعد من السماء . 

وقبه عن موب بن يزيد عن باسر عن‌الرضا دب قال الرای في کتاب ار كفر. 

آقول : وفي معناها روايات | خر مروية في العیون والخصال وتفسير العیساشی" 
وعیرها . 

قوله با : من فسر القر آن برأيه اه الرأى هو الاعتقاد عن اجتهاد وریما 
| أ طلق عل ى القول عن الپویو الاستدسان و كيف كان با ورد قوله را ا ضافة 
إلى الضمیر علم منه أن ليس أطراد به النهبى عن‌الاجتهاد الطلق في تفسیرالقر أن حت حتی 


کون لار اا ۳9 والاقتصاد بما ورد من الروايات في تفسير الا یات عن 
الى وأهل بيده صلى ال عليه و عام علىما يراه أهل | لحديث عل أنه ينافي الا بات 
الكثيرة الدالّة على کون القر آن عربياً مبيناً» وال مرة بالتدبر فيه » وكذا ينافي 
الروايات الكثيرة الأهرة بالرجوع إلى القر آن وعرض الا خبار عليه : 

بل الا,ضافة في قوله : برايه تفيد معنى الاختصاص و الانفراد والاستقلال بان 
مال ال دای فيتفسيرالقر آن بما عنده من الأسباب في فهم الكلام العربي" » فیقیس 
كلامه تعالى کلام الناس فان قطعة من الكلام من ای 0 إذا ورد علي لم نلبث 
دون أن تعمل فيه القواعد الأعمولة في كشف الراد الکلامي" و: بذلك 1 أراد 
كذاكما نجرى عليه الا قارير والشهادات وغيرهما؛ كل ذلك ص وان سيا قلق 
ها نعلمه من اللغة تمده من مصادیق الکلمات حقيقة وهجازاً ٠.‏ 

والبيان القر آ: 0 حار هذا الجری على ما تقدم بيانه في ال بحاث السابقة 
بل هو كلام موصول 4 ببعض في عين أن نه مفصول ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه على 
يعض كما قاله علي لف فلا يكفي اف ل من 1 واحدة باعمال القواعد اطقر رة 
في العاوم ا مربوطة فيا تكشاف العنیالراد منها دون أن يتعاهد جميع الا بات المناسبة 
لبا یجتهد في التدبتر فیا كنا یظهر من قوله تعالی : « أفان تددر ونار آن ولو كان 
من عند غبراله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً النسآء ‏ ۰۸۲ . وقد مر بيانه في الکلام 
علی‌الاعجاز وغيره . 

فالتفسير بالرأى المنبي عنه أمرداجع إلىطريق الكشف دون المكشوف وبعبارة 
ا نما ہی با عن نفب م کلامه على نحو ما یتفم به كلام غيره وان كان هذا 
النحومن التفبم دیما صادفالواقع . والدليلعلىذلكقوله مت فيالرواية الا خری: 
من تكلم في القر آن برأيه فأصاب ققد أخطأ فاون الحكم بالخطأ مع فرض الا صابة 
ليس إلا لكون الخطأ في الطريق وكذا قوله لا في حديث العیناشی" : إن أصاب 
لم مر ۱ 

ديؤيسده ماکان عليه الأعى في زمن النبي مر فان القر آن لم يكن مولفا 


بعد وام کش ۳ متفر قة في أيدي الناس فکان في تفسير كل قطعة 
قطعة دم خطر الوقوع ي خلاف اطر اد . 


ولأحصل : أن الي عنه اما هو الاستقلال فى فشي القر آن واعتماد الفسر 


“أي 
على نفسه من غير رجوع الىغيره » ولازمه وجوب الاستمداد من الغير , الرجوع إليه ؛ 
وهذا الغير لا حالة هنا هو الكتاب أو السننة ؛ وكونه هي الننة ينافي القر آن ونفس 
السئة الا مرخ بال رجوع | اليه وعرض 1 خبار » فلا يبقى للرجوع اليه و الاست داد منه 
في تفسبر القر آن إلا نفس ال E‏ 

ومن هنا يظبر حال ما ف وا به حديث التفسير بالرای فقد تشاعتوا في معناه 
على أقوال : 

أحدها : أن الاراد به التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير . 
وهي خمسة عشرعلماً على ما أنهاه السيوطي” فيالا تقان : اللفة » والنحو » والتصريف» 
والاشتقاق ؛ واطعاني » والبیان ؛ والبدیم ؛ والقرائة وا صول الدين » و | صول الفقهع 
وأسبابالنزول و کذا القصص » والناسخ وا منسوخ» والفقه » وال حادیت اطبنية لتفسير 
الجملات واطبهمات » وعلم الوهبة ؛ ويعني بالا خير ما اشار إليه الحديث‌النبوي : من 
عمل رما علم و ره الله علم ما لم عام . ۱ 5 

الثاني :ان الراد به تفسير التشابه الذي لا يعلمه الا الله . 

الثاث : التفسیر القر د للمذهب الفاسد ن بجعل الذهب اصللا وااتفسبر ا 
فيرد | اليه بأى طریق امکن وان کان ا 

الرابع : التفسير بأن مراد الله تعال ىكذا على القطع من غير دليل . 

الخامس : التفسير بالاستحسان والبوى: وهذه الو<وه الخمسة تقلها ابن النقيب 
على ماذكره السيوطي في الاإثقان ‏ وهنا وجوه ]خر نتبعها بها . 

السادس : أن المراد به هو القول في مشكل القر آن بما لا يعرف من مذاهب 
الأوائل من الصحابة والتابعين » ففيه تعر ض لسخط الله تعالى 

السابع : القول في القرآن بما يعلم أن الحق غيره . نقلهما ابن الأ نباري . 


a oe (الجزه الثالث - سورة‎ e 


الثامن: أن المراد به القول في القر آن بغير علم دتثبت سواء عام أن الحق 
خلافه أم لا. 

التاسع : هو الا خذ بظاهر القر آن بنائاً على أنّه لا ظبود له بل يشيع في‌مورد 
ال ية النص الوادد عنالمعصوم: وليس ذلك تفسيراً للآية بل اشباعاً للاص » ويكون 
التفسير على هذا من الشئون الموقوفة عا 0 

العاشر : تالا خن بظاھ قران بنائاً على له ظو را لا نقهمه بل تیم 
في تفسبر 5 به هو النص عن العصوم . 

فهذه وجوه ۱ وريما < ن ارجاع بعضها إلى بعض و كيف کان فهي وجوه 
خالية عن الدليل . ءا ی أن" بعضها ظاهر البطلان أو بظهر بطلانه بما تقد م في |أطياحث 
السابقة» فلا نطيل بالتكرار . 

و بالجملة فالتحصل من الروايات و الا يات التي توژیدها كقوله تعالى : أفلا 
یتدبرون القر آن الا ية وقوله تعالی : « العذین جعلوا | قر آن عضان » الس 
دثوله تمالی : « ان" النذين يلحدون في أياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في الناد خبر 
ممن ياي ۳ یوم القيامة الا" یه » حم-۰؟ وقوله تعالی: «یحر فون الکلم > و 
النساء - 4 وقوله تعالی : «ولا تقف ما لیس لک به علم» آسری ر 7 غير ذلك أن 
النهى في الردایات إذما هو متوجه إلى العاریق وهو أن بسلك في تفسي ركلامه تعالی 
الطريق المسلوك في تفسي ر کلام غيره من الخلوقن . 

ولیس اختلاف كلامه تعالى مع کلام غيره في نحواستعمال الا لفاظ وسرد الجمل 
وإجمالالصناعات اللفظية ف نما هو کلام ۳ روء کت ما : راعی و ي کلام عر 0 
وقد قال تعالی : « وما آرسلا منرسول | إلا بلسان قومه این لبم 15 راهيم - ۶ وقال 
تعالى : « وهذا لسان عر بي مبین» النحل -۱۰۳ وقال تعالی: | حعلناه قرا ۳ ييا 
لعلكم تعقلون » الز خرف ۳. 

وانما الاختلاف من جبة الراد والمصداق الذي ينطيق عليه مفبوم الكلام 

توضیح ذلك : إنا من جهة تعلق وجودنا بالطبيعة الجسمانية وقطوننا العچل 


--60- 
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في الدنيا الماد 5 ؛ افا من کل معنی ءصد اه الاد" ي » واعتدنا ال 00 الجا ات 
فإذا سمعنا كلام واحد من الناس ال لسذين هم أمثالنا يحكي عن حال آمر هن الا مور 
وفههنا منه معناه جلناه على ماهو المعبود عندنا من المصداق والنظام الحاكم فيه لعلمنا 
بأته لابمني الا ذلك لكونه مثلنا لایشعر إلا بذلك » و عند ذلك یمود النظام الحاكم 
في الصداق يحكم في الأفهوم فربما خصص به العام أوءسم بهالخاص أوتصرف في 
وهای کین ندا خر وهو لدف امت ةقفر فا انعر الاق ور 

مثال ذلك أنا ادا سمعنا عزیزآمن أعر نا داسوژدد وثروة يقول : وان من شيوء 
إلا عندنا خزائنه وتعقلنا مفپوم الکلام دمعاني مفردانه حكمن_ ا في مرحلة التطبیق 
على ااصداق : آن له أبنيةعصودة حصينة تسم شيا كثي رمن الأظروفات فا ن"الخزانة 
هكذا شخذ ادا اتخذت » وأن له فیپا مقداداً وفزاً من الذهب و الفضّة و الورق 
والا نات والزينة والسلاح ؛ فان هذه الا مور هي التي يمكن أن تخزن عندنا وتحفظ 
حفظاً » وأمّاالاً رض والسماء والبر والبحر والكوكب والا نسان فهي وإ نكانتأشياء 
لكنها لاتخزن ولانتراکم » ولذلك نحكمبأن” اطراد من الشيىء بعض من أفراده الغير 
المحصودة » و كذا من الخزائن قليل من كثير فقد عادالنظام الموجود في الصداق وهو 
أن كثير 1 من ا شياء لا بخز ن » د أ مایخئزن منها اما بختزن 5 بناء حصان ماشو ن 
عن الغيلة والغارة أوجب تقییداً عجيباً في إطلاق مفهوم الشبیء و الخزائن . 

م ادا سمعناا یال ی د لفان رسوله قوله : « وإن منشيى 5 إلا عند ناخز هه 
الحجر - ۲۱ فان لم يرق آذهاننا عن مستواها السادج الأو ۳1 ا کلامه يعن 
مافسرنا به كلام الواحد من الناس مع أنه لادلیل لنا على ذلك البِتَة فهو تفسیر بما 
نرأه من غير علم 

وإن رقت آذهاننا عن ذلك قليلاء وأذعنا با ننه تعالى لابخزن الال وخاصة دا 
سمعناه تعالی یقول في ديل الا ية : وماننز له إلا بقدر معلوم ويقول ا 0 وما أنزل 
لعن ان هورق حياس الا رقن NS‏ درم عقا إن اراد 


بالشیی: الرذق من الخيز واطاء وان الر اد بنز و له نزول ابلطر لا ۳ لا نشعر بشییء زل 


-۸۲- ( الجزء الثالث- سودة آلعمران ۳ أية۹-۷) ج٣‏ 


من السماه غير المطر فاختزا نكل شيىء عند الله نم نزوله بالقدر كناية عن اختزان‌الطر 
ونروله چ 7 ؛ الواد" الغذائية . وهنا أيضاً تفسير يما نراه من غير علم اد لاهستند له 
إلا أن لا نعلم شري ينزل من السماء غير المطر » و الذي ين هيهنا عدم العلم دون 
العلم بالعدم ! 

وان تعالینا عن هذا الستوی انشا واحتنینا مافيه من القول ي الة ان بغبر عام 
دی الكلام على إطلاقه التاع ؛ وحكمنا أن" قوله :و إن من شيىء الاعندنا خزائنه 
بين آمس الخلقة غو أنا شا كنا لانماك ف أن ما نجده من الا شیاه التجددة 
بالخلقة كلا نسان والحيوان والنبات وغيرها لاننز ل من‌السماء» دادما تحدث حدوتاً 
في الأرض حكمنا بأن” قوله : وان من شبىء الاغندنا زائنه اه كناية عن مطاوء 2 
الا شیاء في وحودها لا ر ادخ الل تغالى ؛ وأن" الا رادة بمنزلة مخزن يختزن فيه جميع 
الأشياء المخلوقة واٍئما بخرج منه وینزل من عن ده تعالی ما يتعآق به مشیته تعالی 
وهذا أيضاكما تری تفسير الا ية بمانراه من غبرعام ‏ إذ لامستند لنا فيه سوی أانجد 
الا شياء غير نازلة من ا با هد ى الذي نعهده من آلنزول » كم لنا بغيره . 

و اذا تا مسلت اتاد تعالی في کتابه من ۰ أسماء ذاتهوصفاته وأفعاله وملاهکته 
و کتبه ورسله والقيامة ومایتعلق بها »وحکم ا وملاكاتها وتاملك مانرومه في 
تفسيرها من إعال القرائن العقلية وجدت أن ذلك كله من قبیل التفسير بالرای من 
غير علم ؛ وتحریف لکامه عن مواضعهپا . 

وقد تقد م في الفصل الخامس من البحث في المحكم و التشابه أن البیانات 
القر آنية بالنسبة إلى المادف الا لبيّة كلا مثال أوهي أمثال بالنسبة إلى مشلاتها . 
انكام قت ف الأ ياك التفر قف و بیشت بییانسات مختلفة لیتیسن بیش الا یات 
مایمکن آن یختفی معناه في بعض؛ ولذلك كان بعضبا شاهداً علی البعض ع والا بة 
مفسرة للا ية . ولولاذلك لاختل” أمرالمعارف الا لبية فيحقائقها » ولم يمك ن التخلص 
في نقسبر الا ية من القول بغير علم على ھا تقدم سانه . 

ومن هنا يظهر : آن" التفسير بالرأى كما بيشاه لايخلو عن القول بغير علم كما 


بشير إليه النبوي" السابق : من قال في القر آنْبغير علم فلیتبو أ مقعده من الناد . 

ومن هنا يظهر أيضاً : أن" ذلك بودي إلى ظهود التنافي بين الا بات القر آنة 
من حيث ابطاله الترتیب المتوي الوجود في دضامينها فیود ي إلى وقوع الا ية فيغير 
موقعها » ووضع الكلمة في غير موضعپا . ويازمها تأو بل بعض القر آن أو اک انيه 
بصرفها عن ظاهرهاكما يِتَأول الجبرة آبات الاختيار » والمفو ضة بات القدر » وغالب 
المذاهب فيالا سلام لايخاو عن ااتأولفي الا بات القر آنيسة وهي الآآياتالمتي لاتوافق 
ظاهرها مذهبهم » فیتشب‌ثون في ذلك بذيل التأويل استناداً إلى القرينة العقلية » وهو 
قول : إن الظاهر الفلاني" قدثبت خلافه عند العقل فيجب صرف الكلام عنه. 

و بالجملة يود يذلك إلى اختلاط الا یات بعضها ببعض ببطلان ترتيبهاء ودفع 
مقاصد بعضها ببعض ؛ و يبطل بذلك الرادان جمیعا إذ لا اختلاف في القر آن فظهود 
الاختلاف بين الا بات - بعضها مع بعض - ليس إلا لاختلال الا مر و اختلاط ابر اد 
اشا 

وهذا هوالذي ورد التعبير عنه فيالروايات بضرب بعض الثر آن ببعض کما نی 
الروایات التالية : 

۱ في الكافي و تفسير العيساشي عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال : ما ضرب 
هافر ان مط من الا کفر ۱ 

وف العاني والحاسن مسنداً وفي تفسير العياشي عن الصادق لا ماضرب دجل 
من القر آن بعضه بیعض الا کفر . 

قال الصدوق سألت ابن الولید عن معنی هذاالحدیث‌فقال : هون تجیب‌الرجل 
في تفسير | یقبتفسیر أ ية اخری . 

آقول : ما أجاب به لا يخلو عن إبهام » فإن أراد به الخلط المذكور دما هو 
المعمول عند الباحثین في مناظراتهم من معارضة الا ية بالاً ية وتأويل البعض بالتمس.ك 
بالبض فق ۰و ان آراد به تقسبر الاه بل ية و الاستشهاد بالبعض للبعض فخطا ؛ 


والرو ایتان التالیتان تدفعانه . 


وف تسیر النعماني با سناده إلى اسمعیل بن جابرقال : سمعت آباعید اا 
ن مد الصادق علیهماا لسلام يقول : إن الله تبارك وتعالی بعث مدا فخثم به الأ نبياء 
فلانبي فد و نزل عليه كتاباً فختم ب لت فاد کان عه اکل حلا وحر 7 
حراماً » فحلاله حلال إلى يوم القيامة » وحرامه حرام إلى يوم القيامة ؛ فيه شرعکم 
وخبر من قبلكم و بعدكم » وجعله النبي” صلّى الله عليه و آله علماً باقياً في أوصيائه ؛ 
فتركبم الناس وهم الشبداء على أهل کل" زمان » و عدلوا عنهم ثم قتلوهم ؛ و اتبعوا 
غيرهم ثم أخلصوا لهم الطاعة حقى عاندوا من آظهر ولاية ولاة الا مر وطلبعلومم. 
قالالله سبحانه : » فنسوا حظا ما ذكروا به ولا تزال تطلم على خائنة هنهم »وذلك 
9 ضريوا د سن الق ان م اوا e‏ وهم ون | ا 
واحتج.وا بالا به دهم يرون ا ۾ الحکم ؛ واحتجوا اراس وهم 5 رون أنه 
العام واحتجوا بأو الا ية وتر کواالسبب في تأويلها» ولم ينظروا إلى مايفتيمالكلام 
دإلى مایختمه ) ولم يعرفوأ دوارده ومصادره اد لم ا عن اهله فاو وأضلوا ۲ 

واعلموا دعک اه : آنه من لم يعرف من کتاب‌النه ع وجل الناسخ من‌اطاسوخ 
والخاس من العام » وا محكم من التشابه ‏ والرخص من العزائم » والمكِي و الدني" 
وأسباب التنزیل * والبیم من القر آن في ألفاظه التقطعة ولاف ة » ومافیه من علم 
القضاء والقدر ‏ والتقدیم والتأخير » واابین والعميق » والظاهر والباطن » والابتداء 
والانتباء؛ والسؤال والجواب ؛ والقطع والوصل ‏ ولاستئنی منه والجار فيه * والصفة 
لا قبل 57 بل على مایعد » و الو كد مە و لقصل ۸ وعزائمه و دخصه و مو اضع 
فرائضه و احکامه » ومعنى حلاله و حرامه الذي هلك ك فيه الملحدون » و الوصول من 
الا لفاظ » وااحمول علىماقبله وعلی مابعده فليس بعالم بالقر آن ولاهو م نأهله . 

ومتى ما اد عى معر فة هذه الا" قسام مد 3 بغير دليل فهو كاذب مر تاب مفترعلی 


۳ الکنب ورسو له واوا چ و شٌس الأصير. 


و Çe ٤‏ | مالاغة و الاحتجاج قال ا : رد عا ی أحدهم الق ف > م من 
۷ حكام فک م يها رأيه ثم تر د تلك ا ۳ غير ه فيك م فیا بخلاف قوله 


ت اجتنم القضاة بذلك ع الاماما لذي استقضاهم هو ی آدائم ا و pel!‏ 
واحد نېم 23 ( و كتابهم واحد. فامرهم لله سبحانه ا فأطاعوه ؟ ام 
نپاهم ع قعصوه 0 ام انزل الله دنا ناثصا فاستعان م على اتمامه ؟أم كانوا شر كاء فلهم 
ان بو لوا و عليه ان برصی ؟ ام انزل الله دنيا تام فقصر الرسول ا عن تبليغة 3 
اداء۶ه ؟ والتدسيحا لك يقول : مافر طنا في الكتابمن شيىءز فيه تبیان کل" شيىء 5 ود کر 
أن الکتاب a‏ بعصه ا 4 ۳ لا اختلاف فدفقال سیها لذ : ولو کان هن عدد 
غير الل لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » و إن القر آن ظاهره أنيق » و باطنه ميق لاتحصى 
. عجائ.ه ' ولاتنقضي غرائبه » ولا نکشف الظلمات إلا به. ۱ 
أقول : والرواية کما ری ا على آن 1 نذلر نفس جب أن نېي إلى 
القر آن . وقوله : نيه نییان اه نقل ثلا ية بابلعنی . 
وني الدر المنثور واخرج ابن سعد وابن الضريس في فضائله وابن مردویه عن 
#رد إن شعيب عن أبيه عن جحد ه: :إن ع الله ل ج عا ی ثو) بتر احعون 5 
ال وتات فا مس دا ات ت الا مم قبلك م باختلافهم على نابم »و ضرب 
ال اتاب بعضه ببعض . قال : و ان اله 1 بذزل ت بعصه قا و لکن نزل 
ادك ق رعطه ع » قماعر فد م فاحلو | به » وماتشابه عليكم فامنوا به . 
وفيه 1 نصا وأخرج 56 من و حه رم عن عمرز بن شعيب عن ا عن لن 
ع رسول اد رو ی قوما يتدارئون وال 1۴ هن هاكت من کان و بلکم بپذا ) ص ربوا 
کتاب 7 بعصه معص ۸ و انا ل تات أ اف بعصه ۳ و٩ K€‏ بو أبعضه ببعضص 
فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم فکلوه إلى عاطه . 
أقول: والروايات كما تری زد ضرب القر | ن بعصه دعص مقابلا لتصديق بعض 
القرآن فسا » زهو الخلط بان الا بات دن حيث مقامات معانيها 4 2 الا خللال شر تیب 
ماصد‌ها 0 المحكم متشابباً و التشا A:‏ كا و اجو ذلك . 
فالتكم في القر آن بال رأى» والقول في‌القر آن,فير علم كما هو موضوع الروابات 
اللتقولة سابقاً اوضرب القر ا وفيض كنا هومضمون الروایات المتقولة افا موم 
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الجميع حول معنى داحد وهوالاستمداد في تفسير لوار 

فان قلت : لادیب أن القر ی 1 ز للبعقله الناس ویفهموه كما قال تعالی 
«إنا آنزلنا عليك الكتاب للناس» الزمر - 4١‏ وقال تعالى : « هذابيانللناس 0 
- ۱۳۷ إلى غير ذلك من الا بات؛ ولاريب أن مبيسنه هوالرسول عل كما قال تعالى 
«و أنزلنا إليك الذكر لتبیّن للناس مانز ل إليبم » التحل - 45 . وقد بِدّنْه الصحابة : 
نم أخن عنهم التابعون فما نقلوه عنه 88 إلينا فهو بیان نبوي لا يجوز التجافي 
والاغماض عنه بنص القر أن » وما تکلموا فيه من غير إسناده إلى النبي بإ فهو 
وإن لم بجر مچری‌النبوینات فيحجيّتها لكن القلب إليه أسكن فان" ما ذكردهفي 
تفسير الا يات إا مسموع من النبي بإ أوشيىء هداهم إليه الذوق املكتسب من 
بيانه وتعليمه :و كذا مادکره تلامذتهم من التابعين دمن يتلوهم . و كيف يخة 


عليهم معاني القر ن ع تعر قهم في العر ية 0 و سیم 2 a‏ عن ٥ے‏ ر الرسالة ( 


ی 


و اجتهادهم البالغ 7 فقه الدين على ما نصا التاریخ من مساعي رجال الدین في 
صدز ۳ سام . 

ومن هنا يظبر : أن" العدول عن طر يفتمم و تم *والخروج م ن جماعتم » 
وتسر أي من الا يات بما لایوجد بين آقوالب و 1 دام بدعة ) والسكوت مساسكتوا 
عزه و اجب . 

وني مانقل عنهم كفاية لن أداد فم كتاب الله تعالى » فا ته يبلغ زهاء 1 لوف هن 
الروايات » وقد ذكر السيوطي أته أنباه إلى سبعة عشر ألف رواية عن النبي” دعن 
الصحابة والتابعين . 

قلت : قد مر فيما تقد م أن ال یات المتي تدعو الناس عامّة من كاف رأومؤمن من 
شاهد عصر النزول أوغاب عنه إلى ل القر أن وتاسله و التدبر فيه و خاصة قوله 
تعالی : « أفلا يتدب.رون القر آنولوكان من عند غير ال لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » 
النساء - ۸۲ تدل دلالة واضحة على أن المعادف القر آنيّة يمكن أن ينالها الباحث 
ار و البحث ؛ ويرتفع به ما يترائى من الاختلاف بين الا يات ؛ والاً ية في هة ام 


التحدي » ولا معنی لاإرجاع فهم معاني الا يات - والقام هذا اطقام - إلى فيم الصحابة 
وتلاهذتهم من التابعين حتى إلى بیان النبي بالا فان مایینه إها أن یکون معنی 
بوافق ظاهر الکلام فهو مسا یود ي إليه اللفظ ولوبعد التدبرو التامل والبحث » واما 
أن يكون معنی لایوافق الظاهر ولا أن الکلام یود ي إليه فهو مما لابلائم التحدي 
ولانتم به الحجة وهوظاهر . 

نعم تفاصیل الا حکام یا لاسبیل إلى فتاه من غير بیان النبي وله كما 
أرجعها الفر آن إليه في قوله تعالی : « ما آتاکم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا » 
الحشر - ۰۷ ومافي معناه من الا يات ؛ و کذا تفاصیل القصص والعاد مثلا . 

ومن هنا بظپر ان" شأن انب" و في هذا المقام هو التعلیم فحسب والتعليم 
[نما هو هداية العلم الخبير ذهن التعلم وإدشاده إلىمايصعب عليه العلم به والحصول 
عليه لا مایمتنع فیمه من غير تعليم » فل نما التعلیم تسهیل للطریق و تقریب للمقصد » 
لا إيجاد للطریق وخلق للمقصد ؛ العم في‌تعلیمه إنمما يروم ترتيب املطالب العلميية 
ونضدها على نحويستسهله ذهن المتعأم و ا به فلایقع فيحبد ألتر تیب وکد" التنظيم 
فيتلف العمر وموهبة القوة او يشرف على الغلط في العرفة . 

وهذاهوالّذي يدل عليه أمثالةولهتعالى : ” وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناى 
مانزل إليهم الا ية“ التحل 45 و قوله تعالى : « و يعلمهم الكتاب والحكمة» الجمعة 
-۲ . فالنبي” بإ إنما يعلّم الناسويبي.ن لهم مايدل عايه القر آن بنفسه » ويبيستهالة 
سبحانه بكلامه * ويمكن للناس الحصول عليه بالأخرة لاأنه با يبيسن لهم معاني 
لاطريق إلى فهمه من كلام الله تعالى فلن" ذلك لابنطیق البتة على مثل قوله تعالى : 
د كتاب فصلت آیاته قر انا عربياً لقوم يعلمون » حم سجدة - ۳و قوله تعالى : و 
«هذا لسان عربي مبين » النحل -۱۰۳ . 1 

على أن الأخبار التوائرة عنه مت التضمنة لوصيته بالتمسك بالقر آن 
والأخذبه و عرض الروايات المتقولة عنه با على كتاب الله لايستقيم معناها الا مع 
کون جميع مانقل‌عن النبي و ما يمكن استفادته‌من الكتاب ؛ ولو توقّف ذلك 


لم (الجزءالثالث ‏ سودة آل عمران ۳- آية )٩-۷‏ ج٣‏ 


۳ ی بيان النبي > ا کان من الدور الباطل وهو ظاهر 

على 9 ما ورد ډه النقل من کلام الصحابة مع 9 خم فطع النظر عن طر 4۵ لا بخلو 
عن الاختلاف فہما دان الصحاية اق بل عن الاختلاف فيما تقل عن الو احد منهم‌علی 
مالا يخفى على المتتبع التأمل‌في اخبارهم .والقول بأن الواجب حينئذ أن يختاروا 
أحد الا قوال المختلفة التقولة عنهمفي الا ية » ويجتنب عن خرق إجماعبم » و الخروج 
عن جماعتهم مردود با م | نفسهم لم ۹ هذا الطريق 5 ولم بستلزموا هذا انمج 
وام سالوا بالخلاف قيما ينهم فكيف يج بعلى غيرهم ان یقفو اعلی ماقا لوا بدو لم يختص.وا 
بحجي.ةقولوم على غيرهم ( ولا بمععر یم الخلاف على غير هم دور نهم 

على ان هذا الطريق زهو الاقتصار على مانقل من مقس ري صدر الارسلام هن 
الصحابة والتابعن ي معاني الا یات القرانسة يوحب 5 العام ي سيره » و بطلان 
البحث ف أثره کما هو مشود ٤‏ ما بأیدینا من كلمات الأوايل والكتبااؤلفة ٤‏ 
التفسير في القرون الا ولى من الاسلام . وام ینقل منهم في التفسير الا معان ساذجة 
بسيطة خالية عن تعمق البحث وتدقيق النظر فأين ما يشير إليه قوله تعالی : « ونز لنا 
عليك الكتاب تبیاناً لكل شيىء » النحل - ۸٩‏ من دقائق المعارف في القر آن ؛ 

وه استبعاد آن دختة ي عام معاني 1 اران هعم ماهم عليه من الفهم والجد" و 
الاحتهاد فیبطله نفس الخلاف الو افع بيذم 2 معاني كثير م الا بات والتناقضالو ع 
5 الكلمات اللنقولة عم اد لاصو" ر اختلاف و نناقض | إلا ۳2 فرض خماء الحق و 
اختلاط طر بقه بغبر ۰ 

فالحق أن الطريق إلى فم القر آن الكريم غیرمسدود » أن البيان الال و 
الذكر الحكيم بنفسه هو الطريق‌الهادي | لى نفسه ؛ أى انه لايحتاج فيتبيين مقاصده 
إلى طريق ١‏ فكيف اا ر أن یکون الکتاب‌الذی عر فه الله تعالی بانه هدى و أنه 
نور 2 أنه بان لكل" شيىء مقدقر 1 الم هصاد غير ه و هسیر 1 ينو ر عبر ه و ا 
بأهر غيره : 

فان قات: قد صح" عن‌النبي باك إ زه قال في آخر خطبة خطبها : إني نارك 
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فيكم الثقلين : الثقل الا ۳۹ واللقل الا صفر فام الا کات ۳ واا صغر 
فعدّ ر آي اهل يتي واحفظو ني فيهما فلنتضلوا ماتمسکتم ما رواه الفر بقان بطرق‌متواترة 
عن جم غذبر من اص حابر سول الله ملاک عنه‌انهی علماء الحد بعد تهم إلى خمس وئلثين 
خا سا ٤‏ وي بعض الطرق 1 و بفتر فا 0 ا عا ی الحوض 4 والحديث دال على 
ج قول آهل الت عليوم السلام في القر 1 ووحوب ان ع ماورد عذیم ي تفسيره 
والاقتصار على ذلك وإلا لزم التفرقة بينهم وبينه . 

قلت : ماذكرناه في معنى اتباع بان النبى” لژ آنفاً جار هيبنا بعينه, 
و الحديث عبر مسوقلا, لالخ ظاهر القر ان و صر اة على ظاهر سان‌اهل 
ابیت عليهم السلام . كيف وهو ا يقول : لن يفترقا اه » فیجعل اة ليبا من 
فللقر ان الدلالة على معانيهو | لكشف عن اللعارف الا لبية » ولا هل البيت الدلالةعلى 
الطريق وهداية اناس ال اغر اضه ومقاصده. 

le‏ ى أن" نظير ماورد عن النبي ا و ي دعوة الناس إل ى الا خن بالقر آن وو 
و فيه وعر ص مانقل عنه عليه وادد عن أهل الست عليهم u‏ : 

علی‌آن‌<ما عبر آمن الر ايات التفسيرية الوار دة عنم علیهم السلام مشتملة على 
الاستدلال با بة على ا ية ۰ والاستشهاد ڊمعنی على معنى. ولايستقيم ذلك إلا بکون‌اللعنی 
ما يمكن أن ماله اأخاماب و ستقل رف دهنه لوورد من‌طر یقه التعین له 

على آن هیپنا روايات عنبم علیهم السلام تدل على ذلك بالمطابقة كما دواه في 
الحاسن با سئاده عن 2 ي لبيد البحراني عن ۳ حعفر داب في حدرث قال : قەن زعم 
أن" کتاب الله هيوم دقى هلك و اهلك . ويقرب منه ما فيه دفي الاحتجاج عنه ا قال : 
اد حدتک , اندم ي فاسا لو: أي عدة من ؟ تاب ای الحديث 5 

هاش من‌البیان e‏ بان امتال ek‏ حاد ت الدال مةعلى إمكان نيل العارف 

القر 1 اة مره وعدم احتجابها هن العقول و بان ما ظاهره خلافه كمافي تفسیر اسي 
عن جابر قال : قال آبوعبداله ا : إن للقر أن بطنأ و للبطن ظهراً . ثم قال : ياجابر 
ولیس شیمی ابعد من عقول الرجال عنه إن الا ية لتنرل او لپا فهك و اوسطها 


"۳ (الجزء الا - سود آل مر ان٣‏ اة ۹-۷( ج۳ 


ی شبی: و اخرها 2 شيىء ) وهو کلام متصل بثصر ف على وجوه . وهنا اللعنی وارد 
٤‏ ن روابات 1 وقد رودث الجملة اعني وله ۳3 لسن شيىء أ عك إلخ ٤‏ بعضها عن 
النبى ار . و قد رزي عن علي چ : ان القر ان حمسال دو وحوه الحديث ( 
فالني ندب الیه تسیر ه من طر شه وو الذي ي Al‏ تفسير ه من غير طر شه و ود 0 
ان" التعین ٤‏ التفسير الاستمداد بالقر آن على ههه و تفسير إلا 35 بالا 5 و ذلك 
بالتدر ب بالا ثار اللنقولة عن‌النبي واهل بیته صلی‌النه عليه دعليهم وتهيئةذوق مكتسب 


4 
۸ 


منها 5 الوروت واللهالبادي : 


ج٣ ١‏ الجزء الثالث سودة آ لعمران ۳ E‏ 06 كف 


Sats 


- وخر © 3 م_ ‏ ورو هه سم من 


ان الذي ن کفرو ا 8 آفنی عنهم اموالهم و لا اولادهم م ن الله شیداً و اولك 


۳2 


© ماس ی 


هم وقودالنار (۱۰) کدابآل فرعون الذین‌هن ی قبلهم كل بوا با باننافاخذهم 
الله بذ نو بهم وال شد إل لمات (۱۱) 0 لین کف و ا ستفلیون و تحشرون 


الى جهن و بشس المهاد (۱۳( قد کان لکم 7 1 فى 5 تین الت فد تقاتل فى 


هم © و م ہے ءلم ممه وی 0-0 © امه ما ی رس لو 0 سه ع 


سبیل الله واخری کافرة برو نوم مثليهم رای العین والله يؤيد بنصره من شاء 
ان فى ذلك اعبرة لاو 5 لا بصار (۱۳) دين للناس حب الشّهو ات من النساء 
مع > ملع م 060 


والبنین و القناطير المقنطرة من اهب افضة و الیل المسومة و الأنعام 


مر 


ر دوه 


و الحرث ذلك متاع الخيوة لد نياو و ال عنده ج الم | ب (۱۴)قل ا ینعم 


١ 0‏ وه تس هس م ol‏ مي م مه 


بخير . من ذ لكم للد 7 تقواعند د بهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین 


ص of‏ كم عراب نی موم 


فيهاوازواج معاهرة ورضوان من‌اللّه والله بصير بالعباد (۱۵) انين ن يقولون 
ربنا اننا آمنا فاغغر نا ذُنُوبنا وقنا عذاب الثار (15) الصاير بن و الصادقين 
وم سام ووه ~ مر هبعرم مهن مه و ۵6 . 2 ۳ هر کم د اص بير مه 
والقانتين والمنفةين واله‌ستغفرن بالاسحار (۱۷) شهد الله انه لا اله الاهو 


2 


المع وأولوا العلم قائماً بالقسط لآ اله الا هو العریر السَكيم (۱۸) 


7 بيات 2 


و 22 : ان السلمن عند نزول السورة کانو ۱ ميتلين ف داخل جماعتهم 
بالمنافقين و آخرین سماعین لهم وا باقیه إليهمأعداء الا سلاع من النزعات والوساوس 


50 ( الجزء ألثالت- سورة آلعمران۳.أية ۱۸-۱۰) ج٣‏ 


لتقليب الا مور عليبم و إفساد دعوتهم » دمبتلین في خارج جمعهم بثوران الدنی.ا علييم 
وانتباض اشر کین والیپودوالتصاری لا بطال دعوتهم و إخماد نارهم و إطفاء نودهم 
بای وسيلة أمكنت من لسان أويد . وان غرض السورة دعوتهم إلى توحيد الكلمة 
وإلى الصبر والثبات ليصلح بذلك أمرهم وینقطع مانشأ من الفساد في داخل جو هم » 
ومايطرا دمجم علييم منه من خارحه . 

وقد كانت الا بات السابقة أعني قوله تعالى : هو الذي أنزل عليك الکتاب ال 
قوله تعالى : إن الل لايخلف الميعادتعريضاً للمناقفين والزائغين قلباً ودعوة المسلمينالى 
التثبت فيما فیموه من معارف الدين » والتسليم والا يمان فيما اشتبه لهم ولم یفتهموه 
من کنه دحفیقته بالتنبیه علی أن شر مایفسد آمر الدین ویجر السلمن الی الفتنة 
واختلال نظام السعادة هو اشباع التشابهات و ابتغاء التأويل فیتحول بذلك الهداية 
الدينيّة إلى الفی والضلال د یتبد ل به الاجتماع افتراقاً ء والشمل شتاتاً . 

نم وقع التعراض في هذه ال بات حال الکشارو الشرکین و آنبم سيغلبون 
وليسوا بمعجزین ۳ سبحانه ولا ناححين في عتو هم بالتنبيه على أن الذي ات 
ضلالهم والالتباس عليمم هو ما زین لهم من‌مشتهیات الدنیا فزعموا بما رزقوا من مالها 
و ولدها أن ذلك مفنية لهم من اله سبحانه شيئاً و قد أخطأوا في ذعمبم فاه سبحانه 
هوالغالب في أمره ؛ ولو كان الال و الا ولاد وما آشبهها مفنية من ال شيقاً لاغنت آل 
فرعون ومن قبلهم من الامم الظالة أ ولي الشوكة والقدرة لکنها لم تفن عنهم شیف 
وأخذهم الله بذنوبهم فكذلك هؤلاء سیغلبون و يؤخذون فمن الواجب على المؤمنين 
ان یتقوا الله فيبذه الشتهيات حتی ينالوا بذلك سعادة الدنيا وثواب الاخرةورضوان 
دبیم سبحانه . 

فالا یات کما تعطیه مضامینها متعر ضة لحالالکفار كما أن الا بات التالية لبذه 
الا يات متعر ضة لحال آهل الکتاب من الیپود والنصاری على ماسيأتي . 


7 


قو له تعالى إن السذین كفروا لن تغني علوم اموالوم ولا او لادهم من الله شيمًا 


اه» آغنی عنه ماله من فلان أىأعطاه الغنی ورفع حاجته فلا حاجة له إليه . و الم نسان 
ف باديتکو نه وشعوره بری نفسه محتاجة إلى الخادج مله )و اول علمه الفطر ي 
إلى احتياجه إلى الصانع المدبر ثم إسه لساتوسط في الا سباب وأحس بحوائجه بده 
بإحساس الحاجة إلى كماله البدني النباتي وهو الغذاء و الولد» نم" عرفت له نفسه 
سائر الكمالات الحيوانية » وهي التي يزينها له الخيال من زخارف الدنيا من ذيئة 
اطلبی والمسكن و المتكم وغير ذلك ؛ وعندئذ یتبدل طلب الغ_ذاء إلى طلب الال 
الذي بظنه مفتاحاً لحل جميع مشكلات الحيوة لاأ نالعادة الغالبة تجري على ذلك 
فن أن سعادة حیوته فى الال والولد بعد ماکان ل أن ضامن سعادته هوالغذا: 
والولدع 1 انكباب نفسه على مشتهیانه ؛ و قصر همه على الا سياب بو حب أن يقف 
قلیه عند سات ؛ و يعطي لہا الاستقلال » وحينئذ ینسی ر ر * و بتشبث بذبل اطال 
والولد وي هذا الجيل غلاكة فا نه یستر به بات ربهو يكفر بہاء وقد التبس عليه 
الا مر فا ن ربه‌هو 1 لا له إلا هو الحی ا م لايستغني عنه شيىء بحال ولايغنيعنه 
شيىء بحال . 

دبیذا البيان يظهر وجه تقدیم الا موال على الا ولاد في الا ية فاین الر کون إلى 
لمال - وقد عرفت أن" الا صلفيه الغذاء - آقدم عند الا نسان من الر کون إلى الا ولاد 
وأعرف منه وان كان حب الولد دیما غلب عند الا نسان على حب الال . 

وني الا ية إيجاز شبيه دفع الدخل » والتقدير : إن الذي نكفرواكذ بواباياتنا 
وزعو أن ۳ الهم وأو لادهم تغنیهم من اه » وقد اخطأو افلاغنی من الل سبحانه في 
وقت ولا شيىء» على ماندل عليه الا ية التالية . 

و له تعالی : و أ ولىك هم وقود النار » الوقود بفتح الواو ما توقد به انار 
و تشتمل . و الا ية جارية مجری قوله تعالی : « و اتقوا الثار التي وقودها الناس 
والحجارة » البقرة - ۲6 و قوله تعالی: « نکم وماتعبدون من دون الله حصبجمنم» 
لا نبیاه - ۹۸ وقد مر بعش الکلام ف معنی ذلك في سورة البقرة . 

و الاتيان بالجملة الاسميئة » و الابتداء باسم الا شارة» و کونه دالا على البعد 


55 (الجز » الثالث ‏ سور ة العمر ان EDIL‏ ج٣‏ 


وتوسیط ضمیرالفصل ‏ و اضافة الوقود إلى الناد دون أن بقال و قود ؛ كل ذلك بو كن 
ظهور الكلام ي الحصر ٤‏ ولازمه کون المكن بين من الكفار هم الا صل في عذاب 
النار وإيقاد جهنم وان غيرهم اما بحتر قو ن بنادهم ؛ و 585 بذلك اسیا سانه 
2 قو له تعالی 9 لرمیز الله الخبیث من الطب و یجعلالخبیث بعصه على بعص الاية « 
الا نقال - ۳۷. 

قوله تعالی : كدأب آل فرعول واذین من قبلیم إلى آخر الا ية ؛ الدأب 
على ما ذكروه هو السير اللستمر . قال تعالى : « و سخرلکم الشوس والقمر دائین > 
د ابراهيم _ ۳۳ .3 هداه اسر 2 العادة داب ۱ E‏ مسنمر ۱ اعد ی هو ار اد 
في الا ية 

وقوله : كدأب اه متعلق بمقد"ر يدل عليه قوله في الا ية السابقة : لن تغنيعنهم؛ 
ET‏ قوله : كن بوا بآیاننادهو في موضع الحال ؛ و تقدیر الکلام كما ت 
إله الا شارة : إن النذین كفروا كذ بوا بآیاتنا واستمر وا علیها دافين فزوا أن في 

وقوله : فأخذهم الله بذنوبهم اه ظاهرالباءأنها تفید السببيّة . يقال : أخذتهبذنيه 
اي سيب دنبه لکن مقتضى ألحاداة ال بين الا يتين ؛ و قیاسه حال هؤلاء المذین 
كفروا في دابیم على أل فرعون واللذین من قبلهم في دابهم أن يكون الم.اء للالق 


ف نه ذكر في المذين کفروا انم وقودالنار تشتعلعليهم آنفسهم ویعذ بون بهافكذلك 


م 
آل فرعون ومن قبلهم !نما أخذوابذنوبهم و كان العذاب الذي حل بساحتهم هوعين 
الذنوب التي أذنبوها » وكان مکرهم‌هوالحائق فیهم » وظلمهم عائداً إليهم. قالتعالى 
« ولايحيق المكر السییء الا بأهله » الفاطر - 4۳ و قال تعالى : « وما ظلمونا ولکن 
کانوا نش يظلمون » البقرة - لاه . 

و من هنا رت معنی کونه شدید العقاب » فاین قابه تعالی لا يقصد الا نسان 


ولا يتوح-ه أيه من حپه دون حپف وي فل دول مول 4 وعلی‌شرط دون شرط كما 


56 ( الجزء الثالث سودة العيران؟-آية.181) ...وه 


أن عقاب ب نهر کذا لك ف || شر 1 دي بوجمه | الی ال سان ل مثلا اضما بتوجه 
الیه‌من بعض الجپات دون کفوق وت وی بعض ألا ا ن دون بعض فیدفع 
بالفر از والتوقی‌والالتجاه مثلا ؛ وهنا بخلاف عقابه تعالى ا فا نه بأخذالا نسان بع مله 
ودنبه وهو معالا, نسان 9 باطنه وظاهره مزنغير أن بنفك" عنه » و جعل الا نسانوقوداً 
انار ا به سرادقها 4 ولايتفعه فرار ولا قرار 4 ولا یود مية دخاص ولا خلاص ( فهو 
العقاب شید ید ۱ 

دفي قوله تعالی 1 كد بوا با نا فاخذهم اک أه التفات من الغنية إلى الحضور 
او لا ۳ من الحضور إلى الغيبة ثانياً . آماقو له : كن بو ااا ففيه تنشيط لذهن 
السامع وتق رس للخير | إلى ل الصدق فى نه بمنز له أن بقول القائل :ان" فلا بذي فخا 
سيرىء أ لحاضرة وقد ابتلیت به فيجب الاحتناب عن معاشرته؛ فجملة : وقد ابتليت به 
اصحیح للخبر واثبات لصدقه‌با رجاعه إلىالدراية و ندومن الشهادة ج 

فا معنى - و الله اعلم - ان ال فرعون کانوا دائبین على داب هؤلاء الذين کفر وا 
في الكفر وتكذيب الا یات ولأونت في هذا الخبر فا نا کا حاضرین شاهدین وقد 
کا ۱ بايائنا نحن فأخذناهم 5 

و اما قو له 1 فاخذهم الله أه فهو ر جوع بعد استيفاء|ءالقصود أل إلا صل في‌الکلاء 
وهو | سلو ب الغبية CEK‏ مع ذلك إدجاع الحكم إلى مقام إلا لو هة القائمة بجمیع 
شمون العالم والمبيمنة على کل مادق وجل ؛ ولذلك کرد لفظ الجلالة ثانياً في قوله 
والله شرل العقاب ( ولم شل 8 زهو شديد العقاب للدلالة على أن کفرهم وتکذیبمم 
هذا منارعة و محار بة مع من له حلال الا لو هة ومون عليه أخن الذب بذنبه » وهو 
شدید العقاب لا نه ا 0 اسمه . 

قوله تعالی : قل للذين کفروا ستغلبون و تحشرون إلى آخر الا بة. الحشر 
هوإخراجالجماعة عن مقر هم بالا زعاج ¢ ولایستعمل‌في الواحد. قالتعالى : «وحشر ناهم 
فلم زغادر هنم ۳ » النحل - 9۰1۷ الهاد هو الفراش . و ظاهر السياق ا الراد 
بالسذين کفرواهم الشرکون كما اه ظاهر الا ية السابقة : إن الذي نكفروا لن تغني 


ا (الجزه الثالث- سورة آل عمران۳. آية ۱ "۳ را ۱ e‏ 


عنهم اا دون ۳ 2 هوالاً 56 ل الا ٿان حيث ۳1 ا 5 ب الغلية 
e‏ و حشر ھ م أ ی جهنم و و-ل أشارت 5 du‏ ؛ السابقة 42 ل 2 عرز آزهم لا موال 
و الا ولاد . 
قوله تعالی : : قد کان‌لکم یت ي فئتين التقتااه ؛ ظاهر السياق أن بکونالخطاب 
للذین كفروا ( والكلام من تة 4 قول التي لد : ستغليون وتحشرون إلخ ومن 
ال ممك ن أن تکزن ا للمومنن بعر تیم | الى الاعتبار والتفگر بما من ا عم بوم 
ددر <یت دهم سصر ه ادا rae‏ ا ف ي | بصار العیون 4 ومد يكون 
الكلام مشتملاً على نوع من الالتفات بتوسعة خطاب رسول الله بإ في قوله :» قل 
لأذين اه» إليه والی منمعه من اللؤمنين ؛ لکن السياق -کماءرفت بالاو ل انسب . 
وال 35 ك بها ششمل عليه من ا التقاء الفشتین و نصر ه تعالى للفعة انأقاتاة في 
سبیل الله وان لم نتعر ض بتشخیص القصة وتسمية الوقعة غير أنها قابلة الانطیاق 
على وقعة بدر » والسورة نازلة بعدها بل وبعد | حد ٠‏ 

على أن" الا بة ظاهرة في آن هذه القصة كانت معبودة عند اأخاطبین بې ذه 
الخصوصية وهم على دکرمنها حيث يقول : قدکان لکم أية إلخ وا م یقص تعالی فص 
بن کر فیپا التصر ف في ابصار القائلين غير قصة بدر . و الذي 1 ه في قصة بدر في 
و الا تفال من تعالی واد در د یکموهم إذا التقيتمة 3 في أعينكم 5 لا و یفللکم 

في اپ ايقضي اد ۳۳ 5 00 و ۷ 7 ار ۳ ۷ مور « نمال 2 و 1 
كان هو ا دون التكثير لکن لايبعد أن يكون قد قلل فيا الژمنین في أعين 
امش ركين ليجترئوا عليهم ولایتولنوا عن القادعة تم كثّرهم في أعينهم بعد التلاقي 
والاختلاط لينعزموا بذلك ۱ 

و كيف کان فالعتمد ماکان شي در هم من التكثير في العیو ن‌فءلی تقدیر أن که 5 
الخطاب في الا ية متوجها إلى الشر كين لاتنطبق الا ية لغير وقعة بدر . على 0 قرائة 
ترونهم بالتاء ایضا توسد ماذكرناه ' 

فمحص.ل معنىالا ية : انسکم آیسها ا مشر کون لوکنتم من| ولى الا بصادوالبصائر 


سا“ 


6 (الج: زء الثالث ‏ سودة آلعمران۳ - آية ۱۸-۰) 2 


لكفاكم 7 الاعتيار والدلالة على أن الغلية للحق" و آن" 5 53 بنصره من بشاء ولا 
يغلب پمال ولاولد مارايتموه يوم بدر فقد كان اللؤمنون مقاتلين في سبيل الله سبحانه › 
وقدکانوا فئة قليلة مستذلدين لایبلفون ثلث الفئة الكافرة » ولايقاسونبهمقو ة»كانواثلاث 
7 وكلثة دشر رجلا ليس لهم إل ستّه آدر 2 و ثمانية سيوف وفرسان . وكان جيش 
المشركين قريباً من ألف مقائل لهم من العدة و القوة والخيل و الجمال والبيئة ما 
لاشد ر بقدر . فنصر اد الوُمنن علی‌قلتهم و دلقي على اعا و ی هم ۳ أعينهم فكانو | 
برد نوم مایم رأى العین ۳ دهم اللامكة فام ينفع الک كين ماکانو يتعز زون به 
من أموال وأولاد ولم يغنهى جمعهم ولا كثرتيم وقو تېم هنال شیتا. 

وقد دکر الله سيحانة دأب آل فرعون والذین من ٠‏ قرا يلوم في EE‏ اتال 
وأخذهم بذنویپم في سودة الا نفال عند ذكر القصة ميتين كما ذكره هیهنا بعينه ٠‏ 

وفي موعظتهم بت كير وقعة بدر إيماء إل أن الر اد بالغلبة في 5 بات السابقة 

الغلبة بالقتل والا بادة » ففي Ol‏ تال ۱ 

قوله تعالی : فئة تقائلفي سبي لاله وا خری کافرة اه ؛ لميقل وا خرى في سبيل 
الشيطان أوة ی سییلالطاغو ت و نحو ذلك لان الكلام غيرمسوق للمقايسة بيناالسبيلين 
بل لسان آن لاغنی مر الل تعالى » و أن الغلية له فاطقاتلة بالحقيقة بين ا يمان ال و 
الجپاد في سبيله وبين الکفر به تعالی 

والظاهر منالسياق ان الضميرين في قوله يردنهم مثليوم راجعان إلى قوله : 
فته تقاتل اه » ای الفئة الكافرة يرون اللؤمنين مثلى المؤمنين فيم يرونهم ستماة وستة 
وعشرين ولقد كانو !تلثمأة و عقوت جلا . واا احتمال اختلاف الضمرین مر<عا 
بأن و ن العنی : يرون الؤمنين مثلی‌عددالکافرین فبعيد عن اللفظ وهو ظاهر. 

يها ال أن یکون الضميران راجعین إلىالفئة الکافرة » ویکون اطعنی: 
يرى الكافرون أنفسهم مضاعفة مثلى عددهم ( يرون الألف ألفين ) و لازمه تقليلهم 
ااژمنین في النسبة فكانوا يرونهم سدس أنفسهم عدداً مع كونهم ثلا لهم في النسبة و 
ذلك ليطابق ما ذكره في هذه الا ية قوله تعالی في قصة بدر :« و إذ يريكموهم 


عل (الجزء الثالت -سودة آل عر ان 7 ية 2 


اتيت في 00 قليلا و يقذلك فى ا » الا نفال >٤.‏ ؛ فان" ال ية تنافي الا 6 
و ن ذلك یود ي إلى الا #9 ۲ بلغ الكلام بل کان من اللازم 
عليبذا أن يقال : يرون آنفسهم مثليهم أومايؤة ي ذلك . وأما التنافي نالا يتين فا 7 
يتحقدق مع انحاد االوقف و المقام» ولا دليل على ذلك لا مكان أن یقلل الله سبحانه 
كلا من الطائفتين في عين صاحبتها في بدءالتلاقي لتشد" بذلك قلوببم و تزيد جرأتهم 
حتی إذا نشبت القارعة وحمي الوطيس دای الكافرون اأؤمنين مثلى عددهم فانهزموا 
بذلك وولووا الا دبار . وهذا نظبرقوله تعالى في وصف يومالقيامة : « لايسئل عن ذنبه 
إنس ولا جان * الرحمن - ۳۹ مع قوله : «.وقفوهم إنسهم مسئولون » الصاقمات -۲6؛ 
وليس إلا ان اطوقف غيرالموقف . 
وفي شأن الضميرين أعني في قوله :يردنهم مثليهم أه ؛ احتمالات | خر ذكروها 
غير أن الجميع تشترك في کونها خلاف ظاه را للفظ » و لذلك‌تر كنا کر ها . ولا لعالم ۱ 
قوله تعالی و 8 بنصره من يشاء إن في ذلك لعيرة لا دلي الا بصار ؛ 
الا مف من الا ید و هوالَْوة . و اطراد بالا بصار قیل : هو العیون الظاهرية لکون 
الا ية مشتملة علىالتصر ف في‌رژیةالعیون . وقیل : هوالبسامرلان العبرة ٍشما تکون 
بالبصيرة القلبيسة دون البصر الظاهري . وال مرهینن فان الله سبحانه في کلامه يعد من 
یت و المثلات او كر ان ال ان تبص رو ا ا 
ي ذلك دعوی‌آن الحق الذى يدعو إليه ظاهر متجس 1 محسوس يجب أن ببصره 
ا الظاهر وأن البصيرة والبصرفي مورد اطعادف‌الا لبية واحد (بنوع من الاستعارة) 
لنپاية ظهورهاووضوحها » وال يات في ذلك کثبرقجد أ ومن أحسنها دلالة علی‌ماد کر نا 
و :۰« نها لاتعمی الا بسار ولک ن تعمی‌القلوب التي في الصدور» الحج - ٤٦‏ 
ای ان لا بصار اما ي في القلوب دون‌الرژس و قوله تعالى : « ولهم آعین لا بصرون 
بها » الا عراف ۱۸۹۰ والا ية في مقام التعجیب و قوله تعالی : « و جعل على 
غشاوة» الجاثیة ۱۳ ۰ إلى غيرذلكم نالآ يات . فالراد بالا بسار فیما نحن فيه هوالعیون 


الظاهر یمه بدعوی انها هي ۱ لستی عتیر د سس فهو من الاستعارة با لكناية » والنكتة فيه 


ظپود اطعنی كا نه بالغ حد ا ؛ و يزيد ۲ لطفه أن الورد 00 التصر ف 5 
رؤيةالعين الظاهرة ۰ 

وظاهر قوله : إن في ذلك إلخ أنه تتمة لكلامه تعالى| أنذى يخاطب به‌النبي" 
اة و ليس تتمة لقول النبي المدلول عليه بقوله : قل لأذين كفروا إلخ ؛ و الدليل 
عليه الكاف في قوله: ذلك اه ءا 4 خطاب ا ا . وفيبذ|العدول الىالخطاب 
الخاص بالنبي باي إيماء إلى قلة فیمهم و عمى قلوبهم أن يعتبروا بامثال هذهالعبر . 

قوله تعالی : زين للناس حب الشهوات من‌النساء إلخ ؛ الا ية و ما يتلو ها 
بمنزلة البيان وشرححةيقة الحال لمانقدم من قوله تعالی آنفاً : إن السذين كفروا لن 
7 ي عنم أموالم وو لا لا م من شيئاً اا اد بظهر مه آم بعتقدون الاستغناء 
الا موال والا د م نال سیحأنه فل 5 عن أن ديرب ذلك 9 انکیو ۱ على نت 
هذه ااشتهیات و انقطعو | اليما من ما e‏ من الا خر ة 5 قد اشتیه علیهم ال مر 
۳ ال ذلك ك متاع الحيوةالدنيا 3 لیس لم | إلا انا 1 سل ما عندالله من حسناطاب 
مع انیم عبر من 9 هذا الب وال شتهاء ولا میتکرون بل مرون بالتسخير 
الا ا أي 0 أصل هد | الهب سوم ليتم لوم الحيوة ال ر ؛ فلولا دلكلم يستقم 
امرالنوع الاي نساني في حيوته وبقائه رسب ما قد رهالله سحا زه من امرهم حبت فال: 
«ولکم فى الارض مستقر ومتاع إلى حین» البقرة -۳۹. 

و آنما فر لپم ذلك ليت خذوها وسيلة 7 الدارالا خر 23 ويأخذوا منمتاعهذه 
ما مد عون به في لك لالينظروا ! الى ما في الدنيا من رخرفها و رشا بعین الاستقلال 
و سسو ايها ماورائها 4 و بأخذوا الطريق مكان الأقصد في عين أنه سائرو نإلى دبهم.قال 
تعالی : انا حعلنا ما علىالا رض رينة لہا لنبلوهم ديع احسن عملا و انا لجاعلون ما 
عليها صعیدا جردا € الكيف .A-‏ 

إلا أن ! هولاء اة | و اننا هذه الوسائل الظاهر E‏ ۳ 4 ة التي هي‌مقد مات 


وذدائع إلى رضوان اد سبحانه 1 مورا ا في نفا محبو به نا نها و زعموا انها 


E‏ ( الچزه الثالت -سورة آلعمرانآیة» ) ج۳ 


تغني عنهم من لد شيعا فصارت نقمة عليهم بعد اه كانت نعمة و وبالاً بعد ماکان هنو به 
مقرية 3 قال تعالی : 2 نما مثل الحبوة الدنیا کا نز لناه من السماء ؤاختلط به نبات 
الا رش ها با کل الناس و 1 نعام حتسى إذا ان الأرض رخرفها واز 5-8 و ظن 
أهلها أنهم قادرون عليها أتاها آمرنا ليلا أو نباراً فجعلنا ها حصيداً كأن لم تفن 
بالا مس إلى ان قال : و يوم بحشرهم میم ثم يقول للذین ا وامكانكم انتم و 
۷ شر کائکم فز بلنا بيثم الوق ل عنم ماكانوا 00 ۴ بو نس ۳ ؛ تشیر الا" بات 
J‏ 2 م رالحيوة وزينتها ده ۳ لى لادلي لپادو نه لک ن الا نسان باغتر اره بظاهر ها 
يظن” أن" أو إليه؛ و آنه قادر على تدیبر ها و فت یخن لنفسه فيها شر که _ 
كالا صنام و ما بمعناها من الال و الولد 3 غيرهمأ 4 ان اد سیوقفه على زا فيذهب 
هذه الزينة 4 ويزيل الروابط ۳ بيئة2 بين شر ےھ کابه ۰ وعنددات دص 17 عن 01 نان ما 
افتراه على ار من شريك في التأثير و يظهرله معنی ماعلمه في الدنبا و حقيقته ,ورد" 
إلى الله موليه الحق 1 

وهنا التزین اعد ي : ظهور الدنيا تلا نسان دز دنه ة الاستقلال وحمالالغايةواللقصد 
لا تند ك اله سبحا زه فان الراك" العليم اليك 2م أمنع سادة من أن ار خاقه 
بتدبير لا يبلغ به غایتهالسالحق وقد قال تعالی : «ان الل بالغ أمره » الطلاق -۳ و قال 
تعالى : « وله غالب على أمره » يوسف ‏ ۲۱ بل إن استند فا نّمايستند إلى الشيطان . 
قال تعالى : «وزيسن لوم الشیطان‌ما کانوا یعملون» 1 نعام ۶۳ وفال تعالی :ر اذزیین 
لم الشيطان أعمالهم؟ الا تفال - 4۸ . 

نعم 5 سيد أ زه الا دن في د لك ليتم ۳0 الفتنة ۵ و تستفیم الترسية كما قال تعالى 
«احسب الناس أن یتر كوا آن یقولوا وهم لا یفتنون و لقد فتنا ال مین من قبلهم 
فلیعامن" ار الذین صدقوا وليعلمن الکاذبین ام حسب الذين یعملون السییات ان 


سيقو ناساء ما يحكمو ن» العنكبو ت ٤‏ 9 علیپذا الإذن یمکن أن بحمل قو له‌تیا اون 


«كذلك زیشا لكل ١‏ مّة عملی» الا نعام- ۱۰۸ . وإن آمکن ایضاً أن يحمل علی‌مامر 
من معنى التزيين انوب إليه تعالی في قوله تعالی : « !نا جعلنا ما علی‌الا دض ذينةلها 
لنبلوهم ب اش ا ۴ 1 لكر ۷ 
وبالجملة التزیین تز سان : تزيين للتوستل بالدنيا ا الا خرة وابتغاء مرضاته 
في مواقف الحيوة امتنو عة بالا عمال الله التعاقة 6 و الجاه و الأولاد و 
النفوس ¢ زهو سلوك إلمي <سن 4 نسم4 الله تعالى أل تسد ER‏ ر من قو له : انا حعلنا 
ما على الا رض زيئة لها الا باتو کقوله تعالى: «قل‌من‌حر م زينة الله التي أخرج لعباده 
والطیبات من الرزق » الا عراف - ۳۲ . 
وتزيين لجلب‌القلوب ویقافهاعلیالزینقو إلبائها عند كرأله دهوتص رف شيطاني 
موه لتب رس از إلىالشيطان 0 عجن و عباده عنه كما من قوله‌تعالی :3 زین 
لهم الشیطان ماکانو الوق الا 2 د قو لهتعالی فیمایهکیه من قول الشیطان : « قالرب” 
سانغويتني ۷ زینن لهم في 2 إل رص 5 وال غوی pt‏ اج > الحجر _ ۳۹ وقو له تعالی 
« زين لوم سوء أعمالم » العو بة - ۳Y‏ 1۳ ی غير ذلك مزالا بات . 

و هذا القسم دیما نسب إليه تعالی من حیث آن الان د كل یوت هه 
اسیاب الخبراوالشر اد كذ ل شا ل و نی ملکه ما بتصر ف باذنه لیثفن 
ما أراده و شائه » وينتظم بذلك أمر الصنم و الا يجاد , ویفوز الفائزون بحسن إدادتهم 
و اختیارهم 4 و بمتاز اللچر مو 5 

و بما هرمن اليبان. يظبر آن الراد من فاعل التزيين اليم في قوله : دين 
ك اتإلخ ليسهواللة سبحانه فا ن التزيين المذكوروا ن كان له نسبة إليه 

ی سواء کان تزییناً صالحاً لأ ن يدعو إلى عبادته تعالى وه والمنسوب إليه بالاستقامة 
اوها ملپیا عن ذکره تعالی وهو النسوب الیه بالاادن لکن لاشتمال الا بة علی ما 
لشب إليه ew‏ کمایجیی" وہ ail‏ کان إل ليق بأدبالقر آن أن سرت الی‌غبره تعالی 
كالشيطان أوالنفس 

و من هنا يظبر صحبة ما ذكره بعض اطفسرین : أن فاعل زين هو الشيطان 


E ۹ ۱‏ م ۳5 ۱ 
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ان خت القبوات ام شم ود کذاعت ك الال متهم و دعقن ال 
بنفسه ما ذكره في آخرالا بة و في ما يتلوها . 

و یظپربه‌فسادماد كره بعضهم : أن الكلاة في طبيعة البشر والحب الناشي فبا 
ومثله‌لایسند الی‌الشیطان بحال وانما سند إليه ماهومن قبیل الوسوسة التي تزیین 
تلا نسان علا فيا . 

قال : ولذلك لم يسند إليه القر آن إلا تزیین‌الا مال . قال تعالی : «وإذ ینیم 
الشيطان ۹ الهم » وقال : « ورین پم الان ما انو هاون ۰ . وأمنا الحقائق 
وطبائع الا شیاه فلا تسند إلاإلى الخال ق الحكيم الذي لاشريكله. قالع ز وجل : « انا 
جملنا ماعلی الا دض زينة لها لنبلوهم انیم أحسن عملاً » وقال : « كذلك زیتا لكل 
1 مة عملم » فالكلام في الا مم کلام في طبائع الاجتماع » انتهى . 

وحه الفساد : أنه وان ايان في قوله : ان" الحقائق و طبائع الا شاء لا إلا 
إلى الخالق الحكيم الذي لاشريك له لکننه أخطأ في قوله : إن الکلام في طبيعة 
البشر وما ينشأ منها بحسب الطبع ؛ وذلك أن السورة كما علمت في مقام بیان أن" 
لله سبحانه هو القینوم على خلقه في جميع ماهم عليه من الخلق و التسدبیر والا يمان 
والكفر والا طاعة والعصيان ؛ خلق الخلق وهداهم إلى سعادتهم » وأن الّذین نافقوا 
في دينه من اطنافقين أو کفروا بایاته من الكافرين أو بغوا بالاختلاف في کتابه من آهل 
الكتاب مو بالجملةالنذین أطاعوا الشيطان واشبعواالبوى لیسوابمجزینله غالبينعليه 
مفیدینلقپمومته بلاج جمیع داجم الی‌قدده و تدببره ا خلفه‌في 2 يم نامو سالا سياب 
لتقوم بذلك سدّة الامتحان فهو الخالق للطبائع وقواها و میولپا و آفعالبا لتسلك بها 
إلى جواددبپاجوادالقرب والکرامة» وهوالذي أذن لا بلیس ولم يمنعه من‌الوسوسة 
دالتزعة ولم يميم ال نسان من اتلباعة باتبناع الهوی ليتم أمر الامتحان ولیعام اد 
الذین آعنوا ويتخذ منم شهداء . وانما بيسن ذلك في هذه السورة لیتسلی بذلك 
تفوس ا مؤمنين » ويطيب بذلك قلوبهم بماهم عليه عند نزول السودة من العسرة والشدة 


و الابتلاه من الداخل بنفاق المنافقين وجهالة النذين في قلوبیم مرض با فساد الأ مور 
وتقليبها عليهم " والتقصیر في طاعة الله ورسوله ؛ ومن الخارج بالدعوة الشاقة الدينية» 
ووثوب الکفاد من العرب عليهم من جانب » وأهل الكتاب واليهود منهم خاصة من 
خانب اخ وديف ال کار كالروم والعجم تقو ولد دام ساف آخر ووو 
الکافرون ومن بحذو حذوه م اشتبه عليهم الا هر في الر کون إلى الدنياوزخارفها حيث 


اتف ها عایه دهي 98 مره 4 والغاية أمامها . 


فالسورة كما تری تبحث عن طبائم الا ملکر ن بنحو وسیع یشمل جهات خلةهم 
وتكو ينهم و جميع ما ذلكي هسیر حيو مهن الخصائل واعمال السعادة والشقاوة 
ي قدر ته و لاخلب 
ف أمره لا في الدنیا ولافي الا خرة : ما في الدنیا فا ما 7 إذن و امتحان » و أمًا 


والطاعة واطعصية تيسن أن ذلك کل - سوت فمو مته تما ی لايقبر ذ 


في الا خرة فا ما هو الجز اء إن خبراً فخبر وان شر فشر :2 

وكذلك لا بات ا ي قوله : إن اللذين کفروا ان تغني عنم أموالم ولا أولادهم 
| ی مام اسع 1 بات و ي مقام بیان أن الكثار ف ؟ A.‏ ۳1 آ یات ر و رل لوا نعم 
اله التي آنعمها عم لوسكلا بها إلىرضوا ند وجنت فر کنواهاعتمدوا عليها و 7 
بها عن ر د بم ۹ ونسوا معامه ليسوا بمعجز دن ولا غالبین فسیاخذهم الله بنقس امالهم » 
ا عباده 0 ا ا و اطباد؛ اوهم مع ذلك غالطون 
في الر کون إلى مالي ين إلا متاعاً في الحيوة الدنیا و عند الله حسن الماب ٠‏ فالا بات 
۳ تبحث عن طبيعة الكفار لکن بنحو وسيع يشمل الصالح و الطالح من آعمالیم ۱ 

على أن" الا ية النتى ذكرها هذا القائل مستشهداً بها على أن الحقائق لانسند 
الا الی اله واشما یسند! ۳ الشيطان الا عمال أعني قوله تعالى : « كذلك ذیشا لكل 
ا عملهم » يدل بما حف عليه من القرائن على خلاف ذلك ويؤيد ماذ کرناه وهو 
قوله تعالی : « لانسبوا النذينيدعون من دون الله فیسبتوا الله عدواً بغير علم كذلك ۱ 
رتنیا لكل امه عملم ثم !لق دیب ٥ر‏ جم ا دما كانوا بعمنون « إلا نعام 5 
۰ وهو ظاهر 


وكذا ,ظهرفساد ماد e‏ ا التزین‌علی قسمين تود ومذموم وال عمال 
نوعان<سنة ن E‏ دما بسند إلى ال سبحانه ماهو منها مو د #دوح حسن والباقي 
للشيطان ! 

وهو و إن كان حقناً من وجه ولكنه إنما يصح في النسبة المستقيمة التي 
قدو بال و وة قله سبخانه لایقمل الا لين + ولاباس بالسوه و التعقام: 
رام باالنسبة الغير المستقيمةو بالو اسطةاءتي یعبسرعنه بالاٍدن ونحوه فلامانععنهاء ولولا 
ذلك لم يستقم وه لل د ۳3 قن عو مويلكه من کے رامعا 
الشريك عنه على الا طلاق » والقر 1 ن مشحون من هذه النسبة كقوله تعالی ال من 
يشاء » الرعد-۲۷ وقوله : : «أذاغ اله قلوبهم لقف -ه وقوله : : الل ا بهم د یمد هم 
ا ةه وقول :«أهر ناهترفيهاففسةوا» الا سراء -۱۸لی یرداک من لا بات» 
ولم ينشأخطأهم هذا الامن امات .روافيالبحث و روابط ال شياء ۳ ارهاو أفعالبا 
۳ كل واحد من هذه إل موراطوجودة اسا ستقل الوحود دم الذاتعما 
ف به من مجموعه ۳ شياء وقبيل انصنوعات وما تقد م عليها ومایتأخر عنها . 

ولزم ذلك أن يضعوا الحوادث التي هي نتائج تفاعل الا سباب والعلل على ما 
فطرها الل عليه في مسير السببية متقطعة هتفر قة غير متصلة ولا مرتبطة فكانت کل 
حادثة حدثتء.: 500 وکل فعل فعله فاعله منقط عا و عن غيره تعلو 6 لصاحيه 
لين لقوهتيه اهل فيه نصيب ولا يحدوثه فاح رام تدور » وبحر تسري » 
وفاك تجري » وأرض فل » ونبات ينيت » وحيوان ا ؛ وإنسان يعيش ويكدح لا 
التيام روح" ي معنو ي یجمعپا ولا وحدة جسمية من الاد ة و قو ها تن ها 

1 تة لكا ن يظنوا نظير هذا الانفسال والتلاشي بين عناوين الأعمال و 
صو رالا فعال من خبر وشر » وسعادة وشقاء ؛ وهدی وضلال » وطاعة ومعصية واإحسان 
وإسائة » وعدل وظلم » وغير ذلك فكانتغرمرترطة الوجود ولا متشا بكة التحقت . 

وقد ذهلوا عن أن" هذا العالم بمايشتمل عليه من أعيان ابلوجودات و أنو اع 
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ا ملخلوقات هرتبط الأجزاء متلاگم لا ماش 0( ديد لجزء هده الي جره ر شحو ل بعصه 
ا بعضص فيوماً انسان 4 ویوفا نبات 1 ووا حماد ( وها عم :0 ویوماً فرق “وحيوة 
البعض بعيتها غات لا خر 1 وكون الجديد منه فساد للقديم دعينه . 

وكذلك الحوادث الجارية مرتبطة ارتباط حلقات السلسلة اى وضع فرض 
لواحدة مها ۳ 2 أوضاع مايقارنها وماسقد مها إلى أقده العوود الفر وضة للعالم 
الطبيعي كالسلسلة التي تنجر" بجر الحلقة منها جميع الحلقات وهو الساسلة فأدنى 
تغيدر مفروض في ذرة من در ات هذا العالم لحت تغيسر الحال في الجمیع وإن عزب 
عن علمنا و ادرا كنا أو خفي عن إحساسنا فعدم العلم لایستلزم عدم الوحود . فهذا 7 
منت فالا بحاث العلمية منذالقدیم ؛ واوضحته الا بحات الطبيعية والر باضية اليوم 
اتم إيضاح . ولقد كان القرآن ينبئنا بذلك أحسن الا نباء قبل أن تأخذ في ذه 
الا بحاث من فلسفي-ها وطبيعيسها ورياضي-ها بالنقل عن "كنب إلا خرين م بالاستقلالي 
البحث ؛ ودلك بما یذ کرمن اتصال التدببر ىالا يات السماوية والا رة وارتباط 
مابينها 4 و نفع عضا ٤‏ بعص › فاشتراك الجميع 1 إقامة عرض الخلقف و تفود القدر 
في جميعها والسلوك إلى المعاد » وأن إلى دبك المنتهى . 

وكذلك أوصاف الا فعال وعناوين الأعمال مرتيطة الأطراف کارتباط الا مود 
اطتقا لَه امتعاندة فلولا 5 أطتعا ندين لم بستقم ات كينا نشاهده من أمرالصنع 
و الل إيجاد ان تكون شيىء ما يحتاج الی وساد خر 64 و سيق امر يتوقاف على 

ولو لم ۳۹۹ الطرفن من آو كناف الأعمال لم يستقم ۳ الآخر في أثاره 
الدین الحق» فإنالا طاعة مثلا سن لار“ الطعصية ا 0( والحسئة موحية للثواب 
لان السيشة موجية للعقاب » والٌواب لذیذ للءسامل لان" العقاب مولم له واللذة 
سعادة مرعوب فيها لان لالم شقاوة مهرزب عنها 3 والسعادة هي ال نتوجه وحوده 
بحسب الخلقة إليها والشقاوة هي التي بتوجه عنهاء ولولا هذه الحركة الوجودية : 


لبطل الوجود . 
فالا طاعةثم الحسنةثم الثواب ثم" اللذة ثم السعادة هي بحيال ااعصية فالعقاب 
فالا لم فالشقاء وما بظبر کل منها بخفاء ما يقابله ويحيى بموته؛ وكيف يمكن أن تقع 
دعوة إلىشيى' من غبرتحذیر عمايخالفه ؛ وكيف يمكن أن يكون خلافه ممكناً دون 
آن‌یکون واقعاً بما یدعو اله غ الا غراض و الیول : 
فقد تبیین‌من‌ماد کرناه : أن الواجب‌ف الحكمة أنيشتملهذا العالمعلى الفساد 
كما بشتمل‌علی! لصللاحوعلی المعصية كمايشتمل على الطاعة على ماقد ره‌اله في نظام صنعه و 
خلقهغير أن الکونوالفسادفي غير الا عمالو أوصافها پنسبان |لی‌اله‌سبحانه لن الخلق 
والا مر له لاشريک له وقيئل:النقادة هن الأ عمال شب اليه بالیدآیة نة تفه 
وقبیل الشقاوة منباكوسوسة الشیطان وتسلیط الهوى على الا نسان وتأمبرالظالین على 
الناس ونحو ذلك ينسب إليه تعالى بالا ضلال والا,خزاء و الخذلان و نحوها نسبة غير 
مستقيمة » وهي التي راذن فیقال : إننه تعالى أذ نللشيطانأن ينزغ بالوسوسة 
والتسویل "وم یمنع الا, نسان ان يتسبع الپوی » وام يضرب بان الظالم وما يريده من 
الظلم ان السعادة و الشقاوة مبنیتان على الاختیار ؛ فمن سعد فباختياره» 
ومن شقي فباختياره » ولولا ذلك لم تتم الحجنة ‏ ولم تجر سنة الاختياروالاءتحان. 
ولم يمنع هؤلاء الباحئين عن الااستوفال في م ذه الطباحث إلا استيحاشهم من 
وخيم نتائجها بزعمهم ؛ فاما لاجيرة منهم فزعموا انلوقالوا ,ارتباط الاشياء وذرورة 
تاثير الا سباب واعترفوا بذلك لزمیم الا یجاب في جانب الصانع تعالى وسلب قدرته 
الطلقة على التصر 8 في مصنوعاته . 
وأما غبرهم فزعموا أن لوأذعنوا بذلك في مر حلة الا عمال وأسندوها إلىإرادته 
وقدره تعالی‌لز مهم القول بالا يجاب والا جباري جانب الصنو ع وهوالا, نسان » و ببطلان 
الاختبار يبطل الثواب والعقاب» و التکلیف والتشریم . 
مع أن كان يسعهم أن پستأٌنسوا هن غبراستیحاش بکلاعه تعالی حیث بقول ؛ 


ع 


« والله غالب على آمره » يوسف ‏ ۲۱.ویقول : « الا له الخلق والا مر » الأعراف ‏ 4ه 


ویقول : « له مافي السمزات والا دض * يونس - هه . على أنها ومایمانلبا آبات‌تعطي 
البرهان في ذلك ؛ وقد تقد مت نبذة من هذا البحت في الکلام على قوله تعالی « ان 
الله لايستحيي‌ان یضرب مثلا » البقرة -۲۰ . 

ولنرجع إلى ما کشا فيه من الكلام في قوله تعالی : زین للنای حب الشپوات 
فنقول : الظاهر أن فاعل زين غبره تعالی وهوالشیطان أوالنفس : اما اولا فلان القام 
مقام ذم الکشاد بركو: نهم إلى هذه الشتهیات من الال وال ولاد واستغنائيم بتزیتها 
لهم عن 
انيت اليه تعالى 

واماثانيا : فلا ته لوكان هذا هو التزيين المنسوب إليه تعالى لكان ابلراد به 


عدا سرحانه والا ليق بمثل هذه الزينة الصادفة عن ال الشاغلة عن ك ۵ أن 


المي لالغريزي الذي للا نسان إلىهذه ال مورفکان الا نسب في التعبير أن يقال : زيّن 
الا نسان او لب ي آدم و نحوها کقواه تعالى : « لقد خاقنا الا نسان في اد تقويم 0 
رددناه ان سافلن » التن - ه و ۳ تعالی : « و لقدكر هد 7 ى أدم و حملناهم 
ي ار والبحر الا بة » النحل - ماه ارفا ۲ وال غوف منه أن يستعمل في 
الموارد التي فیهاشبی من إلغاء الليز أوحةارة الشخص ودنائة الفكر نحوقوله : «فا بى 
اکثرالنای إلا كفوراًء النحل ۸٩‏ وقوله : « ياأيسباالناس إ تا خلقناكم منذكرو أ ثي 
الحجرات - ۱۹ و غير ذلك . 

واماثالثاً فلان 5 ا مور ا عد ها تعالی بیان 3 الشپوات لاتناسب التزین 
الفطري اد كان ال نسب عليه آن ينك لا لمات برد ي معنى مطلق الزوجية » 
ولفظ البتیبالاً ولاد » ولفظ القناطير القنطرة اه بالا موال فان الحب الطبيعي موجود 
في النساء بالنسبة إلى الرجال كما هو موجودفيالرجال بالنسبة إلى النساءء و کذا هو 
مغروز في الا نسان بالنسبة إلى مطلق الا ولاد ومطلق الأأموال دون خصوص البنين و 
خصوص القناطر القنطر2 انو لذ لك اضطر القائل بکون فاعل زین هوالة سبحانه أن 
يقول : إن المراد حب مطلق الزوجية ومطلق الا ولاد ومطلق الا موال واتما ذکرت 
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ات و ا و القناطير 1 2 أقوى الا فر اد و مان 3 0 ذلك ۳۷ 
لاموحب له . 

و آما رابعا : فان" کون التزین هو النسوب ل له سيت أنه لا يلاثم قو له 
تعالى فى آخر الا بة : ذلك متاع الحيوة الدنيا واه عنده حسن المآب قل نكم 
بخير من ذلكماه فارن ظاهره أنه كلام موضوع اصرفهم عن هذه الشهوات الدنيوية 

وتوجيه نفوسهم إلى ماعند الله هن الجنان و الأزواج و ال-رضوان ؛ ولا معنى 
لاصرف عن القد مة إلى ذي اأقد مة فان في ذلك مناقضة ظاهرة و إبطالا الا رين 
۳۹ كالمذي , ريد اد یمتسم عن ن الا قل 

وان قلت الآ یه ة أعني قوله 5 ن للناس حب ١‏ الشبوات إلخ رست ان 
من معناها مسادقة لقو له تعالى :م2 قل من<ر 1 زينة اله ا اخرج لعباده والطییات 
من الرزق قل هي لأذين ا 2 الحيوة الدنيا خالصة بوم القيامة « الا عراف - ۳۲ 
ولازم انطباق المعنى أن يكون فاعل التزيين في هذه الا ية أيضاً هو الله سبحانه * 

قات : بين لا يتين فرق‌من حبث القام :فا ن اطقام فيما نحن فيه : مقام ذم هذه 
الشپوات الحبو بةللنای اصرفپاو|لهائها الناس‌عما لهم عند الیو حنم على الا عراض‌عنها 
والتوجه إلى ماعند الله سبحانه بخلاف تلك الا ية فا نها مسوقة لبيان آن هذه النعم 
زينت الا نسان و آنها للمژمنن في هذه الدنیا بالاشتراك في الدنیا و بالاختصاص فى 
لا خرة ولذلات بدل لفظ الناس هنال بلفظ العباد ..وعدت هذه الزينة رونا طلا . 

وان قات : ان" التزيين علق 5 الابة على تفر الشهوات دون نفس‌الشهوات » 
ومن العلوم أن تزین الحب للا نسان وجذبه لنفسه وجلبه لقلبه آمر طبيعي وخاصة 
۳ 28 له فيوّل معنی ر ینا لحب للناس الی‌حعل الحب و بر 1 يقلو م | ی خلق‌الحب 
في قلوبهم » ولا ينسب الخلق إلا إلى الله سبحانه فهو الفاعل في قوله : ذین اه . 

قلت : لازم ماذكر ناه من ااقرائن ان يكون اطراد بتزین الحب جعل الحب 
بحيث یجذب‌الناس إلى نفسه ویصد هم عن غبره فارن الزينة هي الا مر الطلوبالجالب 

الذي ينضم شم إلى غبره لیجلب الا, نسان J‏ ىذلك الغير بتع بل ۳ نفسه كما آن" الى أ 
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تتزيدن بضم آمور تستصحب الحسن والجمال إلى نفسپا لیقصدها الرجل بها فالقصود 
هو بالحقرقة لكالا مور والمنتفع من هذا القصدهياطرأة 0 وبالجملة قول معنی تزيين 
الحب للناس إلى جعله في أعينهم بحيث بودي إلى التولنه فيه والولوع في الاشتغالبه 
لا اصل ۳ ثرا حب کما هوالظاهر منمعنىقولهتعالى 5 قاف من بعدهم خلف اضاعوا 
الصلوة واتءعواالشهوات وسوف بلقون غا « درم - ۵٩‏ . وك هذا المعنى ماسياتي 
من الكلام في العسد. الواقع في قوله : من النساء والبنین والقناطر اه . على أن لفظ 
الشهوات دبما لم یخل عن الدلالة بالشغف والولوع ون كان بمعنى الشتهیات . 

قو له تعالى : من النساء و الینین والقناطير اطقنطرة من الذهب EE‏ إلخ ؛ 
بالا و اسطه 9۰ القناطير م قنط_ار وهو ملا مسلگ ده.أ او هو ااسك الملوء ۰ 
والأقنطرة اسم مفعول مشتق من القنطار وهو جامد . وهذا من دابهم يعتبرون في 
الجو أمد شيئاً من ات ا 8 معذى مصدر 0 ثم 0 9 منه | طشتقات کالباقل 
والتامر والعطار لبائع اليقلوالتمروالعطر : وقائدة توصیف الشبی: بالوصف الأخود 
من لفظه نثبيت معناه له » و التلمیح ی أنه واح_د تأعزى لفظه غير فاقده كما شال : 
دنار مدشره ودواوین مدو زه ) و بقال ۳ حجاب محجون زستر مسئور . والخیل : هو 
الأفراس . و السو مة مأخوذ من سامت الا بل سوماً بمعنى ذهبت لترعى فبي سائمة» 
أو من سمت ۸ بل 2 الرعی واسمتها رسو متها بمعتی اعلمعتا ۱ فالخیل لاسو ۳ اما 
المرسلة للرعى آواللعلمة . والا نعام جمع نعم بفتحتين وهو الا بل و البقر و الغنم . و 
البپائم اعم منه ويطلق على غير الوحش والطير والحشرات : والحرث هو الزدع وفيه 
معنی الکسب وهو تربية النبات أوالنبات‌المر بى للانتفاع به في المعاش . 

و بناء التعداد 8 الا 35 لسن على تد حب الشهو ات ع الأكتييات 
أعني متعلقات الشهو 0 بمععی أن ا نسان اسب طبعه ميل ا الازدو اج و إل و لاد 
واطال حتسی اف في توحیه التعبيرات الواقعة في الا بة كالتعبير عن الا, نسان بالناس 
والتعبير عن الا ولاد بخصوص البنين عق التعبير عن الال بالقناطير القنطر ة الخ دما 


كلك به م من اطفسرین 
لاهم ليه إلا الخ بالنساء وغرامپن والتقر ب إليين و الا س بے دن زر سے عدب 
ذلك اناا من وجوه الفساد و دعاصي الله سبحانه كاتخاذ العازف والا عاني وشرب 
السکرات وا مور | خرغبرهما . وهذا هما يختص بالر جال عادة ‏ ولابوحد في |انساء 
إلا ف غابة الشذود . دمن حب البق والتکاثر و التقو ي بهم كما دو حد غالياً ٤‏ اهل 
الہدو ¢ و ختص ايضا بالينين دون الينات 3 رمن مغرم بأطال ا 4 ان يقنطر 
القناطیر 4 ودملا الخازن من 2 جوم النقد ۳ وظهور هنا الجنون ۳ 2 عم الال 
اما هو 2 زجوه النقد من الذهب وا أو مایتقو م ما دون أمثال الا ثات إلا أن 
يراد لأجلهما بوجه . ويوجد غاليافي الحاضر دون البادي . أو أن المختار عنده‌اتخاد 
الخیل السو مة کالفرمین بالفروسة و أمثالهم او اتخاد الماشية من الا نع ام . أو 
پستحب الحرث . و دیما یجتمع البعض من هذه الثلائة الا خبرة مع البعض و دیما 
تفثرق . 

وهذه آقسام الشپوات الت ینسل الناس الیها صنفاً صنفاً التعلق بواحد هنها 
و حعله أصلا في اتنه مزا ا الحيو )يور حعل غير o‏ فر ع مقصو د بالقصد الثاني 4 
وقلما دو جحد ) 56 اص ( في الناس هن ساوى دان جمعبا ¢ و قصد الجمیم‌قصدا 
او لا معتدلا . 

وأمنا مل الحاو القام والصدارةونحوها فهي جميعاً نگ وهمية بالحقيقة انما 
تعلق الرغبة إليما بالقصد الثاني لايعد الالتذاذ بها التذاذاً شبوياً . على أن الاية 
لیست في مقام حصر الشپوات ۰ 

ومن هنا يتأيد ماتقد مت الا شارة إليه من أن الراد بحب الشموات التوغل 
والانغمار في حببپا ( وهوالنسوب إلى الشيطان ) دون اصل الحباطو دع في الفطرة 
( وهو المنسوب إلى الله سبحانه ) . 


و (4 تعالى : ذلك متاع الحيوة الدنيا آه 1 آی هذه الشہوات ۱ مور لمجم 


ic‏ (الجزء الثالث سودة آل عمران 7 أية .٠١‏ ما اك 


فا قامة هذه الحيوة از تي هي آقرب الحیوتن منکم (و هما ۳0 u‏ و ا 
ا <ری ( و الحيوة الدنيا وو كنا المتاع الذى یقمتم ب لها ۳ فان داثر ا ہا 
عاقبة باقية صالحة » و صلاح العقبى و حسن الاب إنما هو عندالة سبحانه و هو قوله 
تعالی : و 5 عدده حسن الات 1 

قوله تعالی : قل اژ نبشکم بخبر من دلکم للذين اتقوا عند دبیم جنا تإلى 
اخرالا 35 ؛ إلا بةمسوقة لبيان وواه : و ألله رده حسناطاب وقد وضع فيها ا هذه 
الشهوات الفانية الباطاة | مور هي خير للا نسان لکونها باقية و حسنة حقيقة من غير 
بطالان ( دهي مور محانسة لبذه الشهوات ي مایر يده ال نسان من خواص.ها و | ثار ها 
غير انا خالية عن القبح والفساد غير صارفة لاح نسان عن ما هو خير منپا وهی | اجنة 
ومطپرات الا زواج ورضوانالله تعالى 

وقد اختصت الا رداج "۳ مع کول كبن اعد .2 کالشتمل علیپا لکون 
الوقاع أعظم اللذائذ الخ عندالا نسان » و لذلك انشا قدم ۵ ور النساء في قوله : 
من النساء وال و القناطير ااعزط رة ة إلخ ١‏ 

داها الرضوان بكسرالراء و ضما فهوالرضا » وهوان يلائم الا مرالواقع نفس 
صاحيهة م ن غبرآن e‏ و ردأقعه ( وها بأه ااسخط . 

و قد تکر ر 2 القر آن د کر رضى لل سيحانه » و هو منه تعالی كما ۳ 
بالنسبة إلى فعل عباده في باب الطاعة كذلك یتصو د بالنسبة إلى غير باب الطاعة 
كلا وصاف والأحوال و غير ذلك إلا أن جل الموادد التي ذكرفيها أوكالها من قبيل 
الر ضا بالطاعة 4 و لذلك دیما قويل دنه و بان رضا العید فرضاه عن عيده لطاعته 4 و 
رضى العبد عنه لجزائه الحسن أولحكمه کقوله تعالی : «دضي الله عنهم و دضوا عنه » 
الببيئة A-‏ وو قوله تعالى : دي أبتها النفس المطمئئة ارجعي إلى رسك راضية رت 2 6 
الفجر - ۲۸ وقوله تعالى :+ هو السابقون الأولون من اطهاجرين و الا نصار دالذین 
اتبعوهم با حسان دضياللة عنهم ورضواعنه‌واعد لبم جنات الا يةه البرائة ‏ ۱۰۰ 


و دکرالرضوان هيبنا آعني في عدادما هو خير لاس من مشتهيات الحيوة الدنيا 


يدل على ا نقسة من مشتپیات الا نسان او تام آهو كذلك ؛ولذلك عنى و ۵ 
في مقابل الجنات و الا زواج فيهذه الا ية »و كذا في مقابل الفضل واطغفرة و الرحمة 
2 قوله : 0 مان و انا » الطائدة ‏ ؟ و قوله : « و مغفرة من الله و رضوان» 
الجحديد ۰ ۲ و قو له :2م بر حمه مره ورضوان 0 اليرائة 9 

ولعل الذي یکشف عن هذا الذي ابيمته عد دالا بة هوالتدبر ف شعت الذي 
ذكر ناه وفي قوله تعالى : رضي الله عنم الا ية وقوله : داضية مرضية الآآية حيث علق 
رضاه با نفسهم» والرضا عن أنفسهم غير الرضا عن أفعالهم فيعود المعنى إلى أنه لايمنعهم 
عن اس4۸ فیمایسا ر فول الی معذى قو له «لهم‌ها مشائون فا٤‏ ق ت ۳۵ 2 ففي رضوان 
الله عن الا نسان اللشية المطلقة للا نسان . 

و هن هنا يظبر اد“ الرضوان ف هذه الآابة قويل 44 من الشهوات الأذكورة 
٤‏ الا بة السايقة أن" الا نسان بحسب أت لو اقتناها و خاصة القناطير اللقنطرة دن 
نپا أفادته إطلاق الشسة واعطته سعةالقدرة فله مايشاء » وعنده ما يريد . و قد اشتبه 
عليه الأمر فإ تما يتم" ذلك برضالله الذي إليه أمركل شيىء 

قوله تعالى : والله بصيربالعباد . لما تحصل من هذه الا ية والءتي قبلها :أن" 
الله ۹ لا ساني كاتا الدارین(الد نیا والا خرة) نعماً ينعم بها و مارب | خری‌مما 
لشن ب4 فس۸ كلا زواج 4 و مايؤ كل و شرب ۵ و الاك و تحوها) و هي متشا به 2 
الدادین قران ما في الدنيا مراك بان الکافرو المؤمن میذول لهما ۳۳ و مانی‌الا خرة 
مختص بالؤمن لابشار که فیها الکفار كان المقام مظنة سئوال الفرق فيذلك » و بلفظ 
اخر سؤال وحه امصاحة 2 اختصاص الوم باغم الا خرة احاب Alc‏ يقو له : و الله 
بصير بالعیاد 9 معناه : 0 هذا الفرق الذي فرق اد به بان اطؤمن و الکافر لیس 
شتا عا ىالعبث والجزاف ,عا( ی عن ۳ ك بل ان ي ال الم عر یقن ۳ 1 هو اللستدعي لهذا 
الفرق و بصير بوم یری ما فيهم من‌الفرق و هو التقوى 2 الَؤْمن دون الكافر » و قد 
وصف هذا التقوى دعر فه يما يأحق بپده ال 5 م ن قوله :ال دين قالوا رما ألى ۳ 
۷ شان د فا 9 بظهر ون فافتیم | 7 ربوم وعدم استغنائوم عنة و يك قون 

ع 


ج ۳ (الفت الثالك سورد ال ران ایهم ۸) -۱۱۳- 


ذلك بالعمل الصالح ولکن" الکافر يستفني عن ره بشهوات الدنيا و ينسى ا و 
عاقية ۰ 
وال عنده حسن الاب قل اند ب که ۳ 1 ا 0 دعا ساف 
رن ال یات كقوله ۳ ی : دقل وو جر ديه ة ای 1۱ ي آخرج لعباده و الطسیات من 
ا ق قل هي للّذین أ منوا في الحيوة الدنیا خااصة يوم القيمة كذلك نفصل الا بات 
قوم e‏ 0 86 غراف از الجواب عن اشکال استوحم۵ ۳ من الياحثين على 
ظواهر الا يات الواصفة لنعم الجنة . 
ال شكال و 3 التامل 2 اطو ار مود هده الوجودات ا ٤‏ 
هذا العالملايشاكة فان ٩‏ ؤعال | لصادرة منپا 9 آعما لها ۳ دعم اا انما هي متفر عه 
على القوى والادوات اا جوز ی واحد منپا لیدفع بها عن وحوده و بحفظ 
بها بقاگه کما ا البحث عن لغايات الوحوة.. 4 2 واده الوجود لا سمل اس اه 
اوجز اف أو عبٿ . 
فبو دا الا, نسان 00 ف جمیع بدنه بجباز دقيق في غاية الدقة 506 به 
امر تغذ يه » و انما يتفذى لتبيئة بدل ما بتحلل من أجزائة و إنما يفعل ذلك ليمد 
وجوده للبقاء ؛ وأيضاً هوه جز بجبازالتناسل على مافيه منالأدوات و القوى الفعالة 
واطترتية ليحفظ بقاء زوعه.والا مرفيوجودالنيات والحیوان‌نظرالا مرفي تجبيز الا نسان. 
0 إن الخلقة احتالت في تسخير ها و خاصة في تسخير ذوات الشعور منها و 
هي الحيوان و الا نسان با بداع لذائذ في أفعالها د إيداعبا في القوى لتتسابق إلى 
الا فعال لا حل هذهاللذائن د هي لاه أن الخلقة تريك منها عايتها زهي بقاءالوحود 
ور ها ليميا لاد التي تزيسنها لبافيحصل بذلك‌مایریده الخلقة » وبلتذ الفاعل 
بهذه الزينة التي تفر ها و يلعب بها . فلولا ما في الغذاء و النكاح مثلا من اللذة لا 
قصدهما الا تسان متا لجر دکونهما مقد هةاليقاء » و بطل بذاك غرض الخلقة لکن الله 
سرحانه آودع فيهلن قالغذامولذ"ة النکاحلایستریحال, نسان ٤‏ طریق الل اليهما دون 
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al‏ تعبوعناء یا يكل مصيية و بلاء » وهو في اقتناء هذه الغبواتمختال 
فخوريما ليس فيه إلا الغر ور . وأمًا الصنع والخلقة فينال بغيته ويبلغ 1 منيته فا نه ما 
كان يريد بهذا التدبير الا بقاء وجود الفرد وقد حصل‌بالتني » وإلا بقاء وجود النوع 
وود حصل پالنکاح والسفاد و لم ببق للد نسان مثلا فيماكان يريده الا الخیال . 

وإذا كان هذه اللذائذ الدنيوية مقصودة في الخلقة لا جل غرض محدودمعجل 
فلا معنی لتحشقها في ما لا تحقّق هناك لذلك الغرض ؛ فلذ ة الا کل والشرب وجميع 
اللذاءن الراجعة إل ى التغذ ي مقصودة في الطبيعة و جل حفظ البدن عن آفة 
التحلل و فساد ا الوت ولك ة النكاح وجميع اللذائذ الرتبطه‌به دهي 
1 مورجمة | 2 انما تقصدها الخلقة لا حل حفظ 9 عن الفناء و ی ؛ فلوفرض 
للا نسان وحود لابلحقه موتو لا فناء وحيوة ماو من کل" شر 1 وه فای" فائدة 
تت رتسب على وجود القوى البدنيسة ا تعمل ل جل تحصیل بقاء الشخص أوالنوع ؛ 
واي ثمرة يثمرها تجهی زان اليدن ا و الطثانة و الطحال والکید و غبرها 
و جمیعها إنما أوجدت لاعمال تنفع في البقاء اللعجل" المحدود دون البقاء اللخلد 
آلو ید ؟ 

وأمًا الجواب فهو أن" الله سبحانه !نما خاق ما خلق من لذائذ الدنیا و النعم 
التي متعلق هذه اللذائذ زین في الاأرض لیقصد ها الا نسان فینجذب إلى الحيوة و 
يتعلق بها كما قال : « انا جعلنا ما على الا دض زينة لبا » الکپف -۷ و قال : « الال 
و البنون زينة الحيوة الدنیا » الکپف - ٠٦‏ و قال : « تریدون عرض الحيوة الدنیا » 
النساء - ۹6 وقال و هوأجمع للفرض-:« ولا تمدن عينيك إلى مامتصنابه أزواجاً 
هنېم زهرة الحيوة الدنيا لنفعد تنوم فیه‌ورزق ربك خير وابقی » طه - ۱۳۱ وقال ایضا: 

معا[ وتیتم من شییءفمتاع الحيوة الدنيا وزینتها وماعند الله خبروأبقى أفلا تعقلون» 

القصص - ٠ ٠‏ إلى غير ذلك هن ۷ يات ؛ و جميعبا تبين أن هذه النعم اطوجودة 
في الدنيا »و اللذائن المتعلقة بها | مور مقصودة لاجل الحيوة و أمتعة يتمشّع بها 
لأجل الحيوة هذه الحيوة الحدودة التي لا تتضدی آیاماً قلامل ؛ فلو لا الحيوة 
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بات هي مقصودة و لا مخلوقة ؛ و هذا هو حق 3 مر ! 

لکن يجب أن يعلم أن" بقاء وجود الا نسان ليس إلا هذاالوجود الذي يمكث 
برهة من الزمان بتحو له من طود إلى طور » وليس ذلك الا روحاً اقا من بدن و 
على بدن هو وع هذه الا حزاء الاخوذة مرن هذه العناصر و القوی الفصالة فیپا ؛ و 
لو فرض الماع هوه ا مور ال ENS‏ مقصودة لليقاء ا م يبق وجود ولا 
بقاء أعني أن” فرض عدهها هو فرض عدم الا نسان اا لافرض عدم استمرار وجود 
الم نسان فافهم ذلك. 

فالا دان ف الحققة هو الذي نشب أفرادأ دیا کل ويشرب و ينكح و 
تضرف ف ذل شين 5 بالأخذ والا عطاء و 0 وتیل و بعقل ديسر" و یفرح و 
يبتبج و هكذا » کل ذلك ملائم لذانه الذي هو کالجموع ميا و يمنا را 
لبعضها » و هوالساگر الدائر ٤‏ مثل مسافة دوربة ۱ 

فإذا نقله الله من دار الفناء إلى دار البقاء و كتب عليه الخلود و الدوام إما 
بثواب دائم أو بعقاب دائم لم يكن ذلك با بطالوجوده و إيجاد وجود باق بل با ثيات 
وحوده بعدما كان متغيدرأ 2 معرض الزوال فهو لا محالة اما متعم بنعم من سنخ نعم 
الدنيا لكنها باقية أو تم و مصائب من سنخ نقمالدنیا د مصائيها . و کل ذلك منکوح 
أو ما کول أو مشر وب أو ملیوس أو مسکون أو قرين أو سرور أو نحو ذلك . 

فالا نسان هوالا نسان و مايحتاج إليه و يستكمل به هوالذي كان يحتاج إليه 
و يستكمل به من مطالبه و مقاصده و إنما الفرق هو اختلاف الدارين بالبقاء و ما 
یلحق به . 

هذا هو الذی يظبر من کلامه سبحانه حيث يبين حقيقة البنية الا نسانية 
فیقول : « ولقد خلقنا الام نسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قراد مکین ثم" 
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخاقنا المضغة عظاماً فکسونا العذلام لحما ثي” 
نشا ناه خلقاً د فتبار ۳ ع الخالفين 8 انکم بعد ذلك ا ن ف إنكم 
يوم القيامة تبعثون » المؤمنون - ۱۰۱۰ نظر إلى موضع قوله: و لقد خلقنا اه و الخلق 


هوالجمم ٠‏ !لتر کیب » و إلى موضع قوله : ثم أنشأناه اه الدال على تبدیل نحو 
الخلق و الا بجاد و إلى موضم قوله : ثم" إنكم يوم القيامة اه و الخاطب به 
هوالّذي | نشی «خلقا آخر. 

و يقول أيضاً : «قال فيا تحيون و فيها تموتون وهنها تخرجون» الا عراف -۲۵ 
فيفيد أن" حيوة الا نسان حيوة أرضية و اوه قن تیا د من ما و تقد م بعض 
الكلام فیپذا المعنى في تفسير قول-ه تعالی : « كان الناس ا وة 
البقرة ۲۱۳ . 

وقد قال تعالی فيهذهالنعم الاأرضية : «ذلك‌متاالحيوة الدنیا» ثم" قال : و ما 
الحيوة الدنيا في الا خرة الا +ع الرعد - ۲١‏ . فجعل نفس الحيوة الدنیا متاعاً في 
الأخرة یتمتسم به . و هذا من آبدع البيان» و باب ینفتح به للمتد ٠,‏ راا باب » قفيه 
تصدیق قول رسول الله ما : كما تعيشون تموتون و کما تمونون نبعون . 

و بالجملة الحيوة الدنيا و هي الوجود الدنيوي بماكسب هن حسنة أو سيئة 
هوالذي دم به في الا من حيث سعادته و شقائه أى و ما يراه فوزا وفلاح] 
لنفسه و ما يراه خبية و خسرا ۱ فيعطي سعادته با عطاء لذائذه أو يحرم من نيلها وهما 
نعيم الجشّة و عذاب النار . 

و بعبارة أ خری واضحةء للا نسان مثلا سعادة بحسب الطبيعة و شقاء بحسبها 
وهما بقائه شخصاً و نوعاً و هما منوطتان بفعله الطبيعي من الا کل والشرب والتكاح 
و قد زينت له بلذائن مقد میقوهذا بحسب الطبيعة نم إداأخذالا نان فيالاستكمال 
و اخن ي الفعالة بالشعور و الا رادة صار نوعا كماله هو الذى يختاره شعوره و 
ارادته فما لا | بشعر به و لا فاه لشن كمال لهذا اطوحود الشاعر اطرید وان کان 
کمالا طا و کذاالسکس کما نری الا نك بما لا نشعر به وان کن من سعلدة 
الطبيعة كصحةاليدن واطال و الولد »و نلتن ما نشعر به من اللذاعن وإن لم يطابق 
نوت کالریض العتقد للصحة و نظائر 29 فبهذه اللذائن اللقد" مية تصير كمالا 
ا لپذاالا, نسان و إنكانت كمالات ا ة للطبيعة فا دا بقی له سیحانه هذا 


ج٣‏ ( الجر الیالت سورة آل‌عمران۳-ية۰ ۱۸-۱ ) -۱۱۷- 


۳ نسان بقائاً مخلدا كانت سعادته هي ا يشائها من اللذائن » و شقائها هو الذي 
لایشائه سواء كانت بحسب الطبيعة مقد مة أولم یکن؛ اذمن البديرني أن خبر الفخص 
او القو ةالشاعرة اطريدة هو فيما يعلم به ويشائه » و شر ه فيما يعلم به ولا بریده . 

فد خا أن سعادة ال سان أن ينال ي E‏ خرة ما كان يريده من لذاگذ 
الحيوة في الدنیا من الا کل و الشرب د النکاح و مافوق ذلك وا > و شقائه 
ان لاینال ذلك و هوالنار . قال تعالی : «لهم فيها ما یشائون» ق - ۰۳۹ 

قو (4 تعالی : ال ن قالوا ریا انتا اما فاغفر لنا ذنوينا و قنا عذاب النار 
وصف للمتقين الدلول عليهم بقو له 5 5 ية السابقة : للذين اتقو أه . فوصفیم نهم 
يقولون ربنا و فيه إظهار لاعبودية بذكره تعالى بالربويسة و استرحام منه تعالى فيما 
يسألونه بقولهم : إننا آمنا اه. و الجملة ليست في مقام الامتنان منه تعالى فاین* 
امن" منه تعالى بالا يمانكما قال تعالى : «ولكن الله یمن" عليكم أن هداكم للایمان» 
الحجرات -۱۷. و استنجاز لا وعدالله تعالى عباده أنه يغفرطن آمن منهم: قال تعالى 
« و منوا بديغفرلكم» الأحقاف -۳۱ و لذلك فرعوا عليه قولهم : فاغفر لنا ذنوبنا اه 
بفاء التفريع . و في تأكيد قولهم بان دلالة على صدقهم و ثباتهم في إيمانهم ٠‏ 

و الغفرة للذنوب لا بستلزم التخلص من العذاب بمعنی أن الوقاية من عذاب 
لان فشل فو اه سبحانه بالئسية ال ن آمن‌بهوعیده عن غبراستحفاق‌من العید ك 
لهحقساً علی‌اله‌سبحانه أنيجيرهمنعذا ب النار ۰ آوینسمهبالجشة فإن الا یمان الا طاعة 
أيضاً من نعمه ولايملك غبره تعالی منه شيئاً الا ما جعله على نفسه‌منحق؛ دمن‌السق" 
الذي جعل على نفسه لعباده أن بنفر لبم و يقيهم عذاب النار إن آمنوا به. قال تعالی: 
«و آمنوا به یغفرلکم من ذنو بكم و بجر کم من عذاب أليي» الا حقاف ۳۱. 

وریما استفید من بعش الا بات أن الوقاية من عذاب الناد هوالتفرة و الجنة 

كقوله تعالى : هل أدلكم على تجارة تتجیکم فنا ليم ار وش 
و تجاهدون في سبيل E‏ بأموالكم و آنفسکم ذلك م خير لكم إن كنتم تعلمو ن يغفر 


-۱۱۸- ( الجزه الثالث- سورة آل عمران۳ 8 ۱۰ -۱۸) ج۳ 


نکم دنو بكم و يدخلكم جنات تجر ي من تحتها الا نهار و مساكن طيسب ي جات 
عدن» الصف ۱۲ . فان الا يتين الا خرن تفصیل لا احمل في الا ية الا دلی من 
قوله:هل أدلكم على تجارة تنجیکم من عذاب الیم . وهذامعنی‌دقیق‌سنشر حهفی‌مورد 
پناسبه إن وفقنا له . 

قوله تعالی : الصابرین و السادقین إلى آخرالا ية وصفیم بخمس خصال لا 
يشن منها تقوى من مدق . فالصبر لسيقه على بقسة الخصال و اطلاقه شمل أقسام 
الصبر ‏ »و هي ثلاث : صبر على الطاعة ؛ و صبر عن المعصية » و صبر عنداطصيبة . 

و الصدق و ان كان بحسب تحلیل حقیقته هو مطابقة ظاهر الا نسان من قول 
وفعل لباطنه لكنه بهذا المعنى یشتمل جمیم الفضائل الباقية كالصبر و القنوت و 
غيرهما وليس بمراد فالمراد به (واله أعلم) الصدق في القول فحسب . 

والقنوت هوالخضوع لله سبحانه و يشمل العبادانوافسام النسك. والا نفاق هو 
بذل المال طن بستحق البذل . و الاستغفار بالا سحاریستلزم قيام | خر اللیل و الاستغفار 
فيه » والسنتة تفسره بصلوة اللیل و الاستغفار في قنوت الوتر ؛ وقد د كرال أنه سبيل 
الم نسان إلى ربهكما في سودتی الز مدل و الدهر من قوله تعالی بعد ذكر قیام اللیل 
والتپجدبه:ه إن هذهتذكرةفمن شاء اتخذ إلىر بفسبيلا ». الز مل-۱۹ الد هر-۲۹. 

قو له تعا! ی : شهد ال ه ال الا هو والملائكة و | ولو العلم قائما بالقسط ؛ 
أصل الشبادة هواطعاينة أعني : تا العلم عن حضور و حس ثم استعهل ٤‏ أدا گا د 
إظبار الشاهد ما تحمله من العلم : م ثم صار کالشتر ك بان التحممل والتادية بعناية وحدة 
الغرض فان التحمل يكون غالباً لحفظ الحق و الواقع من أن يبطل بنزاع أو 
تغلب أو نسان أو خفاء فكانت الشهادة تحفّظاً على الحق و الواقع فبهذه العناية كان 
لتحمل و التأدية كلاهما شهادة أى حفظاً و إقامة للحق" . و القسط هوالعدل . 

و لاكانتالآيات السابقة أعني قوله : إن الذي نكفروا لن تغني عنم أموالهم 
ولا أولادهم من الله شيعاً إلى قوله : و اطستغفرین الا سحار ۳ : أن الله سیحانه لا 
إله غيره و لا يغني عنه شيىء ۳۳ أن هتفه الا نسان مغنیاً عنه و بر كن إليه في 


1 ( الج زه الثالث سودة العمران ۴ - آیة ۱ تس ةدا 


حيوته لیس نإ زينة و إلا تاعا خا ارم ليتمتسع به في سبیل ما هو خبر منه و لا ينال 
إلا بتقوی الهتعالی ؛ وبعيارة | خرى : هذه النعم الى يعن اليبا الا سان مشتر کة في 
الدنيا بين لكافر والؤهن مختص.ة في الآخرة باطؤم نأقام الشهادة فيهذه الأ ية على أن” 
هذا الذي بینته الأ بات‌حق لاينبغي أن برتاب فيه . 

فشبد ( وهوالعز اسمه ) على أنه لا الهالا هو و إذ ليس هناك إله غيره فليس 
هناك أحد يغلي هنه شيعا من مال أوولد أو غير ذلك من زينة الحيوة أو ی" سيب من 
الا سباب اد لو اغنى شيىء من هذه منه شيا لكان إلبا دونه اومعتمدا إلى اله دونه 
منتهياً إليه ولا إله غيره . 

شهد بهذه الشهادة و هو قائم بالقسط في فعله حا كم بالعدل في خلقه إذ دببر 
آمر العالم بخلق الأسباب و المسيّبات و إلقاء الروابط بينهاء و جعل الکل" راجعاً 
إليه بالسير و الكدح و التكامل وركوب طبق عن طبق » ووضع في مسير هذاالقصد 
نعماً لينتفع منها الا نسان في عاجله لا جله و في طريقه لمقصده لاليركن إليه ويستقر 
عنده فال يشبد بذلك وهو شاهد عدل . 

و من لطيف لآ هرد أن" عدله شد على نفسه و على وحدته ی | لوهسته أى 
ان عدله ثابت بنفسه و مثبت اوخوا نه . بیان لك : آنا إنما نعتير في الشاهد 
العدالة لیکون جادياً على مستوى طریق ااحيوة ملاذماً لصراط الفطرة من غبرأن 
يمي لإلى إفراط أوتفريط فيضعالفعل في غیرموضعه فیکون شهادته مأمونة عن الکذب 
و الزور فملازمة الصدق و الجاراة مع صراط التكوين يوجب عدالة الا نسان 
فنفس النظام الحاكم في العالم و المجاري بين أجزائه الذي هو فعله سبحانه هو 
لخدلا 

وندن في جمیع الوقائع|ل. شي لاف ضی بهانفوسنا من الحوادث الكونية آو نجدها 
على خلاف ما نميل إليه و نطمع فيه ثم" تعترض علیها و نناقش فیها اما نذکر في 
لاعتراش عليه ما يظبر لنا من حکم عقولنا أو تميل إليه غرائزنا و جميع ذلك 


هلا (الجزه الثالت سورة آر ع ران آية بها چگ 


8 دة من ۳ الکو 9 7 نبحث 0 فيظبر سیب الحادثة فتسقط o‏ او نعجز 
عن الحصول على السیب قلا بقع ٤‏ آیدینا الجيل: السو أى عدم العلم دون ال لم 
بالعدم . فنظام الكو ن ( وهو فعل 7 سرحانه ) هو العدل فافهم ذلك . 

و لوكان هناك له يفني هنه في شيىء مزالا مود لم يكن نظام التكوين عدلا" 
مطاف بل كان ل كل اله عدلاً بالنسبة إليه و في دائرة قضائه و عمله ! 

و بالجملة فال سبحانه بشېد و هو شاهد ءدل على أنه لا اله الاهو يشبد 
لذلك بکلامه وهو قوله : شهد الله أنه لا إله إلا هو على ما هو ظاهر الآ بة الشر بفق 
فالا بة ٤‏ اشتمالها على شهادته تعالی للتوحید نظبرة : قوله تعالی : « لكن الله شبد 
بما أنز ل اليك أنز له بعلمه و اطلائكة بشهدون و كفى بل ا ۴ وت 5 

والطلائكة یشهدون ا لا اله الا هو 3 ان 75 بخیر ي بات مكية 
نازلة قبل هذمالا بات بانیم عباد مک رمون لایعصون ر بمو یعملون نا رهز نیو نه 
وي سه شهادة أن لاإله غيره . قال تعالى : « بل عباد مكر مون لايسيقونه 
بالقول وهم بامره یعملون » الا نبياء -۲۷ و قال تعالى : « والملائكة یسبحون بحمد 

بسهم » الشورى ‏ ه . 

وأولواالعلم پشهدون أنه لاإلهإلاهوبما یشاهدون‌من آيانه الآفاقيّة وال نفية 
و د مالا ت مشاعر هم ورسخت في عقوم ۱ 

و قد ظهر تماتقدام اولا :أن" المراد بالشهادةشهادة القول‌علی‌ما هو ظاهر الا بة 
انش بفة دون شبادة الفعل وان كانت صحيحة فة في نفسها فان" عالم الوجود يشهد 
على وحدانسته ٤‏ ا لوهيسة بالنظام الواحد التصل الجاري فيه» و < حزء من 
أجز ائه ال هي أعيان الوجودات . 

وثانيا : أن قوله تعالى : قائماً بالقسط حالمن فاعل قوله : شهدالژاه» والعامل 
فيه شهد. شارت | خر قيامه بالقسط ليس بمشهود له لاله نعالى و لا للملائكة و 


اولي العلم بل آله سبحانه حال کونه اا بالقسط يشهد أن لا إله هو و الملامكة 
و 1 ولوا العا م یشهدون‌بالوحدانية كه هو ظاهر الا ة حیث فر قت بين قوله : لااله 


الامو و و : قائماً بالقسط بتوسيط قوله :و اطلامكة واو( وا الع لم » ولو كان القيام 
بالقسط من أجزاء الشبادة لكان حق” الكلام أن يقال : إته لاإله الا هوقائماً بالقسط 
و الملائكة . و من ذلك يظبر ما فيما ذكره عدة من اللفس.رين في تمسر الا" 
شتا خا كما لایخفی على من راجم ما د کرو ه في القام . 
و من أردء الا شکال ماد کر ه بعضهم ا حمل الشهادة على الشهادةالکلاهسة 


3 من 


كما مر يوجب الاستناد في آمر التوحيد إلى التقل دون العقل مع كونه حینتذ 
متوقفاً على صحمة الوحی فان صدق هذه الشهادة عونت علی کون ال آن رخا 
حقماً و هو متوقف عليه فیکون بيان دورياً . و من هنا دکر بعضهم : أن المراد 
بالشهادة هنا معنى استعاري بدعو ی أن دلالة جميع ا من خلق على ما فيها 
من وحدة الحاجة و اتصال النظام على وحدة صانعها بمنزلة نطقه و اخباده تعالى 
باه واحد لااله غيره و كذا عبادة ملائكته لهو اط -اعتهم ام کر ما 
بشاهده 1 ولوا العا م من أفراد الا نسان من آبات وحدانيته بەنزلة شهادهم على 
و حدانسته تعالی 

و الجواب : أن فيه خلطاً ومغالطة فإن التقل إنّما لايعتمد عليه فيما للعقل 
أوالح.س اليه سبیل لکونه لا يفيك العلم فيما يجب فيه تحصيل العلم ا لو فرض 
افادته من العلم ما يفيد العقل مثلا او منه كان في الاعتبار مثل اقل أو أقوى 
7 كما ان" التوا ترمن الخبر أفوى أ: راو اجلی صدقا ال ال 1 م عليها 
برهان موف من مقد مات عقلية نظريّة و إنكانت يقينية و أنتجت اليقين 

فاردا كان الشاهد المفروض يمتنع عليه الكذب و الزور بصريح ات ات 
شپادته تفيد ما يفيده البرهان من الیقن» و ال سبحانه ( وهو الله ات لا سل للقن 
و الباطل إليه ) لایتصور في حقه الکذب فشهاد ته على وحدانية نفسه شهادة حق 
كما أن إخباره عن شپادة الملائكة و اولي العلم فت شهادتهم : 

على أن" من أثبت له شر کاء كلا صنام و أربابها فا تما یتها بعنوان أنها شفعاء 


عند الله ووسائط بينه و بين خلقه كما حكى الل تعالى عنهم بقوله : « مانعيد همإلا 


ليق بو نا إلى الله ذلفى » الزمر - ۰۳و کذامن انخذله شریکاً بالشرك الخفي من 
هوی أو دئيس مطاع أو مال آوولد إتما يتشخذه سبباً من الله غير أنه مستقل بالتأثير 
بعد حصو له له ؛ و الا دل من شريك فا نما بشار كدفيما يشاركه بتشريكه 
لابنفسه » و اذا شهد الله على ال ا لنفسه ريك ابطل ذلك دعوی من دش 
له شر € و حری‌الکلام مجری قوله : «قل نیو ن الله بها لايعام في السمو أت‌دلافی 
الأرض» يونس - ٠۹‏ فا نه إبطال لدعوى وجود الشريك بأن الله لايع لم به فيالسموات 
وار و لايخفىعليدشيىء . و بالحقيقةهوخبر مثلسائر الا خبار الصادرة عن مصدر 
الربوبية و العظمةكقوله : « سبحانه و تعالى ا يش ركون » يونس -۱۸ ونحو ذلك 
غير أنه لوحظ فيه انطباق معنى الشهادة عليه لكونه | في مورد دعوى ؛ و اطخير 
به قائم بالقسط فكان شبادة قغيير بلفظ الشبادة تفننا في الكلام » فيل اللعنى إلى أنه 
لوكان في الوجود أرباب من دون الله موشردن في الخلق و التدبير شريكاً أوشفعاء في 
ذلك لعلمه له وشید به لکنه بخبر أنه ليتق يعلم لنفسه شر ا فلا شريك له » و لعلم 
و اعترف به الملائكة الکرام الذين هم الوسائط المجرون للا مر في الخلق والتدبير 
لكشّبم يشبدون أن لاشريك لهء و لعلم به و شبد أثره أولوا العلم لكشبم يشبدون 
بما شاهد و امن الا بات ان لا شريك له . 

فالكلام نظير قولنا : لوكان في المملكة الفلانبة ملك مؤئ.ر في شئون المملكة 
و إدارة | مور هاغير الملك النذي نعرفه لعلم به املك و عرفه لأ نه من المحال أن 
لابحس بوجوده و هویشار که و لعلم به القوی الجرية و العمال المتوسطون بين 
العرش والرعية و كيف يمكن أن لا يشعروا بوجوده وهم يحملو نأو امره ويجرون 
أحكامه بين مافي أيديهم من ال حكام من الأوامر ؛ و لعلم به العقلاء من عامة أهل 
المملكة » وكيف لا وهم يطيعون آدامره و عبوده؛ و يعيشون في ملكه لك الملك 
ينكر وجوده » و مال الدولة لایعرفونه »و عقلاء الرعية لايشامدون ما يدل على 
وجوده؟فليس . 


قوله تعالى : لا له إلا هو العزيز الحكيم ؛ الجملة كالمعترضة الدخيلة في 


الکلام لاستیفاه حق" معترض يفوت لولا دکره مع عدم کونه مقصوداً في الكلام 
أصالة. ومن أدب القر آن أن يظبر تعظيم اله جل شأنه في موادد يذكر أمره دكراً 
بخطر منه بالبال ما لایلیق بساحة كرا کفوله تعالی ۰« و قالوا اد اه ولد 
سبحانه » يونس -18 فقوله : سبحانه قصد به التعظيم في مقام يحكي فيه قول لايلائم 
ا 3 ه بوجه قوله تعالى : «و قالت اليبود يدال مغلولة غلت أيديهم 
الا بة» الطائدة _ 

0 نا اشتمل أو الا ية على شهادة الل والملائكة وا اولي العلم ‏ بنفى 
الشريك كان من حق" الل سبحانه على من يحكي و يخبر عن هذه الشبادة أعني 
ا تكلم ( و هو في الا ية هو الله سبحانه ) وعلى من يسع ذلك أن يوحد الله بنفى 
الشريك عنه فيقول : لا إله الا هو . نظير ذلك قوله تعالى في قصة الا فك : « و لو لا 
تیان 0 قلتم ما يكون لنا أن تشک م بهذا سبحانك هذا ببتان عظیم » النور ‏ 

. فا ان من ا تعالی ع أن ادا سمعوا بهتاناً و أر ادوا تنزيه من نيك عليه 
ار 2 له قبله فا ی أحق" من يجبتنزيهه . 

فموضع قوله : لا إله الا" هوالعزيز الحكيم موضع الثناء عليه تعالى لاستيفاء 
حق تعظيمه و لذا تسم بالاسمين العزيز الحكيم » و لو كان في محل النتيجة من 
المهادة لكان حق الكلام أن یتسم بوصفى الوحدة والقيام بالقسط . فهو تعالى حقيق 
بالتوحيد ادا ذكرت الشهادة المذكورة على وحدانیته لاذه المتفراد بالعز ة التي 
یمنع جانبه أن پستذل بوجود شريك له في مقام الا لو هة > والتو دين بالعكية 
الستي تمنم غيره أن ا في خلقه أو ينفن في خلال تدبيره و ما نظمه من امر 
العالم فيفسد عليه ما اراده . 

و قد تبسن بمامر من البيان وجه تكرار كلمة التوحيد في الآية» و كذا وجه 
تتميمها: بالاسمين : العزيز الحكيم » وال العالم . 


ممت وي رن 


فيالمجمع : في قوله تعالی : قل لذي ن كفروا ستغلبون الا ية روی عل بنإسحاق 
عن رجاله قال : لما أصاب رسول اله ل ق-ريشاً ببدر و قدم المدينة جمع الیپود 
في سوق قينقاع فقال : با معش راليبود احذروا من‌الة مثل عا نزل بقريش یسوم بدرء 
و اسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم وقد عرفتم أ و مرسل نجدون ذلكي 
کتابکم فقالو :با عل لا بغر سک تيكلقیت قوماً آغمار | لاعلم لم بالحرب فأصبتمنهم 
فرصة إنا والله لوقاتلناك لعرفت آننا نحن الناس فا نزل‌اله هذه‌الا ية . 

آقول : ورواه فيالدر المنثور عن ابن اسحاق ذابن جريرد البيبقي في الدلائل 
عن ادن عراس » وروی ما يقرب مره القمي 2 تفسيره ۰ و قد عرفت 3 تقد م . ان" 
سياق ال بات لايلائم نزولهافي حق اليوودكل الملائمة »وأن الا نسب‌بسیاقها أنتكون 
نازلة بعدغزوة أ حد .وال أعلم . 

و في الكافي و تفسير العيماشي عن‌الصادق لها : ما تلذد الناس في الدنياو 
الا ره لد کی لهم من لذة النساء» و هو قوله : زین للناس حب الشهوات من 
النساء والبنين الا ية نم" قال :و إن أهل الجنة ما یتلندون بشيىء من الجنة آشهی 

آقول : و قد استفید ذلك من الترتیب اللجعول فلا ية للشبوات نم" تقديم 
النساء على باقي الشتهیات ثم جعل هذه الشهوات متاع الدنیا و شبوات الجنة 
خبر| منها . 

ومراده ا من الحصر في کون النکاح أكبر لذائذ الناس إتما هو الحصر 
لضافي ای ان النكاح اکبر لذ ة بالنسبة إلى هذه الشبوات املتعلقة بجسم الا نسان؛ 
و اما غيرها كالتذاذ الا نسان بو جود سے اوالتذاد ولي من اولياء الله تعالى عن قرب 


ريه و مشاهدة آیانه الکبری و لطائف رضوانه وا کرامه و غبرهما فذلك خادج عن 
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مورد کلامه لصا ؛ وقد قامت البراهين العامة على أن أعظم اللذاعن التذاد الشيىء 
بنعمة وجوده » و | خری علی‌آن" التذاذ الا شياء بوجودربما اعظم‌من التذاذهابنفسها . 
و هناك روایات كثيرة داأة على أن التذاذ العبد بلذ ة الحضور و القرب منه تعالی 
۳ عنده من کل" لذة ؛ وقدروى في الكاي عن الباقر لا :كان علي بن الهسین 
علیهما السلام بقول : إن.ه بسضي‌نفسی في سرعة الموت و القتل فینا قول الله تعالی : 
«اولم یروا آنا نأتي الأرض نتقصبا من أطرافها» وهوذهابالعلماء . وسيجيء عد ة من 

و في الجمع ف قو له تعالی : القناطر اللقنطرة عن الباقر والصادق عليهماالسلام 
التنطانهاز تمك دون ذهباً . 

و في تفسير القمي قال قا : الخيل المسوامة اطرعية . 

و ٤‏ الفقيه والخصال عن الصادق دب من قال 2 د نره ادا أوتر: أستغفر الله 
و اتوب اليه سیعان 7 وهو قائم فواظب على ذلك هی تمصي سنة کتبه ألله عدده 
من الستغفرین ال شار .و وحیت له الغفر ة من الله تعالی ۱ 

آقول : 2 هذااطعنی مروي 2 روایات اد عن أئمة أهل الييت > و هو من 
من سنن النبي َو . و روى ما يقرب منه في الدر النئور ایضاً عن ابن جرير عن 
جعفر بن غل قال من صلی من الليل ثم استغقر ٤‏ اخر اللیل سبعان مر ة کتب من 
الستغفرین .9 قوله لا : و وحيت ۵ الأغفرة من الله 5 مستفاد من قوله تعالى حكاية 
عنهم : فاغفرلنا ذنوبنا اه . فان" في الحكاية لدعائهم من غير رد إمضائاً للاستجابة . 


۱۲-۰ ( الجزء الثالث ‏ سورة آلعمران ۳- ۹ a (e‏ 


ك ماوت ي © ۵ مر وق شام ی له - 4 و و ص ام نی و مه م 
ان الدين عند الله الا سلام و ما اختلف الدين او توا الكتاب الغ هن بعد ما 


جاتهمالعلم بغيابينهم ر من يكفر با یات اللهفان الله سريع الحساب (۱۹) فان 


چا حوك فقل اسلمتو ج4ی ل وهن البعن وقل زب ناو تواالکتاب والاميين 


£ جه وه ~ o‏ 


: 0 فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله 


بصير بالعباد (۳۰) ان الذي ن يكفرون با آ بات ت الله و يقتلون النبيينَ بغير حق 


تس موري - و معه 


و قتلون لین یامرون : بالقسط من الناس قبش رهم بعذ اب اليم (9؟) و لنك 


© مه <o‏ وه 


الذين حيطت ت اعمالهيم 5 فى انبا و الاخرة و ما 4م هن ناصرين )©؟) 7 


ست 5 سا وه 


ار 1 ی الّذين آو توا نصيبا دن الكتاب ) بدعون الى کتاب الله لیحکم ایدم 


عسي ص ی 9 م مره لش وه 


م بتو لی فریق منهم وهم +عرضون (۳۳) ذلك 11 هم قالوا لن ۰ تست النار 


أ سه و ۳ مس or‏ 


الا ایام معد ود ات و غرهم فى ينهم ماکانوا یفتر ون(۳۴)فکیف اذا جمعناهم 


ع © مه ہم سي > © عدث +ه سے ص 


یوم لار یب ره ودفيت کل نفس ما كسيت وهم لابظامون (۳۵) 


« بیان 
لا بات‌متعر ضةلحالأهلالكتاب وهم آخر الفرق الثلاثالءتي تقد م آننها عرضة 
للکلام فيهذا السورة ؛ وأهمّهم بحسب قصدالكلام أهل الكتاب من‌الیپود والاصارى؛ 
ففيوم و في آمرهم نزل معظم السورة وإليهم بعود . 
قوله تعالى: ان الدين عنداله الا سلام؛ قدمر معنى الا سلام بحسب اللغة و 
کان هذا المءنى هوالراد هيهنا بقريئة ما یذکره من اختلاف أهل الکتاب بعدالعلم 
ا م فیکون العنی 1 إن الدين نا سبحانه واحد لا اختلاف فيه لم با 
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عياده لا به به ۰ ولم یبددن لمم قيما انز له من ٠‏ الکتاب 3 أنبيائه إل 3 باه 4 ول صب 
الا یات الدالّة الا له و هوالاسلام الذي هو التسليم للحق الذي هو حق الاعتقاد 
و اليل وبعبارة | خرى هوالتسليم للبيان الصادر عن مقام الر بوتا ف المعارف 
والا حکام » وهو و إن اختاف كما و کیفا ٤‏ توا أنبيائه و رسله عا ی مایحکیه اله 
سبحانه ي واه غير أنه لسن ف الحققة الا ۲ زوا ف نما اختلافلشر 1 
ر بالکمال والاقص دون العضاه" و التناي 4 والتفاضل نپا بالدرحات » و یجمع‌الجمیع 
انها تسليم و إطاعة لله سبحانه فيما يريده من عباده على لسان رسله 
فبذا هوالدین الذي اراده الله من‌عباده و بیسنه هم ولازعه‌ان‌باخن الل نسانيما 
تبسن لمن معارؤه حن” التییسن و رقف عند الشات و قو ف التسلیم‌من عبر تصر ف فيدمن 
عندنفسه وأمّااختلاف أهلالكتاب من الیپودو النصادی‌في الدينمع نزول الكتاب الا له" 
علیهم»و , بيا نه هاا ىطاهوعندهد ين وهوالا. الام لهم فام ب عن جه لى عنم , بعحق 42 الإ مرو ورن 
الدينواح داب لكانواعالينيذلك ؛ وإنماحملهمعلى ذلك ينيم رليم من غبرعذرو ذلك 
مم رات ال اطي بقلم حق إل ص وحقيقته لابالله ۳ | نهم بعترفون به ؛ ومن؛ بکفر 
۲ بات ار وا ن الله سریع الحساب 4 بحاسیه فوف ٤‏ دنياه و : أ ٤‏ الدنيا 
فبالخزى و سلب سعادة الحيوة عنه » وأما في الا خرة فبأليم عذاب النار . 
لدليل على عموم سرعة الحساب للدنيا و الا ره قوله تعالى بعد تن 
أأولئك الذين حبطت أعمالهم فيالدنيا و الا خرة و ما لهم من ناصرين 
و ما تقدم يظبر اولا :ان اطراد بکون الدين عنداله و حضوره لدیه 
سبیحأنه هوالحضور التشر يعي" بمعنى کونه شرعاً و اجدا لا يختلف إلا بالدرحات و 
رسب استعدادات الا مم الاختلفة دون کونه واحدا دسب التکوین بمعنی کونه 
واحدا مودعاً ف الفطرة 2 E‏ على و تبرة واحدة . 
وثانياً : ان" الراد بالا يات هو أيات الوحى » والبيانات الا لبيسة ال ألقاها 
إلى أنبيائفه دون الا بات التكوينية الدالبة على الوحدانية و ما پزاملها من 
العارف الا لهية . 


3 الا بة ان علی مدید آهل الكتاب بما بستدل عليه بالبغى وو هو الانتمام ۲ 
کمایشتمل قوله تعالی في الا بات السابقة : قل للذين کفروا ستغلبون و تحشرون 
الى جبنم الا بة على تم‌دید ااشر كين والکفار »و لون هذا هوالسبب في اه جمع 
أهل الكتاب والمشركن معاً في الآية التالية في الخطاب بقوله : قل للذین أ وتوا 
الكتاب و الا مین أأسلمة تم الخ» و فيه إشعار الىد ايضا: 

قو له تعالى: فاإن حاجوك فقل أسلمت وجبي لله و من اشبعن ؛ الضمير في 

حاجوك راجع إلى أهل الکتاب و هوظاهر واطراد به محاجّتهم فيأمى الاختلاف 
بان يقولوا : آن اختلافنا ليس لبغى هنا بعد البيان بل انما هو شىء ساقنا اليه 
عقولنا 5 أفبامنا و احتبادنا ی تحصيل العلم بحقائق الدین من غير أن دع التسليم 
لجانب الحصق سیحانه و ان ماتر آه و تدعو اليه باعل من هذا القبيل 1 او یقو لوا 
يشابه ذلك 1 والدليل علىذلك قو له : فقل : ا 2 ي لله أه و فو له ۳ قل للذین 
اوتوا الكتاب و الا میبین |اسلمتم اه فان الجملتين حجة سيقت لقطع خصاهبم و 
حجاجهم لااعر اش عن الخاد 2 معهم . 
و معنا ها مع حفظ ارتباطها بما قبلها : أن الدين عند الل الا سلام لایختلف فيه کتب 
۳ و لایر تاب فيه سلیم العقل ( ويتف رع عليه أن الأحيىة عليك ٤‏ إسلامك و أنت 
هسام 3 فان حاجوك ٤‏ ۳ الدين ققَل 3 اشقات 9 <7ي 2 2 من اتن فنا هو 
الدين و لا و روک الدین فِ ام رالدین ثم 1 سلوم ۳ |اسلموا و 51 اسلموا ول اهتدو | 
و ليقبلوا ما أنزل 5" عليك و على من قبلك و لا حجة اباو همه بعد ذلك 
كيم عو إن نو لوا و ۳ ادن و لا ا 3 51 بغي الخصام ي ۳ ضرودي ( 
و هو أن الدين هو التسليم ل سبحا نه 4 و ما ل إلا البلاغ 5 

و قد أشركسبحانه في الا ية بين أهل الكتاب و الا هيين بقوله : و قل للذین 
وتوا الكتاب و الا مین أأسلمتم اه لكون الدين مشتركا بينهم و إن اختلفوا في 

م- 
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و قد علق الا سلام على الوجه - وهو ما يستقبلك من الشيىء أوالوجه باللعنى 
الا خص لكون إسلام الوجه لاشتماله على معظم الحواس و المشاعر إسلاماً لجميع 
البدن - ليدل على معنى الا قبال و الخضوع لا مرالرب تعالى . و عطف قوله : ومن 
اتبعن حفظاً لقام التبعينة و تشريفاً النبى” مت 

قو له تعالی : و قل ی وتوا الکتاب و الا" هسیان ا الی آخر 
لا ية ؛ لراد بالا مین ااشر کون سمّوا بذلك لتسمية هن وضع في مقابلمم بأهل 
الكتاب» و کذاکان أهل الکتاب يسو نهم كما حكاه تعالی من قولهم : « لیس علینا 
ف الا مین سیل » آل عمران- ۷۵ .و لاع هو الف لابکتب و لابقره. 

و في قوله تعالی : وإن تو لوا فا دما عليك البلاغ و الله بصير بالعباد دلالة 

اولا : على النهی عن اطراء و الا لحاح في المحاجة فارن المحاجة مع من 
پنكرالشروري لاتکون الا مرا و لجاجاً نی البحث . 

و انا : على أن" الحكم في حق الناس د الاأعى مطلقاً إلى الله سبحانه » ولیس 
لنبي تلو إلا أنه رسول مبلّغ لا حاکم مسيطر كما قال تعالى : « ليس لك من 
لاس شيىء» آل عمران - ۱۲۸ د قال تعالى : «لست عليهم بمسيطر» الغاشية -۲۳ . 

واا : على هدید أهل الکتاب و اشر كن فان" ختم الکلاه بقوله : د اس 
بصير بالعياد بعد قوله : فا نما عليك البلاغ لا یخلوعن ذلك . و يدل على ذلك ماوقع 
من التهدید في نظیرالا ية ؛ وهوقوله تعالى : « قولوا آمنا بالل إلى آن قال: و نحن له 
مسلمون فان آمنوا بمثل ما آعنتم به فقداهتدوا و إن تولّوا فل نما همم في شقاق 
فسيكفيكهم ال و هوالسمیم العلیم» ۱۳ کر الا ية أن أهل. الكتاب 
إن تو ۷ اعن الا,سلام فهم مصر 7 ن علی‌الخلاف م یهد دهم بما ۳ به النبي و 
بطیسب نفسه . فالا ية أعني قوله : و إن تولوا فا نماعليك البلاغ اه كناية عن الام 
بتخلية ما بينهم د پان دبیم »و إرجاع أمرهم إليه » و هو بصیر بعیاده یحکم دم 
بما تقتضيه حالم و سثله لسان استعدادهم ۱ 


هس ( الجزء الثالث- سودة آلعمران۳- آی۲۵-۱۹2) ج۳ 


ومو هنا هارن أن ماد کزه بعش الین + ان ق الا دار عل سر © 
الاعتقاد 2 آم‌الدین و أن لا إكراه فيه لیس بوحية فان الآية كما عرفت مسوقة 
لغبر ذلك . 
و في قوله : بصير بالعباد حيث أخذ عنوان العبودية و لم يقل : بصير بهم أو 
بصير بالناس و نحو ذلك إشعار بأن حكمه نافذ فيهم ماش عليهم فا نهم عباده و 
مربوبون له اسلموا اوتواموا . 
قوله تعالى: ان السذين يكفرون بآيات الله إلى آخرالا ية ؛ الكلام في الا ية 
و إن كان مسوقاً سوق الاستيناف لكنه مع ذلك لا يخلو عن إشعاد و بيان للتبديد 
الذي يشعر به آخر الآية السابقة فان" مضموتها منطبق على أهل ١١‏ 
و خاصة اليهود . 
و قوله : : یکفرون اه و یقتاون اه في موطعین للاستمر ار و بدلان على کون 
الکفر با بات لد و هوالکفر بعك البیان ا عو فتل الا تیب 2 هو فتل من غير حق 4 
وقتل الذين يدعون إلى القسط و العدل و ینپون عن الظلم و البغى دابا و عادة 
جادية فيما بينهم كما يشتمل عايه تاريخ اليهود . فقد قتلوا جمعا كثيرا و جما 
غفيرأ من أنبيائهم و عبسادهم الآمرين بالمعروف و الناهين عن المنكر و كذا التصادی 
جردا SE‏ رم 5 
دو : فیشره ۲ هم بعذاب لیم صریح بشمول الغضب و نزول السخط . ولیس 
وا الا خروي قحسب لدليل و تعالی عقیب ۷ ر : | ولتت الذين حيطت 
عماليم ٤‏ الدنيا 3 ل خرة ة إلخ ۳ میشرون بالعذاب الدنيوي 3 ۷ خروي ۳۳ 
اما الأخروي فاليم عذاب‌النار » و ما الدنيوي فهو ما لقوه م ن التقتیل و الا حلاء 
ودهاب الا موال و ال نفس 9 ما سخط ار علويم با لقاء العداوة و الیغضاء بم آل 
يوم القيامة على ما تصر ح به أ يات الكتاب العزيز . 
و ٤‏ قوله تعالی 1 : | ولئكالسذين حيطت أعمالهم 5 الدنيا و لا فى و مالم 
من ناصر ین 51 3 اول : : على حبط عمل من قتل رجلا من جهة اة با معروف 


نهر عن انكر ۱ 0 نيا على عدم شمول الشفاعة له وم القمامة لقوله و ما لوم 
من ناصرین . 


۰ 


قوله تعالى: ألم تر إلى الذين اوتوانصيبا من الكتان الى آخر الا ية تومي 
إلى تسجیل اليغي علی آهل کنات تجو نا تشه تعالى لیم و اديع يبغون 
بادخاد الخلاف و إيجاد اختلاف الكلمة في الدين فا تيم إذ ادعوا إلى حکم الکتاب 
كتان اله بينهم لم سلموا له و تولواو ا عنه و لیس داك الا باغترارهم بما 
افتروه على الل ا لاعن يون إلا ایام معدودة من ذلك بسل حا اغتر وا بما 
افتروه في دينهم . 

و المراد بالّذين أوتوا نصيباً من الكتاب أهلالكتاب د تما لم يقل : ١‏ وتوا 
الكتاب اه و قيل : ”وتوا نصيباً منالكتاب ليدل على أن الذي في أيدييم مر الکتاب 
ا أنهي دون ع نا تحریفهم له و تفییرهم و تصر فهم في كتاب الله 
اهب كراد ن أحزائه كا يومي إليه قوله ۳ خرالا ية التالية : و غر هم في دينهم 
ما کانوا يفترون . و كيف كان فالراد-واله آعلم - اتمم یتولّون عن کم کتاب ال 
اغتر ارا بما و ضعوه من عند أشني و استغنائاً له عن الکتاب . 

قوله تعالی: ذلك بأنهم قالوا لن تمتنا النار إلخ معناه واضح . و اغترادهم 
بفریتهم ا افترتها أشن مع آن الا نسان لا يتخدع عن نفسه هع العلم بانها 
خدعة باطلة انماهو لکون الطفرودین غير الفترین ؛ و على هذا فنسبة الافتراء 
الذي توسّل اليما سابقوهم إلى هؤلاء المغرورين من اللاحقين لكونهم أ هة واحدة 
پرضی بعضهم بفعال بعض . 

و اما لآن الاغتراد بفرود النفس والغرور بالفرية الباطلة مع العلم بكونها 
فرية باطلة و د؟ ر اللغرود أنه هو ال .ذي افترى ما يغتر به من الفرية ل سن 2 هل 

الكتاب و من اليهود ا بیعید ) و قد حکی له عنهم مثله بل ما هو 9 من 
ذلك حيث قال تعالى : « و إذا لقوالذين آمنوا قالوا آمنا و إذا خلى بعضهم إلى 


بعض قالوا أتحد تونبم بما فتح لد عليكم ليحاجوكم به عند دک أفلا تعقلون 
ولا یعلمون أن اله يع ما سر ون و ما یعلنون » البقرة - ۷۷ . 

على ان الا نسان يجري في أعماله و افعاله على ما تحصل عنده من الا حوال 
أو الملكات التفسانسة »و الصور ال زینتهاو نسقتها له نفسه دون الذي حصل له 
العلم به كما أن العتاد باستعمال الضر ات كالبنج و الدخان وأكل التراب و نحو ها 
بستعملپا وهويعلم آنبا مضرة ون استعمال الضر" مما ينعي | لا آن البيئةالحاصلة 
في نفسه ملة له جاذبة یاه إلى الاستعمال لاتدع له مجالا للتفکر و الاحتناب» 
و نظائر ذلك كثيرة . 

بم لاستحكام الكبر و البغي وحب الشهوات في أنفسهم بجرون على طبق ما 

تدعوهم | اليه فر رتم فكانت فریتپم هي الغار ة ق لهم ق د وه 0 لاک کر روا ذكر 
ما ر على ار سبحانه و[ م يزالوا یکره و بلقونه اقم حت ی أذعنوابه أى 
الما نموا ور کنوا إليه بالتلقين الذي و آثر العلم اد وه علماء الثفس فصارت 
الفرية الباطلة بالتكرار و التلقين تفر هم في دينهم » و #منعهم عن التسلیم لله والخضوع 
للق الذي أنزله فق کتابه . 

قوله تعالی : فكيف إذا جمعناهم ليوم لادیب فيه إلى أخر الا ية؛مدخول 
کف در وول" علدا ن ل رن د تضوف وان الا ب اماد و ار ی 
تو لوا إذا دعوا إلى كنات الله لیحکم بينم و هم معرضون غير أنه لا | رید بیان 
أنهم غير معجزين له سبحانه أخذ في الكلام من حالهم يوم القيامة و هم مستسلمون 
بومئذ ما يضاهي حالهم في الدنيا عند الدعوة إلى حكم كتاب الله و هم غير مسلمین 
له مسة كبر ون عنه و لهذا 1 خذ باحاداة بين ا و عبر عن ها يجري عام 
يوم القيامة بمثل قوله : إذا جمعنا هم ليوم لادیب فیه لح دون ان يقال : اد أحينا هم 
أو بعثنا هم أو ما يمائل ذلك 


ينهم اغتر ار] بما افتروه ي دینهم و استکاراً عن الحق فکیف صنعون ادا جمعناهم 
ا الفصل ؛ والصکم الحق و وفیت کل نفس ماکسبت 
و الحكم حكم عدل وهم لابظلمون » و إذاكان كذاك کان‌الواجب عليهم أن لابتولّوا 
و يعرضوا مظهرین بذلك أنهم معجزون لله غالبون على أمره فان القدرة كله له وما 
هي الا ايام مهلة و فتنة . 


ل بحت روائى »* 
٤‏ تفسير الا عن عل بن مسلم قال ۱ سااته عن و له : ان الدین عدد ال الا سالام 
فقال : الذي فيه الا يمان . 
وعن ابن شهر اشوب عن‌الباقر يقلا في قوله تعالى : إن الدين عندالله الاسلام 
الآ ية قال : التسليم لعلي بن أبيطالب بالولاية . 
اقول : و هو من الجري؛ و 8 ذلك هو اطراد ایشا من الرواية السابقة . 
و عنه آیضا عن ان ا قال ا الا,سلام نسية لم تا ان قبلي 
ور شتا اک بعدي 7 سالام هوالتسلیم ۰ والتسليم هواليقين ( واليقين 9 
و التصدیق هو الا قر ار »و الا قر ار هو داء لاا هو العمل . امن أخن د 
عن ره . إن اللؤمن یعرف ایمانه في عمله » و ان الکافر يعرف کفره با نکاره . 
۱ ایا الناس ١‏ دينكم دينكم فان السيثة فيه خير هن الحسنة في غيره ان 
السيمئة فيه تغفر » و إن الحسنة في لا ل 
اقول : قول ا .لأ نسبین الا سلام نسبة اه الر أد بالنسبة التعريف كما 
سمیت سورة التوحيد في الا خبار بنسبة الرب" و الذي عر ف به تعريف باللازم في 
غير الأول أعني قوله : الا ,لام هو التسلیم فا نه تعریف فظي ‏ عر ف فيه اللفظ بلفظ 
آخرأو ضح 25 ن أن يراد بالا سلام المعنى الاصطلاحي " له و هو هذا الدين 
الذي آتی به څل ب إشارة إلى قوله تعالی :إن الدين عنداله الا سلام اه و 
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بالتسليم الخضوع و الانقیاد داتاً و فعلا فیمود الجميع إلى التعریفباللازم . 

و اعد ۲ ى : أن هنذا الدين ا بالا ۰ سام إستتبع خضوع الا نسان اة 
دا و 0 » ووصعه تقسسدة4 و أعما! له یوت وارادته 8 هو التسلیم »ا و | تسليم 3 
مسيم أويلزم الیقن بالله و ارتفاع الريب قية 4 والیقن يسيم التصديق و إظبارصدق 
الدين 4 والتصديق يسيم إلا قرار زهو إلا دعان ره راره و کونه ا لا یز لزرل في 
مقر ه و لايزول عن مكانه » و ل راره ا دا و إدائه يستتبع العمل . 

و قوله تلا :وان ات ي غبره لاتقیل اطراد بعدم القبول عدم الو اب 
با زائه ي الا خرة 4 أو عدم الا تر الجميل الأحمود ا ٤‏ الدنيا بسعادة الحيوة و 
في الآخرة بنعيم الجنة فلا ينا في ما ورد أن الكفار يوجرون في مقابل حسناتهم 
بشیی* من‌<سنات الدینا.قال تعالی D+:‏ قەن تعمل منقال در ه حيرا در ه ۰ الز لزال - ۷ 8 

و في المجمع عن أبي عبيدة الجر 3 قال : قلت : با رول اله أي" الئاس آشد 
عذاباً یوم القيامة ؟ قال رجل قتل نیب أو رجلا 7 بمعروف أو نهى عن منکر ۳ 
قرء : اللذين شتلون النبیسن بغار حق و يقتلون ال و : يمرن بالقسط م من الناس نم 
قال : 5 أبا عبيدة قتلت بنوا إسرائيل ثلثة و أدبعين ٤‏ ساعة ام مأة رحل و ایا 
عشر رجلا من عبساد بني إسرائيل فقتلوام نأمردهم بالمعروف » و نهو هم عن النکر 
فقتلوا جميعاً آخر النبار من ذلك اليوم و هو الذي ذكره الله . 

اقول : وروی هذا المعنى في الدر المنثور عن ابن جرير و ابن آبي حاتم عن 
ابي عبيدة : 

وي الدر" اطنئور : اخرج ابن أسحدق وابن حرير د ابن النذر وابن آبي حاتم 
عن ابن غناي قال : دخل رسول از مان بت المدارس على حماعه من یپودفدعاهم 
إلى الله فقال له النعمان بن رو وحرث بن زيد على أي دين أنت يا سد ؛ قال : 
على هلّة إبراهيم و دينه . قالا: فإن إبراهيم كان يهودياً . فقال لما دسول الله 
اة : فپلما إلى التوراة فهي بيننا و بينكم فأ بيا عليه فانزل الله : الم تر إلى السذين 


وتوا نصيباً من الکتاب يدعون إلى کتاب الله ليحكم بينم إلى قوله : و غرهم في 
دينهم ما کانوا یفترون . 

'قول وروی بعضهم : أن قوله تعالى : ألمتر نزلفي قصدّة الرجم وسيجيء ذكرها 
في ذيل الكلام على قوله تعالی : « يا أهل الكتاب قد جائكم رسولنا بيسن لكم كثيراً 
مسا كنتم تخفون من الكتاب الآية» المائدة  ٠١‏ . و الروايتان من الا حاد و لیستا 
ذلك القوة: 


نی ت وعرهة م و و ددحم دل عات 


قل اللهم مالك الماك وتی الملك من تشاء و ی .۰ تشاء و ت٥ز‏ 


ا ۳" تشاء بيد ك الخير ااك ع ی کل یی ء قدير روم ولج 


الیل و ی التهار وتولج النهار فی) لیل و تخرج الحی من میت و تخر ج ليت 


ت ۵ س نض ت ۳ 


من ای و ترژق من تماء بغیر حساب )۳۷( 
ل بيات . 


الا ان لاتخلوان عن ارتباط ما بما تقد مهما من الکلام ن دان أهل الکتاب 
وخاصة الیپود لاشتماله على وعيدهم و تمدیدهم بعذاب الدنيا والا خرة » ومن العذاب 
مامات ان عنهم اللاك و ضرب عليهم الذل والمسكنة إلى يوم القيامة » وأخذ أنفاسهم؛ 
و ذهب باستقلا لهم في السودد . 

على :ان غر السؤرة کا ج يران ان لله سبحانه هو القائم على خلق العالم 
د تدبيره فهو مالك املك يملكمن يشاء ؛ ويع من يشاء و بالجملة هو المعطي لاخير.ان 
يشاء وهوالا خذ الناذع للملك والعزة ولکل خير عمسن يشاء . فمضمون الا يتين غير 
خارج عن غرض السورة . 

قوله تعالى : قل اللپم مالك الملك اه أمر بالالتجاء إلى الله تعالى الذي بيده 
الخير علی‌الا طلاق وله ۳ الطلقة ليتخلص من‌هذه الدعادي الوهميةالتي نقبت 
في قلو ب الناققین واطتمر ديو من العق من الشر کین وأهل الکتاب فت] ا | 
ما قد دوه لا نفسهم من اللك و العز ة والز: رو ارم سرت رس الألتجي نفسه 
على إفاضة مفیش الخبر وال ازى ن یشاء بقن حساب . 

واطلك ( بکسر الميم )مما نعرفه فیما بيننا و نعهده من غيرارتياب في أصله فمن 
املك ( بكسراطيم ) ما هو حقيقي وهو کون شییءکالاٍ نان مثلاً بحيث بصح له أن 


یتصرف في شیی: أي تصرف آمکن بحسب التکوین و الوجود کما یمکن للا نسان 
آن د في ياصرته با عمالها و إهالها أي نحو شاء و أراد و كذا في يده بالقیض 
والبسط ‏ والاً خذبها و الترك و نحو ذلك ؛ و لامحالة بين المالك و ملکه بهذا اطعنی 
رابطة حقيقية غير قابلة التفییر بوجب قیام المملوك بالالك نحو قیام لا يستغني عنه و 
لایفارقه الا بالبطلان کالبصر والید إذا فارقا الا نسان . و من هذا القبیل ملكه تعالی 
حير اطم ( للعالم و لجميع اجز ائه و شمونه على الا طلاق؛فله أن كعبر ف فاشاه 
E‏ 

و من الماك( بكسراايم) ماهو و ضعي" اعتباري و هو کون الشیی» كلا نسان 
بحیث یسح له أن یتصرف فق شبیکیف شاء بحسب‌الرابطةالتي اعتبر ها العقلاه هن 
من أهل الاجتماع لغرض نيل الغايات والا غراض الاجتماعية » وإنما هومحاداة منم 
ماع رفوه في الوجود من‌اللك الحقيقيو آ ناده فاعتبروا مثله في ظرف اجتماع, بالوضم 
والدعوی لینالوا بذلك من هذه الا عباننو الا حتعة فوائد نظير مايناله الالك الحقيقي 
من ملکه الحقينقي التكويني. 

ولکون الرابطة بينالمالك والملوك في هذا النوع من املك بالوضم والاعتبار 
نری‌مانری فيه من جوازالتغير والتحو ل ۰ فدن الجائز آن بنتقل‌هذ! النوع من اطلك 
من إنسان إلى آخر بالبیع والهبة وساگر أسباب التقل . 

وأسًا املك ( بالضم ) فهو و إن كان من سنخ امالك ( بالکسر ) إلا أنه ملك 
تا فان فلت ها نلك اس كه ره مله ان مر یا گر 
من غيرأن يعارض تصر فیم تصرفه » ولا أن یزاحم مشیتهم مشینته فهوفي الحقيقة ملك 
على ملك »و هو ما نصطلح عليه بالللك الطولي كملك اللولى للعبد و ماف یده . و 
لهذا كان للملك ( بالضم" ) من الا قسام ما ذكر ناه للملك ( بالکسر ) 

وال سبحانه مال ككل شيىءم لكامطلقاً : ااانه مالك لكل شيىءعلى الإ طلاق 
فلآن له الر بوبية املطلقة والقيمومة اللطلقة على كل شيىء فا نه خالق کل شيىءوإله 
كل شيىء . قالتعالى: « ذلكم الله دبسكم خالق کل" شيىء لا إله إلاهو » الومن - 5+ 


و قال تعالی : « له ما في السموات والأرض » البقرة -۲۵۵ » إلى غير ذلك من الا یات 
الدانّة على أن کل ما یسسی شيئاً فبوقائم الذات به مفتقرالذات إليه لابستقل دونه 
فلایمنعه فیما آداده منها و فا شي رهذا هو :انالك (بالکسر) كماهر . 

و آما أنّه مليك على الا طلدق فهو لازم إطلاق کونه مالا للموجودات فان" 
مدا | نهنا ملك سا مسا کل ان یی تولك هی اما توا ساسا 
قواها الفعالة » و القوی الفعالة تملك افعالم! كلا نسان یملك اعضائه و قواه الفعالة 
من سمع و بصرو غيردلك » وهي تملك أفعالها » وإذكان اله سبحانه يملك کل" شيىء 
فهو يملك کل من يملك منها شيا » و يملك ما بملکه و هذا هو املك ( بالضم ) 
فهو مليك على الا طلاق . قال تعالى : * له الملك ولهالحمد » التغابن - ١‏ و قال تعالى: 
«عند مليك مقتدر » القمر ‏ ده » إلى غير ذلك من الا يات . ه.ذا هو الحقيقي من 
اللك و الك ٠‏ 

وام الاعتبار ي منپا فا نه تعالی مالك لا ته هو اللعطي لكل من يملك شيعا 
من اطال» و لولم يملك لم يصح منه ذلك و لكان معطياً لا لايملك لمن لايملك . قال 
تعالى : » و آتوهم من هال الله الذي آتاکم » النور - 54. 

و هو تعالی مليك يملك ماي ايدي الثاس لأنه شارع حا کم بتصر ف بحکمه 
فیما يمالكه الناس كما یتصرف ال ملوك فیما عند رعاياهم من امال . قالتعالی : «قلآعود 
برب الناس ملك الناس » الناس - ۲ و قال تعالی : « و تاكم من كل ماسألتموه ون 
تعد وا تعمة له لاتحصوها » إبرأهيم ۳۶ وقال تعالی : «وأنفةوا م جءلكم مستخلفین 
.فيه » الحدید -۷ و قال تعالی : « وما لکم أن لاتنفقوا في‌سبیل له له میرات‌السموات 
و الأرض » الحديد -۱۰ و قال تعالی : « لمن الماك الیوعنة الواحدالقپبار » المؤمن - 
5 فبو تعالی يلك ما في آیدینا قبلناه یملکه معنا و سبرته بعدنا عز ملکه . 

و من التأسل فیماتقدم يظهر أن قوله تعالی : اللپم مالك الاك اه مسوق : 

" اولا لبيان ملکه تعالی ( بالکسر ) لكل ملك ( بالضم) و مالكية ال 
( بالضم ) هو الك علي انلك ( بالضم" فيهما ) فهو ملك اللوك ؛ الذي هوا معطي 
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نکر با ملك ك ملكه كما قال تعالى : « أن آتاه اله اطلك » ا و قال تعالی: 
۰ و آتینا هم ملكا عظیما» النساء ٤ه‏ . 

و ثانياً يدل بتقدیم لفظ الجلالة علی‌بیان السیب فهو تعالی‌مالك الملكلاً ننه 

جأت كيريائه » و هو ظاهر . 

وثالثاً : أن المراد باطلك في الا بةالشريفة ( وال أعا م )ما هوأ من الحقيقي 
دالاعتباري فان ما ذكر من أمر ه تعالى في الآية الأولى | عني قوله : تؤاني الملك من 
تشاه و تنزع اللاك مسن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء علىها سنوضده هن شتون 
الاك الاعتباري وها ذكره في الا بة الثانية من شئون الملك الحقيقي” فو مالك 
املك مطلقاً . 

قوله تعالی : تؤتي الماك من تشاء وتنزعاطلك ممنتشاء ؛ املك با طلاقه‌شامل 
لكل ملك حقاً أو باطالاة عل آوجو را فان اللك ( كما تقد م بيانه في قو له : أن 
ناه لل املك الا ية »البقرة - ۲۵۸ ) في نفسه موهبة من مواهب الله و نعمة يصلح 
لان بتر تب علیه آثار حسنة في المجتمع الا نسا وقلا النفوس على ت 
والرغبة فيه » والملك الذي تقده غير أهله ليس بمذموم من حيث اه ماك » و اضما 
انذموم إما تقد من لايليق بتقلده کمن تقلده جوراً و غصبا » و اما سيرته الخبيثة 
مع قدرته على حسن السيرة » و برجم هذا الثاني أيضاً بوجه إلى الأول . 

و بوجه آ خریکون اطلك‌بالنسبة إلى من هو آهله نعمة من اله سبحانه الیه» 
و بالنسبة إلى غير آهله نقمة ؛ و هو على کل حال منسوب إلى الله سبحانه و فتنة 
یمتحن به عیاده . 

وقد تقد م : أن التعلیق على المشيئة في أفعاله تعالی كما في هذه الاية لیس 
معناه وقوع الفعل جزافاً تعالیعن ذلك بل اطراد عدم كونه تما ا في فعله‌ملز 5 
عليه فهو تعالی يفعل مایفعل بمشستهاللطلقة ھ۰ ن غيرأن بجیره ۳۳ آویکرهه ون حري 
فعله على المصلحة دائماً . 

قولهتعالى : و تعز من تشاء و تذل من تشاء ؛ العز کون‌الشیی» بحيثيصعب 


۱6۰ ( الجزه الثالث ‏ سورة آل عمران ۲ - آية +5 خی ج٣‏ 
۱ مناله ؛ولذا بقالللك. 3 نادر الوحود أنه عزيز الوحود أي صعب الال وتال 0 
القوم طن رصعب قبره و الغلية عليه من بينهم فهو صعب اطنال بالقبر و الغلية » د صعب 
النال من حيث مقامه فيهم و وحدانه کل مالهم من غير عکس ت استعمل في كل 
صموبة کما فال : بمز" علي کذا . قال تعالی : « عزیز علیه ما عنشّم » الو ۱۲۸. 
اوغ ان ا ین کل له کی و ر ای ا 
تعالى : « و عز ني في الخطاب» ص - ۲۳ ۰ أي غليني . و الأصل في معناه ما م . 

Sê ی اه ا تال قير عط ى او شروش فال ععالن‎ Es 
» و ة.ال تعالی : « واخنض لهما جناح الذل‎ ٩۱ - عليهم الذلّة و المسكنة » البقرة‎ 
. الا سراء - ۲۶ وقال تعالی : «اذلة على اللؤمنين» الطائدة  6ه‎ 

والعزة من لوازم املك على الإطلاق » و کل من سواه إذا تملك شقا فهو 
تعالى خو له ذلك و ملکه » و ان ملك قوماً فهو تعالی آتاه ذل.ك كانت العزة له 
تعالى محضا و ما عندغير ه منها فا نما هو با يتائه و افضاله. قال تعال ‏ : ی : *ایبتفو ن عندهم 
العزة فان العز ة له جميعاً » النساء ‏ ۱۳۹ و قال تعالى  :‏ و لله الع ة و لرسوله و 
ي المنافقون - ۸ . و هذه ه ي العزة الحقيقية و عا غير ها فا اس ذل ق 
قور 2 . قالتعالى : « بل الذي نكفروا في عزة وشقاق» ص - ۳ . و لذا أردفه بقوله 
«كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات <ين مناص » ص - > . 

و للذل بالمقابلة ما يقابل العز من الحكم فكل شيىء غيره تعالى ذليل في‌نفسه 
إلا من أعزه الله تعالى (تعز من تشاء و تذل من نشاء) 

قوله تعالی: بيدك الخير انك على کل شب بن قذي الال فرعن اورفو 
الا نتخاب و آنها نی ال ىء خيراً لا 5 نقیسه إلى کار نريدأن نختار أحدهما 
فننتخبه فهو خر ولا نختاره إلا لکونه ذا لا نريده و نقصده فما نریده هو الخر 
بالحقيقة. و إن كنا آردناه آیضاً لي آخر فذلك الا خر هو الغو بالحقيقة , و غبره 
خبر من جمته » فالخبر بالحقيقة هو الطلوب لنفسه يحمي حرا لکونه هو الطلوب 


اد فیس إلىغيره و هو اطنتخب من بان الأشياء إذا أردنا واا منها و ترد دنا 2 
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اختياره من بينها . 

ا كوا رف انما يفن جوا له شا ا فیس ال هه اکر 
مؤ ثرأبالنسبة إلى ذلك الا خر ففي معناه نسبة إلىالغير و لذا قيل : ته صیفةالتفضیل 
9 اصله و لیس تفیل و ما سل انان م ال عل زرده 
00 ۳ وا ار أفعل التفضیل ؛ يقال : زيد أفضل من رو »و ريد أفضلهما و 
يقال : رید خيرمن عمرو » و زيد خيرهما. 

ولو نش انق ل ای ما ماه تال ای و 
تفل انوا سور ذلك ی هون بن قل کرو و ا ارو کرات 
كما يقال : شيخ و شيخة و أشياخ و شيخات فهو صفة مشبپة . 

ا و استعماله في موارد لا يستقيم فيه معنی افء.ل التفضیل کقو له 
تعالى : «قل ما عندالله خيرمن اللبو» الجمعة  .٠١‏ فلا خيرفي اللو حتى يستقيم معنى 
افعل . وقد اعتذروا عنه و عن أمثاله أنه منسلخ فيها عن معنی التفضیل ؛ و هو 5-1 
فری . فالسق إن الخیر نما یفیدهعنی EE N a LO‏ 
شيىء من الخير من الخصوصینات الغالبة ف‌الوارد . 

و يظهر 57 تقد م أن الله سبحانه هو الخير على الا طلاق لاه الذي ينتهي 
اليه کل شییء » و برجع الیه کل شيىء » و ,طلیه و قصده کل" شيىء لکن القر آن 
الكريم لا بطلق عليه سبحانه الخير إطلاق الاسم كسائر أسمائه الحسنى جلت أسمائه» 
و إنمايطلقه عليه إطلاق التوصيف كقوله تعالى : «والله خير دأبقى» طه ۷۳ و کتوله 
تعالی : " ادبا متفر قون خر ال اعدا از یوسف ييف 

نعم وقع الا طلاق على نحو التسمية بالا ضافة كقوله تعالی : «والل خبرالرازقین» 
الجمعة - ٠١‏ و قوله : « و هو خر الحاكمين » الا عراف ۸٩۰‏ و قوله « و هو خير 
الفاصلین » الا نعام - ۷ه و قوله : «وهو خبرالنا صرین» آل عمران - ۱۵۰ و قوله 
«والنه خيرالماكرين» آل عمران . 6ه و قوله : هو أنت خيرالفاتحين»الأعراف ‏ ۰۸۸ 


و قوله : « و أنت خر الغافرین » الا عراف - ۱۵۶ و قوله : « و أنت خير الوارثين » 


الراحمن» ااومنون -۱۱۰ . 

و لعل الوجه في جميع ذلك اعتبار ما في ماد ة الخير من معنى الانتخاب فلم 
يطلق إطلاق الاسم عليه تعالى صوناً لساحته تعالى أن يقاس إلى غيره بنحو الا طلاق 
و قدعنت الوجوه لجنابه ؛ و آصا التسمية عند الا ضافة والنسية » وكذا التوصيف في 
اللوارد المقتضية لذلك فلا محذور فيه . 

و الجملة أعني قوله تعالى : بيدك الخير تدل على حصر الخير فيه تعالى لكان 
اللام و تقديم الظرف الذي هوالخبر ؛والمعنى أن أمركل خير مطلوب إليك» و أنت 
المعطي الطفيضإيساه . 

فالجملة في موضع التعلیل هد هت عليها من الجمل اعني قوله : تؤتي اللاك 
من تشاء إلخ من قبيل تعليل الخاص بما یعمه و غيره أعني أن الخير الذي يؤتيه 
تعالى عم" من املك و العزة . و هو ظاهر . 

وكما يصح تعليل إيتاء املك و الاعزاز بالخير الذي بيده تعالى كذلك يصح 
تعليل نزعالملكوالاذلال فل نهماوٍن کانا شر ين لكن ليس الشر إلا عدم الخير فنزع 
املك ليس إلا عدم الاعزاز فانتهاء كل خير ليه تعالى هو ألموجب لانتهاء كل حرمان 
من الخير بنحو إليه تعالى نعم الذي يجب انتفاگه عنه تعالی هو لفات الاق 
بساحة قدسه من نوائص افعال العباد و قبائح المعاصي إلا بنحو الخذلان و عدمالتوفيق 
كما مر البحث عن ذلك . 

و بالجملة هناك خير و شر تکوینیان کللاك و العزّة و نزع الملك و الذأة ؛ 
و الخير التكويتي ام وجودي من إيتاء اله تعالى و الشر" التكويتي |نما هوعدم 
إيتاء الخير و لاضير في انتسابه إلى الله سبحانه فا نه هو المالك للخير لا يملكه غيره 
فإذا أعطى غيره شيئاً من الخير فله الا مر ولهالحمد ؛ دنل بعط أومنع فلا حق لغيره 
عليه حتی يلزمه عليه فیکون امتناعه من الا عطاء ظلما .علی أن" إعطائه و منعهكليهما 


مقارنان للمصالحالعامة الدخيلة في صلاح النظام الدائر بين أجزاء العالم . 


و هناك خير و شر تشريعينان » وهماأقسام الطاعات واطعاصي » و هما الا فعال 
الصادرة عن الا نسان من حيث انتسابها إلى اختياره " ولا تستند من هذه الجهة إلى 
غير الا نسان قطعاً »و هذه النسبة هي اللاك لحسنها و قبحها و لولا فرض اختیاد فى 
صدورها لم تتصف بحسن ولا قبح » و هي من هذه الجبة لا تنتسب إليه تعالى إلا من 
حيث توفیقه تعالی و عدم توفیقه لصالح تقتضي ذلك . 

ققد سن : أن" الخیر که بیدانة و بذلك ينتظم آمرالعالم في اشتماله‌علی کل 
و حدان وحرمان وخر و شر . 

وقد ذکربعض الفسرین : أن في قوله : بيدك الخبر إيجازاً بالعذف,والتقدیر: 
بيدك الخير و الشر كما قیل‌نظیر ذلك في قوله تعالی : « وجعل لکم سراییل تقیکم 
الحر » اللحل - ۸۱. اي واليرد . 

و كأن السیب في ذلك الفرار عن الاعتزال لقول المعتزلة بعدم استناد الشرود 
إليه تعالی : و هو من عجيب الاجتراء على کلامه تعالی » والمعتزلة و ان أخطأ دا في 
نفي الانتساب نفياً مطلقاً حتى بالواسطة لکنه لابجو ز هذا التقدیر الغریب و قد 
تقد م البحث عن ذلك وبيان حقيقة الا مر. 

قوله تعالى : انك على كل شییه قدير في مقامالتعليل لكون الخيربيده تعالی 
فان القدرة المطلقة على كل شيىء توجب أن لا يقدر أحد علىشيىءالا با قداده تعالى 
باه علوذلك » ولو قدرأحد علىشيىء من غير أن تستند قدرته إلى اقداده تعالى كان 
مقدوره من هذه الجبة خارجاعن سعة قدرته تعالى فلم يكن قدیرا على كل شيىء ؛ 
وإذا كانت لقدرته هذه السءة كان کل مغر وض مقدوراً عليه تعالی ؛ و كان اش 
کل خير افاضه غيره منسو با ا عن بدبه‌فهو له ۳ فدئس الخير الذي لايش منه 
شاد بيده » و هذا هوالحصرالذي يدل عليه قوله تعالی : بيدك الخير. 

قوله تعالی : تولج الليل في النباد وتولج النهار فيالليل ؛ الولوج هوالدخول. 
و الظاهر كما دکروه أن اراد من إيلاج الليل في النباد » و إيلاج النباد في الليل ما 
هو المشاهد م ناختلاف الليل و النبار في عرض السنة بحسب اختلاف عروض البقاع 
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و والأمكنة ۳1 بسیط رض ؛ و اختلاف میول الا فتأخن الا" 00 ۳ 
الليالي في القصر وهوولوج النهاد في الليل بعد انتهاء الليالي في الطول من ول الشتاء 
إلى أول الصيف » ثم يأخن الليالي في الطول و الا يام في القصر وهو و لوج الليل في 
النبار بعد انتهاه النبار في الطول من أو ل الصيف إلى أو لالشتاء ؛ کل ذلك في البقاع 
الشمالية » و الا مر في البقاع الجنوبية على عکس الشمالية منها » فالطول في جانب 
قصر في الجانب الا خرفهو تعالسی یولج اللیل في النبادوالنهار في الليل دائماً ؛ أمّا 
الاستواء في خط الاستواء و القطبين فإ ما هو بحسب الحس و أما في الحقيقة فحكم 
التغيبر دائم و شامل. 

قوله تعالى : و تخرج الحي من المت و تخرج ايت من الحي و ذلك 
إخراج المؤمن من صلب الكافر » و إخراج الكافر من صلب اللؤمن فا نه تعالى سمبی 
الا يمان رة ونورا والکفر موتاً وظلمة کما قال تعالى : « آفمن کان میت فأحبيناة 
و حیلنا له نوراً يمشي به في الناس کمن هويا لظلمات لیس بخارج‌عنها » الا نعام-۱۳۲. 
و يمكن أن يراد العم من ذلك ومن خلق الا حياء کالنبات و الحیوان من الا دض 
العديمة الشعور وإعادة إلا حیاء ا! لا رض با ماتتہا فان | كالامه تعالی كالصر ريح ي أنه 
يبد لالميست إلى الحي والحي إلى اللينت. قال تعالى : « ثم أنشأناه خلقاً آخرفتبارك ال 
أحسن الخالقين ثم نکم بعد ذلك تون » اللؤمنون - ۰۱۵ إلى غير ها من 
الايات. 

و أما ما ذهب إليه بعض علماء الطبيعة : أن الحيوة التي تنتهي إلى جرائیمها 
تساك فيا سلوكاً منجرئومة حيّة إلى | خرى مثلها منغير أن تنتهي إلى الماد قالفقدة 
للشعور؛ وذلك ل تكاره الکون‌الحادث ‏ فيبطله الوت الحسوس الذي تشته التجر بة 
في جرائیم الحيوة فتبدل الحيوة إلى اطوت يكشف عن الر بطبینیما . ولبقية الكلام 
مقام اخر . 

والآية أعني قوله تعالى : تولج الليل في النبارإلخ تصف تصر" فه تعالی في املك 

ع 
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ال اتکی كما أن الا ية السابقة أعني قوله : تؤتي اللك ه es‏ 
تصف تصر فه في الاك الاعتبادي الوضعي" و توابعة. 

و قد وضع في كل من ال يتين أدبعة أنحاء من التصرف بنحو التقابل فوضم 
في الا ولى إيتاء الملك و نزعه و بحذاءبما في الثانية ابلاج الليل في النهار و عکسه» 
ووضع الا عزاز و الا دلال و بحذائهما اخراج الحي من الميت وعكسه » وفي ذلك من 
عجيب اللطف و لطیف المناسبة ما لا يخفى فان إيتاء الملك نوع تسلیط لبعض آفراد 
الناس على الباقين با عفاء قدد من حر ینتهم وإطلاقهم الفريزي وإذهابها كتسليط الليل 
على النهار با ذهاب الليل بعض ما كان يظهره النهار» ونزع اللك بالعکس من ذلك ؛ 
و كذا إعطاء العز ة نوعإحياء لل نكان خامدالذ کر خفي الا ثرلولاها ؛ نظيرإخراج الحي 
من اميت » والاإذلال بالعکس من ذلك و في العز"ة حيوة و في الذلة مات . 

و هنا وجه آخر : وهو أن الل عد النبار في كلامه أ ية مبصرة والليل أ ية محوة 
قال تعالی : « فمحونا آية اللیل و جل أ الها رة الا سراي ۱۲ . و مظپر 
هذا الا ثبات والا محاء في ا مجتمع الا نساني ظبورا ملك والسلطنقوزو اله ‏ وعد الحيوة 
والموتمصدرين للا ثادمن العم والقدرةكما قال تعالى : « آموات غيرأحياء و لابشعرون 
ایض الع ا ارسوله و لل منت قال: 
« وله العزة و لرسوله و للمؤمنين » المنا فقون - ۸ 4و هم اأذين يذكرهم بالحيوة 
فصارت العزة و الذلة مظهرین في ال مجتمع الا,نساني للحيوة واطوت » و لهذا قابل ما 
ذكره في الا ية الاولی من ایتاه الاك و نزعه و الاعزاز و الا دلال بما في الا بة 
الثانية من ایلاج الليل في النهاد وعکسه و |خراج الحي من الليست وعکسه . 

ثم وقعت القابلة بين ما ذكره في الا ية الثانية : و ترزق من نشاء بغيرحساب » 
و ما ذکره في الآية الا ولی : بيدك الخير اه كما سيجيء بيانه . 

قوله تعالى : و ترزق من تشاء بغير حساب؛ المقابلة المذكورة أ نفاً تعطي أن یکون 
قوله : و ترزق إلخ بياناً لما سبقه من إيتاء الملك والع والا,يلاجوغيره ؛ فالعطف عطف 


E‏ (الجزء الثالث سودة آل عحران۳- آية >۲۷-۷) ج۳ 


تفسير فیکون من قبيل بیان الخاص مره اد يما هو أ منه کم أن قوله : 
بيدك الخيرا بالنسية ۳ ما سيقه من ٠‏ هذا القبيل E‏ العنی : ا نك متصر ف 5 خلقك 
هذه ااقطر فات ل نك تررق من نشاء بغار حساب . 


¥ معنی الر زق ۳ القر آن 34 

الرزق معروف و الذي ل من مو ارد استعماله أن" فيه شو ۲ من معنی 
العطاء كرزق اللك الجندي و يقال لا قر ره اللاك لجنديه ما یوتاه جملة : رزقة . 
و کان يختص بما یتفنی به لاغبر كما قال تعالى: « وعلى المو لودله دذقبن" و 
کو بالمعروف » البقرة - ۲۳۳ . فلم بعد کی روا 
ثم توستع في معناه فعد کل ما يصل الا نسان من الغذاء رزقاً كأنّه عطية 
بحسب الحظ و الجد و إن لم يعلم معطیه . ثم عمم فسمي کل ما يصل إلى الشيىء 
مما ينتفع به رزقا و إن لم يكن غذائاً كسائر مزایا الحيوة من مال وجاه وعشبرة و 
أعضاد و جمال و علم وغير ذلك. قال تعالى : « أم تسألبم خرجاً فخراج ربك خبر وهو 
خير الراذقين » المؤمنون ‏ ۷۳ و قال : فيما يحكي عن شعيب « قال يا قوم أدأيتم إن 
كنت على E‏ من دبي و ررقني منه رزقا حسناً » هود - 88 . و الراد به النبوةو 
العلم » إلى غير ذلك من الا بات . 

و المتحصل من قوله تعالى :« إن الله هو الرداق ذوالقوة المتين » الذاريات 
- ۸ه و القام مقام الحصر : ا ولا : أن الرزق بحسب الحقيقة لاينتسب الا اليه فما 
ينسب إلى غيره تعالى من الرزق كما يصدقه أمثال قوله تعالى : « والله خير الرازقين » 
الجمعة - ۱۱ حيث أثبت راذقين و عده تعالى خبرهم » و قوله : « وارزقوهم فيها و 
اكسوهم » النساء - 4 کل ذلك من قبيل النسبة بالغير كما أن الماك و العزة لل 
تعالى لذاته و لغيره باعطائه و إذنه فهو الرزاق لاغير. 


و ثانياً أ ما ينتفع به الخلق ي وجود هم :57 ينالونه من خير فهو رزقهم 


و الله رازقه » و يدل على ولاك مضافاً إلى یات الرزق على کی زا - آیات کت 
آخر كلا پات الدالة على أن" الخلق والأمر والحكم والملك ( بکسرالیم) والمشية 
و التدبر و ار عز سلطانه 

و ثالنا : أن ماینتفع به الإ نسان انتفاعًمحر ماً لکونه سیباللمعصية لاینسب 
إليه تعالی لا ته‌تعالی نفی نسبةالمعصية إلىنفسه من‌جهة التشریع . قالتعالى: «فل إن 
الله لايأمى بالفحشاه أتقولون على الله مالاتعلمون » الا عراف -۲۸ وقال تعالی : «إن الل 
باهر بالعدل و الاحسان الی أن قال :د ینهی عن الفحشاه و النکر » النحل 
ناكة 4 اھا سان ان ینهی عن شییء نم" ا او ینهی عنه ثم بحصر 
ررقه فيه . 

و لا منافاة بين عدم کون نفع مح رم رزقاً بحسب التشريع و كونه رزقاً 
بحسب التكوين إذلا تكليف في التكوين حتدى يستتبع ذلك قبحاً » وما بينه القر آن 
من عموم الرذق إذما هو بحسب حال التكوين » وليس البيان الاإ لهي بموقوف على 
الافهام الساذجة العامية حتی شري صفحاً عن التعرض للمعارف الخققية: 
و في القر آن شفاء لجمیم القلوب لایستضر" به إلا الخاسرون . قال تعالی : « ونتزال 
من الفر ان ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظاطين الاخسارا « الا سراء - ۲ 

على آن" الا يات تنسب اللك الذي لا مثال نمرود و فرعون» و الا موال و 
الزخادف النتي بيد أمثال قارون إلى إيتاء الل سبحانه فليس إلا أن ذلا كله باإذن 
لله آتاهم ذلك امتحاناً و إتماماً للحجة و خذلاناً و استدراجاً و نحو ذلك ؛ و هذا 
کله نسب انشريعية ؛ و 5 وت النسبة التشريعية من غير محذور لزوم القبح 
يذ النسية التکوه ا التي لا مجال للحسن و القبح العقلائيين فیا أوضح . 

انه تعال ی ذكر أن کل شيىء فهو مخلوق له منز ل من عنده من خزائن 
رحمته کماقال : «و ان من شيرء | إلا عندنا خزائنه و ما ننز له إلا بقدر معلوم » 
الحجر-۲۱ . وذ کر اس ان ما عنده فپو خبر.قال تعالى : « وما عندالله خبر » القصص 


-۱4۸- (الجزء الثالك -سورة آلعمران۴- آید۲۷-۲) ج ۳ 


ب 9+4 2 الا يتين و ما فيمعنا هما من لا یات يعطي آن كل ما يناله شيىء في 
العالم و تا بس به مدى و جوده فهو من ال سبحانه و هو خير له ينتفع به و یتنعم 
تسه تما تفه ركنا قوله تعالی : « الذي اخ ل مين ء خلقه » الم سجدة ‏ ۷ ممع 
قوله تعالی : « ذلكم الله ربتک خالق کل شيىء لا إله الا هو » المؤمن - 14 . 

دام کون بعض مايال الا شیاء من الواهب الإلبية شر 7 ستضر 1 ف زج 
شر 27 وإضراره ا بالنسبة إلى ما يصيبه اه مع گر نه خر | نافعاً 
بالنسبة إلى آخرين و بالنسبة إلى علله و أسبابه في نظام الكون كما يشير إليه 
قوله تعالی : * و ما أصايك من سرعة فمن شرك » النساء - ۸۱ . و قدعم" البحت عن 
هذا العنی فيمامر . 

و بالجماةجميع ما شضه رد على خلقه من الخير و كله خير ينتفع فا و 

رزقاً بحسب أنطباق العنى إذ ليس الرذق إلا العطيةاأستي ينتفع بهالشيىء اطرزوق » 
وریما أشار إليه قوله تعالى : « ورزق ربك خير » طه -۱۳۲ . 

فشن هنا رطس أن الزذةى الغو :و العاق بحس هام عل هی 2 
القر آن امور متساوية فكل رزق خير و مخلوق » و کل" خلق رزق وخر › وانما 
الفرق : أن" الرذق يحتاج إلى فرض مرزوق برتزق به فالغذاء دزق للقو ة الغاذية 
لاحتیا جها اليه » و الغاذية رزق للواحد من الا نسان لاحتیاحه إليباء و الواحد من 
الا نسان رزق لوالدیه لانتفا عهما به ؛ و كذا وجود الا,نسان خير للانسان بفرضه 
عادياً عن هذه النعمة الا لهية. قال تعالی : « الذي أعطى کل شيىء خلقه »طه - 

و الخير يحتاج إلى فرص محتاج طالب بختاد من بين ما يواجبه ما هو مطلوبه 
فالغذاء خبر للقو ة الغاذية بفرضها محتاجة إليه طالبة له تنتخبه و تختاره إذا آصابته؛ 
و القوة الغاذية خير للا نسان » و وجود الا نسان خير له بفرضه محتاجاً طالباً . 

و أما الخلق وا بجاد فلایحتاج من حبث تحقق معناه إلى شيىء ثابت 
او مفروض فالغذاء مثلا مخلوق موجد في نفسه » و كذا القو ة الغاذية مخلوقة » و 


چ (الجزء الثالث سودة آل عمران ۳- آیق۲. ۳۳ ااام 


الا نسان u‏ 

وان كن ل ر و 
آفاضه من خير وها يرزقه من رزق فهو راقع م ن غيد عوض » و بلا شيىء مأخوذ 
في مقابله اد کل مافرضنا من شيىء فهو اه تعالی حةا » و لا استحقاق هناك ادلاحق" 
لا حد علیه سال الا ما جمل هو علی نفسه من الحق" کما جعله في مورد الرزق ۰ قال 
تعالی : « وما من داببة الا على ال رزقها » هود <وقال تعالی : «فورب السماءوالادض 
إنه لحق مثل مسا أك تنطقون» الذادیات ۲۳ . 

فالرز ق مع کو 1 على 7 لكو E,‏ مجعو ۷ من قبله عطية منه من 
غير استحقاق للمرزوق من حبة نفسه بل من جهة ما حعله على نفسه من الحق . 

و من هنا ير أن للا نسان افرترق بالعرمات ردقا مقد را من الحلال بنظر 
التشريع فين ساحته تعالى نز هة من أن یجعل رزق انسان حقاً ثابتاً على نقسه 
1" يرزقه من وجه الحرام 0 ينهاه عن التصر ف فيه و يعا قبه عليه . 

و توضیحه ببیان ۳ ؛ آن الرزق للا کان هو العطية ال لیسة الجر كان 
هو الرحمة التي له على خلقه » و كما أن الرحمة رحمتان ر غاد تشمل 
جميع الخلق من مؤمن و کفر و متّق و فاجر و إنسان و غير إنسان؛ و رحمة 
خاصة و هي الرحمة الواقعة في طريق السعادة كا لاإ يمان و التقوى و الجنة ؛ کنات 
الرذق منه ما هو دذق عام »و هو العطية الا ل العامة المدة لكل موجود فى 
بقاء وحوده ؛ و منه ما هو ررق خاص » وهو الواقع في مجرى الل : 

و كماأن الرحمة العامة و الرزق العام مكتوبان مقد ران . قال تعالى : 
«و خلق كل شيىء فقدره تقديراً » الفرقان ‏ ۲ كذلك الرحمة الخاصة و الرزق 
الخاص مكتوبان عقد ران؛ ف كما أن لدی وعو رعمة خاصة د مكتوب هقد ر 
تون ا ريا لكل! ان هونا كن أو كافر أ ولذلك أرسل الر سلوآنز لالكتب ؛ 
قال تعالی : « و ما خلقت الجن و الا نس إلا لیعبدون وما ا رین منهم من رزق و ما 


أريد أن يطعمون إن الل هو الرز"اق ذو القوة اللتين » الذاریات - ۸ه و قال تعالى 


9 (الجزء الثالث - سودةا لعمران ۲۷-۲۰۹2:۱-۳) ج٣‏ 


۶ و قضی روسك أن لاتعيدو إلا إيساه» الا سراء ۱۷. فالعيادة و هي تستلزم الهدی و 
ع ا عقه وه تفريم ؛ کذلفال زق الغاسش ذتوهو ادق عن مجر 
الحل 8 مقضي 2 ر. قال تعالی : « قد خسر الذين قتلوا أولادهم شتا بغار علم 


۱ 
ب 


وحرموا ما رزقپم اله افترائاً على اله قد ضلّوا و ما كانوا مبتدين » الا نعام ١4١‏ 
وقال تعالی : « و الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما النذين فضلوابراد ي ردقم 
على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء » النحل - ۷۱ .و الا بتان کماتری ذواتا إطلاق 
قطعي يشمل الکافر و المؤمن و من يرتزق بالحلال ومن يرتزق بالحرام . 

و من الواحب أن يعلم آن" الرزق كما و ع معناه هو الذي ينتفع به من 
العطية عا ی قدر ما ينتفع فمن أوتي الكثير من امال و هو لا يأكل إلا القليل منه 
فا نما رزقه هو الذي أكله والزاء اد اب لیس من الرزق الاعن جبة الا يتاء دون 
الا کل فسعة الرزق وضيقه غير كثرة المال مثلا و قله . و للكلام في الرذق تة 
ستمر بك فيقوله تعالی: « وما من دابه إلا على الله رزقها و يعلم مستفر ها ومستودعبا 
کل" فيكتاب مین » هود - ٩‏ 

و لنرجع إلى ما كنا فيه من الکلام في قوله تعالی :و ترذق من تشاء بغير 
حساب فنقول : توصیف الرزق بکونه بغر حساب انها هو لکون الرزق منه تعالی 
بالنظر إلى حال المرزوقين بلاعوض و لا استحقاق لکون ماعند هم من استدعاه أو 
طلب أو غير ذلك ملو کا له تعالی محضاً فلا يقابل عطیته منهم شبی» فلا حساب 
لرزقه تعالی . 

وأما کون فی الاب اما الى التقدير ينعن كوثة غير دود ولاش ر 
فيدفعه آيات القدر كقوله تعالى : إنا کل شيىء خلقناه بقدر » القمر- 4٩‏ 
و قوله :۶ و من تق" لله يجعل له مخرجاً و يرذقه من حيث لايحتسب و من تو کل 
على ال فهو حسبه 1 هبلغ ۳ هقد غا لكل" شوىء قدراً » الطلاق -۳ فالرذق 
منه تعالی عطية بلاعو ص لکنده مقد رعلى مايريده تعالی . 


ج۳ (الجزء الثالث و آل عمران 7 أية ۲۹ كنذا 2۱۵۱2 


تفن من الا يتين او لا : ب آن" ا2 م لیم الط کی آن" املك 
( بکسرالیم) كله لله . 

و انیا : أن الخير كله بيده و منه‌تعالی 

و ثالثا : أن الرزق عطية منه تعالی‌بلاعوض واستحقاق. 

و دابعا :أن الماك والعز ةو کل خيراعتبادي"من خيرات الاجتماع كلمال و 
الجاه و القو ة د غير ذلك کل" ذلك من الرذق الرذوق. 


تحت ر و اد ی > 


ف التاق عن عبد الاعلی‌مولی آل سام عن امه اله هد لت له ون 
۳ مالك الملك ؤي الاك من ماه وو سرع اللاك يمن ا اء الس ود 31 نی الل 
۳ مس ة الاك ؛ قال : ليس حيث :ذهب ؛ إن اد عز وحل UT”‏ الك و آخذته بنو 

1 ا ؛ يمنزلة الرحل يكؤن له الثوب فاده الا خر فليس هو لذي آخثه . 
اقول : وروی مثله العياشي عن داودبن فرقد عنه لا . وإيتاء الملك على ما 
و نفوذ القدرة فيم » سواء كان ذلك بالعدل أو بالظلم كما قال تعالى في نمرود: 
0 أن آناه‌النه املك » و أثره نفوذ الكلمة ومضي" الا مرو الا,رادة» وسنبحث‌عن معنى 
كونة ون ؛ وإيتاء تشر يعي ) وهو القضاء بكو نه ملكا مفترض الطاعة كما قالتعالى: 
« إن ال بعث لكم طالوت ملکا > البقرة - ۲:۷ و اثره افتراض الطاعة » و ثبوت 
الولاية» و لایکون إلا العدل؛ و هو مقام مود عندالة سبحانه » و الذي كان لبني 
أ مية من اللك هو العنی‌الاول وأثره ؛ و قد اشتبه الأ مر على داوي الحديث فأخذ 
ملكبم بالمعنى الأول و أخذ معه أثر المعنى الثاني د هو القام الشرعي » والحمد 
الديني” فنبهسه قلا أن اطلك بهذا المعنى ليس لبني اأمية بل هو لهم و لهم أثره؛ و 
بعبارة اخری : اطلك الذي لبني اة انمایکون ودا إذاكان فيأيديهم عليهم السلام 


1  )۳۷-۲دقیآ۳ناربعلآ الجزالثالث: - سورة‎ ۳ E 


و ۳ 5 أ بني 1 3۳ ة فليس إلا ۳ ذه مغصوب وعليبذا واه سسب إلى ! ایتاء 
الله إلا كه الک و الاستدراج كما في ملك نمرود وفرعون . 

و قد اشتيه الأمر على هو لاء اش اعني‌بني | 2 ي هده الا بة قفي الا رشاد 
2 فص اشخاص يزيد دن معوية رؤسشهداء الطف” : قال الفید و وا وضعت الرؤس 
و فيبا دأس الحسين يقلا قال يزيد : 

تعلق ان من رحال ۳۹ علینا و هم کانوا اعق" طلقا 

قال : 0 أقبل على أهل محلسه فقال : إن هذا كان بفخر علي و يقول :أبي خير 
من 59 ربک » و ۳ خير من ا ۵ و حدي خير من حد ه ۸ و نا خير مه فبذأ 
الذي له امآ وله بأن ابي خير من أب در بل فلقد حاج ابي أباه فقضى الله لا بي 
علی اه /( و ۹ قوله بان اع خير من ۱ م يزيد فلعمري ۳۹ صدق إن فاطمة بدت 
رسول 7 خر من امي 0 و اما قو له جدي حار من حد ه فليس لا حول یهن بالله 
و اليوم الآخرآن يقول بأنه خر من عل ؛ و أما قوله بانه خير مني فلعله لم يقرء 
هذه الا ية : قل الله" مالك الماك الا ية : 

وردت رشب بنت علي" عليه و عليها السلام عليه قوله بمثل ما ذكره الصادق 
لا في الرواية السابقة على مارواه السيد ابن طاوسو غبره‌فقالت‌فیماخاطبته : أظئنت 
يايزيد حيث أخذت عليناأقطار الأ رشو أفاق السماء فأصبحنا نساق كماتساق الا سارى 
أن بنا على الله هواناً » وبك عليه كرامة » و أن" ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت 
بأنفكع و نظرت 2 عطفك حذلان رودا حين ریت الدنيا لاک‌مستوسقة 1 والاً مور 
متسقة وحين صفالك ملكنا و سلطاننا. مبلا مهلا . أنسيث قول اله : و لا تحسیر" 
اين كفروا انما نملي لهم خبر| لا نفسیم انما نملي لوم لیزد ادو | اثما ولم عذاب 
اليم الخطبة . 

و في الجمم في قوله تعالی : و تخرج الحي من الییت الا ية قیل معناه : 
سر ا الكافر و تخرج الکافر من اللؤمن . قال TT‏ 
اعدا علیپما السلام . 


اقول: وروی قريباً منه الصدوق عن السكري" قد . 

و في الدر التثور آخرج ابن مردویه من طریق "۳ عثمان النبدي عن ابن 
مسمود أوعن سلمان عن النبي 20 بخرج الحي من الت و بخرج الت من 
الحي . قال : المؤمن من الکافر و الکافر من الومن 

و فيه أيضاً بالطريق السابق ء عن سلمان الفارسي قال : قال رسول اله لت : 
شا خلق لد آدم ا أخرج در يته فقبض قبضة بيمينه فقال : هو لاء أهل الجنة 
و لا آبالي ۳۳ قبض بالا خری قبضة فجاء فيباكل” رديء فقال : هو لاء أهلالنار ولا 1 بالي 
فخلط بعضوم ببعض فبخرج الکافر من الؤمن ویخرج المؤمن من الکافر فذلك قوله : 
رع الس من السو تخرج الت من الس 

اقول وروي هذا العنی عن عدة من أصحاب التفسیر عن سلمان ا ا 

و الرواية من أخبار الذر" و الميثاق» و سيجيء بيانها في موضع يلوق بها |نشاءال . 

د في الکاي عن غل بن يكن ا بن غل و عداة من ا عن نيان 
بن زياد عن ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ل قال : قال رسول 
اله صلّى الله عليه و آله في حجة الوداع : ألاإن الروح الأمين نفث في روعي : آننه 
لانموت نفس حتّی تستکمل رزقها فاقوا الله و أجملوا في الطلب» ولا يحملتكم 
اطا امو الرزق أن مطل وه بش هن هس ام فان الله تعالى سم الأرزاق 
بين خلقه حلا و لم يقن مها حر اها فمن اتقى لله و صبرأناه رزقه من حلّه »و من 
هتك حجاب ستر الله عز ال و أ -.ذه من غير حله قص به من رزقه الحلال» و 
حوسب عليه . 

و في النبج قال تا : الرزق دذقان : دزق تطلبه ‏ ورزق بطلبك فان لم تأته 
أناك فلا تحمل هم سنتك يومك ؛ كفاك کل" يوم مافیه فان تکن السنة من عمرك فان" 
لله تعالی جداه سيؤتيك في کل غد جدید ما قسم لك » وان لم تكن السنة من عمرك 
فما تصنع بالهم ما ليس لك » و لن يسبقك إلىرزقك طالب » ولن يغلبك عليه غالب 
و لن يبطىء عنك ما قد قد رلك . 
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و في قرب الا سناد : ابن طريف عنابن علوان عن جعفر عن أبيه علیهما السلا 
قال : قال دسول الله صلى الل عليه و آله : إن" الرذق لينزل من السماء إلى الاأرض 
على عدد قطر اللطر إلى كل نفس بما قدد لها» و لکن له فضول فاساً لوا الله 
دن الله 

اقول : و الروايات فى هذا ال معانى كثيرة » و سيجيء استيفاء البحث عن أخبار 
الرزق في سورة هود إنشاء الله تعالی 


1 « دعت علمى» 

قد تقدم في بعش مامر هو الآ بحات السابقة إن اعبار امل اللك (بالکسر) 
من الاعتبادات الضرودية ال للبشر عنها في حال سواءكان منفردا او مجتمعا 
و أن" سل ينتهي إلى اعتبار الاختصاص فیذا حال الک ( بالكسر) . 

و آما الملك ( بالضم) و هو السلطنة على الأفراد فهو أيضاً من الاعتبارات 
الضروديئة التي لاغنی للا نسان عنها لکن الذي يحتاج إليه ابتدائاً هو الاجتماع 
من حيث تألّفه من أجزاء كثيرة مختلفة المقاصد متبائنة الارادات دون الفرد من 
حيث 7 .4 فرد فاون 7 ال فراد الجتمعین لتبائن إداداتهم واختلاف مقاصد هم لايلبثون 
دون أن بقع الاختلاف بينوم فيتغلب كل" على الا خرين في أخن ما بأيديهم ۳ التعدي 
على حومة حدودهم و هضم حقوقهم فيقع البرج و ال مرج » ويصير الاجتماع الذي 
انسخذوه وسيلة إلىسعادة الحيوة ذريعة إلى الشقاء و البلاك » و يعود الدواء دائاً » و 
لاسبیل إلى دفع‌هذه الغائلة الطارية إلابجعل قو ة قاهرة على سائرالقوی مسيطرة على 
جميع الا فراد المجتمعين حتّى تعيد القوى الطاغية المستعلية إلى حاق” الوسط» و 
ترفع الدانية المستبلكة !|( يه أيضاً فتتحد جم القوی من حیث اللستوي ۳ تضع 
کل واحدة منپاي 18 الخاص" و تعطي کل" ذي حق حةه . 


و لا لم نكن الا نسانيّة في حين من الا حيان خالية الذهن‌عن فكرالاستخدام 


كما مر بيانه سالفاً لم يكن الاجتماعات في الاعصاد السالفة خالية عن دجال متغليين 
على الماك مستعلین على سائر الا فراد المجتمعين ببسط الرقيسة و التملك على النفوس 
و الا موال » و كانت بعض فوائد اللاك الذي 3 کر ناه - و هو وجود من یمنع عن 
طفیان بعض الا فراد علی بعض - ر تب علی وجود هذاالصنف من التغلیین الستعلن 
التظاه رين باسم الاك في الجملة و إن كاز نوا هم شم و أعضادهم و جلادذتهم قوی 
طاغبة هن غبر حق" هرضي > و ذلك لكونهم مضط ر ین إلى حفظ الا فراد في حال 
الذلة و الاضطاد حتی لایتقو" ی من شب علی حقوق بعص ال فراد قيب وا عليوم 

۱ e م شم دنو على‎ e 
روم سبرة‎ e اعتيار املك الاجتماعي و انما‎ ٤ كان يصرف 5908 عن الفكر‎ 
وت مون و يشتكون إذا بلغ بوم‎ 3٤ هؤلاء المتغلين إذا لم يبلغ تعد یم مبلغ جبدهم‎ 
6 الجيد » و حمل عم من التعد ي ما يفوق طاقتمم‎ 

نعم 5-0 ؤقدوا بعص هو لاء امن باطلوك و الرؤساء ببلاك أوقتل د نحو 
ذلك و أحسوا بالفتنة و الفساد ‏ و هد دهم اختلال النظم و دقوع الپرج فیاد روا 
إلى تقديم بعض | ولي الطول و القوة هنهم » وألقوا إليه زمام اطلك فصار ملكأ يملك 
اه الا مور 2 بعو ۵ الا مر على ما كان عليه من التعد ي و التحميل . 

و لم تزل الاحتماعات على هذه الحال برهة بعد برهة حتی تضجرت من سوء 
سیر هو لاء التسمین بالملوك ي مظالهم باستبدادهم ٤‏ الر أى و إطلاقهم فيما يشائون 
فوضعت قوانین تعن وظائف الحكومة الجارية بين الأ مم و أجبرت الملوك باشباعها د 
صار الملك ملكا مشروطاً بعد ما كان مطلقاً » و اتحد الناس‌على التحفظ على ذلك 
و كان اطلك موروثا . 

ثم نت احتماعات على بغي ملو کہم وسوء سيرم ولاسبیل الم بعك ر کوب 
اريكة اللاك 4 و تشبيتهم کون اللك موهية غر مورو ثه فید لو اللك برئاسة 


ما چا مج ماو له مه ممه ممه مم مه ممم معا دا مم مه م هه اج و و و ممه مم مه مم م من وم وحم و ممم د ممه ممه مه مها ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه مم مه ممه وس مس مه مم م ممه ماه ها عمسم سمه ممم م ممم مه واه و 


الجمهور فانقلب املك الز, بد الشروط إلى ملك مژجل مشروط . و دبما وجد في 
الأقوام و الام المختافة أنو اع من اطلك دعاهم إلى وضعه الفرار عن الظالم ۳ 
شاهدو ها م من بيده رمام آمرهم SEL‏ ا کت ٤‏ ل نام مالم ستقل أفيامنا 
إليه إلى هذا الاان 

لكن الذى ا من‌جمیع هذه الساعي ۳ بذلتها الاجتماعات ف سييل 
إصلاح هنا الا مر أعني زمام ألا فة الى من يدر امرها "و یجمع شتات إداداتها 
المتضادة و قواها المتنافية : أن لاغنى للمجتمع الا نساني عن هذا المقام و هومقاماطلك 
و ان تفیترت أسمائه » و تبدلت شرائطه بحسب اختلاف الا هسم ؛ و مرود الا ام 
فٍن طروق الهرج و المرج » واختلال أمر الحيوة الاجتماعيّة على جميع التقادير من 
لوازم عدم اجتماع أزمة الا دادات و المقاصد في إدادة واحدة لا نسان واحد أومقام 
واحد 1 

و هذا هو الذي تقدم في أو ل الكلام : أن" الملك من الاعتبارات الضرودية 
في الاجتماعالا نساني" 

و هو ميل سائر الأوضوعات الاعتبار بة التي | ۷ بزل e‏ رص دد E‏ و 
إصلاحها و دفع نو اقصبا و آثار ها الصا" ة لسعادة لا اة 

و للنبوة في هذا الا صلاح السهم الادفی فان من السلم في علم الاجتماع : 
ا“ انتغار فول ما من ل قوال إن العامة و از إذا كان 5 بر ترط بالغريزة ( 
و ستوسدةه القربحة ۵ 2 ان إليه النفوس المتوقعة أقوى سيب لتوحيد اطیول 
التفر قة و حعل الجماعات الدع نه ة بدا واحدا تقیصض و تبسدط با إرادة واحدة لايقوم 
لها شيىء . 

و من الشرودي : آن" النبو ة منذ اقدم عبود ظمورها تدعو الناس إلى العدل» 
وتمنعوم عن الظلم 1 وتندبهم | إلى عبادة ار والتسليمله 4 وتم عن اسباع الفر اعنة 
الطاغین » و النماردة السة برین المتغلين .و لمتزل هذا الدعوة بين الام م منذقرون 
مترا كمة جیلا بعدجيل > وامة 06 هه وان اختلفت بحسب السعة والضيق باختلاف 


الأهم و الا ذمنة » و من اللحال أن يلبق مثل هذا العامل القوي ين الاحتماعات 
الا نسانية قروناً متمادية و هو منعزل عن الا ثرخال عن الفعل . 

و قد حكى القر آن الكريم فيذلك شيئاً كثي رأ من الوحى امانزل على الا نبياء 
ا كما حكى عن نوح فيما يشكوه لربه : « رب إنهم عصوني و اتبعوا هن لم 
يزده ماله و ولده ا خساراو مكروا مكراكيارا و قالوا لانذرن" البتكم * نوح 
_ ۲۳ وق كنا ما وقح درف و بان عظاماء قومه من الجدال على مايحجكية القر آن. قال 
تعالى غ2 قالوا أزؤمن بك و بعك الا ردلون قال و ما علمي بمأ کانوا يعملون أن 
حسابهم الا على دبي لؤ تشعرون » الشعراء ‏ ۱۱۳ و قول هود ا لقومه : « اتبنون 
بكل دیع ۱ يةتعبئون و نت.خذون مصانع ملکم تخلدون و ادا بطشتم بطشتم حبارین » 
الشعراء ۱۳۰ و قول صالم طقلا لقومه : « فاقوا الله و أطبعون و لاتطيعوا أمر 
السرفن المذين وقسدون ٤‏ الاادض و لا بصلحون « الشعر اء ۱۲ 8 

و لقد قام موسی ار للدفاع عن بني اسر ائيل و معارضة فرعون في سيره 
الجائرة الظالة ؛ و انتبض قله | برأهيم قر لعارضة نمرود و من بعده عيسى بن 
r‏ 4 وو سائر أنبياء بني اسرائیل 0 معارضة متري أعصارهم من الوك د 
العظماء » و تقبيح سبرهم الظالمة » و دعوة الناس إلى دفض طاعة المفسدين و اتسباع 
الطاغين . 

و آما القر آن فاستنهاضه الناس على الامتناع عن طاعة الا فساد و الا,باء عن 
الضیم » و إنبائه عن عواقب الظلم و الفساد والعدوان و الطغيانهما لایخفی. قال تعالی: 
2 المثر كيففعل ربك بعاد ارم ذات العمادالنی لميخلق مثله فی‌البلاد ژنمود المذین 
جابوا الصخر بالواد وفرعون‌دي الا وتاد السذين طغوافي البلادفاكثروا فيها الفساد فصب 
عليم دبك سوط عذابإن ربك لباطرصاد » الفجر ‏ ۸۱4 إلى غير ذلك من الا بات . 
۱ و أا ان الملك ( بالضم" ) من ضرودیات ااجتمع ال نساني فيكفي في بيانه 
اتم بيان قوله تعالی بعد سرد قصة طالوت : « و لو لا دفع الله الناس بعضمم ببعض 
لفسدت الا دض ولكن الل دوفضل على العالمین » البقرة - ۲۵۱. وقد فر بان کش 2 
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دلالة ية بوجه عام . 

وفي القر آن آبات کثيرة تتعر ض للملك و الولاية و افتراض الطاعة و نحو 
ذلك ؛ و خری تعد ه نعمة و موهبة كقوله تعالی : ° و آتیناهم ملكا تابنا + 
النساه - 4ه و قوله تعالی : « و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم يؤت أحداً من‌العنلین» 
المائدة  ٠٠١‏ و فوله تعالى : دو رد يني ملکه من 0 » البقرة - ۲6۷ ال غعردلك 
من الا بات . 

غير أن" القر آن إنما يعد هكرامة إذا اجتمع مع التقوی لحصره الکرامة على 
التقوى من بين جميع مار بسما يتخي لفيه شيىءمن الكرامة منهزايا الحيوة ؛ قالتعالى: 
« ياأيسها الناس إا خلقنا كم من ذكرو نثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفو ان 
أکر مکم ندال اا کم » الحجرات -۱۳. و التقو ىحسابهعلى ال لیس‌لا حدأن يستعلي 
به على أحد فلافه رلا حدعلی أحد بش ۹ أله إنكانأمرأدنيويا فلامزيتلاً ۹ ری 
و لاقدر إلا للدین » و إن كان اها 1 خرويا فأمره إلى الهسبحانه.وعلی الجملة لايبقى 
للا نسان التلببس بهذهالنعمة آعني الملك في نظر رجل مسلم الا تحمل الجهد ومشقة 
التقلّد و الا عباء نعم له عند دبمه عظیم الا جر و مزید الثواب إن لازم صراط العدل 
و التقوی . 

و هنا هو روح السيرة ¿ الصالحة ١١‏ - تي لازمها أولياء الدین ‏ و مج ان‌شاء ال 
العزيز هذا المعنى في بحثمستقل في سيرة رسولالله صلّی الله عايه و له والطاهرين 
من آله الثابتة بالا ثار الصحيحة؛ و آنهم لم ينالوا من ملكمم إلا أن يثور وا على 
الجبابرة في فسادهم في الأرض » ويعارضوهم فيطفيانهم و استكبارهم. 

و لذلك لم يدع القر آن الناس إلىالاجتماع على تأسيس الملك » وتشیید بنيان 
القيصرية و الكسروية» و إنماتلقى الملك شأناً من الشئون اللازمة المراعاة في 
المجتمع الا نساني” نظير التعليم أو اعداد القوة لارهاب الكفار . 

بل نما دعا الناس إلى الاجتماع و الاتحاد و الاتفاق على الدين » و نها هم 
عن التفر ق و الشقاق فبه و جعله‌هوالا صل فقال تعالی : «وأآن هذا صراطي مستقیما 


ج۳ (الجزء الثالث- سودة آل عمران ۳- آية۲۷-۲۹ ) -10۹- 


فاتبموه و لاتشبعوا السبل فتفر ق بكم عن سبیله » الا نعام - ۱۵۳ و قال تعالی : «قل 
5 أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا د بینکم آن لا تعید إلا الله و لانشرك بدشيئاً 
ول نا نضا اناا من دون الله فان نووا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » 
آل عمران - 46 . فالقر آن -کماتری - لایدعو الناس إلاإلى التسلیم لله وحده ویعبر 
من الجتمع ا مجتمع الديني > ویدحض مادون ذلك من عبادة الا نداد و الخضوع 
لكل قصر مشيد» و منتدي دفيع » و ملك قيصري و كسروي »و التفرق با فراز 
الحدود و تفریق الا وطان و غير ذلك 
«بحث فأسفى » 

لاريب أن" الواجب تعالى هو الذي ينتبي إليهسلسلة العليّة في العالم » و أن” 
الرابطة بينه و بين العالم جزياً و کلا" هي رابطة العلية » وقد جن ي بحات العلّة و 
العلول أن العلّية إذما هي في الوجود بمعنی أن الوجود الحقيقي في المعلول هو 
الترشح هن وجود علته » و آماغره كالماهية فهو بمعزل عن الترشتح و الصدود و 
الافتقار إلى العلة ؛ و ی بعكين النقيص إلى أن ما لاو جود حقبقي له فلیس 
بمعلول و لامنته إلى الواجب تعالى . 

و يشكل الا مر في استناد الا مور الاعتبارية المحضة إليه تعالی إذ لا وجود 
حقيقي لها أصللا» و نما وجود هاه ثبوتها ثبوت اعتباري لایتعد ی ظرف الاعتبار و 
الوضم و حيطة الفرض ؛ د ما يشتمل عليه الشريعة من الامر و النهى و الأحكام و 
الأوضاع كأبا! مود اعتباديبة فيشكل نسبتها إليه تعالی» و کذا أمثال املك و العز" 
و الرزق و غير داك . 

و الذي يدل به العقدة ها و إن كانت عارية عن الوجود الحقيقي” إلا أن 
لپا آثاراً هي الحافظة لأسمائباكما مر مراد و هذه الا تادا مور حقيقية مقصودة 
بالاعتبار و لها نسبة إليه تعالى فهذه النسبة هيا مصححة لنسبته‌فاللك الذي بيننا أهل 
الاجتماع و ان كان آمر ] اعتبادياً و تيا لا نصيب لعناه من الوجود الق ۳ 


إنما هو معنی متوهم لنا جهلنا ه وسيلة إلى البلوغ إلى آ ثار خارجية لميكن یمکننا 
البلوغ إليها لولا فرض هذا المعنى الموهوم و تقديره» و هي قبر التغلبین و اأولي 
السطوة د القوة من أفراد الاجته اع الوائرين على حقوق الضعة-اء والخاملين» و 
وضع کل من الا فراد في مقاهه از ني له و إعطاء کل" ذي حق" حقه » وغير ذلك . 

لكن ا كان حقيقة معنى اطلك و اسمه باقياً مادامت هذه الآ ثار الخارجة 
باقية مترتنبة عليه فاستناد هذه الآ ثار الخارجية إلى عللها الخارجية هو عين استناد 
الملك إليه» و كذلك القول في العزة الاعتباريةء و آثار ها الخارجية و استناد ها 
إلى عللها الحقيقية » و كذلك الأهر في غير ها كا لا مرو النبي والحكم والوضع و 
نحو ذلك . 

و من هنا یتبین : أن" لها جميعاً استناداً إلى الواجب تعالى باستناد آثارهاالبه 


على سب ما يلبق بسماحة قدسه وعره 


ات ممه ممه ممه مه مه و و و و و و و و مو ووه يوج و و و سمج و و و 9599 9۱۲ 0 جوم مم وميه و موه وموس مم و و وا و و 


e 


ت س عت 60م 


لایتخذ المومنون الكافرير ين أو لياء من دون الق منين ن ومن إفعل ذلك فلیس 


من الل فی شين ء الا ان لتقو امتهم اقية ب و بحذر كمالله ‏ نقسة والى الله المصیر 
ره ° و ر ع و 0۶ رمعم ع دو مه ضير لدوم 7ے ام 

( ۲۸ ( ولان تحفوا مافی‌صدور کم او تبدوه بعلمهالله و اعام مافى ا لسموات 

obo ~‏ - يع رس -ه ص 4 ات ۶ عرش ده ۳ 2 مه 6 

والارض والله على شیی ء فدیر ( ۲۵ ) بوم ب كل نفس ما عملت من 


© صا ص م جم اد ده دما مه كن موه ر ے ہے انر ع لیے خر یر 


جور و ما عملت هر ۰۵ ن سوء تودلوان بینها و بینه امدا بعید) و يحذد كم الله 


7 عه و ری ےر 


هدو اله روف بالعباد (۳۰ ۴) فل ان کنتم تحبون الله فَانبعُو نى يحبيك ۾ الله 


~ - © © ص يرهن عع ر سا يري صو م م 6o2‏ و و هب ۳ ص © لاص هي 


و يغفر اکم ذنوبکم و له تغورر حيم ( ۴۱ ) قلاطيعواالله وا لرسول‌فان‌تو لوا 


فان الله لایحب الكافرين ( ¥( 


“ا بیان »* 


الا بات غير خالية عن الارتباط افد مدا اذ علی‌ماد کر ناه في الا بات السابقة: 
أن القام مقام التعرض لحال أهل الکتاب و المش ركين » د التعريض بهم ؛ فاللراد 
بالکافرین أن كان يعم اهل الكتاب فبذه الا بات ھی عن توليهم والامتزاج الروحي" 
بااشر کنو بهم جمیعا »د إن كان اط رادب المشر كين فحسب فالا بات‌متعر ضة بهم ودعوةإلى 
ارك وات عا يجري ادن عبا امي لات ومولة 

قوله تعالی : لایتخذالومنون الكافرينأولياء مندون المؤمنيناه ؛ الا ولياء 
جمع الولي” من الولاية و هي في الأصلملك تدبيرأمر الشيىء فولي الصغير آوااجنون 
أواطعتوه هوالذي تفلك اناك يئر أأمورهم وا مور أموالهم فالمال لمم و ند یار اه اولیهم. 


1 (الجزء الثالثك سودة ل‌عمران۳-آبق۳۷-۲۸) 


ثم استعمل و کثراستعماله في مورد الحب لکونه یستلزم غالباتص ر فكل من ال متحابين 
ي امور الا خر لأإفضائه إلى التقرب و التأثر عن ارادة المحبوب و سائر شئونه 
اوخ فال الب عو ال ف ال اذا مون اا ي حو 
فاتتخاذ الكافرين أو لياء هو الامتز اج الرو حي f‏ بحبث بۇد ي | إلى مطاوعتمم 
و التأثر منیم في الا خلاق و سائر شئون الحيوة و تصرفهم فيذلك ؛ ويد ل على ذلك 
تقسمد هذا الثم ي بقوله : من دون الؤمنين اه فاین فيه دلالة على ایثار حبهم على ك 
المؤمنين » و إلقاء أزمة الحيوة ام دون اللؤمنين » و فيه الر کون | لیم والاتصال بهم 
والانفصال عن اللؤمئين . 
و قدتكرر ورود النمي في الا بات الكريمة عن توي الكافرين د الیبود و 
التصاری و اتخاذ هم أولياء لکن موارد النبي مشتملة على ما يفسر معنى التولي 
المذبي عنه » و یعرف كيفية الولاية اطنپي عنها كاشتمال هذه الا ية علی‌قوله : من دون 
المؤمنين بعد قوله : لابتّخن المؤمنون الكافرين أولياه» و اشتمال قوله تعالى : « ياأينها 
اللذين آمنوا لانتخذ وا اليبود و التصاری أولياء الا ية » المائدة ‏ ٠ه‏ على قوله : 
بعضهم أو لياء بعض أه و 5 قوله تعالى : «یا 35 الذين م | لانتخذ وا 
عدو ي و عدو کم آولیاء الا بة » الأمتحنة - ۰ بقوله : لاينباكم الله عن الذین لم 
یقاتلو کم في الدین إلى اخر الا یات . 

و علیم‌ذا فا ها وصاف في قوله : لايتخن ا مؤمنون الکافرین , أولياء من 
دون المؤمنين للدلالة على سیب الحكم وعلته » و هو أن" صفتي الکفرو الاایمان مع ما 
فيهما من البعد و البيئونة و لا محالة مسري ذلك إلىمن اتتصف بهما فيفر ق بينهما في 
العارف و الأخلاق و طريق السلوك إلى الله تعالى و سائر شئون الحيوة لايلائمحالما 
مع الولاية فاین الولاية يوجب الاتحاد والامتزاج؛ وهانان ااصفتان توجبان التفر ق 
والبيئونة ؛ و ادا توت الولاية كما ادا ان من دون اللؤمنين ۳ ذلك فساد خواس 
الا یمان و 1 ثاره ثم IE‏ > و لذلك عقيه بقوله : و من يفعل ذلك فايس من الله 


ف شييء آه م عقسبة ايضا وله 9 إلا ان تتقوا م نقيةاه فاستننی التقية فين التقي.ة 


اما توحب صورة الولاية في الظاهر دون حقيقتها . 

و دون في قوله : من دون الوّمنن كانه ظر ف بفیدمعنی عندمع شوب من‌معنی 
السفالة و القصور » و المعنى : مبتدىاً من مكاندون مكان المؤمنين فا نهم أعلى مكاناً. 

و الظاهر أن ذلك هوالا صل في معنى دون فكان في الأ صل يفيد معنى الدنه" 
مع خصو صية الانخفاض فقو لمم دونك زيد أي هو في مكان يدنو من مكانك و اخفض 
منه كالدر<ة دون الدرحة امل بمعنى غير کقو له : « إلبين من دون 1 « 
المائدة ١١‏ وقوله : «و يغفر ما دون ذلك طن بشاء » النساء  ٤۷‏ ؛ اي ماسوی ذلك 
أوما هو أدون من ذلك و أهون , كذا استعمل اسم فعل كقولبم : دونك زيداً أي 
الزمه . كل ذلك من جبة الانطباق على الورد دون الاشتراك اللفظي . 

قوله تعالی : و من يفعل ذلك فليس من اله في شبىء اه ؛ أي و من یخن هم 
أولياء مندونالمؤمنين » و |نماید ل بلفطعام” للا شعار بنباية نفرة المتكأم منه حشی أله 

لا يتلفظ به إلا بلفظ عام كالتكنية عن القبائح» و هو شائع في اللسان؛ و لذلك أيضاً 
لم يقل : ومن يفعل ذلك من الأؤمنين كأن فيه صوناً للمؤمنين من أن ينسب لیپم 
مثل هذا الفعل . 

و من في قوله : من الل اه للابتداء» و يفيد في أمثال هذه اطقام معنى التحز ب 
أي ليس من حزب الله في شيىء كما قال تعالى : « و من يتول الله و رسوله فان حزب 
له هم الغالبون » اطائدة ‏ +ه و كما فيما حکاه عن إبراهيم تلا من قوله : * فمن 
تبعني فا نه 1 « ا اهیم -۳۵) أي من حز بي و كيف کان فا طعنى وال أعلم E‏ 
من حزب آله مستقر | في شییء من الا حوال و الا مار . 

قوله تعالی: الا أن تشقوا منبم تفية اه ؛ الانقاء فلا صل أخذ الوقاية للخوف 
ثم دیما استعمل بمعنى الخو تسوا ا ف وود الست و لعل التقية في 
الورد من هذا القبيل . 

و الاستثناء منقطع فاإن التقر ب من الغير خوفاً با ظهار آثاد التولى ظاهراً 
من غير عقد القلب على الحب" و الولاية ليس من التولي في شيىء لان الخوف و 


الحب أمران قلببان متبائنان و متنافیان أثراً في القلب فکیف یمکن انحاد هما؛ 
فاستئناء الانقاء استثناء منقطم . 

و في الآية دلالة ظاهرة على الرخصة في التقية على ماروي عن أئمّة أهلالبيت 
علیهم السلام کماتدل علیه‌الا بةالنازلة فيقصة عادو أبويه پاسروسميتوهي‌قوله تعالى: 
2 من کفر بالله من بعك ایمانه إلا من اكره و قليه مطمئن بالا یمان 2 لكن من ون 
بالكفر صدرا فعليهم غضب من‌النه و لم عذاب عظيم» النحل - ٠١1‏ . 

و بالجملة الكتاب والسنة متطابقان في جوازها في الجملة ‏ و الاعتبارالعقلي 
یو کد ه اد لابغية لادین 9 لاهم لشارعه إلا ظہور الحق وحبانه » ور 58 کت على 
التقية و الجاداة مع أعداء الدين و مخالفي الحق من حفظ مصلحة الدین و حيوة 
او الاد على تر کم ۱ ؛ و انکار ذلك مکابرة و تعسف و سنستو في الكلام 
فیبای البحث الردائي التالي > دفي الکلام على قوله تعالی :« من کفر باللدمن بعدایمانه 
إلا من | کره و قلبه مطمتن REN‏ ۰۹ . 

قوله تعالى : و وح رکم ار تسه و اڭ الله اطصیر ؛ التحذیر تفعیل من الحذر 
وهو الاحتراز من 55 مخيف وقد حن رال عباده عن عذابه كما قال تعالی : « إن عذاب 
رسك كان میحذور | ۴ اسری ۵۷ + و بر عن المنافقين و فتنه الكفار فمال لي هم 
العد و فاحذرهم » ال منافقين - 4 » و قال :« و احذرهم أن يفتنوك » الطائدة ‏ 1ه ؛ و 
حذ رهم عن نفسه كما في هذه الا ية و ماياتي بعد آیتین» و ا الا للدلالة 
۳ ى أن" اد سبحا نه نقس4 هو مت الواحب الا<ة وار 2 هذه امعصية 2 ؛ أي لمق 
هذا ااجرم و سنه تعالى 3 ىء مخوف آخر < ا عدة بشیی 3 أو بتحصن ده 
بحصن ‏ و أذ تما هو الذي لاماس عنه و لا ان" سنه و ون فا 
دفع الفر" عنه من ولي ولا شفيع ؟ فقي الكلام أشد التبديد » و يزيد 3 اشتداده 
تکرازه مر تین في مقام واحد» و يؤكده تذییله او لا بقوله : و إلى الله الصیر و 
ثانياً بقوله 3 ال روف بالعیاد علی ما سيجيء من انه : 

من حهة اخری : يظهور من مطاوي هذه الا بة و سائر الا بات الناهية عن 
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اتهاذ غير اللؤمنين أو لماء أنه خرچ عن زي العيودية 4 ورفض لولابة له سحا نه 34 
دخول في حزب اعدا۶ه لا فساد ۳ الدين ؛ و بالجملة هو طغيان و افساد لنظام الدين 
الذي هو اشد و اضر بحال الدین من کفر الکافرین و شرك الشرکن فان العدو 
الظاهر عداوته المبائن طریقته مدفوع عن الحومة سهل الاتقاء و الحند؛ وأمًا الصدیق 
و الحميم إذا استأنس مع الأعداء و دب فيهم أخلاقهم و سننهم فلا یلبت فعاله إلا 
ان بذهب بالحومة و اهلها من حيث لابشعرون و هو البلاك البذي لارحاء لأحيوة و 
اليقاء معه . 

و بالجملة هو طغيان » و آمر الطاغي في طغيانه إلى اله سبحانه نفسه؛قال تعالى: 
ألم تركيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد المتي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود 
النذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذي الا وتادالذين طفوا في البلاد فأكثروا فيا 
الفساد فصب عليهم دبك سوط عذاب إن" ربك لبالمرصاد » الفجر ‏ ۱۶ فالطغيان 
ساك بالطاغي شلا يو رده اطرصاد الذي ليس به إلا ال جلت عظمته فت عليه 

و من هنا يظهر : أن التهدید بالتحذير من الله نفسه في قوله : و بحذرکم الل 
نقشة آه لكون ابلوزد من مصاديق الطغيان على ار با بطال دینه و افساده 

و یدل على ما دک ناه قوله تعالى : « فاستقم كما أ مرت و من تاب معك و لا 
نطغو | انه بما تعملون بصير وو لائر كبوا الىالذين ظلموا فتمسکم النادئم لاتنصرون» 
هود ۱۱۳؛ و هذه ا کر رول e‏ أ عليه و آله : أا شیسته 52 علی ما 
في الرواية ‏ فان الا يتين كما هو ظاهر للمتدبر - ظاهرتان في أن الركون إلى 
الظالمين من الكافرين طغيان يستتبع مس النار استتباعاً لا ناصر معه ؛ و هو الانتقام 
ان اعاصم منه 1 لا ع له كما تقد م بيانه 5 

ومن هنا يظهرايضا : ان ف قوله : ويحذر كمالله نفسه اه دلالة على ان التبديد 
|نماهو بعذاب مقضي قضائاً حتماً من حيث تعلیق التحذير بالله نفسه الدال على عدم 


حائل يحول في الدين » و لاعاصم من الله سبحانه و قدأوعد بالعذاب فينتج قطعية 


الوقوع کمایدل على مثله قوله في آیتی سودة هود : فتمسكم الناد و مالکم من 
ناصرین. 
و في قوله :و إلى الله السیر دلالة على أن لا مفر لکم منه و لاصارف له ؛ ففیه 
تا كيد التپدید السایق عليه . 
و الا یات أعني قوله تعالی : لا یشخذ المؤمنون الکافر ین أولياء ال ية وما يتبعبا 
من الا بات من ملا<م القر ان ٤‏ د ایو ۶ بیانه أنشاء الله ف سورة اطائدة : 
قوله تعالی : قل إن تخفواما في أنفسكم آوتبدوه يعلمه الة اه الا ية نظيرة قوله 
تعالی :و إن دوا ما 2 انفسكم أو تخفوه يحاسبكم د الله :۰ البقرة ۳ YA‏ غير 
أنه نا كان الا نسب بحال العلم أن شعلق باطخفي بخلاف الحساب فان" الا ی وا 
أن یتعق بالبادي الظاهر قدم ذكر الإخفاء فيبذه الا ية على ذكر الا بداء» و جرى» 
بالعکس منه ی ابة البقرة کما قیل . 
و قد اف 2 الاية رسو له ب بلاغ هذه الحقيقة و هو علمه بما تخفيه أشن 
۰ ۰ و سا 2 
أوتبديه ‏ من دون أن يباشره بنفسه كسابق الكلام > و ليس ذلك الا ترفعاعن 
مخاطية من بستشعر :من حاله آنه سیخالف ما و صاه كما مر ما پشبه بذلك في‌قوله : 
2 من بفعل ذلك اه . 
و ي قوله تعالى : و يعلم ماي السموات و الأرض و ل على کل" شیی+ قدیر 
مضاهاة لا مر من أبة البقرة وقد مر" الكلام فيه . 

و له تعالی : بوم تجد کل" نفس ما عملت هن خير محشراً و ها عملت من 
سوه اه ؛ الظاهرمن اتصال السیاق أنه من تتمّة القول في الا ية ااسابقة الذي آمربه 
النبي إتت ؛ و الظرف متعلّق بمقد ر أي واد کر یوم تجد اه أو متعأق بقوله : یعلمه 
اله و يعلم اهو لا ضير في تعليق علمه تعالی بما سنشاهده من حوال يوم القيامة فین" 
هذا اليوم ظرف لعلمه تعالی بالنسبة إلى ظبور ال مر لنا لا بالنسبة إلى تحفقه منه 
تعالی » وذلك کظپور ملکه و قدرته و قو ته في اليوم * قال تعالی : «یوم هم بادزون لا 
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اد منم شیی* طن الاك J| ١|‏ موم له الواحد J|‏ 4 1 « الا N‏ 3 قال : 
5 اليوم من 7 6 هود - 1 وقال :8 ولو بری اأذين ظلمو | اد يرون العذاب : 
ان" القوة لله معا ۴ اليقرة ۱ و قال 2 والا هر بومثد لله « الانفطار 15 اذمن 
العلوم أن اه سبحانه له کل الاك و القدرة و القوة و الأمى دائماً ‏ قبل القيامة و 
فیپا و بعدها -و انمااختص یوم القيامة بظپود هذه الا مود لنامعاشر الخاطق لبود ا 
ارب فيه 

وهو ةلك ران تلق لطر هر مه انم اد لاه قاحلال 
بسرائر عباده منخي رأوشر إلى يوم القيامة . 

غل أن في قوله تعالی : محضر 1 أه دون أن يقول : حاضر أدلالة على ذلك فا 1 
الا حضادٍنما يتم فیماهوموجود غائب فالا عمال موجودة محفوظة عن البطلان بحضرها 
ا تعالى لخلقه يوم القيامة » و لا حافظ لها الا سوا زه ؛ قال تعالی :ر ربك على 
کل شيىء حفيظ » النساء - ۳۱ و قال : و عند نا كتاب حفیظ » ق - ٩‏ . 

وقوله : جد اه من الوجدان خلاف الفقدان ۰ من في قوله : من خرو من 
سروء اه للبيان؛ و الك للتعميم ع أي تون كل ها عملت دن الخير وو ان قل و كذا 
من أأسوء 9 و له و ما عملت من سو ۶ اه معطوف على قوله ما عملت من خير علىما 
هو ظاهر السياق . و الا ية من الا يات الدالّة على تجسم الاعمال » و قدمر" البحث 
عنها 2 سورة البقرة 

قوله تعالی :تود لوان بيلها و بینه آمدا ا اه ؛ الظاهر انه خبر طبتده 
محذژف و هو الضمير الراجع الق النفس 9 لو الي ۳ وقد كدر دخوله ٤‏ القر آن 
على آن الفتو حة امش دة . فلا یا بما فيل من عدم جوازه و تأویل ما ورد فيه ذلك 
من الوارد ۱ 

و الا مد يفيد معنى الفاصلة الزمانيّة ؛قال الراغب في مفردات القر آن : الا مد 
وال بد یتقار بان لکن الا بد عبارة عن مد ة الزمان التي ن لپاحد محدود » ولا 
یتقید؛ لايقال : آبدکذا . و الا مد مد ة لباحد مجبول إذا | طلق » وقد بنحصرنحوان 
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بقال مكنا يقال نا , والفرق‌بن‌الزمان وال مد ا“ الا مد يقال باعتبار 
الغاية » و الزمان عام في الميدء و الغاية ؛ ر لذا قال بعضهم ۳ مد و اللمدئيتقاريان» 
انتبی ۱ سااءع عام 2 ل 5 3 

وفي قوله : تود لو ان بینها و بينه أمدا بعیدا اه دلالة على ان حضور سییء 
العمل سوال كما يعي اة بان حضوو ان المدل سر ها وا ا تود 
الفاصلة الزمانية بينها و بينه دون أن تود أنه لم يكن من أصله لا يشاهد من بقائه 
بحفظ الله فلايسعها إلا أن تحب بعده و عدم حضوده في أشق” الأحوال؛ و عند أعظم 
الأهوال كما يقول لقرین‌السوء نظيرذلك ؛ قال تعالى : «نقيض له شيطاناً فبو لدقرين 
إلى أن قال : حتى إذا جائنا قال يا ليت بيني و بينك بعد المشرقين فبئس القرين » 
الزخرف ۰۳۸ 

قوله تعالی :و يحن کم الل نفسه دال رؤف بالعباد د کرالتحذ ير ثانياً يعطي 
من أهمية المطلب والبلوغ فيالتبديد ما لايخفى . و يمكن أن يكون هذا التحذير 
الثاني ناظراً إلى عواقب المعصية في الآخرة كماهو مورد نظر هذه الا ية “و التحذير 
الأول ناظراً إلى دبالها في الدنيا وف الاعم من الدنيا و الآخرة . 

و أما قوله : و روف بالعباد فهو على كونه حاكياً عن رافته و حنانه تعالى 
المتعأق بعباده كما يحكي عن ذلك الا تيان بوصف العبودية والرقیة_دلیل آ خرعلی تشدید 
التهدید إذأمثال هذا التعبير في موارد التخويفو التحذير نما يؤتى بها لتثبيتالتخويف 
و إيجاد الاذعان بان امتا م ناصح ريدلا الخيرو الصلاح؛تقول : ایباك آن‌تتعر ض 
این آلیت أن لا | سامح مع من تعر ض بي فيه » | اما | خبرك بهذا 
رأفة بك و شفة 

فيؤل اطعنی فان أعلم ب إلى هل أن يقال :ان ال لرأفته بعیاده بنهیهم قبلا 
أن تعر ضوا لل هذه اأطعصية ا[ تي وبال آم‌ها و اقعلامحالة من غبرآن بژشر فیه‌شفاعة 
شافع ولادفع دافع . 

قوله تعالى : قل إنكنتم تحبون اله فاتتبعوني يحببكم الله اه قد تقدام كلام 
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ي معنی الكت ۰و ا 3 بحقيقة معناه بل e‏ یاج بغیره ي تسار 
قوله تعالی : « وال : ن آهنوا اشد با له ال ية“ البقرة - ٠١١‏ . 

و نزید عليه هیپنا : آنه اوت أن الله سبحانه - على ماينادي به کلامه - انما 
يدعو عبده إلى الاريمان به وعبادته بالا خلاص له والاجتناب عن الشرك كما قال تعالی 
«ألالل الدين الخالص » الزمى 7 و قال تعالى : «وماا مروا إلا لیعبدوا الله مخلصين له 
الدين» البيسنة-ه وقالتعالى: «فادعوا الله مخلصين له الدينولوكره الكافرون» اأؤمن ‏ 
۶ إلى غير ذلك من الآ يات . 

و لاشك أن الا خلاص في الدين إننما يتم على الحقيقة إذا لم يتعأق قلب 
الا نسان ‏ الذي لابرید شا و لا بقصد اما إلا عن حب نفسي و تعلق قبي - بغيره 
تعالى من معبود أو مطلوبكصنم آوند أوغاية دنيوية بل لاعلى مطلوب أخروي 
كفوز بالجنة أو خلاص من النار و إنما يكون متعلّق قلبه هوالل تعالى في معبوديته 
فا خلاص ل ف دنه بها تون يه قال 

ثم لسن ب الذي هو بحسب الحقيقة الوسيلة الوحيدة لارتباط کل طالب 
بمطلو به وکل مرید بمر اده نما بجذب انیت إلى محیوبه لیجده دیتم باللحبوب ما 
لمحب من النقص و لا بشرى للمحب أعظممن أن ببشرآن محبوبه يحبّه وعندذلك 
یتلاقی حبان » و يتعاكس دلالان . 

فالا نسان نما بحب الغا ونجذب لیجده و يتم به مايجدهفي نفسه من‌النقص 
الذي ا الجوع ' و کذا يحب" النکاح ليجد ما تطلبه منه نفسه الذي علامته الشبق 
وكذا رمد لاه السيدرق لجس و ماف لته الا مين له خی مدر و كذ ال 
بحب مولاء و الخادم ريما يتوله أخدومه ليكون مؤلى له حو ق الولو ودا 
له حق" اللخدومية . ولو تام لت موارد التعلق و الحب" أو قرأت قصص العشاق و 
المتوامين على اختلافهم لم ترا" 2 صدق ما د کر ناه 1 

فالعید ااخاص نه بالحب لا بغية له الا آن یحبه اله سبعانه کما آنه بحب اند 
ویکون له له کمایکون هو 1 عز أسمة فبهذا هو حقيقة الاامر غير أن" له سبحانه لا 
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يعد" فيكلامه کل حب له حباً ( والحب في الحقيقة هو العلقة الرابطة الستي تر بط 
احدالشيئين يالا حر ( على مأ عضي به ناموس الح الحاكم ي الو جود فان حب 
حب جميع ما عاق به » ويوجب الخضوع والتسليم لكل ما هوفيجانبه؛ 


الشیی: يقتضي 
وال سبحائه هو رد الو احد الا حد الذي بعتمد علية کل شیی في جميع شون وحوده 
و يبتغي إليه الوسيلة و يصير إليه کل" مادق و جل ؛ فمن الواجب أن یکون حبهو 
الا خلاص له بالتدين له بدين التوحيد و طريق الاإسلام على قدر ما بطیقه إدراك 
الا نسان و شعوره » و إن الدين عندالله الا سلام » و هذا هوالدين الذي يندب اليه 
سفرائه » و يدعو اليه أنبيائه و رسله و خاصة دين الا سلام الذي فيه الا خلاص 
فوقه ؛ وهو الدين‌الفطري الذي يختم به الشرائع و طرق النبوة كما بختم بصادعه 
ال نبياء عليه السلام ؛ و هذا الذي ذکر ناه مما لايرتاب فيه التدبر في كلامه تعالى . 

و قد عرف النبي له سبيله الذي سلكه بسبيل التوحيد» و طريقة 
لا خلاص على ما أمره الله سبحانه حيث قال : « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة 
أنا و من تبعت و سبحان ار وما أنا ف امغر دن » بو سف ۰ ۱۰۸ فذكر أن شعيلة 
الدعوة إلى الله على بصيرة و الاخلاص له من غير شرك فسبيله دعوة و إخلاص» و 
آتباعه واقتفاء أثره اما هو في ذلك فهو صفة من اشبعه . 

ثم ذكرالله سبحانه أن" الشريعة المتيشرعبا له مت هي الممثسلة لبذاالسبيل 
سبيل الدعوة والإخلاص فقال : «ثم جعلئاك على شريعة من الا مر فاتبعها » الجائية 
۷ ذكر أيضاً أنه إسلام لحيث قال : « فاٍن حاجوك فقل أسلمت وجبي لله ومن 
النبعن» آل عمران ‏ ۲۰؛ ثم نسبه إلى نفسه و بين أنه صراطه المستقيم ققال : 


«.وأن هذا صراطي مستقيماً فاتسيعوه» الا نعام 4۱۵۳ فتبيسن ذلك کله أن" الا سلام 


و العملية و سیرته في الخيوة ) هو سبیل الاخلاض عنداله سبحانه الذي یعتمد و 
يبتني على الحب ؛ فبو دين الا خلاص ۰ 2 هو دين التفت: : 
و من جمیع ما تقدام على طوله بظهر معنی الا ية التي نحن بصدد تفسيرها» 


أعني قوله : قل إن کنتم ون الل r‏ ني بحبیکم الل فالر اد - والد أعلم تن کنتم 
تر يدون أن تخلصوا د ٤‏ عبودیشکم بالیتاء على لعي حقمقه فاا هذه الشريعة 
التي هي مبنينة علی‌الحب الذي ممثلة الا خلاص و الاسلام و هوصراط الله المستقيم 
الذي ؛ سلك سالكه إليه تعالى ؛ فأ ناتسبعتمو ني في سبيلي وشانه هذا |( لشأن اجک 
الس وهو أعظم اليشارة لأمحب » و عند ذلك تجدون ما تريدون» و هذا هوالذي 
وك عض 2 . هذا هوا( ني تقتضیه ل به || لكر یمه با طلاقها . 

وآما بالنظرإلىوقوعبا بعد الا يات الناهية عن اتخاذ الكقار أولياء وارتياطها 
رما قيلها فبذه الولاية لکونها سدع ي في e HE‏ الحب بين اا نسان و ان من 
ی كم EH‏ م کانت 5 به ۵ نام o‏ رة إلى درم إلىا” باع النبي ر و ا 4 كدو إن كان و اصادقین 
٤‏ دعوم ولا بة ار و ا هن حز به فان "ولایة ال لايم باتسباع الكافرين ٤‏ أهوائهم 
(ولاولاية إلا بانباع) و ابتغاء ما عندهم من مطامع الدنيا من عز و مال بل تحتاج إلى 
سباع نبيسه في دینه کما قال تعالی : «ثم جعلناك غلى شريعة هن الا هر فاتيعها و انیم 
أهواء المذين لا یعلمون اا ا ن نوا نات م ن الل شيعا و ان الكافرين بعصم أولياء 
اوا ولي اللت.قين» الجائية -۱۸؛انظر الی‌الا نتقال من‌معنی الاتسباع إلى معنى الولاية 
في الا ية الثانية . 
الیو لابة الله له بحسه. 

و إتما ذكرحب الله دون ولايته لاأ ته الااساس الذي تبتني عليهالولاية » وٍتما 
اقتصر على ذكر حب الله تعالى فحسب لاأ ن ولاية النبي و المؤمنين تؤل بالحقيقة إلى 
وما عنده من‌الفیوضات اللعنوية والصورية الغير التناهية غيرموقوفة على شخ ص|وصنف 
من أشخاص عباده و صنافیم » ولا استثناء هناك يحكم على إطلاق إفاضته» ولاسبيل 


بلزمه على الل مسا اك إلا حرمان من حبة عدم استعداد الس اللحروم أو مانع یداه 
سدو ۶ اختباره؛ وال تعالى 2 وماكان عطاء رسك ا « آسری _ 5 3 

والذنوب هي اطانعه من نيل ماعنده من كرامة القرب والزلفى و جمیح الاش 
التي هي من توابعها كالجدة و ما فیپا . وازالة رينها عن قلب‌الا نسان ومخفرتهااسترها 
عليه هي المفتاح الوحيد لانفتاح باب السعادة و الدخول فيدار الكرامة ؛ و لذلك 
عم و له 0 بحبیکم الله بقو له :5 یغفر لکم ذنوبکم اه فين لت ها تقد م يجذب 
الحب الی الحبوب » و كما كان بت العرد 2 تسدکی مده التقر ب الا خلاص 
له و قصر العبودية فيه کذلك حبه تعالی‌لعبده بستدعي قربه من‌العبد » و کشفه‌حجب 
العبد و سبحات الغيبة » و لاحجاب إلا الذنب فيستدعي ذلك مغفرة الذنوب وأماما 
بعده من الکر امه و الى قاضة فالجود كاف قه کما نقد م فا 

والتأمل في فوله تعالى : « كلا بل ران عل ى قلوبهم ماكانوا يكسبون كلا نیم 
بوهم عن دبیم احجو بون « الاطففين - \o‏ ضع قو له تعالی فیپذه ۷ 5 ۳ «یحبیکم ار 
و يعفر لکم ذنوبكم اه» كاف في‌تایید ما ذكر ناه . 

قوله تعالی : قل أطيعو الله والرسولاه ؛ ما کانت‌الا ية السابقة تدعوإلى اتسباع 
الرسول » و الاتسباع و هو اقتفاه الا ثر لا يتم الا هم کون التبم ( | Cas‏ 
سبیل » و السبیل الذي يسلكه النبي ماه اّما هو السراط المستقيم الذي هو له 
سبحانه » و هو الشريعة التي شرعها لنبيسه و افترش طاعته فيه کرار ثانياً في هذه 
الا ية معنی اشباع النبي َو في قالب الا طاعة إشعاراً بأ نسبيل الا خلاص الذي‌هو 
سبیل النبي هو بعینه مجموع اواش ونواه و دعوة و ارشاد فيكون انباع الرسولي 
سلوك سبيله هو طاعة الله و دسوله في الشريعة الشرعة . و لعل" ذكره تعالی مع 
الرسول للا شعار بان الا مر واحد ؛ وذكرالرسول معه سبحانه لأن الكلام في اتسباعه. 

ومن‌هنا يظبر عدم استقامة ما دكره بعضهم في ال ية : أن المعنى : أطيعوا الل في 
كانهو الرسول فسني 

و ذلك أنه هناف لما يلوح من القام من أن" قوله : قل أطيعوا اللهوالرسول ال 
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كاين لقوله : ”قل إن كنتم تحبون الله فاتبعو ني ام» ؛ على أن الا ية مشعرة بكون 
اطاعة اد و اطاعة الرسول واحدة ۹ ولذا لم یکر رالا مر؛ولوكان موزد الاطاعةمختلفاً 
ق اه و دسوله کن الا نسب آن یقال : آطیموا اله و آطیعوا الرسول كنا في قوله 
تعالى : « أطيعواالله وأطیموا الرسول و ولي الا مر منکم » النساء - 0٩‏ کمالایخفی . 

و اعلم أن" الکلام فيهذه الا ية من حيث إطلاقها ومن حيث انطباقها على المورد 
نظير اكلام في الا ية السابقة . 

قوله تعالی : فان تول وا فان الهلابحب الکافر ین اه ؛ فيه دلالة على كفر المتولي 
عن هذا الا مرکما يدل على ذلك سائر أيات النهي عن توي الکفاد و فيه أيضاً 
إشعار بکون هذه ال ية كالمبيسنة لسابقتباحيث ختمت بنفي الحب عن الکافرین بأمر 
الا طاعة ۵ و قد کانت الا ية الا و لىمتضمىنةلا ثبات| لحب الزن النقاد دن لا ص الاتباع 
فافهم ذلك . 

وقد د من الكلام 2 هذه الا بات ات مور: 

و ثانيها : أن مواخن: توي الكقار والتمر د عنالنبي فيه لايتخلف البتة 
2 هی من القضاء الحتم 5 

و الشها : أن الشريعة الا لبيئة ممّلة لا خلاص لل و الا خلاص‌له ممثّل لحب 
الةسيحانة ؛ و بعبارة ا الدين الذي هو وع الأعارف الا لپینقوالا مور الخلقية 
و الا حکام العملية على مافيها من العرض العريض لا مي رحسب التحلیل الا این 
الا خلاص فوط و هو وضع الى نسان داته و صفان داته (و هي إلا خلاق) واعمال 
ذاته و أفعاله عل ىأساس أنّها لل الواحد القبتار » و الا خلاص المذكود لايحلل الاژلی 
الحب ؛ هذا منجبة التحلیل . و من جهة التر کیب ينتهي الحب إلى الا خلاص ‏ و 
الا,خلاص إلى تموعالشريعة كمَاان الذي بنظر آخر ينحل” إلى التسليم والتسلیم الی 
التوحيد . 


ورابعها O‏ الكافرين كفر و الراد ر4 الکفر في الفروع دون الا صول 
ككفر مانع الزكوة و تارك الصلوة . ويمكن أن يكون كفر المتولي بعناية ما ينجر 
إليه ۳ اوا عا ا بیان ۵ 2 0 0 سورة الائدة : 


ب بحث روائى 4 


فيالدّر المنثور في قوله تعالى : لا يتسخذاللؤمنون الكافرين أولياء الا ية أخرج 
این اسحق و ابن <-ربر و أبن 7 حاتم عن ابن عباس قال : كان الحجاج دنْ عمرد 
لیفتنو همعن د ينوم فقال رفاعة بن اطنذرو عبد الله بن حيير وسعدين خسيمة لا وليك النفر 
احتنيوا هؤلاء الثفر من ود ( واحذروا مباطنتعم لا يفتنوكم عن دينكم فأبى ۱ ولوك 
النفر فأنزل الله : لا يشخذ المؤمنون الكافرين إلى قوله : واه عل ىكل شيىء قدير . 

اقول : الرواية لاتلائم‌ظاهر 0 لا تقدم آن الکافرین تي‌القر آن غبر معلوم 
الا طلاق ءا ى أهل الكتاب “فاو ى بالقصة أن تكون سببا لنزول الا بات الناهية عن 
امخاد اليبود والتصارى أواياء es‏ بات 

وي الاق" ي قوله تعالى : إلا أن تتقوا منهم تقیه الا ية عن کتاب الاحتجاج 

: عن آمبرالومنان ۳ ٤‏ <دبت : و آمك أن س تعمل التقية ق‌دينك فان الل : قول 

و اباك : ٠‏ باه أن 2 م الاك 1 وان 2 التق A‏ 5 ال نامتك بهافا نك شائط 
بدمك و 9 اخوانك 4 س ص لزوال تعمكت و تعمهم 4 مذلهم ٤‏ أيدي ا دين 
ال و قد أمرك ار باٍع زازهم ۱ 

وفي تفسير العياشي عن الصادق ا قال : كان رسول الله يقول : لادين لمن 
لاف ۵ 4 له 4و يقول : قال أل إلا أن E:‏ مم تیه . 

وي الک في عن الباقر 4 : التقيية في كل شيىء يضطر إليه ابن ادم و قد 


-۱۷۵- )۳۲-۸ (الحة الثالكت 1007 ان٣ ا‎ a 


أحل آل 

اقول :د الا خبا E‏ وعيسة ال من طرق أئمة أهل الیبت کر 3 
جد و يلغت حد 0 لتواتر » و قد عرفت دلالة الا" ية عليها دلالة غير قابلة للدفع . 

و في معاني الا خبار عن سعيد بن يسار قال : قال ا نابز عیداله : هل الدین إلا 
الب ؟ ان ل ز وجل بقول : قل ان كن: تم تحب.ون الل امه ۴ يحببكم ال 

اقول : ورواه ي الكاي عن الباقر فلا اا 97 ا 75 في نفسيريهما 
عن الحذ اء عنه يقلا » و كذا العيناشي في تفسيره عن بريد عنه لقلا » وعن دبعي عن 
الصادق ا . والرواية تؤيد ما أوضحناه في البيان المتقد م . 

و في المعاني عن الصادق ج قال : ما أحب الل من عصاه ثم تعشل بقوله : 

تعصي الا له و نت نظهر e‏ # هذا لعمر ي في الفعال بدیع 

لو كان حبك صادقاً لاطعته * إن اللحب" لمن يحب مطيع 

و في الک في عن الصادق يقلا في حديث قال : و من سره أن يعلم أن الله بح ه 
فليعمل بطاعة الله وليشبعنا ؛ ألم يسمع قولالله عر وجل لنبیه : قل إنكنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم ؟ الحديث . 

اقول : د سيقي بیان کون اتباعهم نع النبي ملظ ني ال کلام على قو لهتعالى: 

ار و اانه اال رك واو يالا ۳ منکمالا ية»النساء۔ ۹ه. 


و ف الدر الطنثور أخرج عب عيد بن حميك عن الحسن قال : قال ا هي : 
من رغب عن مدرد فليس مذي ثم ان هده 1 یه : ول ان 5 سم تخبون الله فانب‌وني 
يحببكم 5 إلى ات الا بة. 

و فيه ایض آخرجابن بي حاتم و أبو نیم في الحلية و الحاكم عن عائشة قالت: 
قال رسول الله لته : الشرك اخفی من دبيب الذر على الصفا فيالليلة الظلماء و ادناه 
ان عب على شيىء من الجور › و ببغضص على شيىء من العدل » و هل الدين إلا المب 


و البغض في الل؛ قال الل تعالی : قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني بحببکم الل با 
E‏ اخرج أحمد و ابو داود و الترمذي و ابن ماجه و ابن حيان و 

الحاكمء ن أبي دافع ء ن النبي 27 لے قال : لاألقيين أحدكم متکفاً على آریکته يأتيه 

لاعس من آري £ ۳ ارت رف أو نهرت Ac‏ فيقول : لاندري » ما ودود ا ٤‏ كتانب ار 


تساه 


-11١- 


ان الله اصطفی دم و نوحاو ال ابرهيم و ال راد على العالمین (۳۳) 


رب مها هن بعض و الله سميع علیم (۳۴) 


«بیان)ه 

افتتاح لقصص عسی بن مر 9 ما دلحق بها و ذكر حق القو لفيها » 2 الاحتجاج 
على أهل الكتاب فيها ؛ و بالا يتين برتبط ما بعد هما يما قيلهما من الا يات التعر ضة 
لحال أهل الكتاب . 

قوله تعالى: ان الله اصطفى آدم ونوحاً إلى آخر الا ية ؛ الاصطفاءكمامي بيانه 
ي وله تعالی 2 1۳ اصطفناه ٤‏ الدنيا 2 البقرة ۱۳۰ اخذ صفوة الشيىء و تخليصه 
م یکد ره فيوقريب من معد ی‌الاختیاد 4 ويتطبو ق من مقامات الولاية علىمقام الا سلام» 
دزی ال في مجری التسلیم العض لام دبه فيما يرتضيه له. 

لک درت غير الاصطفاء عل ی العالمين 4 ولوكان اطر اد بالاصطفاء هناداالاصطفاه 
لكان الا سمب أن يقال : من العاطين ( وأفاد اختصاص الاسلام م واختل + معنی‌الکلام 
اللعطنا على رن 1 نوع اختبار و مدیم لم علیهم 5 اس او ۱ مور لا نشار كم 
فيه او فيها غيرهم ۱ 

ومن الدليل علی‌ماد کر ناه من اختلاف الاصطفاء قوله تعالى : إذ قالت اطلائكة 
يا مریم إن الل اصطفاك و طبر و اصطفاك على نساء العاللين » آل عمران - 4۲ حيث 
ف رق بين الاصطفائين فا لاصطفاء غير الاصطفاء . 

و قد ذ کر سبحاأنه 5 هؤلاء املصطفین آدم و نوحا فاا آدم فة اصطفي على 
العالين بأنه ۳ ل خليفة من ٠‏ هذا النوع الا | نساني حعله ۳ ٤‏ ا رض 2 ؛ قال تعالى : 
دو اد قال ربك للملامفكة ا حاعل 2 ا رص خلفة 6 البقرة ۰و لمن ه قشم 


-۱۷۸- (الجزء الثالث - شوت عمران ا 1ة ۳۲-۲۸) ج٣‏ 


به باب التوبة؛قال تعالی : « ثم" اجتباه رېه فتاب عليه و هدی » طه - ۰۱۲۲ وأو لمن 
0 3 له الدین ؛ قال تعالى : « اما یاتیشکم هن هدی فمن انبم هداي فلايضل و لا 
ی الا یات » طه - ۱۲۳ . فهذه | مودلا يشاركه فيباغيره » و یالها من منقبة له نيهلا . 
و أما نوح واو ل الخمسة ١‏ ادلي العزم صاحب الا والشريعة کاش يانه 
في تفسير قوله تعالى : « كان الناس 1 من واحدة فبءث الل النبيين» البقرة -۱۲۳ وهو 
الأب الثاني لهذا النوع ؛ و قد سم الله تعالى عليه في العالمين ؛ قال تعالى : « و جعلنا 
ذریته هم الباقين و تر کنا عليه فيال خرین سلا على نوح في العالمين » الصافسات -۷۹. 
ثم ذكر سبحانه آل إبراهيمو العمر انمنهؤلاء اللصطفین» وال دخاصةالشیی»؛ 
قال الراغب في المفردات : الا لقیل مقلوب عن الا هل » ویصفر على| هيل إلا ده خص" 
الا ضافة إلى أعلام الناطقين دون النكرات و دو نالا زمنة والا مكنة ؛ يقال: الفلان 
و لابقال : آل رجل و آل زمان كذا أو موضع كذا : ولا يقال : ا ات 
إلى ۷ شرف الأفضل؛يقال : آل ال و آل ااسلطان ؛ وال" هل يضاف إلى الكل ؛ يقال : 
أهل له و أمل 9 ساط كما يقال او رمن کنا و بلد كذا ؛ و قيل هو في ا صل أسم 
اجن و ا 1 ويلا » و يستعمل فیمن بختص الا داش سا داتیا اما هر 0 
ل أو بموالاة | نتهى موضع الحاحة ۰ فاطر اد بال | برأهيم و آل عمران خاصتهما من 
أهلهما و الملحقين بهما على ما عرفت 
قاما آل | راهیم فظاه ر لفظه آم الطیبون س در تە کا ,سحق و إ-رائيلو 
الا نبياء من بني إسرائيل و إسماعيل و الطاهرون من ذر ر ته سی دهم عل له و 
ا للحقين بم في مقامات الولاية إلا أن ذكر آل عمران مع آل إبراهيم يدل على أنه 
لم يستعمل على تلك السعة فإن عمران هذا سا هو أبو مریم أو أبو موسى للق ۰و 
على أي تقدير هو من در یة إبراهيم وكذا آله و قد | خر جوا من آل إبراهيم فلاراد 
بآل إبراهيم بعض ذريته الطاهرين لاجميعهم 


د تعالى فيما قال : « أ بحسدون الناسعلى ماآتاهم الي من فضله فقد 


ج ۳ (الجزء الثالث ‏ سودة آلعمران۳- آية؟؟4م) ةا 


آتینا آل |براهیم الكتاب والحكمة و آتینا هم ملکاً عظيماً » النساه - ۵۸ ؛ و الا بة ف 
مقام الى كار 1 بني | أس اليل وو ذمهم ۳ یتضح بالرحو الى سياقها ور ما يحتف 
بها من 5 بات سس :من ذلك «ظهر آن" اطراد ن آل ابراه م فيها غير بسي | أس رائيل 
۳ غير اسدق و يءقوب و در 7 يعوب و هم( ای ۳ 37 ۳ بثو اسرائیل فلم 
لاش 2 ون من در يسته منطريق إسماعيل » دفيهم النبي. و له . 

على 1 ۲ ویب دن 1 ٠‏ أنشاء اد أن اطر اد با ناس ي 5 یه هو رسول و را و 
أنه داخل في آل |براهيم بدلالة الا به . 

على أنه دعر ابه قو له تعالی ي ديل هذه الا بات 2 إن أولى الثاس با براهیم 
لأذين | 2 هنا النبي و الذین ات الا بة ¢ 511 عمران 1۸ ۵ و قو له تعالی 
«و اذ برفع إبراهيم القواءد من‌البیت و اسمعیل زیت تقبلمناانك| ت السميع العليم. 
دبناواجعلنا مسلمین لك و من در يتنا امه سلمة لاو ار نا مناسکنا -إلى أن قال: 
تا وابعث م ر مم یتلو عم ا باتك دلوم الكتاب والحكمة و بز کیم 
الا يات » الیقرة - ۱۲۹. 

فااراد بآل إبراهيم الطاهرون من در یته من طریق |سمعیل ؛ و الا ية ليست 
ي مقام الحصر وتا ف بان عدم ها لاصطفاء نفس |براهیم و اصطفاه موسی د 
سار الا تیاه الطاهرین من در ده من طردق اسحق و بان ما يتبا آبات كثيرة من 
منائیم وسمو شا نېم و عاو مقامپم » وهي ایات متکشرة جد | لا حاجة إلى ایرادها . 
فإن اثبات الشیی: لايستلزم نفي ماعداه 

و کذا لاینا في مدل ماورد في بني إسرائيل من قوله تعالی : «و لةد اننا 
۳ اسرائيل الكتاب و الحكم و الذبو ‏ و رزقناهم من الطیبات و فض أناهم على 
العالن » الجائية  ١١‏ . کل ذلك ظاهر . 


۳ 


و لا أن تفضيلهم على العالمين ينا في تفضیل غیرهم‌علی العالین» ولافضیلغیرهم 
عم ف ن تفضيل قوم واحد أو أقوام مختلفين على عبرهم نما مجلم ۳ مم ي 


-۱۸۰- (الجزء ء الثالث سودة :ال £ ران؟- أ 3 (err a‏ م 


a‏ من دونهم من الئاس“ و لونای اه الناس 
تفضيل غيرهم أونا فی‌تفضیل هؤلاء المذکورین في الا 3 ة آعني آدم و نوح و آل إبراهيم 
و آل عمران على العالمين تفضيل غيرهم على العالمين لاستلزم ذلك التنا في بين هؤلاء 
المذكودين في الا ية انفسهم ؛ و هو ظاهر . 

ولا أن' تفضیل هؤلاء على غبرهم تاف و قوع التفاضل فیما بینهم شم فق 
فضل الله النبييين على سائر العاطين و فضل بعضهمعلى بعض؛ قال تعالی : «وكلا فطلا 
على العالمين » الأ نعام  ۸٠‏ وقال أيضاً +« و لقد فضانا بعش النبیسن على بعش » 
آسری بت ۵6 . 

و ااا ان‌فالظاه رآن" ار ادیعمر ا نأبو 7 یم کما بشعر به‌تعفیب هاتین‌الا يتين 
بالا بات ال ي تذ کر قصة امرأة عمران و هریم ابنت عمران » و قد € راد ذكر عمران 
أبي هریم با تشه یلم ان الکریم » و لم يرد ذكر عمران 1 ي موسی حتی في 
موضع واحد بتعیسن فيه کونه هو الراد بعینه » و هذا و کون الراد بعمران في 
الا ية آبا مریم عليها السلام » و عليهذ! فاطراد بآل عمران هوهريم وعيسى علیهماالسلام 
اوهما و زوجة عمران. 

و آسا ما يذكر أن" النصارى غير معترفين بكون اسم أي مریم عمران فالقر آن 
غير ابع لبواهم . 

قوله تعالی : در بة بعضها من بعض أه؛ الذد ية في الأصل صغاد الأولاد على 
ما ذكروا ثم استعملت في مطلق الأولاد ؛ و هو العنی المراد في الاب ؛ و هى منصوبة 
عطف بیان . 

و في قوله : بعضها من بعض دلالة على أن" کل" بعض فرض منها يبتدي و ينتبي 
من البعض الا خر و لیه . و لازمه کون ال مجموع متشابه الأجزاء لایفترق البعض من 
العش في أوصافه و حالانه . و إذا كان الکلام في اصطفائهم آفاد ذلك أنهم درية 
لايفترقونفيصفات الفضيلة التي اصطفا هم الله لأجله على العالمين إذلا جزاف و لالعب 


في الا فعال الا لپيسة ومنها الاصطفاء المذي هومنشاه خيرا تهامّة فيا لعالم . 

قوله تعالی: و الله سمیع عليم أي سميع بأقوالبم الدالّة علی‌باطن ضماگرهمه 
عليم بباطن ضمائرهم و ما في قلوبهم فالجملة بمنزلة التعليل لاصطفائهم كما أن قوله: 
ذر ب ةبعضبامن بعضاه بمتزلةالتليل لشمول موهبة الاصطفاه لبؤلاء الجماعة.فالحصل 
من الكلام : أن الله اصطفی هؤلاء على العالمین» و ما سری الاصطفاء إلى جمیعهم 
ل تم در بة متشابهة الا فراد 3 بعصم بر < ا البعض في تسليم القلوبو ثبات القول 
۱ وانما انعم عم بالاصطفاء على العاطين لا اس میج عليم پسمع اقوالهم ويعلم 
ما في قلوبهم . 


«بحث رو ائ ی 

في العیون في حديث الرضا مع ال مأمون : فقال المأمون : هل فضل‌اله العترة 
على سائر الناس ؛ فقال أبو الحسن : إن الله أبان فضل العترة علىسائر الناس في محكم 
كتابه . فقال له المأمون : أين ذلك من كتاب الل ؟ فقال له الرضا ل في قوله : إن الل 
اصطفى آدم و نوحاً و آل إبراهيم و آل عمران على العلمين در ية بعضها منبعض» 
الحديث . 

وني تفسيرالعيباشي ع نأحمدبن تعن الرضاعن أبي جعفرعليهماالسلام : من‌زعم 
آنه فرغ من الا فقد كذب لان اللشية دفي خلقه» يريد مايشاء و يفعل ما يريد؛ 
قال الل : در َة بعضها من بعض واه سميع عليم» آخرها من و لها و أو لها من آخرها 
فرذا اخبر تم بشيىء منها بعینه أنه کائن و کان في غبره منه فقد وقع الخبر على ما 


١‏ ر 


3 عنة . 
اقول : وفيه دلالة على ما تقد م في البيان السابق من معنى قوله : ذر ية بعضها 
من بعش الا بة : 
و فيه أيضاًعن الباقر ا : أنه تلاهذه الا ية فقال : نحن منهم و نحن بقية 
تلك العترة . 


اقول: قوله ا : ونحن بقيّة تلك العترة اه العترة بحسب الأصل فيمعناها 
الأصلالّذييعتمدعليهالشيىء ؛ومنهالعترة الأو لادو الا قار ب‌الاد نن‌همن مضی؛و بعبارة 
أ خرى العمود المحفوظ في العشيرة . ومنه يظبر أنه ا استفاد من قوله تعالى در بة 
بخشها من بعض اه أنها عترة محفوظة آخنة من آدم إلى نوح إلى آل إبراهيم و آل 
عمران . و من هنا بظپر النكتة في ذ کر آدم و نوح هع آل إبراهيم و عمران فبي 
اشارة إلى اتصال السلسلة في‌الاصطفاه. 


۱ : 3 سخ 1 ۱ ۱ 
ج ٣‏ (الجزء الثالث _ سورة العمران٣_أية٥۴_١٤) A‏ 


+ + $ 


۵ )و۶ @ ماس فد دع ۵ و > عم ور 


اذ قالت امراة عمران رب الى نذرت لك ما فى بطنی محررا فتقبل منى 


م 


o ع‎ 


ّم o£‏ > هه ررس ع 6 س 


انك انت السمیج العلیم (۳۵۰) له و ضعتها قالت رب الى وذعتها انثى 


مر یی )هو ۳ ین عر > 6 و - ي > وري هعرس ۵ سس مد ل 


والله اعلم ١‏ بما و ولش ال کر کالا ند ی وانی سمیتها مر نم وانی اعیذها 


- رل يي س اس ای 


بك و ذريتها من الشيطان الرجیم (5) فدتبلها ر بها بقبو ۱ حسن سن و انتها 


6 اس مس 


نا حمنا و كفلها ر با کم دخل علیها زکر 1 المحر اب وجد عندها 


م امه ديعي 3 مه نوس صن برص 0 مس س 


رقا قال يا مر د يم الى لك هذا قالت هو من عندالله ان الله اررق من بشاء 


2 سے ص e‏ سس 6س ریب و 


فیر حساب (۳۷) هنالك دعا ز کر ِ رب قال رب هب . : لد ناك ذرية 


طيبة انك سمي الدعاء (۳۸) فاده الملائكة و هو قائم بصا ی المحراب 
۳ ز کر با با ان الله يقر بیحیی مصدقا بكلمة من اله و و و یی 


o‏ مش ت ۵ هس ع 


دن الصالدين (۳۵) قال رب الى كون : ی عام وقد بلغني ی الكبر وامراتی 
عاقر قال کذ لك الله يفعل ما يشاء (۴۰) قال رب اجعل لى ية قال ابتك ان 


سے لے 


لاتكلم اناس نَل یام الآ دمزا واذ کر ربك کثیر] و سبح بالعشی‌و لا بکار(۴۱) 


«بیا ت 


قوله تعالی : إذ قالت أمرأة عمران رب ۳ نذرت لك ما في بطني محر دا 
فتقبل‌مني نك سمیع الدعاء ؛ النذر إيجاب الا نسان لنفسه‌مالیس بواجب . والتحریر 


E (الجزه الثالث_سودة آلعر ان 7 _ آیقهک4۱)‎ E 


هوالا e‏ وئاق » و منه تحرير العبدعن الرقية » وتحرير الكثاب 55 اطلاق 
للمعاني عن محفظة الذهن و الفكر . و التقبل هو القبول عن دغبة و رضى كتقبل 
البدية وتقبل الدعاء ونحو ذلك . 

و في قوله : قالت امرأة عمران دب إني نذرت لك مافي بطني اه دلالة على 
أنْها إِنّما قالت هذا القول حينما كانت حاملا » و آن حملها كان من عمران» ولا 
بخلوالكلام من إشعار بان زوجبا عمران لم يكن حياً عندئن و الا لم يكن لبا أن 
تستقل" بتحرير ما في بطنه هذا الاستقلال كما يدل عليه أيضاً ما سيأتي منقولهتعالى: 
«وماكنت لديهم إذيلقون آقلامیم أيهم يكفلهريم الآية» آل عمران - ٤٤؛‏ على ما 
سيجئي من البيان. 

ومن الل آن ترز الأى د الام الوله لیس غير ا عن ال ا و ان 
هو تحرير عن قيد الولاية التي للوالدين على الولد من حيث تربيته و استعماله في 
مقاصدهما و افتراض طاعتهما فبالتحرير يخرج من تساط أبويه عليه في استخدامه » و 
إذا كان التحرير منذوراً لله سبحانه يدخل في ولاية الله بعیده و بخدمه ) أي بخدم في 
البيع والكنائس والأماكن|.اختصة بعبادته تعالى في زمانكان فيه تحت ولايةالا بوين 
لولا التحرير ؛ و قد قيل : إِنّهم كانوا يح رون الولد لله فكان الا بوان لا يستعملانه 
5 ب : ولا يصرفانه ف ائجبما بل كان يجعل في الكنيسة يكنسها و بخدمها 
لا 3 حتى يبلغ الحلم 0 ا بان الأإقامه والرواح فان ا أن 59 م أقام .و 
وإن ا الرواح ذهب لشأنه . 

و في الكلام دلالة على أنهاكانت تعتقد أن" مافي بطنها ذكرلا آنات حيث إنها 
تناجي دببها عن ان قطع من غير اشتراط و تعليق حيث تقول : نذرت لك ما في 
بطني هر را ی اث تقول مثلا إن كان ذكراً و نحو ذلك . 

و ليس تذكير قوله : محر دا اه من جبة كونه حلا عن ما الموصولة التي 
يستوي فيه اللذ گر و المؤنث إذ لوكانت نذدت تحرير ما في بطنها سواء كان ذكراً أو 
ا لم یکن وجه طا قالتها تز نا ورا شا وضغتها : رب ۳ وضعتہا أنثى اه 


ولاوجه ظاهر لقوله تعالی : واه أعلم بما وضعت و لیس الذكر كلا شی اه ؛ على ما 
سیجئی بیانه . 

و في حکایته تعالی لا قالتها عن جزم دلالة على أن اعتقادها ذلك لم يكن عن 
جزاف او اعتمادا على بعض القرائن الحدسية التي تسبق إلى اذهانالنسوان بتجارب 
و نحوه فكل ذلك ظن" » و الظن لايغني من الحق شيئاً ؛ و کلامه تعالى لایشتمل على 
باطل إلا مع إبطاله . وقد قال تعالى : «الله يعام ماتحم لكل" | نثی دما تغيض الا رحام و 
ما تزداد» الرعد ‏ ۸ و قال تعالى : « و عنده علم الساعة و ینز ل الغيث و يعلم ما في 
الأرحام » لقمان ‏ ۳۶ فجعل العلم بما في الأرحام من‌الغیب الختص به تعالى » وقال 
تعالى : «عالم الغيب فلا يظبر علی‌غیبه أحداً إلا من ارتضى » الجن" ۲۷ فحكايته عنها 
ا فی القرل قينا شعن غل اه مان ريل غل أن غلا بد كورة ماي عاقيا 
كان ينتهي بوجه إلى الوحي » و لذلك لا تبنت أن الولد أأنثى لم تيأس عن ولدد کر 
فقالت ثانياً عن جزم و قطع : و إني أ عيذها بك و در يتما من الشيطان الرجيم الا ية 
فأثبتت لها ذريءة ولا سبيل إلى العام به ظاهراً . 

و مفعول قولها : فتقبل مني اه وإن كان محذوفاً محتملا لا نيكونهوفجعل 
علم غيره بالغيب منتهياً إلى الوحي . 

نذرها من حيث إذنه عمل صالح أويكون هو ولدها ا محر" د لكن قوله تعالى : 
فاو ا بقبول حسن اء لا بخلو عن اشعار اد دلالة غل كو مرادها هو قبول 
الولداطحر ر . 

قوله تعالی: فلسا وضعتها قالت : دب إني وضعتها أنثى اه ؛ في وضع الضمير 
المؤنث موضع ما في بطنها إيجاز لطیف ‏ والمعنى فلما وضعت ما في بطنها و تبيانت 
أنه ای قالت : رب" ا وضعتها 4 اه و هو خبرا دید به التحسر و التحزان دون 
الا خب ار وهو ظاهر . 

قوله تعالى: و الل أعلم بما وضعت و ليس الذك ركلا شی اه جملتان معترضتان 
و هما جميعاً مقولتان له تعالى لا لامرأة عمران » و لا أن الاولی مقولةلها و الثانية 


مقولة ن 
اما الا ولی فپي ظاهرة تكن لكا ات قولپا : دب ٍني دضعتها اشن اه مسوقاً 
لإظبار التحسّر كان ظاهر قوله : وال أعلم بماوضعت اه أنه مسوق لبیان أنا نعلم 
آتهاا شی لك اددنا بذلك انجاژ ها کانت تتمناه بأحسن وجه و آرضی طریق . ولو 
كانت تعلم ما أردناه من جعل ما في بطنها ای لم تتحسر و لم تحزن ذاك التحسر 
ا الحال أن الذك ر الذي كانت 9 لم يكن ا أن يصير مدل هذا 
الاأنثى التي وهبناها لهاء ویترشب عليه ما يترشب علی‌خلق هذه الا شى فا نغايةأمره 
نی هن علس فیا مر گا لا کمه و الا برص ففصييا الموتی لکن "هه الاشی 
ستتم" به كلمة الله وتلد ولداً بغير أب » و تجعل هي وابنها آية للعلمين » ويكلم الناس 
في الهد » و یکون روحاً و كلمة من له , مثله عند الله کمثل آدم إلى غير ذلك من 
الآيات الباهرات 0 خلق هذه الا نثى الطاهرة المباركةو خلق ابنها عيسىعليهم! السلام. 
و من هنا بو ان قوله : د ليس الذكر كا لا نه ی اه مقول له تعالی لا لام 
غمران: و لو 0 مقولاً لها لكان حق الكلام أنيقال : و ليس الا تنی کالذ کر لابالعکس 
و هو ظاهر فان من كان برحو شا شر 8 اوا عالياً ثم ر رق ما هو اي منه 
وارد آنما يقول عذد ار : : ليس هذا الذي وحدته هوالذي كنت أطليه وأبتغيف 
أو لیس‌مارزفته كالذي كنت ت ار جوه . ولايقول : ليس ماكنت أدجوه ه کپذا الذي رزقته 
اابتة ؛ و ظبر من ذلك أن اللام في الذكر و الا نی ۳ أو ف ۷ نی فقط للعبد . 
وقد أخن أكثر المفسّرين فوله : و ليس الذكر كلا تثى اه تتمة قول امرأة 
عمران » وتكلْفوا في توجيه تقديم الذكر على الا شی بما لا يرجم إلى محصل . من 
آراده فلیرجع | ال كتبهم 
قوله 538 : د إتي سمیتها مریم د إني | عيذهابك و ذر يتما من الشیطان 
الرجیم ؛ معنى مریم ٤‏ لغتهم العابدة و الخادمة على ما قيل . ومنه يعلم وجه مبادرتها 
إلى تسمية ال مولودة عند الوضم » و وجه ذكره تعالی لتسمیتها بذلك فإ نها لا أيست 
من‌کون الولد دک آمحر دا للعبادة وخدمةالكنيسة بادرت إلى هذه التسمية و آعدتها 


۱۸۷ الجزء الثالث  سورة آلعمر ان آیقه4۱-۳)‎ ١ 


بالتسمية للعبادةوالخدمة . فقولا : وإنى سمیتها مریم بمنز لة آن تقول : |ني‌جعلت ما 
وضعتها ور لك 3 الدليل على کون هنا القول منها 2 معذى النذر قو له عا 


ا 


نم أعاذتها وذر يتما بالله من الشيطان الرجيم ليستقيم لبا العبادة و الخدمة و 
اه اا 

و الكلام في قولہا : و ذر يتا اه من حيث أنه قول مطلق من غير شرط وقيد 
لایصح التفوه به في حضرة التخاطب ممن لاعلم له به مع أن مستقبل حال الا نسان 
من الغیب الذي لایعلمه الا الله سبحانه؛نظير الکام في قولها : دب إني نذرت لك ما 
في بطني محر را أه على ما تقد م ببأنه کش إلا انشا کات تعلم ان ستررق من عمران 
و لدأ ذکرا صالحا.تم اما حملت و توفي عمران لم تشك أن مافي بطنها هو ذلك 
الولد الموعود » تم سا وضعتها و بان لها خطأ حدسها أيقنت آنها سترزق ذلك الولد 
هن نشل هذه اليك ابلو لودة فحو لت نذرها من الا دن الی الينت و9 ا مریم 
( العابدة » الخادمة) و أعادنها وذر يتما بالله من‌الشيطان الرجيم . هذا مايعطيه التدبر 
في كلامه تعالی . ر 

قوله تعالی : فتفبلها دبها بقبول حسن و أنبتها نباتاً حسناً اه ؛ القبول 
إذا قد بالحسن كان بحسب العنى هو التقبل الذي معناه القبول‌عن‌الرضا ۰ فالکلام 
في معنی فرلا : فتقبلها ديما قبلا فا نماحأل التقبل إلى القبول الحسن لیدل علی 
ان" حسن القبول مقصود ي الكلام و ما 2 التصريح بحسن القبول من التشر یف 
البارز . 

و حيث قوبل بهاتن الجملتين اعني وله :فتق.. لہا إلى قوله . نت اه الجملتان 
فتقبلها دما بقبول حسن اه قبولا لقولها و ني سمیتها مریم » و قوله : و أنبتها نباتا 
حسناً اه قبولا و إجابة لقولها : د إني أعيذهابك و ذد يتما من الشيطان الرجيم ؛ 


-۱۸۸- ( الجزء الثالك- سودة آلعمران۳- آیقه4۱-۳) . ۳ 


فا راد بتقبلهابقبول حسن ل بو نهو لقيول يمع قرول هر ارام ی او 
إعطاء الثواب الأخروي لعملبا فان القبول نما نسب إلى مریم لا إلى النذر و هو 
ظاهر ذل قرول البرك با ادا ها بمریم و محر رة فيعود معناه إلى اصطفائها ( وقد 
م أن معنى الاصطفاء هو التسليم الم لله سبحانه ) فافهم ذلك . 

و المراد با نباتها نباتاً حسناً إعطاء الرشد والزكاة لها ولذر بتها » وإفاضةالحيوة 
لها و لمن ينمومنها من‌الذر بسة حيوة لايسسهانفث الشيطان ورجس تسويله ووسوسته 
وهوالطبارة. 

و هنان ۳ ي القبول الحسن ار ا< ع إلى الاصطفاء» و النبات الحسن الراجع 
إلى التطبيرهما الّذان يشير إليما قوله تعالی في ذيل هذه الا یات : و إذ قالتالملائكة 
يا مریم إن" الله اصطفاك و طمپر الاب و سنوضحه بياناً إنشاء اله العزيز . 

فقد تبیتن أن اصطفاء مریم و تطبيرها ما هما استجابة لدعوة اما كماأن” 
اصطفائها على نساء العالمين في ولادة عيسى » و كونها وأبنها اية للعالين تصديق لقوله 
تعالى : و ليس الذكر كا لاأنثى اه . 

قوله تعالى: و كف لبا ذکریا اه » وإنما كفلها با صابة القرعة حيث اختصموا 
في تكفلها نم تراضوا بينهم بالقرعة فأصابت القرعة ذكريا كما يدل عليه قوله تعالى: 
و ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مریم و ما كنت لديهم إذ بختصمون» 
الآية . 

قوله تعالى: اما دخلعليها زكريا ال محراب وجد عندها رزقاً إلخ ؛ الحراب 
الکان الخصوص بالعبادة من المسجد و البيت ؛ قال الراغب : ومحراب السچد ‏ قبل : 
سمي بذلكلا نه موضع محادبة الشيطان و البوى» وقيل : سمي بذلك لكون حق” 
لا نسان فيه أنيكون حريباً (أيسليباً) من أشغال الدنيا ومن توز”ع الخواطر . وقيل 
الأصل فيه أن" محرا بالبيت صدرالجلس نم انخنت الساجد فسمي‌صدره به وقيل: 
بل المحراب أصله في اللسجد وهو اسم خص به صدرا مجلس فسمي‌صدرالبیت محر ابا 
تشبيباً بمحراب المسجد ؛ و کان هذا أصح ؛قال عز وجل : يعملون لدمايشاء من محازيب 


و تماثیل 5 انتهی 

و ذكر بعصم أ الحر اب هنا هو ما ق عنه اه الکتاب باطذيح ؛ 2 هو 
مقصودة في مقد م العید لپا باب بصعد اليه بسلم ذي درجات قليلة » و يكون من فيه 

اقول: وإليه ينتهى اتسخاذ القصورة في الا سلام . 

و في تنكير قوله : رزقاً اه إشعار بکونه رزقاً غير معبود كما قیل : إن هكانيجد 
عند ها فاكبة الشتاء في الصيف » و فاكبة الصيف في الشتاء ؛ و يؤيده أنّه لوكان من 
الررق اوه ف 6ق کر شاه اندها کن ند عبراو اغالا غو اردق بل كن 
عندها رزق ما دائماً لم يقنع ذکریا بقولها : هو من عند الله إن الله يرذق إلخ في 
جواب قوله : يا مریم اتی لك هذا اه لا مکان أن يكون يأتيها بعض الناى ممن كان 
يختلف إلى السجدلغرض <سن أو سيسىء 5 

على أن قوله تعالى : هنالك دعا زكرينا دبه إلخ يدل على أن ذكريا تلقى 
و جود هذا الرزق عند ها كرامة الهيسة خارقة فأوجب ذلك ان سال الله ان يبب له 
من لدنه در ية طيبة فقد كان الرزق دزقاً يدل" بوجوده على کونه كرامة من الله 

سبحانه لمر یم الطاهرة . و هما يشعر بذلك قوله تعالی : قال يا مریم إلخ علىها سيجىء 
من الببان. 

و قوله : قال يا مریم أنى لك إلخ فصل الکلام من غير أن بعطف على قوله : و 
جد عند ها رزقاً اه يدل على أنه # إتماقال لپا ذلك مرة واحدة فاجابت بما قنع 
به واستیقن أن ذلك کرامة لاو هنالک فعا وسال زبه در ةة 

قوله تعالی : هنالك دعا زكريًا دبه قال دب" هب لي من لدنك در ية طيبة 
إلخ طیب الشيىء ملائمته لصاحيه فيما بر بده لا حله فالبلدالطیب مایلائم حيوة اهله 
من حيث الماء و الهواء و الرزق ونحو ذلك ؛ قال تعالى : * والبلد الطييب يخرج نباته 
بإذن ربه» الا عراف 8ه . والعيشة الطيية و الحيوة الطيدة ما يلائم بعص آجزائها 
بعضأ ویسکن إليها قلب صاحبها و منه الطيب للعطر إازكي فالذر ية الطيّبة هوالولد 


الصالح لا بیه مثلا ادى بلائممن حیت صفاته وأفعاله ما عندأٌبیه من الرجاه والا منية 
فقولز کریا يفلا : دب هب لي من لدنك دار ية طينبة اه لا كان الباعث له عليه ما 
شاهد من آمرمریم u‏ على الل و امعلاء قله من ۳ نها ۲ لو هلت من هسه 
دون أن بسأل رد أن ديب له متلیا جرا و کر امه ۰ فکرن در يته طيسية ان يكون لها 
ما طريم من الكرامة عند الله و الشخصية في نفسها ؛ و لذلك استجیب فيعين ما سأله 
من الله 3٤‏ زهب له دی زهو أشيه الا اء عوسی عنما السلام ۸ و اجمع الناس ا 
عند عیسی وا مه مریم الصد يقة من صفات الکمال و الكرامة و من هنا ما سماه 
تعالی ببحمی 2 حمله شش فا بكلمة من 7 و و خښودا 9 من الصالحين ؛ و 
هذه أقرب ما مد ان دشایه با نان مریم واه عیسی غلا السلام علی‌ما تا 
إنشاء ألله تعالى 

قوله تعالى : فنادته الملائكة وهو قائم بصلي في الحراب إن الله ببشرك بیحبی 
إلى آخر الآآية ؛ ضمائرالغيبة والخطاب لزكريا . والبشرى والا بشارو التبشيرالا خبار 
بما يفرح 01 نسان ی . 

و قوله إن ار سشعر اك مي 2ے آه دليلعلى أن اسدمیته یووم 7 .ما هومن حانب 
اد سیحانه كما ندل" عليه نظاء ئر هذه 1 بات 9 ي سورة 0 ؛ قال تعالى ب باز كرما انا 
نيك .رك بغلام أسمه بحیی لم نجعل له من قبل سس “ هریم - ۷ . 


 ” . ۷ 1‏ ,س س 


ي 
قبل ول دی وخلقه و ما 3 کر ناه | فا ان" البذي طلبه زكرا من ریه ان 
برذقه‌و لد کون شانه شأن هر یم » و ود کارت هریم هووابنه عیسی عليهما السلام ية 
واحدة كما قال تعالی :ر حعلنا ھا و ایا 11 لأعاطين « الا نبياء As‏ 

فردعي في بحبی . روعي فیهما من عند الله سیحانه . وقد ددعي في عيسى كمال 
ما ددعي ي مریم فاطرعي في بحیی هوالشيه التام را طأصاذاة الكاملة ضع عیسی علپه: 
السلام فيما يمكن ذلك ٠‏ ولعيسى في ذلك كله التقدام التام لان وجوده كان مقد را 


قبل استجابة دعوة زكريا في حق بحيي »و لذلك سبقه عیسی في كونه من | ولي 


neani‏ ممه مم مه ممه ممه ممه دجم موك 
ممه مه وا ممه ممم مو ممم معطم وا ها ماو و وا مادام مومع ممه لمعه مم ماماو قم 4 و و و واه وو ممه امناو مومهم هه هوه ممه ممه د م ده هاه كذ مه مم عقه قمعو ممه ممه عم مه هه ممه مم م مج مس سم ماج ممه 


الام ماس رة ى ك غر كدي ای شاه ارتا نيما يمك 
و ان شوت اض دين ها د کر تام فل فاد در ی تعالی من في سورة 
مریم فقالفي‌بسیی: ” با ذكريا |نانبشرلك بغلام اسمه يحيىلم تجعل له من قبل سمياً 
-إلى أن قال :يا بحيى خذ الکتاب بقو ة و آتبناه‌الحکم صبیاً وحناناً من لدنا وز کوة 
و كان 06 و را بوالدیه و لم يكن جماراً ا و سلام عليه يوم و لد و يوم یموت 


ى ا : « فأدسلنا إليما روحنا إلى ان 


و یوم يبعث حياً » مریم - ۰۱۵و قال في عيس 
قال : نما أنا رسول ربك لا هب لك غلاماز كي إلى أن قال : قال ربك هو علي هيسن 
ولنجعله آبة للناس و رحمة مشا إلى أن قال : فأشارت إليه قالوا كيف نكم من كان 
في الهد صبیا قال تي عبداله آتا ني الكتاب و جعلني نبا و جعلني مار كا آینما 
كي او ضا ي بالصلوة وا لركوة مادمت عدا و و بو الدتي ولم يجعلاي جباراً 
شقياً و السلام عل ” ي يوم ولدت و يوم أهونك و يوم أبعث تسا * مریم - ۲۳ . ویقرب 
منت | من حيث اادلالة علی قارب ا آبات هذه السورة اش نون فيها 
عند التطبيق . 


ما 
O‏ 


+ يعيش» 
على ما هر و 3 دا بو هذه و هو عیسی ۳ قال تعالی : «بكلمة منه اسمه 
سح | اه الحكم و علمه الکتاب ضا کما فعل يعيش ؛ و عده حنانا 
ن لدنه و زكاة EE‏ بوالديةعر جار كما كان عیسی کذاك » و سلم عليه في 
ا كفيس وو عد على دا لغش وی موز 8 ا 
و ا ومن الصا لحين مدل عیسی يكل ذلك استجابة لسعلة رو ودعو ته حيث سال 
در بة طبية و ولا رفيا عند ما امتلا قليه بما شاهد من ۳ مریم و عجيب شأنها و 
کرامتها علی اه کما عم بیانه . 
و ي قو ا کل 5 دلالة علی کو نه من دعاة عيسى و أوصيائه فالكلمة 
هو عيسى المسيح كما ذكره تعالى في ذيل هذه الا يات في بشارة الروح طريم . 
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و السك هو الذي ولي ۳ سواد الناس و جماعةهم 2 5 ر حيوتهم و 
او في فضيلة من الفضائل ال محمودة عندهم ثم "غلب استعماله في شریف القوم لا آن 
التولمي المذكور يستلزم شرفاً بالحكم أو المال أو فضيلة | خری 

و الحصور هو الذي لا يأتي النساء ؛ و اطراد بذلك في الآية بقرينة السياق 
الممتنععن ذلك للا عراض عن بيات النفس زهدا . 

قوله تعالى : قال رب أنى يكون لي غلام و قد بلغني الكبروا مراتي عاقر - 
استفهام تعجب واستعلام لحقيقة الحال لا استبعاد واستعظام مع تصريح البشارة بذلك 
و أن الله سبحانه سيرزقه ماسأله من الولد مع أنه ذكرهذين الوصفين اللّذين جعلهما 
منفاً للتعجب و ا في ضمن مسأاته على مافي سورة هریم حيث قال : « دب" 
إني دهن العظم مشي و اشتعل الرأس شبياً و لم أكن بدعائك رب شقيداً و إني خفت 
ا موالي من ودائي و كانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك و لیا » مریم - ه . 

لک" المقام بمشل معنی ۳ فکانه ا اا انقلب تالا" من مشاهدة ۳ 
مریم و تن گر انقطاع عقيه لم شعر لا و قد سأل ریه فاا وقد د كر في دعائه ماله 
سهم و افر في تادره و تحز نهو هو بلوغ الكبر » و کون اش عاقرا فلما استچییت 
دعوته و بش ر بالو لدکا ده صحاو أفاق مماكان عليه من الحال » وأخذ يتعجّب من ذلك 
وهو بالغ الكر بر وأمر أنه عاقر فصار ما كان يثير على وجهه غبار الیأس وسیماء الحزن 
بغیسره إلى نظرة التعجب أناشوب بالسرود . 

على أن ذكر نواقص الا مر بعد البشارة بقضاء أصل الحاجة و استعلام كيفية 
رفع واحد واحد منها إتماهو طلب نفام خصوصیات الارفاضة و الا نعام التذاداً 
بالنعمة الفاقضة بعد النعمة نظير ماوقع في بشرى إبراهيم بالذر ية ؛ قالتعالى : دنبشهم 
عن‌ضیف |براهیم إذ دخلوا عليه فقالواسلاماً قال إنا منكم و جلون قالوا لا توجل إننا 
سر ك رذلام علیم قال ۳ تموني على أن ما الكير فيم 59 ون قالوا بشر ناك 
بالحق فلا تكن من القانطين قالومن يقنط من رحمة ربهالا الضالون» الحجر -ده. 

عات 
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فذكر في جواب نبي اللائكة یاه عن القنوط أن استفها مهلم يكن عن قنوط كيف 
و هو غير ضال و القنوط ضلالة بل السيد إذا أقبل على عبده اقبالا ین بالقرب و 
الأ نس و الكرامة أوجب ذلاك انبساطاً من العبد و ابتپاجاً يستدعي تلن ذه من کل 
حدیث؛ و المشعة فی کل باب: 

و في قوله : و قد بلغني الکبر من مراعاة الادب مالا يخفى فا ذه كناية عن 
أنه لایجد من نفسه شبوة النكاح لبلوغ الشيخوخة و البرم . وقد اجتمعت في امرآته 
الكبر و العقرمعاً فان ذلك ظاهر قوله : و كانت امر آتي عاقراً اه و لم يقل : و 
امراني عاقر . 

قوله تعائى : قال كذلك الل يفعل ما شاء ؛فاعل قال و إن كان هو الله سبحانه 
سواء كان من غير وساطة الملامكة و <ياً أو بواسطة الملائكة اللذين کانوا ينادونه 
فالقول على أي" حال قوله تعالى لكن الظاهر أنه منسوب إليه تعالى بواسطة اللاك 
فالقائل هو اطلك و قد نسب إليه تعالى لا نه بأمره ؛ و الدليل على ذلك قوله تعالی 
فيسورة مریم في القصدة : «قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل و 
لم تك شیثا » مریم - 5. 

و منه يظهراولا: أنه سمع الصوت من حيث كان سمعه أولا. و ثانياً :أن" 
قوله : کذلك اه خبر لبتدء محذوف ؛ والتقرير: الأمر كذلك أي الذي بشرت‌به‌من 
الوهبة هو کذلك كائن لامحالة؛ و فيه اشارة إلى کونه من القضاء ال محتوم الذي 
لادیب في و قوعه نظبر ما ذكره الروح في جواب مریم على ما حكاه الله تعالی : 
« قال كذلك قال دبك هو علي هين - إلى أن قال : وکان آمرا مقضياً » مریم -۲۱. 
و ثاثا : أن" قوله : الله يفءل مايشاء كلام مفصول في مقام التعليل لضمون قوله : 
كذلك اه . 

قوله تعالی : قال دب اجعل لي آية قال آيتك أن لاتكلم الناس نلثة ینام إلا 
دمزاً إلى آخر الآية. قال في المجمع: الرمز الاریماه بالشفتين . وقد يستعمل فيال يماء 
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بالحاحب والعين والید ‏ و الا ول آغلب ۶ انتبى :و العشي الطرف ب رهن النبار . 
و كأ نه مأخوذ من العشوة و هي الظلمة الطارئة في العين المانعة عن الم بصار فأخذوا 
ذلك وصفاً للوقت لرواحه إلى الظلمة . و الا بكار صدر النهار و الطرف القدم منه » 
۲ الأصل في معناه الاستعجال . 

و وقوع هذه الا ية في ولادة يحيى من وجوه الضاهاة بينه و بين عیسی فا ذها 
تضاهي قول عيسى طریم بعد تولنده : « فا ها تريسن من البشر أحدأفقولي إني نذرت 
للرجن صوماً فلن أ كلم الیوم انسیا * مریم - ۲۹ . 

و سؤاله لا من دبه أن يجعل له آية ‏ و الآية هي العلامة الدالة على 
الشيىء ‏ هلهو ليستدل به على أن البشارة انما هي من قبلر به ؛ وبعبارة لأخرى هو 
خطاب رحماني ملكي" لاشيطاني + ولا ته آراد أن تخل نا على حمل امرأته ۰و 
يعلم وقت الحمل ؟ خلاف بين الفسرین . 

و الوجه الثاني لا بخلوعن بعدمن سياق الا بات و جريان القصّة لكن الذي 
أوجب تحاشي القوم عن الذهاب إلى أول الوجبين أعني کون سوال الا ية لتمبیزآن 
الخطاب دجاني هو ما دکروه : آن الأ نبياء لعصمتهم لابد أن يعرفوا الفرق بينكلام 
الملك و وسوسة الشيطان» و لا يجوز أن یتلاعب الشيطان بهم حتی بختلط عليهم 
طريق الا,فهبام . 

و هو كلام حق لكن يجب أن يعلم أن تعر فیم نما هوبتعريف الله تعالى لهم 
لا من قبل نف واستقلال ذواتهم » و إذاكان كذلك فلم لانو ان ر د گرب 

من دبه أن يجعل له فنك به ذلك ؟ و أي محذور في ذلك ؟ نعم لولم ستجب 
دعائه و لم بجعل الله له ا كان الا,شکال في مله 

على آن" خصوصية نفس الا ية - و هی عدم التكليم نلثة آیسام - تژیدبل‌تدال 
على ذاك فان الشیطان و إن آمکن أن یمس الا نبیاه في أجسامهم أو بتخریب أو 


افساد في ما یرجونه من نتائج آعمالیم ي رواج الدين و استقبال الناس او 


اذ الدين كما يدل عليه وله تعالی :0 واذكر عبدنا انو ب |ذنادی ریه أن ی 
الشیطان بنصب و عذاب » ص 2١‏ » و قوله تعالى : « وما ادسلنا من قبلك من‌رسول. 
وان ١‏ لا اداتم ی ألقی الشيطان في | ميته ف فينسخاله ۹۳ ي الشیطان‌نم "یمک ٤‏ 
ار أياتهالا به « 3 ۵۲ > وقوله تعالى : 2 فى ني نسبت الحوت و ما أتسانيه إلا 
الشیطان » الکهف -۲ . 

لکن هذه و آمثالها من مس" الشیطان و ر كه لاینتج إلا ایذاء الى و أها 
ا الا تیاه ف نفوسهم فالا نيبا معصومون من ذلك وقد مرف ما تقد م من‌اطباحث 

و الذي جعله ال تعالی آية لز كر باعل ما يدل علیه قو له :بتك أن نکم 
الناس ثلثة ایام إلا رمزأ ۶ اذكر ررك كتير و سيج بالعشي و اد بكار هو أنه ما 
كان يقدر ثلثة ایام على تكليم احد و يعتقل اساته إلا ۳4 الله و تسبیحه و 
هذه آية واقعة على نفس النبي و لسانه و تصرف خاص فيه لا يقدر عليه الشيطان 
لكان العصمة فليس إلا رحانياً . و هذه الآية كما ترى متناسبة مع الوجه الأول 
دون الوحه الثاني 1 

فان قلت : لو كان الأهر كذلك فما معنی قوله : قال دب أنى یکون لي 
غلام و قد بلغني الکبرو امراتي عاقر قال كذلك یفعل الله ما بشاء الا ية فان ظاهره 
انه خاطب دبه و سأله ما سأل ثم أجيب بما أجيب فما معنی هذه المخاطبة لو كان 
شاكاً في آمر النداء؟ و لو لم يكن شاكاً عندئن فما معنی سؤال التمییز ؛. 

قلت : مرانب الر کون والاعتقاد مختلفة فمن‌المکن آزیکون قد اطمانت 
نفسه على کون النداء ر انيا من جانب الله ثم ال ربه كيفية الولادة التي كانت 
تتعجب منه نفسه الشريفة كما مر فیجاب بنداء | خر ملكي تطمثن إليه نفسه ثم يسال 
ربه أ ية توحب اليقين بأنه کان ر انیا فيزيد ذلك وثوقاً و طمأ نينة 5 

و مما يؤيد ذلك قوله تعالی : فنادته الملائكة اه فان النداء إنما یکون من 
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بعید و لذلك کنر اطلاق النداء ف في مورد الجهر بالقول لکونه عندنا من ۳۷ الیعد ؛ 
و الم ابیت هی الکلمة كمايشهد به قوله تعالی في ما حكى فيه دعاه 
ژکریا : اذنادی ده ندافاً خفياً » مریم - ۳ فقد أطلق عليه النداء بعناية تذلّل . 
زكريما و تواضعه قبال تعز زا سبحانه و ترفعه و تعالیه ثم وصف النداء بالخقاء. 
فالكلام لا يخلو عن اشعار بکون زكر يا لم در الك تسده ) و إذما سمع 07 
يتف به هاتف . 

وقد دکر بعض الفسرین : آن" المراد من جعله تعالى عدم التكليم أي تیه 
عن تكليم الناس اة اام والانقطاع فيبا اد كن ار و تسبیحه دون اعتقال لسانه 
قال الضوان أن ذكر ياأحي بت الطبعة البهرية اشير لدب الزمن اذى 
ينال به تلكالمنحة الا لپية ليطمئن قلبه و يبشدر أهله فسأل عن الكيفية » وشاا جيب 
ا خب یه عال را ان باه لاف دی كن اه ها 
أية و علامة على حصول القصود » فأمره بأن لا یکلم الناس ثلثة أينام بل يتقطع إلى 
الذكر والتسبيح مسائاً صباحامد ة ثلثة یام فا دا احتاج إلى خطاب الناس أومأ إلييم 
إيمائاً » عليهذا تکون بشارته لا هله بعد مضي الثلاث الليال . انتهى . 

وأنت خبير يانه ليسطاذكره ( من مسألته‌بادة تکون شك رأللمنحة» واتتبائها 
إلى حصول اطقصود » و کون انتهائها هوالابق و کون قوله : أن لانکلم مسوقأللنبي 
التشر بعي و کنا ارادته بشارة اهله ) في الا بة عين و لااثر . 

#( کلام فى الخواطرالملكية والشيطانية وما باحق بها من التکلیم ) 

قد مر کراراً أن الا لفاظ موضوعة لعانیپا من حيث اشتمالها على الا غراض 
القصودة منپاه وأن القولأوالكلام مثلا انما یسمی‌به الصوت لا فادته معنی مقصودا 
يصح السكوت عليه » فما يفادبه ذلك» كلام وقول سواء كان مفيده يونا و احدا أو 
أصواتاً متعد دة مو للفة أو عبر صوت کالا يماء و الرمز غو الناس لا بتوففون ي تسوية 
الصوت الفید فائدة تامنة كلاماً و إن لم يخرجعن شق فم » وكذاكفي تسمية الاريماء 
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قولا و کلاماً و إن لم يشتمل على صوت . 

والقر ان ایشا ا العاني اطلقاة في القلوبمن الشيطان كلاماً لب وقولا منب»؛ 
قال تعالی‌حکایةعنالشیطان : «و لا مر نهم فلیبتکن" ادان الا نعام» النساء ۱۱۹ وقال ٠‏ 
الناس - ه و قال « يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول » الا نعام - ۱۱۲ وقال أيضاً 
حكاية عن | بليس :إن اله و عد کم وعد ا و وعدتکم > |براهیم سرد وقال : 
«الشيطان يعد کم الفقر و را مر کم بالفحشاء و الله يعد کم مغفرةمنه وفضلا و ألله وأسع 
عليم ؤي الحكمة من بشاء و من یوت الحكمة فد ادتي خيراً كثيراً « البقرة - 
.ومن الواضح آن" هذه هي الخواطر الواردة على القلوب » نسيت ال الشيطان» 
2 شب بال مرو القول و الوسوسة و الوحي و الوعد» و جميعها قول و كلام و لم 
تخرج عن شق فم و لاتحريك لسان . 

دمن هنا يعلم : ان" ما تشتمل عليه الا بة لا خيرة من وعده تعالی بالغفر ة و 
الفضل قبال وعد الشيطان هو الكلام الملكي في قبال الوسوسة من الشيطان» و قد 
سمّاه تعالى بالحكمة ؛ و مثلها قوله تعالی : « و يجعل لكم نورا تمشون به» 
الحديد ۰ ۲۸ و قوله : « هو الذي انزل السكينة في قلوب اللؤمئين ليزدادوا إيماناً 
مع إيمانهم ود حنود السموات و الارض 0 الفتح - ٤‏ ؛ وقد هر بيانها 2 الكلام على 
السكينة في ذيل قوله تعالى : « فيه سكينة من ربكم » البقرة -58؟؛ و كذا 
قوله : ”فمن يرد ألله أن يديه يشرح صدره للا سلام و من یرد ا له کول دزم 
فقا ڪا كا نما مدق الا كذلاك جل اة ارج عل الاين او تون 
الأنعام ‏ ۱۲۵. وقد سمّی الوسوسة رجز آفقال : «رجز الشيطان» الا نال -۱۱ . فمن 
جميع ذلك يظهر أن" الشياطين واطلائكة كمون لام نسان باإلقاء العاني في قلبه . 

و هنا قسم آخر من التكليم ر به تعالی كماد کره بقوله : « وماكانلبشر 
ان یکلمه الله الا و حباً أو من وراء حجاب الا ية » الشوری - ۵۱ فسماه تکلیما 
و قسمه إلى الوحي ؛ وهوا لذي لاحجاب فيدبينه وبين العبد المكلم ؛ و إلى التكليم 


من وراء حجاب . هذه أقسام من الکلام له سبحانه و للملائكة و الشياطين . 
اما کلامالهٌ سبحانه السمی بالوحی فپومتمیز متعین بذاته فان آله سبحانه 
ألقى التقابل بينه و بين التكليم من وراء حجاب فهوتکليم حيث لا حجاب بينالا نسان 
و بين دبّه » و من المحال أن بقع هناك لبس ؛ و هو ظاهر . و ما غيره فيحتاج إلى 
تسدید ينتبي إلى الوحي . 
و ما الكلام الملكي و ااشيطاني فالأ بات المذكورة آنفاً تكفي في التمييز 
بينها فاین" الخاطر الملكي يصاحب انشراح الصدر و يدعو إلى المغفرة و الفضل » و 
ينتهي اله إلى ما يطابق دين الله المبين ي کتابه و سننة تبیه ۰ الخاطر 
الشيطاني یلام تضيدق الصدر » و شح النفس ویدعو إلى متابعة الهوی» و يعدالفقر؛ 
ويأمر بالفحشآء ؛ وبا خرة ينتهي إلى ما لايطابق الكتاب والسنة » ويخالف الفطرة. 
نم إن لا نبياء ومن‌یتلو هم بها تسيو لمم مشاهدة اطللك والشيطان ومعرفتهما 
كما حکی الله تعالی عن آدم و إبراهيم ولوط فأغنى ذلك عن استعمال المميّز » وأا 
مع عدم المشاهدة فلابد" من استعماله کسائر ا مؤمنين “ و ينتمي لاحو ة الى تمييز 


الوحي ؛و هو ظاهر . 


بحت روائی » 


فيتفسير القمي في قوله تعالی : إذقالت امرأة عمران الا ية“ عن الصادق لا 
قال : ان ال أوحى إلى عمران أني” واهب لك ذكراً سوبا مهيار كا تفه الا کمه و 
الا برص » ويحيي الوتی با ذن الله » وجاعله دسولا إلى بني إسرائيل . فحد ث عمران 
امرأته حنة بذلك و هي 1 مرم فلما حملت كان حملبا بها عند نقسپا غلاماً فلا 
وضعتہا قالت دب نی وضعتها | نثى » و ليس الذكر كلا نثى لائکون البنت دسولا. 


يقول الل : و الله أعلم بماوضعت فلا وهب الله طريم عيسى كان هو الذي بشتربه 


ج٣‏ (الجزءالثااث- مون ان مان ا معةة) مخفا 


عمر آن ووعده إياه فا ذا ونا 2 الرحل منا شيعا و و كان ي ولده أو ولد ولده فاو 
9 وا ذلك 3 

اقول: وروی قوسا مه ف الكاي عنه 1۶ وني تفسيرااعيناشي عن الباقر شا 

وني تفسبرالعياشي في الا ية عن الصادق ا : أن المحر د يكون في الكنيسة 
لا يخرج متنا فلما وضعتیا قالت دب ام وضعتها ۴۳ و لیس الذكر كا لاش إن 
الا نمی تحص فتخرج من السیجد 9 ابلحر ر لايخرج من المسجد ١‏ 

دقیه عن اا : نذرتما في بطنها للكئيسة أن بخدم 1 5 ولیس الذكر 
لا نمی يي الخدمة . قال : فشست و كانت. . تخدممم و تناو لهم یہ ع بلغت فام زک ۳ 
أن تتخذلها حجار دون العساد . 

اقول : والروايات كما ترى تنطبق على ما قد مناه في البيان السابق إلا أن" 
ظاهرها: أن" قوله : وليس الذكر كلا نثى اه كلام لامرأة عمران لا له تعالى » دیبقی 
عليه وجهتقديم الذكر على الا نثى فى الجملة ؛ معان مقتضی‌القواعد العر بي ةخلافه . 
و كذا يبقى عليه وجه تسميتها بمریم 4 وقدم أنه في معنی التحرير إلا ان فرق بان 
التحريرو جعلبا خادمة فليتأمل . 

و في الرواية الأولى دلالة على کون عمران نبيساً يوحى البه ؛ و يدل" عليه ما 
٤‏ البيحار عن |بببصير قال 5-7 5 جعفر علیهما السلام عن عمران اکان نیا ؟ فقال 
نعم کان نبيساً مرسللی قومه ؛ الحديث . 

و تدل" الرواية أا على کون اسم اما عمران را ۰ و هو الشهود 3 ي 
بعض الروایات : مر‌ثار . ولایهمسنا البحث عن ذاك . 

وق تفيرالقمي 2 ذيل ارو شاب : فلمسابلغتمريم صارت 2 الحر آب؛ 
آرخت علی نةس ترا ای و تا ی 


هذا فتقول : هو من عند الله إن ألله يردق من بشاء بعار حساب ۱ 


7 ) الجزء الثالثك ‏ ضورة ا لغیر انا .2 AE‏ ( ج۳ 


و في تفسیر العباشي عن الصادق لإ قال : ان كرما فا وان 
ولداً فنادته الملائكة بمانادته به آحب أن يعلم أن" ذلك الصوت من الل فأوحى إليه 
أن" آية ذلك أن يمسك لسانهعن الكلام ثلاثة أينَام فلمًا أمسك لسانه ولم يتكلمعلم 
أنه لا يقدر على ذلك إلا الل » و ذلك قول الله دب اجعل لي آية . 

اقول : وروی قريباً منه القمي في تفسيره » و قد عرفت فيما تقدم أن سياق 
الا یات لايأبى عن ذلك . 

و بعض الفسرین شد د اللکیر على ما تضمنته هذه الروايات كالوحي إلى 
عمران و وجود الفاكبة في محراب مریم في غير وقتهاء و کون سوال زكريا للا ية 
للتمییز وال : ان هذه أمورلاطريق اى إثياتها فلا هو سيحانه ذكرها »ولا رسوله 
قالباء و لا هي مما یعرف بالرأى و لم يثبتها تاريخ یعتد" به و ليس هناك إلا روايات 
إسرائيلية وغير إسرائيلية » ولاموجب للتكلف فى تحصيل معنى القر آن وحمله على 
امثال‌هنها لو حوه البعيدةعن الا فپام : 

و هو منه کلام من غبر حجة .و الروایات و ان كاتف ا عاذ غير خالية عن 
ضعف الطریق لایچب على الباحث الا خذبها » و الاحتجاج بما فيها لکن التدبرفي 
الا يات يقر 11 الذهن منپا و الذي نقل منها عن أثمة أهل الييت علوم السام 
لايشتملعلى اضر جائزعند العقل » 

نعم في بعض ما تقل عن قدماء الفسرین آمور غير معقولة كما تقل عن قتادة 
وعكرمة : أن الشيطان جاء إلى ذكريا وشككه في کون البشارة من الله تعالی » و 
قال : لو كانت من الله لأخفى لك في ندائه كما أخفيت له في ندائك إلى غير ذلكفبي 
معان لا مجو ز لتسليمبا كما ورد في إنجيل لوقا : أن" جبرئيل قال لزكريا «و ها 
انت تكون صامتا ولاتقدر أن تتکلم إلى اليوم الذي یکون‌فیه هذا لا تك لم تصد ق 
كلامي الذي سيتم في وقته » إنجيللوقا ١‏ -۲۰۰. 


% دعت روائى آخر 4 


وفي الكافي عن الصادق يقلا : ما من قلب إلا وله أ ذنان على إحديهما ملك 
مرشد »و على الا خری شيطان مفتتن : هذا يأمره . وهذا يزجره ؛ الشیطان يأمره 
با معاصي » و الملك يزجره عنها » و ذلك قول الله عز وجل : مایلفظ من قول إلاولديه 
رقيب عتيد عن اليمين و عن الشمال قعيد . 

اقول : و الروايات فيهذا المعنى كثيرة سيأتي شطرمنها . و تطبيقه لا الا ية 
على الماك و الشيطان فيبذه الرواية لاينا في تطبيقه إباها على الملكين الكاتبين 
للحسنات والسيئات في رواية | خری فان الا ية لاندل على أزيد من وجود رقيب 
عتيد عند الا نسان برقبه في جمیع ما یتکلم به » و أنه متعد د عن يمين الا, نسان و 
شماله » و ما أته من الملائكة محضاً أو ملك و شيطان فلا ية غير صريحة في ذلك 
قابلة للانطباق على کل من الحتملین . 

و فيه أيضاً عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ا عن الرسول و عن النبي دعن 
المحد ث . قال : الرسول الذي يعاين اللك يأتيه بالرسالة من دبه يقول : يأمرك کذا 
وكذاء و الرسول يكون نبيناً مع الرسالة» و النبي لايعاين الملك ينزل عليه الشيىء 
النبأعلى قلبه فيكون کاطلغمی عليه فيرى في منامه . قلت : فما علمه أن" النذي في 
منامه ي ؟ قال : ا الل حتی يعلم أن ذلك حق" ولا يعاين اطلك ؛ الحديث . 

اقول : قوله : و الرسول یکون نبا (شادة إلى إمكان اجتماع الوصفین و قد 
تقدم الکلام في معني الرسالة و النبوة في تفسير قوله تعالی : « كان الناس أهة 
و احدة فیعث الله الا ية » البقرة ۲٠۳‏ . 

وقوله : فيكون کالغمی عليه تفسیر معنی رؤيته في المنام » و أن معناه الغيبةعن 
الحس دون النام العروف . وقوله : يبيسنهالهإلخ إشادة إلى التمبیز بين الإ لقاء ا ملكي" 


ا - ۱ ) الجزء الثالث . 9 آل عمران ۳ 1 به ۶ ۱-۳ 0 82 a‏ 


وذ ۳۳ عن بريد عن الياقر و الصادق 3 اتن و ي‌<دیث قال بريد: 
فما الرسول و النبي" و اللحدث ؛ قال الرسول الذي یظهر الاك a‏ التي 
یری في اطلنام» و ریما احتمعت اه و ار (و احد 5 3 الملحد اث الذي یسمع 
الصوت و لا يرى الصورة . قال : قات : اصلحك الله كيف يعلم ان" الذي دای في‌النام 
هوالحق و أنه من اطلك ؛ قال : بوفق لذلكحتى يعرفه لقدختم الله بكتابكم الكتب 
وبنبیکم الا نبیاه ؛ الحديث . 

اؤول و هو في مساق الحديث السایق و بیانه 4 واف بتمبيز الود ث 
مايسمعه من صوت الهاتف ؛ و في قوله : لقد ختم الل إلخ إشارة إلى ذلك » و سياني 
الكلام في اللحد ث في ذيل الا بات التالية . 


جا ۹ 
م هو 2 وت عن س و تي ا وا عا ا کے و 3 
واد قاات الملانکه با مریم ان الله اصطفيك و طهر ك و اصطفاك على 


نساء العالمين (۴۳) يا مریم اقنتى ار باك واسجدى و ار کعی مع الرا كعين 
5 رميو م 6 وی وه 


(۴۳) ذلك منانباء الغیب و اليك وماكنت لديهم اذيلقون اقلامهم ايهم 


- من 


هم جرس مه مس م ت ره م سمه 


یکفل مریم و ما كنت ديهم اذیختصمون (FF)‏ اذ قالت الملائكة با مريمان 


الله یشر ك بكلمةمنة اسمه المسيح ء 20000 وجيها ف فى الدنيا والآخرة 3 


سس ام - ی 


. هو نت 


و من المقربين (۴۵) و یکلم الاس فى المهد و کهلا و من الصالحین 2 


ص 6 م ن .ر سس © مه 


وا لت رب الى يكون لی ولد و لم بمسنیبشرقال كذلك الله بخلق مایشاء 


ام مس و 


اذا قضی امرا فانما یقول له كن فیکون (۴۷) مت ی الحكمة و 


و 


التورية و الا نجیل (۴۸) و رسولا الى بد ی اسرائيل الى بآية من 


م سعرهة کس © ورم موه 


ربكم انی اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فالخ فيه فيكون طيراً باذن 


جح ی 


6 مه دش هع مر عراسي 


الله دابریءالا كمهوالا برص واحیی الموتى باذن الله وانبتکم ما تا لون 


وما تدخرون فى بيوتكم ان فى ذلكلاية نکم ان كنتم مؤمنينَ (۴۹) ومصدقاً 
لما بدن بدی هن . التوراة ولاأحل ل لکم بعض اذى حرم عليكم وج شتکم ! با 3 


من ر بکم فاقوا اله واطيعون (+ه) ان الله دبی و د بکم فاعیدوه هذا 


۵ وعو ويم 


صراط دستقیم (۵۱) فما سس عیسی هنهم الكفر ر قال هن أنْصَارى الى الله 


۳ چ 6ه- د و ت و ت 


قال الحواريون نحن انصار الله ۲منا بالله و اشهد بان لفون (o۴)‏ 59 


۳۳ / الجزء الثالثك- سورة آلعمران ۳ يةه( ج۳ 


امنا بما انز لت واتعنا الر سول‌فا كتبنا مع الشاهدین (۵۳) و مکر و اومکر الل4 
والله خير الماكرين (۵۴) اذ قال الله يا عيسى انى متوفيك و رافعك الى 
و مطهر ۵ من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين کفروا الى 


رع مس 6 - 


يوم القيمة ثم نم الى مر جعكم قاحکم بینگم فيما کنتم ‏ فيه تختلفون (۵۵) اما 


وري لير 


لب ن کفروا فاعذ بهم عذاباشدیدا فی الد والاخرة ومالهم هن ناصرین 


يرهم دام مه شاع يك 


(5ه) و ام ال ین امنوا و عملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب 
الظالمن (۵۷) ذلك نتلوه عليك ف الایات و ال کر الحكيم (۵۸) ان مثل 
عیسی عندالله کمثل دم خلقة من ثراب ثم قال له كن فیکون (۵۹) الحق 


و صي“ سح وه ووو- ۳ 
من ربك فلا تكن من الممتر بن (1۰). 


+« بیان 


قوله تعالی : وإذ قالتالملائكة يا مریم إن الله اصطفيك و طپره اه ؛ الجملة 
معطوفة على قوله : اذ قالت امرأة عمران اه فتکون شرحاً مثله لاصطفاه آل عمران 
المشتمل عليه قوله تعالی : ان الله اصطفی ؛ الا ية . 

وني الا ية دلیل على کون مریم محد ثة تکلمپا الملائكة و هي تسمع كلامهم 
كما یدل عليه أيضاً قوله في الا يات ؛ سان الکلام في اطلحدت . 

وقد تقدام في قوله تعالى : فتقبلها دبها بقبول حسن ؛ الا بة : أن ذلك بیان 
لاستجابة دعوة أم مریم : وإني سمیتها مریم؛ وإنيأ عيذهابك وذر يتما من‌الشیطان 
الرجيم ؛ الا بة وأن قولا طلائكة طریم: إن" اله اصطيفك وطپ رل إخبارلها بمالهاعندالل 
سبحانه من‌الکر امة والمنزلة فارجع إلى هناك ۰ 


(الجزء الثالث ‏ سودة العمران؟ ‏ آية ٠٠-٤١‏ ) و 


فاصطفائها تقببلپا لعبادة اله » و تطبير ها اعتصامها بعصمة الله فبي مصطفاة 
معصومة ؛ وربسما قيل : ٍن المراد من تطبيرها جعلها بتولا لاتحيض فيتبيّأ لها بذلك 
أن لا تضطر إلى الخروج من الكنيسة » ولا بأس به غير آن الذي ذكرناه هوالادفق 
سباق الا يات . 

قوله تعالی: داصطفاك على نساء العالمين قد تقد مني قوله تعالى : إن الهاصطفی 
إلى قوله : على العالن آن الاصطفاء التعد ي بعلی يفيد معنى التقدم ٠‏ وأنه غير 
الاصطفاء المطلق الذي يفيد معنی التسليم ؛ وعليهذا فاصطفائها على نساء العالمين تقديم 
لها علیپن . 

وهل هذا التقديم تقديم من جميع الجهات أومن بعضها ؟ ظاهر قوله تعالى فيما 
بعدالآية : إذ قالت الملائكة يا مریم إن الله يبشس رك الآ ية وقوله تعالى: «وألتيأحصنت 
فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا ها وابنها آبة للعالمين » الا نبياء ٩۱-‏ وقولدتعالى: 
«ومريم ابنة مران اي أحصنت فر جا فنفخنا فيه من روحنا و صدافت بكلمات دبا 
وكتبه و كانت من القانتين» التحریم-۱۲؛ حيث لم تشتمل ما تختص بها من بين النساء 
إلا على شأنها العجيب في ولادة السیح ڳا أن" هذا هو وجه اصطفائها وتقديمها على 
النساء من العالمين . 

وأما ما اشتملت عليه الا پات في قصتها من التطبير و التصديق بكلمات الله و 
كتبه » والقنوت وكونها محد ثة فبي أهور لا تختص بها بل يوجد في غيرها» و أما 
ماقیل : |ننها مصطفاة على نساء عالي‌عصرها فإ طلاق الا ية يدفعه . 

قوله تعالی : يامريم اثنتي لر يك واسجدي واد كعي مع الراكعين ؛ القنوت‌هو 
لزوم الطاعة عن خضوع على ما قیل . و السجدة معروفة . و الركوع هو الانحناء أو 
مطلق التذامل . 

ولا كان النداء يوجب تلفيت نظر المنادى ( اسم مفعول ) و توجيه فهمه نحو 
المنادي (اسم فاعل)كان تکرار النداء في القام بمنزلة أن يقال لها : إن" لك عندنا نبا 


بمدنباً فاستمعي لهما وأصغي إليهما: آحدهماما أكرمك الله به من نز لة وهومالك عندالة. 
والثانيمايلزمك من وظيفة العبودية با محاذاة وهومالة سبحانه‌عندك‌فیکون هذا إيفائاً 
للعبودية وشكراً للمنزلة فيؤل معنی الکلام إلى کون قوله : يا مریم اقنتي إلخ بمنزلة 
التفریم لقوله: يا مریم إن الله اصطفيك إلخأي إذاكان كذلك فاقنتي واسجدي وار كمي 
مع الرا کعین . ولا يبعد أن یکون کل واحدة من الخصال الثلاث ابلن کورة في هذه 
الا ية فرعاً لواحدة من الخصال الثلاث المذكودة في الا بة السابقة» و إن لم يخل عن 
خفاء فلیتأمّل . 

قوله تعالی : ذلك‌من آنبآء الغیب نوحیه إليك؛ عده من أنباء الغيب نظير 
ما عدت قصة يوسف لا من أنباء الغيب التي توحی إلى دسول الله ؛ قال تعالی: 
«ذلك من أثياء الغيب نوحيه | ليك وسا كيت لدیهم اد ان ۱ اش هم دهم یمکرون » 
بوسف - ۱۰۲ . و اما ما يوجد من ذلك عند أهل الكتاب فلاعيرة به لعدم سلامته 
من تحریف الجر فن کما أن كوا من الخصوصیات القتصة ى قصص كر با غر 
موجودة في كتب العبدين على ما وان ٤‏ القر آن ۰ 

و يؤيّد هذا الوجه قوا.ه تعالى في ذيل الآية:و ما كنت لديهم إذ 
ينون إلخ.. 

على أن النبي” و وقومه کانوا مين غير عالين بهذه القصص ولا آنهم 
قرئوها في الكتب كما ذكره تعالى بعد سرد قصّة نوح : « تلك من أنباء الغيب نوحيها 
إليك ماكنت تعلمهاانت ولا قومك من قبل هذا» هود 5؛ . والوجه الاول ادفق 
بسياق الا ية . 

قوله تعالی: د ماكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم 5 يكفل مریم |لخ ؛ القلم 
بفتحتين القدح الذي يضرب به القرعة » ويسمى سهماً أيضاً» و جمعه أقلام . فقوله : 
يلقون آقلا مهم أي يضر بون يسهامهم لیعینوا بالقرعة أيهم يكفل مریم . 

و في هذه الجملة دلالة على أن الاختصام الذي يدل عليه قوله : و ما كنت 


لديهم اذ يختصمون | نما هو اختصامهم و تشاحهم في كفالة مريم :و اح | م يتناهوا 
حتی تراضوا بالاقتراع بينم فضربوا بالقرعة فخرج السهم از کربا فکفلها بدليل 
قوله : فكة -لهاز كربا الا ية . 

وردنا اڪيل بعضهم آن هنا الاختصام و الاقتراع بعد کیرها وعجز زکریا عن 
كفالتها . وكأن منشائه ذكرهذا الاقتراع والاختصام بعدتمام قصّة ولادتها واصطفائها 
وذكر كفالة زکریا في أثنائها . فيكو نان واقعتين اثنتين . 

و فيه أنه لاضیرفی اعادة سن خو ات الا آوما هوبمنزلة الا,عادةلتثييت 
الدعوى كما وقع نظيره في مد بوسف حيث قال تعالى - بعك تمام القصة_ : « ذلك من 
أنباءالغيب نوحيه إليكوماكنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون» يوسف -۱۰۲ 
پشبر بذلك إلى معنی 7 له تعالى في أوائل القصّة : « إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 
أببئا ما ونحن عصبة ‏ إلى أن قال : لاثقتلوا یوسف و ألقوه في غیابت الجب یلتفطه 
بعض السيارة إن كنتم 0 میوسف ۱۰2 ۰ 

قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مریم إن أله يبشدرك إلخ ؛ الظاهر أن هذه 
البشارة هي ال متي یشتمل عليه قوله تعالی في موضع آخر: «فآرسانا الیپا روحنا فتمثدل 
لپا بشرا سویاً قالت اي آعوذ بالرحمن منك إن كنت تقیاً قال | نما آنا دسول دبك 
لا هب لك غلاماً زكياً الا بات» مریم - ۱٩‏ فتکون البشادة النسوبة إلى الملائكة 
هیپنا هي اللنسوبة إلى الروح فقط هناك. 

وقد قيل في وجبه آن المراد باملائكة هو چبرئیل عبر بالجمع عن 
الواحد تعظیماً لا مره كما يقال : سافرفلان فر کب الدواب ود کب‌السفن » وانماد کب 
دابة واحدة وسفينةواحدة ؛ ويقال : قال له الناس كذ وانما قاله و احد وهکذا. و 
نظيرالاً ية قوله فيقصة ز كريا السابقة : فنادته الملامكة نم" قوله : قال کذلك اله‌یفعل 
ما يشاء الا ية . 


و دیما قیل : آن" جبرگیل کان معه غيره فاشتر شر ک واي ندائها. 


٠ -۲۰۸-‏ (الجزء الثالث_سودة. آل عمران ۳ ی نک a‏ 


ولا مذي يعطيه التدبر في الا پات التي تذکر شأن الملائكة أن" بين لامک 
تقد ما وتأخ را من حیث مقام القرب و إن للمتأخر التبعية الحضة لاوامر التقدم 
بحیث یکون فعل التأخررتبقه عبن فعل التقد م وقوله عن‌قوله نظرما نشاهده و نذعن 
ره ھ ن کون أفعالقوانا وأعضائنا عن آفمالنا من رت د فيه تقول : راته عيناي وسمعته 
أذ ناي»وراً يته وسمعته ‏ ویقال فعلته جوارحي و کتبته يدي و رسمته آناملي وفعلته أنا و 
كتبتهأنا » و كذلك فم ل المتبوع من طلامكة فعل‌التابعین لدالمؤتمرين لأ مره بعينه » قوله 
قولهم من غير اختلافءو بالعكس كما أن" فعل ااجميع فعل الله سبحانه وقولهم قوله . 
كما قال تعالى : «اللهيتوفّى الأ نفس حين موتها » الزمر - 4۲ فنسب التوقي إلى نفس 
قال : * قل یتوفیکم ملك الوت الذي و کل بكم » السجدة  ١١‏ فنسبه إلى ملك 
ا موت و قال : « حشى إذا جاء أحدكم الوت. توفته رسلنا» الا نعام  ٩۱‏ . فنسبه إلى 
جمع‌من الملائكة . 

و نظيره قوله تعالى : «إنا أوحينا إليك» النساء  ٠١۳‏ وقوله : « نزل به الروح 
الا مين على قليك > الشعراء  ١514‏ و قوله : من كان عدوا لجبریل فا نه نز له على 
قلبك » البقرة . ٩۷‏ وقوله : «كلا نها تذكرة فمن‌شاه ذکره في صحف هكر مةعرفوعة 
مطپرة بابل سفرة کرام پررة» عبس - ١5‏ . 

فظه رأن بشارة جبرئیل هي عين بشارة من هو تحت أهره من جماعة الملائكة 
وهو من سادات الملائكة و مقر بيهم على ما يدل عليه قوله تعالی  :‏ إنه لقول رسول 
کریم ذي قو ة عند ذي العرش مکین مطاع ثم 7 آمن» التکویر - ۲۱ و ني زيادة 
توضیح لبذا الکلام في سورة الفاطر إنشاء الله تعالی . 

ویژید ماد کر ناه قوله تعالی في الآ ية التالية : قال كذلك الله یفعل ما یشاء اه 
فان" ظاهره أن القائل هو الل سبحانه مع اه نسب هذا الفول في سورة مریم في 
القصة إلى الروح ؛قال تعالی : «قال إنما آنا دسولربك لا هب لك غلاماً زكياً قالت 
اني يكون لي غلام ولم يسسني بشر ولم أك با قال ذلك قال دبك هو 

-۱۳- 


علي هين الا بات “ هریم - ۲۱. ۱ 

وي تكلم الملافكة و الروح مع هريم دلالة على ونيا محد ثة بل قو له‌تعالی 
في سودة مریم في القصة بعينها : « فأرسلنا إليها دوحنا فتمثّل لها بشرأ سوباً» 
هریم - ۱۷ يدل على معاينتها الملك زيادة على سماعبا صوته » و سيجيء تمام الكلام 
في العنی في البحث الروائي الا تي إنشاء الله . 

قوله تعالی : بكلمة منه اسمه الاسیح عيسى بن مريم اه؛قدمر البحث في معنی 
کلامه تعالی في تفسير قوله : * تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » البقرة -۲۵۳ . 

و الكلمة و الکلم کالتمرة و التمر جنس و فرد و تطلق الكلمة على اللفظ 
الواحد الدال على العنی » و على الجملة سواء صح السکوت علیها هثل زيد قائم 
أولم بسح مثل إن كان زيد قائماً ؛ هذا بحسب اللغة . و آما بحسب ما یصطلح عليه 
القرآن أعني الكلمة المنسوبة إلى الله تعالى فبي الذي يظبر به ما أراده الله تعالى من 
أمر نحو كلمة الا بجاد و هو قوله تعالى لشبیء آداده : كن » أو كلمة الوحي والا لهام 
و نحو ذلك ٠‏ 

و أما الراد بالكلمة فقد قيل : إن المراد به المسيح جا من جبة أن منسبقه 
من الآ نییه آو خصوص ا با ی |سرائیل بشتروابه بعنوان أنه منجي بني إسراعيل؛ 
يقال في نظير الورد : هذا كامتي الى كبس أقوله . و نظيره قوله تعالی في ظپودموسی 
لا :« و تمت كلمة ربك الحسنی على بنيإسرائيل بما صبروا » الأعراف -۱۳۷ . 
و فيه أن" ذلك و إن كان ریما ساعده كتب العبدين لكن القرآن الكريم خال عن 
ذلك بل القر آن بعدعیسی بن هریم مبشتراً لا مبشتراً به غلى أن متاق قوله : اسمه 
المسيح لا بناسبه فٍن" الكلمة على هذا ظبود عيسى الخبر به قبلا لانفس عيسى» و 
ظاهر قولسه : اسمه المسيح ام أن السیح اسم الكلمة لا اس من تقد مت في 
حه الكلمة. 


و رما قبل : ان ا مراد به عیسی َك لا يضاحه مراده تعالی بالتوراة » و بیانه 


۱۰ ال الال سووة ال عر ی ای ید ۳ 


تحریفات اليهود و ما اختلفوا فيه من آمود الدين كما حکی الل تعالی عنه ذلك فیما 
یخاطب به بني اسرائیل : « ولا بيسن لکم بعض الذي تختافون فيه » الزخرف -۳. 
و فيه انه نكتة تصحیح هذا التعبیر لکنها خالية عما يساعدها من القرائن » 

د و قىل : إن اطراد بكلمةمنه البشارة سپا 04 زهي الا خیار حملا بعیسی 
و ولادته فمعنی قوله : ويشرك بكلمة منه : ببشير ك ببشارة هي | زك ستلدين عیسی 
من غير مس بشر . و فيه أن سياق الذيل أعني قوله : اسمه المسيح اه لا بلائمه 
و هو ظاهر . 

و دبسما قيل : إن المراد به عیسی ل من جهة کونه كلمة الا بجاد آعني قوله: 
كن و نما اختص عیسی لا بذلك مع کون کل إنسان بل کل شيىء موجودا 
ل تک الو لان سائر الا راد من الا نسان «جري د لادتهم على محر ی 
الا سباب العادية المألوفة في العلوق من ورودماء الرجل على نطفة الا ناث » و عمل 
العوامل امأقار نة في ذلك 4 و لذلك إسدك العلوق اليه كما سید سائر السات إلى 
اسبایها “و سا لميجرعلوق عیسی هذا ا مجرى وفقد بعض الا سباب العادية التدريجية 
کان ژزجوده د 3 كلمة التکوین من غبرتخلّل ان العادية فكان نفس الكلمة 
كما يؤيده قوله تعالی : « و کلمته القاها إلى مریم وروح منه » الا عراف -۱۷۱. و 
فوله تعالی في اخر هذه الا یات : « إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فیکون الا ية» ؛ هذا احسن الوجوه . 
اولا نه مسح بالتطپیرمن الذنوب » اومسح‌بدهن زیت بورك فيه و کانت الا نبیاییمسحون 
به أو لان" جبرئيل مسحه بچناحه حين ولادنه لیکون عودة من الشیطان » اولاته 
لا عمسم ذاعاهة بيده الابرء 5 فبذه وجوه ذكروها في سممیته پالسیح ۲ 

لكن الذي يمكن أن يعول عليه أن هذا اللفظ كان واقعاً في ضمن البشادة 


التي بشربپا جبرئیل مريمعليها السلام على ما يحكيه تعالیبقوله :«بن الله بيبش رك 
تمه فته اسه المسيح عيسى بنمريم » اه ؛ و هذا اللفظ بعینه معرب « مشيحا » 
الواقع في كتب العبدين . 

و الذي يستفاد منها أن" بني إسرائيل كان من دأبهم أن الملك منهم إذا قام 
باس الاك مسحته الكبنة القد س ليبارك له فيملكه فكان يسمى مشيحافمعناه : اهنا 
الاك و اما المبارك. 

وقد بظبر من كتبهم أنه ا إنما سمي مشيحا من جبة کون بشارته 
متضمناً ملكه» و أنه سيظبر في بني إسرائيل ملكا علیهم شتا پم كما يلوح ذلك 
من إنجيل لو قا في بشارة مریم ؛ قال : فلما دخل إليها ا ملك قال السلام لك يا متلية 
نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء . فلمّاراته اضطربت من كلامه و فگرت ما 
هذا السلام . فقال لها الماك لا تخا في يا ریم فقد ظفرت بنعمة من عندالله. و أنت 
تحبلین و تلدین ابنأ و تدعين أسمه یسوع . هذا یکون عظيماً و آبن العلي يدعى ر 
يعطيه الر ب له كرسي داود أبيه » و يملك على بيت يعقوب إلى الا بد و لا یکون 
طلكه انقضاء » لوقا ۰۳۶-۱ 

ولذلك تتعلل‌الیهود عن قبول نبو ته بأن البشارة لا شتمالها علی‌ملکه لاننطيق 
على عیسی يقلا لأ نه لم ينل اطلك أيام دعوته و في حيوته .و لذلك أيضاً دبما 
وجبته النصارى و تبعه بعص المفسرين من المسلمين بان اطراد بملکه الملك العنوي" 
دون الصوري ٠‏ 

أقول : و ليسمن البعيد أن يقال: إن" تسميته بالمسيح ف‌البشادة بمعنىكونه 
مبار كا فاإن التدهين عندهم إننما كان للتبريك ؛ و يؤيده قوله تعالى : « قال إنمي 
عبداله آتاني الكتاب و جعلني نبا و جعلني مباركاً أينماكنت» مریم - ۰۳۱ 

و عیسی أصله يشوع؛ فسروه بالمخلص و هو النجي "وق بعض الأأخبارتفسيره 
عش وف اوهو وه تمه ابن د کر اغ عاض فالعا ةا 


بين هذين النبيسين . 


6 ون 


-۲۱۲- (الجزه الثالث ‏ سودة آلعمران۳- آیة4۲-.+) ج٣‏ 


و تقييد عيسى بابن مریم مع کون الخطاب في الآ ية طریم للتنبيه على أنه 
مخلوق من غو آب ؛ و یکون معروفا بهذا النعت ؛ و آن" مرج رکه مدا ل 
كما قال تعالی : « و جعلنا ها و ابنها آية للعالن » الا نبیآء -۹۱. 

قوله تعالی: وجيباً فيالدنيا وال خرة ومن الق يناه الوجاهة هي‌القبولینقه 
و کونه يفلا مقبولاً في الدنیا ما لاخفاه فيه» و کذا في الا خرة بنص" الق آن . 

و معنی الفر بان ظاهر فپو مقر ب عند أب داخل ى صف الا ولياء و امقر بان 
من الا من حبث التقریب کما كرو تعالی بقوله : « لن بستنکف السیح أن 
یکون عبدانه ولا الملائكة الق بون » النساء -۱۷۲ . وقد عر ف تعالی معنی التقریب 
بقوله : « إذا وقعتالواقعة_إلى أن قال. : و کنتم أزواجأًئلثة -إلىأن قال : والسابقون 
السابقون أولئك اطقر بون » الواقعة -۱۱؛ والاً ية کماتری تدل على أن هذا التقرّب 
وهو قرب إلى الله سبحانه حقيقته سبق الا نسان سائر أفراد نوعه في سلوك طريق 
المود إلى !اله الذي سل و که مكتون علی کل انسان بل کل شیی» . قال تعالی : * با 
أسها الإ فسان |نك كدح إلى دبك كدحاً فملاقيه » الانشقاق -+ و قال تعالی :«ألا 
إلى الله تصير الا مور » الشورى ۵۳ . 

و أنت ادا تأاملت کون اطفر بان صفة الا فر اد من الا نسان و صفة الأفراد من 
الملائكة علمت أنه لا بلزم أن يكون مقاماً اكتسابياً فان الملائكة لا يحرزون ما 
آحرزوه من امقام عند الله سبحانه بالکسب فلعله مقام تناله امقر بون من اطلائكة بهية 
الةو الفر بون من الا سان بالل : 

و قوله وجيباً في الدنيا و الا خرة حال؛ و كذاماءطف عليه من قوله : و من 
امقر بين »د یکلم اه » ومن الصالحن » و یکلمه اه » و دسولا اه. 

قوله تعالی: ويكلم الناس في المبد وكبلا اه المهدما ييا للصبي من الفراش 
و الكبل من الكبولة و هو ما بين الشباب و الشيخوخة »و هو ما يكون الا نسان 
فيه رجلا تام قوياً ؛ و لذا قيل : الكبل من وخطه الشيب أي خالطه ؛ وربما قيل: 
ان" الكبل من بلغ أربعاً و ثلاثين . 
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آخری طریم ۱ 

و في التصریح بذلك مع دلالة الا ناجيل على أنه لم بعش ف‌الاادض أكثرمن 
ثلاث و تلاین سنة نظر ينبغي أن یمعن فیه ؛ و لذا وما قبل : إن #کلیمه‌للناس کل 
نما هو بعد نزوله من السماه فا ته لم يمكث في الاادض ما يبلغ به سن الكبولة. 
و ریما قيل : ان" الذي يعطيه التاريخ بعد التئبت ان عيسى ا عاش نحوا من‌ادبع 
و سشين سنة خلافاً لما يظبرمن الآ ناجيل . 

و الذي يظبر من سياق قوله : في الهد وكبلااه آنه لايبلغ سن الشيخوخة 
و اما ينتبي إلى سن" الكبولة ؛و عليهذا فقد أخذ في البيان كلامه في طرفي عمره: 
الصبی والكبولة . 

و العبود من وضع الصبي في المهد أن يوضع فيه أوائل عمره مادام في القماط 
قبل أن يددج و يمشي و هو في السنة الثانية فمافوق غالباً. و هو سن الكلام 
فكلام السبي في البد و إن لم يكن في نفسه من‌خوارق العادة لكن ظاهرالاية أنه 
یکلم الناس في المهدكلاما نامسا يعتني به العقلاء من الناسكما يعتنون بكلامالكبل؛ 
و بعبارة أخرى يكأمهم في المبد كما يكلّمبم كبلاً » و الكلام من الصبي ببذه 
الصفة أ بة خارقة . 

عا ۳ القصة في سودة هریم ن تكله النای انعا كان لا وال ساعة 
أنت به مریم إلى الثاس بعدوضعه و کلام الصبي " لول یوم ولادته ا بة خارقة لامحالة؛ 
قال تعالى : « فأتت به قومها تحمله قالوا يا مریم لقد جثت شيعا فرياً يا أخت هرون 
ما كان أبوك اعرء سوء وما كانت أُمك بغياً فأشارت إليه قالوا كيف نكلّم من كان 
في الهد نیا فال |ني‌عبدانة آتاني الکتاب وجل ا وجعلني مبار کا اينما کنت 
الا يات » مریم - ۳۱ 

قوله تعالی: قالت دب أنىيكون لي و لدولم يمسسنى بشراه خطابها لرسها 


مع کون الکلم إياها الروحالتمل بنائاً علىها تقد ا اة و خطاب 
الروح د كلامهم كلام الل سبحانه فقد كانت تعلم ان الني يكلمها هو الله سبحانه 
و ان كان الخطاب متوجباً إليها من جبة الروح التمتّل أو الملائكة و لذلك 
خاطبت دبا . 
ویمکن أن یکون‌الکلام من قبیل قوله تعالی : « قالدب ارجعون » الومنون 
55 فهو من الاستغائة ال معترضة 2 الكلام 
قوله سبحانه : قال كذلك الله يفعل ما يشاء إذا قضى أمراً فا نما يقول له كن 
فیکون قدمّت الا شارة إلى أن تطبیق هذا الجواب بما قي سودة مریم من قوله : 
« قال كذلك قال ربك هو علي هيسن و لنجعله آية للناس و رحمة مثا و كان أمراً 
مقضياً » مریم - ۲۱ يفيد أن يكون قوله هيبنا: كذلك كلاماً تاماً تقديره : الا مر 
كذلك و معناه أن الذي بشرت به آمر مقضي لامرد له . 

و آسا التعجب من هذا الأهر فا تما یصح لو كان هذا الامر سا لايقدر عليه 
انه سبحانه أويشق : آما القدرة فاإن قدرته غير محدودة يفعل مایشاء ؛ وأما صعوبته 
و مشقنته فان المسروالصعوبة فا تما يتصور إذاكان الا مر ایتوسل إليه بالأسباب 
فكلما کثرت القد مات و الا سباب وعز ت وبعد منا لپا اشتد الأهر صعوبة » و الل 
سبحانه لا بخلق ما بخلق بالا سباب بل إذا قضی أمراً فا تما يقول له كن فیکون . 

فقد ظهر أن قوله : كذلك كلام تام" آدید به رفع اضطراب مریم و تردد 
نفسهاء و قوله : الله يخلق ما يشاء اه رفع العجز الذي بوهمه التعجب » و قوله : إذا 
قضى اه رفع لتو هم العسرو السعوبة . 

قوله تعالی: و بعلمه الكتاب والحكمة و التوراة والا نجيل؛ اللام ق‌الکتاب 
و الحكمة للجنس . و قد مر أن الکتاب هو الوحي الرافع لا ختلافات الناس» و 
الحكمة هي | معرفة النافعةالمتعافة بالاعتقادأ والعمل » وعليهذا فعطف التوداة دالا نجیل 
على الكتاب و:الحكمة مع كونهماكتابين مشتملين على الحكمة من قبيل ذكر الفرد 


سکم 
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ت لین ا في اختصاصه بالذکر . و ليست لام ا لاستنراق لقوله 
تعالى : « و با جاء عيسى بالبینات قال قد جثتکم بالحكمة ولا بيسن لکم بعض 
الذي تختافون فيه فانةوا الل و أطبعون » الزخرف - ۰۳ . و قد عر اة ۱ 

وأمًا التوداة فالذي يريده القر آن هنا هو الذي نرله 1 على موسى 2( 
في الليقات في الواح على ما بقصه‌اله سبحانه قي سورة الا عراف و الذي عند 
اليبود من الأسفارفهم معترفون بانقطاع |::صال السند ما بين بختنصر من ملوك بابل 
و کورش من ملوك الفرس »غير أن القر آن يصداق أن التوداة الموجود بأيديهم في 
في زمن النبی لته غير مخالفة للتوراةالا صل بالكلية و إن لعبت بها يد التحريف؛ 
و دلالة آبات الفر آن على ذلك واضحة . 

و ما الا نجيل و معناه البشارة فالقر آن يدل على آنه کان کتاباً واحدا نازلا 
على عیسی فپوالوحي المختص به . قال تعالی « وأنزل التوراة الا نجيل من‌قیل‌هدی" 
للناس > آل عمران - 4 .و ما هذه الا ناجیل النسوبة الى تى و مرقس و لوقاو 
وعدا فبي کتب مؤلفة بعده للا . 

و يدل أيضاً على آن الا حکام إنما هي في التوراة » و أن الا نجيل لا تشتمل 
إلا على بعش النواسخ کقوله في هذءالا يات: مصد قاً لابين يدي" من التوداة ولا حل 
لكم بعض الذي حرم عليكم الأ ية »و قوله : « و أتيناه الا نجيل فيه هدى ونور 
و مصد قا طا بين يديه من التوراة و هدی و موعظة للمتقن و ليحكم أهل الا نجيل 
بما أنزل الله فيه » اطائدة ‏ 4۷. و لا يبعد أن یستفاد من الا ية آن فيه بعض الاحکام 
الا ثبايية . 

و يدل أيضاً عل ىأن” الا نجيل مشتمل علی‌البشارة بالنب و كالتوراة . قال 
تعالی: « السذین و مااي الا مي الذي بجدو نه مكتو باً عندهم فيالتوراة 
و الا نجیل » الأعراف ‏ ۱۷ 


قوله تعالی : ودسولاً إلى بنى إسرائيل اه ؛ ظاهره أنه لد كان مبعوثاً إلى 
بني اسر اليل خاصة كما هو اللاقح من الا یات في حق موسی ٤ا‏ میم فيالكلام 
على النبوة في ذيل قوله تعالی : « كان الناس‌أمنة واحدة فبعث الله النبيسين الأ ية » 
البقرة ‏ ۲۱۳ أن عیسی ها کموسی من أولي العزم وهم مبعوئون إلى أهل 
الدنيا كافة ٠‏ 

لکن العقدة تنحل بما ذكرناه هناك في الفرق بين الرسول والنبي أن النبوة 
هي منصب البعث و التبليغ د الرسالة هي السفارة الخاصة التي تستتبع الحكم د 
القضاء بالحق بين الناس ؛ اما بالبقاء والنعمة » أوبالبلاك كما يفيده قوله تعالى : « و 
لكل أَمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالحق » يونس - 4۷ . 

و بعبارة اخری النبي هو الا نسان اطبعوت لبيان الدين للناس » والرسول هو 
المبعوث لاد اء بيان خاص يستتبع رده الهلاك و قبوله البقاء و السعادةكما يؤيده بل 
يدل عليه ما حكاه اله سبحانه من مخاطبات الرسل لأهمهم كنوح و هود و صالح و 
شعیب و غير هم ليم السلام . 

و إذاكان كذلك لم يستلزم الرسالة إلى قوم خاص البعة إليهم و كان من 
الممكن أن يكون الرسول إلى قوم خاص نبياً مبعوثاً إليهم و إلى غير هم كموسى 
و عيسى عليهما السلام . 

و على ذلك شواهد من القر آن الكريم كرسالة موسى إلى فرعون.قال تعالى: 
« اذهب إلى فرعون إنه طفی » طه - ۲۶ »و إيمان السحرة لوسی وظبور قبول 
إيمانهم ولم یکونوا من بني إسرائيل . قالتعالى : « قالوا متا برب هارون وموسی» 
طه 7١‏ و دعوة قوم فرعون . قال تعالی : « و لقد فتتّا قبلهم قوم فرعون و جائهم 

رسول کر 9 » الدخان -۱۷ . و نظر ذالك ماکان من ان إيمان الناس بعیسی فلقد من 
به ‏ قبل بعثة النبي ره الروم و آمم عظيمة من الفریتین كلا فرنج و النمسا و 
البروس د إنجاتراوأمم من الشرقيين كنجران و هم جميعهم اوا من بني إسر ائيل؛ 


و القر آن لم بخس - فیما يذكر فيه النصادی - نصادى بني إسرائيل خاصة بالذکر 
بل يعمسم مد 42 د ات 

قوله تعالی :اني قدجتتک با ية من ربکم‌آني أخلق لكم من الطین ‏ إلى 
قوله : و آحبی الوتی ا ا الا لشییءوفیه نسبةالخلق إلى غيره 
تعالی كما يشعر به أيضاً قوله تعالی : « فتبادك الله حسن الخالقین » ااژمنون -۱۵. 

فلا مه هوا لكك نو اموس | لن ذقه رقال ا یغ فال کر 
عا خي ایشا ال لداعت ف لا ره »هو كنا يبه روسن ی هو عرض 
جلدي" معروف : 

و ي قوله ا حبي اطوتي حيث غل ق الا حياء باطو نی وهو جمع دلااة ولاأقل” 
من إلا شعار بالکثرة 8و التعد . 

و كذا قوله : باذن اله اه سيق للدلالة على أن صدور هذه الا يات العجزة 
مدة 4 مستددل ال ای تعالى من غير أن ستقل عبسی 4 بشییء من ذلك ¢ وانما 
کر ر تكراراً يشعر بالا صر ارطاكانمن الترقب‌ان 9 فيه الناس فيعتقد وابالوهيته 
استدلا ل بالا يات اللعجزة | لصادرة عنه 4 ۵ 89 لذا كان تن کل أي بخبر بهاعن 
نفسه مما يمكن أن تسلو | به كالخلق د إحياء اللوتى بايذن الله ثم ختم ختم الكلام بقوله: 
ان ال دبي و ربسكم قاعبدوه هدا صر اط هستقیم 5 

و ظاهر قو له ۳ ۳ أخلق لكم إلخ أن هده الا بات كات تصدر عه شکور 
خارجباً لا ان الكلام مسوق طجر د الاحتجاج و التحدي »و لو كان مچر د قول 
لقطع العذر و إتمام الحجة لكان من حق الكلام أن يقد بقيد يفيد ذلك كقولنا : 
إن سا لتم او اردتم أو نحو ذلك . 

على ان" ما يحكيه الله سبحانه من مشافبةه لعیسی يوم القيامة دل على دقوع 
هذه الا يات تم الدلالة ؛ قال : « إذ قال الله ياعيسى بن مریم اذكر نعمتي عليك وعلى 
والدتك إلى أن قال : و إذ تخلق من الطين كبيئة الطير ياإذني فتنفخ فيه فتکون 
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طبرا بااذني و تبریء الأكمه و الآ يرن بإذني و إذ تخرج الوتی الآأبة » 
الائدة ٠١١‏ . 

و من هنا يظهر فساد ما ذكره بعضهم : أن قصاری ما تدل عليه الا بة أن الل 
سبحانه جعل في عیسی بن مریم هذا السر" ء و أله احتج” على الناس بذاك » وأنم 
الحجة علیهم بحيث لو سألوه شيئاً من ذلك لاتی به:آضا أن" كلها أو بعضها وقع فلا 
دلالة فیپاعلی ذا 

قوله تعالی : و انبتكم بما تأكلون و ما ند خرون في بیوتکم اه وهذاإخبار 
بالغيب الختص بالله تعالی؛ ومن خصه من رسله بالوحي ؛ و هو آية | خری واخباز 
بغيب صریح التحقق لا بتطرق إليه الشك و الريب فاین الا نسان لايشك عادةفيما 
أكله و لا فيما ادّخره في بيه 

و اما لم 8 هزم ال ية بإذن اد مم‌آن إل ية لا تتحفق الاب رذن منهتعالى 
كما قال : * و ما كان لرسولأن يأتى بآية الا با ,ذناله * الزمن ۱۷۸ لان هنءالا بة 
عبر عنها بالا نباء و 2 كلام قاء بعيسى لا يعد فعل له فلا يلبق أن يسند إلىساحة 
القدس بخلاف ۷ يتين السايقتين أعني الخلق و الا حياء فا ا فعل الله بالحقيقة و 
لاینسیان إلى غيره الا بابدنه . 

على أن الا يتين المذكورتين ليست الاكالا نباه فان الضلال إلى الناس فما 
أسرع منه في الا باه فلن القلوب الساذجة تقبل ألوهية خالق الطير و محبي الموتى 
بأدى و سوسة و مخلطة بخلافا اوغ من بخبر بالغیبات فا با لا تذعن باختصاصس 
الب باه اتف یل نها | دا خا اليل لكل رتاش اركاش مه 
فکان من الواجب عند مخاطبتهم أن يقد الا يتين المذكودتين بالاإذن دون ال خبرته 
و کذا الا براءفیکفي فيها مجر د ذکر آنها آية من الله » و خاصّة إذا ألقي الخطاب 
إلى قوم يد عون آنهم مؤمنون » و لذلك ذل الکلام بقوله : إن في ذلك لا ية لکم 
إن كنتم مؤمنين أي ان کنتم صادقين في دعو يكم الاريمان . 
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قوله تعالی و مصدقاً لا بين بدي من التوراة و لأحل” لكم بعض الذي 
حرام ءلیکم اه عطف على قوله : ورسولا إلى بني إسرائيل » و کون المعطوف هبنياً 
على التکلم مع کون ال معطوف عليه مبنيناً على الغيبة أعني کون عيسى لها في قوله: 
و مصد قا لا بين يدي اه متكلماً و في قوله : و رسولا إلى بني إسرائيل اه غائباًليس 
ما يضر بالعطف بعد تفسير قوله : و دسولاً إلى بني إسرائيل اه بقول عيسى : أني 
قد جتتكم اه فان وجدالكلام يتبد ل بذلك منالغيبة إلى الحضور فيستقيم به‌العطف. 

٠‏ تصديقه للتوراة ۳ بان يديه آنما هو تصدیق ا علمه ال من التوراة على 
ما تفيده الا ية السابقة » و هو التوراة الأصل النازلة على موسى علیهما السلام فلا 
دلالة لكو نه مصد قاً للتوراة التي في زمانه غير محر فة كما لا دلالة لتصديق نبناغل 
ا للتوراة الذي دان رد یف على کو نها غبرمحر فة 8 

قوله تعالی : ولا حل لكم بعض الذي حر م علیکم اه فاین الله تعالی كان 
حر 3 علیمم بعض الطسیات. قال تعالی 0 فبظلم من العذين هادوا حر آمناعلیيم طیبات 
| حلت لم الا ية » اللساء هه١.‏ 

و الکلام لايخلو عن دلالة على إمضائه ا لاحکام التوراة الا ما نسخه الل 
تعالی بيده من الاحکام الشاقة المكتوبة على الیپود ؛ ولذا قيل : إن الا نجيل غير 
مشتمل على الشريعة 5 وقوله : ولا حل اه معطوف على قوله : با بة من ر بسكم اهو اللام 
للغاية. والمعنى : قد جثنكم لا نس بعض الا حکام المحر'مة المكتوبة عليكم 

قوله تعالی : وجئتكم بآية من ربسكماه ؛ الظاه رأنّه لبيان أن" قوله : فاتقوا 
الله و أطيعون اه متفر ع على إتيان الا ية لاعلى إحلال الحر مات فهو لدفع الوهم » 
ويمكن أن يكون هو مراد من قال : أن" إعادة الجملة للتفرقة بين ما قبلها ومابعدها 
فان مجر د التفرقة ليست من المزايا في الكلام 
قوله تعالى : إن اللادبني ودبسكم فاعبد وهاه فيه قطع لعذر مناعتقدأ لوهینته 
لتفر سه ا ذلك منهم أو لعلمه. بذلك بالوحي كما ذكرنا نظير ذلك في تقیید 
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قول E‏ اه وقوله : وا حبي اطوتی اه بقوله فنا دن اله 3 الظاهر من 

قوله تعالی فیما يحكي قول عیسی لا : « ما قلت لهم الا ما 7 تني به أن اعبدواال 
دي و دینک » اطائدة ‏ ۱۱۷ أن" ذلك کان ا ره ووحي هنه. 

قوله تعالى : فلمًا أحس عيسى منم الكفر قال من أنصادي إلى الل اه ؛ لما 
كانت البشارة الستي بشر بها مریم مشتملةعلی جمل قعص عيسى ا من حين حمله 
إلى حين رسالته ودعوته اقتصر عليها اقتصاصاً إيجازاً فيالكلاموفر ععليها تتم ةالجملة 
من قصته وهوانتخابه حواديسه ومكرقومه به ھک انه ٤ ee‏ تطهيره منهم وتوفيه 
ورفعه إليه > وهو تمام القصة . 

وقدا عتبرفي القصة القدار الذي يهم إلقائه إلى النصارى حين نزول الا بات ؛ 
و هم نصادی نجران : الوفد المذین اتوا المدينة للبحث و الاحتجاج » ولذلك اسقط 
منها بعض الخصوصیات التي تشتمل عليه قصصه المذكودة في سار السور القر أ نة 
كسورة| لنساء واطائدة وال" نبياء والزخرف والصف + 

وني استعمال لفظ الا حساس في مورد الكفر مع كونه أمراً قلبياً إشعار بظبوره 
منهم حت ی تعلق به الا حساس آدآنمم هموابا يذائهوقتله بسبب کفرهم فاحس بهفقو له: 
فلا آحس عیسی أ استشعر وار منهم أي من بني بني إسرائيل ار ا ف 
اليشارة الكفر قال من أنصاري إلى له وانما أراد بپذالاستفهام أن يتم یز عد ة من 
رجال قومه فیتمحضوا للحق - فتستقر فم عد ة الدین » و تتم ركز فم قو ته ۳ 
تنتشر من‌عندهم دعونه » وهذا شأن کل و من‌القوی الطبيعيسة و الاجتماعيةوغيرهاء 
نها ادا شرعت في الفعل ونشر التأثير وبث ااعمل كان من اللازم أن تسخن لنفسها 
کازو نا تجتمع فيه و تعتمد عليه و تستمد" هنه ولولا ذلك لم فشر علی‌عمل " وذهیت 
سدی لاتجدي نفعا . 

ونظير ذلك في دعوة الاسلام بيءة العقبة د بيعة الشجرة أداد بها رسول اله 
صلی ال عليه 1۳ 4 ركوز القدرة وتجمسع و ليستقيم به ۳ الدعوة . 

فما أيقن عیسی 4 أن" دعوته غير ناجحة في نب بني اسرائیل کلم آرجلبی 


ج ۳٣‏ (الچزءالتالث - سورة! ل عمران (1.-ffal_F‏ ال 


كافرون به لامحالة » وأنبتم لو أخمدوا أنفاسه بطلت الدعوة داشتدات ال محنة 


وأتبم 
ميك لمقاء دعو نه هذا التمپید فاستخصر منم للسلو 3 إلى ار سحا زه فأجابهالحو دسو 5 
على ذلك فتمیزوا من سائر القوم بالا يمان فكان ذلك أساساً لتمي.زالا يمان من‌الکفر 
وظبوره عليه بنشر الدعوة وإقامة الحجة كما قال تعالى: ”يا أيسها الذین آمنو کو نوا 
أنصار 5 كما قال عیسی بن هریم للحوادین من أنصاري أل القالالحو ارون نحن 
أنصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائیل و کفرت طائفة فا یدنا السذين ۳ على 
عدو هم اشا ظاهرين > الصف .١5-‏ 

وقد قيّد الا نصار في قوله : من أنصادي بقوله : إلى اله ليت به معنی‌التشویق 
والتحريص الذي سيق لا جله هذا الاستفهام نظير قوله تعالى : « من ذا الذي يقرض 
له قرضاحسناً » البقرة - ۲4۵ . 

و الظرف متعلق بقوله : انساري اه بتضمین التصرة معنی‌السلوله و النهاب اد 
مايشابهما كما حكى عن إبراهيم د من قو له : اني داهب لضن دبي سیم‌دین »© 
الصافات - .٠٩‏ 

و آما ما احتمله بعض اللفس‌رین من کون إلى بمعنی مع فلا دليلعليهولايساعد 
ادب القر | 5 ان بجعله تعالی 2 عداد عبره 5 عار ألله ناصرأ 5 ا ناص رأ» 
ولا ساعد عليه ادب عیسی 34 اللائح ا يحكيه القر آن من قوله ٤‏ في 
ان قوله تعالى : قال الحوادیبون نحن انصادالله اه ايضا لایساعد عليه إذكان من اللازم 
على ذلك أن يقولوا : نعن أنصارك مع الل فلیتامل ۱ 

قو له تعالی ۳ قالالحواديسون نحن رای ال و اشید با مسلمون‌اه ¢ 
حواري الا نسان من اختص به من الناس » و قيل أصله من الحود وهو شد ة البياض؛ 
ولم يستعمل القر آن هذا اللفظ الا في خواص عیسی تا من أصحابه . 

وقولهم 3 اما باه اه بمئزلة التفسيرلقولم : نحن أنصارالٌ وهذامنا تمد كون 
قوله : أنصاري [لی‌اله جارياً مجرى التضمي نكمامر” فا نه یفیدمعنی السلوك فيالطريق 
إلى الله ء والإيمان طريق . 


8 ( الجزء الثالث - سورة العمران؟ آية ؟4-.1) ج۳ 


وهل هنا ا إيمانهم بعيسى فإ ؟ زنما استفید من قو له تعالی : « كما قال 
عیسی بن هریم للحواريين من انصادي إلى الل قال الحوادیون نحن أنصار الله فآهنت 
طائفة » ال ۱ أنه ایمان بعك إيمان ع ولا ضير فيه كما ظهر بالرجوع الف ما 
اوضحناه من کون‌الا يمان و الاإسلام ذوي مراتب مختلفة بعضها فوق بعض . 

بل ریما دل قو له تعالی 2 و ادا آوحیت إلىالحواديين أن اهنوا بي د بر سو لي 
قالوا امنا واشبد بانا مسلمون » المائدة ‏ ۱۱۱ آن اجابتهم ٍنماکانت بوحي‌من ال 
تعالی إليهم » وأنهم کانوا أنبياء فيكون الا یمان الذي أجا بوه به هو الاريمان بعد 
الاریمان ¢ 

على أن" قولهم : و اشید بأنا مسلمو ات آنز لك انعا رت لاه 
ذلك فان هذا الا سلام ا إلا من > ص اطوّمنن لاهن 0 دن شرف بالتوحيد 
و النبوة هجرد شهادة . بیان ذلك أنه قدمر ی البحث عن مر انب‌الا یمان و الا سلام : 
أن کل مرتبة من‌الا يمان تسبقهامرتبقمن مراتب الاإسلام كمايدل عليه قولهم : آمنا 
الا سلام هوالتسليم والشبادة على أصل الدين إجمالاً » ويتلوه الامذعان القلبي” بهذه 
الشهادةالصوريةفي الجملة:ويتلوه(وهواطرتية الثانية من سللام) التسليم القلبي طعنی 
رسوله وهوالا سباع العملي في الدین 4 ويتأوه ١‏ و هو اطر نبة الثانية من الا یمان ( 
خلو ص العمل واستقراروصف العبو ديةفيجميع الا عمال والا فعال ۱ ویتلو ° (وهو اطرتبة 
الثالثة من‌الا سلام ) التسليم ملحبةاله و إرادته تعالى فلا يحب ولايريد شيعا إلا لك 
ولا يقع هناك الا قااخه الله وأراده ولاخبرعن محبة العبد وإرادته في نفسه ؛ ويتلوه 
(و هو اطر تبة المَاليُة من الا یمان ( شيوع هذا التسليم العبودي في جمیع الا عمال ۰ 

فا دا تذ كرت هذا الیذی کر ناه » وتأملت في قوله عليه فيما نقل من دعونه : 


فانقوا الله و اطیعون ان الله دبي ودبكم فاعيدوه هذا صر اط مستقیم الاية وحدت 


ج ۳٣‏ ( الچزء الثالت_ سورة آل عمران ۳ - آیة4۲-.٩)‏ ۳۳ 


أنه ا أمر و لا بتقوی اله وإطاعة نفسه ثم عل ذلك بقوله : إن الله دبي ودبكماه 
اي إن الله ربكم معشرالام قورب رسولهاللذيأرسله الیک فیجب علیکم ان ا 
أي الا بمان والاتباع. فبذا هو الستفاد من هذا الكلام » ولذا بد لالتقوی دا طاعة في 
التعليل بقوله : فاعبدوه وإنما فعل ذلك ليتمضح ار تباط الا هر بالل لظهور الارتباط به 
ي العبوذية: ف ذکر آن هذه العبادة صر اط مستقيم فجعله ا يسي بسالکه‌الی 
اد سبحانه : 

8 ما اخ مم الكفر و لاحت اتات اليأى هن 1 يمان عاصستهم قال هن 
أنصادي إلى الل فطلب أنصاراً لسلوك هذا الصراط المستقيم الذي كان يندب [لیه » و 
هو العبودية أعني التقوى و الا طاعة فأحابه الحوادیون بعن ما طليه فقالوا ۳ نون 
أنصادالة اه ثم دکر وا ما هو كالتفسير له فقالوا : آما بالله و اشهد بأتا مسلمون »و 
مرادهم بالإسلام (طاعته وتبعيته » و لذا لا خاطبوا دبهم خطاب تذلّل و التجاء» و 
ذكروا له ما وعدوا به عیسی ا قالوا : دبنا امنا بما انزلت و اتبعنا السرسول 
اه فید لوا الا سلام بالاتباع » ووسعوا في الاایمان بتقييده بجميعما أنزل الله . 

فأفاد ذلك أننهم آمنوا بجميع ما أنزل الله ما علمه عيسى بن مریم من‌الکتاب 
و الحكمة و التوراة والا نجيل » واتبعوا الرسول فيذاك ؛ وهذاكماترى ليس أدل 
درحه هن الا يمان بل من أعلى درحانه و ااا 

و إت ما استشید وا عيسى تلا في إسلاميم و اتباعهم و لم یقولوا : آمضا بالل 
وانا مسلمون آوما يفيك معناه لیکو نوا على حجة ي عرضبم حالم على دبیم إدقالوا: 
بمنا آمنا بما أنزلت و اتسبعنا الرسول اه فکا نهم قالوا : دبنا حالنا هذاالحالويشهد 
بذلك رسولك ۰ 

قوله تعالی ‏ دبنا هنا بما آنزلت و اشبعنا الرسول فاکتبنامع الشاهدين 
مقول قول الحواريين حذف القول من اللفظ للدلالة على حكاية نفس الواقعة وهومن 
الأساليب اللطيفة في القر آن الكريم» وقدمى بيانه . و قدسألوا دبهم أن يكتبهم من 


الشاهدین » و فر عوا ذلك على إيمانم و إسلامهم جمیعاً ان تبلیغ الرسول دسالته 
إتما یتحقق ببيانه ما أنزله اله عليه قولاً و فعلا أي بتعلیمه معالم الدين و عمله بها 
فالشهادة على التبلیغ إنما یکون بتعلمها من الرسول و اتباعه عملا حتى يشاهدأ نه 
عامل بما يدعو إليه لایتخطاه و لا بتعد اه . 
و الظاهر أن" هذه الشهادة هي الستي يوهي إليه قوله تعالی : « فلنسئلن الذين 
أرسل اليم 3 لن ن المرسلين : 7 ا دي الشهادة على التبليغ ؛ و اما 
رادها و إذا سيهواها انول إلى اوی ا تفيض من الدمع ماعرفوا 
من الحق يقولون دبنا آمشا فاکتبنا مع الشاهدين »المائدة ‏ ۸۳ فبو شبادة عا 
حقنية رسالة الرسول دون التبليغ ؛ و الله اعلم . 
ور ا امك أن يستفاد من قولهم : فا کتینا مع الشاهدين بعد استشهادهم 
الرسولعلى إسلامهم أن اللسئول: أن يكتبهم اله‌من شهداء الأعمال كما یلو ذلك ما 
حکاه الله تعالى في دعاء إبرأهيم و اسمعیل عليهما السلام : « رينا و احعلنا مسلمينلك 
و من در یتنا أسة مسلمة لك و أرنا هنا سكنا » البقرة - ۰۱۲۸ و ليرجع إلى ما 
دكرتاة في ذیل الا یة . 
قو له تعالی : ومكروا ومکر ان وانه خیرالا كرين؛الماكرون هم بنواإسرائيل؛ 
ا | عيسى هنهم الکفر اه . وقدمر الکلام في معنی المكر ا لنسوب 
اليه تعالی في ذيل قوله : « وما بضل به إلا الفاسقين » اليقرة - 
قو له تعالی : إذ قال الله با عیسی إني متوفيسك اه ۳ ۳ الشيىء أخذاً 
تام ولذاستعمل 2 الو قلا ناد باع عنداطو ت نفس الى نسان من بدنف قال‌تعالی 
* توفته رسلنا» ال نعام  ١‏ أي أها: نته و قال تعالی : « و قالوا ائذا ضللنا 2 الا دض 
ات لفي خلق جديد ‏ إلى أن قال : قل يتوفيكم ملك الوت الذي و کل بكم » 
السجدة - ۱۱ و قال تعالی : «الله يتوفى الأ نفس حين موتها والتي لم تمت في منامها 
فيمسك التي قضى عليها الموت و يرسل الأخرى » الزمر -4۲ . و التأمن في الا يتين 
الأخيرتين يعطي أن التوفي لميستعمل ف‌القر آنبمعنى الموتبل بعنايةالاأخذوالحفظ ؛ 
2 


وبعبارة | خری إتما استعمل التوفضي بما في حين اللوت من الأخذ للدلالة على أن" 

نفس الا ان لا یبطل ولا شن باطوت الذي ل الجاهل أنه فنآء و بطلان بل الله 

تعالی‌بحفظها 0 ینپا للر جوع إليه ؛ و إلا فهو سبحانه يفسرق الواره | لقي لاتجري 

فيه هذه العناية بلفظ اموت دون التوفي كما في قوله تعالی : « و ما عل إلا دسول قد 

خلت من قبله الرسل أفارن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » آل عمران - ۱44 و 

قوله تعالی : « لا بقضی عليهم فیموتوا » الفاطر - ۳۹ إلى غير ذلك من الا یات الكثيرة 
عدا حتی ما ورد في عيسى قلا بنفسه كقوله : « و السلام علي يوم ولدت و یوم 
ارت و یوم آبمت ا * مریم 565 و قوله : و إن من أهل الكتاب الالیژمنن به 
قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شبيداً » النساء - ۱۵۹ فمن هذه الجهة لا صراحة 
التوفي في اللوت . 

على آن" قوله تعالی في رد دعوی الیپود : « و قولهم إا قتلنا السیح عيسى بن 
ميم رسول اله و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شيعه لهم و ن النذین اختلفوا فيه لفي 
شك" منه ما لهم به من 8 الا تباع الفان و ما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه و كان الله 
عزيزاً حكيماً و إن من أهل الكتا ب إلاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شپیدأ * النساء ‏ ۱۵۹ فان" البپود کانت ند ارام قتلو || لسیح عيسى بن مریم لا 
و كذلك كانت نظن التصادی : أن" اليبود قدلت عیسی بن مریم ا بالسلب غبرآشهم 
کانوا یزمون ان اله سبحانه رفعه بعد قتله من قبره الى السماء علی ما فى الا ناجیل ؛ 
فالا بات کماتری تكذ ين فة التدل و السات رها . 

و الذي يعطيه ظاهر قوله : و إن من أهل الکتاب الا ية أنه حي عندالنه دلن 
يموت حتبی يؤمن به أهل الكتاب . و عليهذا فیکو ن تو فيه كت اكد من بيناليهود 
لكن الآية مع ذلك غير صريحة فيه و إتماهو الظهور ؛ و سيجيء تمام الكلام في 
ذلك في آخر سورة النساه. 

قوله تعالی: ورا فعكإلي دمطهر لك من الذي ن كفروا اه ؛ الرفع خلاف الوضع؛ 


داكت ( الج الال دسورة ال عم ان عد أ ج۳ 


و ار خلاف القذارة . وقد مر ون في معنى الطبارة . 

ونت قن الرفع بقوله : | ي اه أفاد ذلك أن" اراد بالرفع اوفع الاو 
دون الرفع الصوري إذ لامکان e‏ سنالا مكنة الومفاية ا تتعاو رها 
الا خا و الما اش اال فا دق ال ت دالا يون قرف سا 
في ذيل الا ية : ثم الي" مرجعکم اه ؛ و خاصة لو كان اراد بالتوفي هو القبض لظهود 
ان" الر اد حيلدك هو رفع ا و اقرب من 9 سییحانه ؛ نظير ما ذكر ۵ عا( ی في 
وق المقتولين 2 سبیله ل أحياء عند دبهم » آل عمران - ٤ 1١55‏ و مادکره 2 ق 
أدريس لا : و رؤعناه مكاناً علي « هریم لام 

و دما یقال : إن الراد برفعه الیه دفعه بروحه وجسده حا إلى السماء علی ما 
شعر ره ظاهر القر ان الشر یف ان" ال اي الجسماني هي مقام القرب من الله 
سبحانه» ومحل نزول البر کات » و مسکن االائكة المكر مين . ولعلنا توفق للبحث 
عن معنى السماء فيما سيأتى إنشاء الل تعالى . 

2 التطبير مر ا حبتث 1 2 4 |( لرفع إلى ان سیحاأنه افاد معد ی التطهير 
الى دون الظادري الصوري فو | بعاده من الکذار 2صو نه عن مخالطةهم والوقوع 
في ميديم التفنر بقذارة الكفرو الجحود 5 

قوله 0 : و جاعل المذين اتبعوك فوق السذين كفروا إلى بوم القيامة اه 
و عد مره تعالی ۾ لا لا أنه سيقوق متسبعي گنه ی ۶ على مخالغیه الکافرین 5 4 
و آن" تقو قم هنا سيدوم |! ی دوم القيامة و 7 ما E‏ تعانی 9 ي تعر يف هؤلاء الفائقين 
علىغيرهم أن" الفاگقن هم الذین البعوة و أن غبرهم هم ار لعذين كفروا من غير ان 
يقول هم یو | اسرائیل‌اوالیبود النتحلون بشر بعه موسی لتر أو غير ات" 

غیرانه تعالی لا أخذ الکفر في تعریف مخالفیه ظبر منه أن المراد باننباعه هو 
الا تبساع على الحق اعني الاتسباع ا مر ضي" لله سبحانه فیکون الذین عو وهم اتباعه 


الستفیمون من النصاری قبل ظهور الاسام و سره دين عوسی 4 والسلمون بعدظهور 


الا سلاء فا نیم هم آتباعه على الحق » و عليهذا ادون هو التق ف خب 

تسد دون اا و اة فصن مت الحا + ان ماکان شیاریو 

السلمن ستفوق حجتهم ی - حجة الکافرین بك من الیپود إلى يوم القيامة . هذا ما 
ذكره وارتضاه الفسرون في م ی الا ية . 

و الذي أراه أن" الا ية لا تساعد عليه لا بلفظها و لا بمعناها فان ظاهر قوله : 
متوفيك ورافعك إلي و مطهرك من النذين كفروا و جاعل الذین اتبعوك اه 


أنه اخبار عن الاستقبل و انه سیتحقق فیما یستقبل حال الشکلم توف ودفع و نطبير 
و حعل على ان" و له سا سا حاعل الذين اتبعوك أه و عل <سن و شری ؛ و ما هذا 
شأنه يكين إلا في ما ا »> و من العلوم ان لبت ج و عيسى إلا إلا 


س فا 


حیی4 عبسی نفسه ۰و هي التي د ها ار تعالی في ضمن باك اليشارة آعني بشارة 
یم 4 و هذه الحجج یت قائقة حان <صور تگہمیہ ی قبل 2 و بعد رفع علد ی بل 
كانت قبل رفعه قار أقطع ارال ار ومنبت خصو متهم »و آو ضح 0 ي دفع شبههم . 
فما معذى وعده ار ا ستفوق یو تة على حجة مخالفیه ؟ ثم ما معذى 
تقييد هذه الغلبة و التفو ق بقوله : إلى يوم القيامة اه مع أن الحجة في غلبتها لاتقبل 
التقييد بوقت و لا يوم على آن تفواق الحجة على الحجة باق على حاله يوم القيامة 
على ها خر ب القر ان في صمن أخبار القيامة ۰ 

فان قلت : لعل اطراد من تفو ق الحجة تف و قها من جبة المقبولية بأن يكون 
الناس أسمع لحجة المتبعين و أطوع لها فيكونوا بذلك أكثر جمعاً و دنق ركنا 
وو اشد" قوة ۲ 

ولت : : مرجع ذلك إ ام | الی‌تفواق ممسیعیه لحقیقیین من بت السلطنة والقوة 
و الواقع خلافه » ؛ واحتمال‌آن یکون | اخما: رأعن ظهور ل لمتبعان وتفو ق منهم سيتحفق 
في چ الزمان لا ساعد عليه ۳۹ ال 5 ۰ 2 رما الی ا العدد بأن يراد أن متیعیه 
بلا سیفوقون الكافرين‌اي یکون ؛ اهل الدق بعد عيسى اكثرجمعاً من اهل الباطل. 


ففيه مضافاً إلى أن" الواقم لا بساعد عليه فلم يزل أهل الباطل يربو و يزيد على أهل 
الحق" من ذمن عيسى إلى يومنا هذا و قد بلغ الفصل عشرين قرناً أن لفظ الآية 
لا يساعد عليه فاإن الفوقية في الا ية و خاصة من جبة کون المقام مقام الا نباء 
عن نزول السخط الارلپي" على الیپود و شمول الغضب عليهم إنما يناسب القهر 
و الاستعلاء: ما من حيث الحجة البالفة أو من حيث السلطة و القوة ؛ و ما 
من حيث كثرة العدد فلا يناسب القام كما هو ظاهر . 

و الذي يتبغي أن يقال : إن الذي أخذ في الا ية معر فاً للفرقتين هو قوله : 
السذين اتبعوك اه وقوله : الذين كفروا اه ؛ والفعل إنما يدل على التحة.ق والحدوث 
دون الل الذي بدل" عليه الوصف کاللتیعان و الکافر ین » ومجر د صدور فعلمن 
بعض أفراد مة مع رضاء الباقین به و سلوك اللاحقين مساك السابقين و جريهم على 
طريقتهم كاف في نسبة ذلك الفعل إليهم كما أن القر آن یشب اليهود ويوبختهم على 
کثبر من فعال سلفهم كقتل الا نبياء و إيذائهم و الاستكباد عن امتثال أوامرالل سبحانه 
ورسله و تحریف آ بات الكتاب» و غير ذلك . 

و عليهذا صح أن براد بالبذین كفروا اليبود؛ و بالذین او االشازض طا در 
من صدرهم وسلفهم من الا يمان بعيسى ا واتباعه ‏ وقد كان إيماناً مرضي او اتباعً 
حقساً- وإنكان الله سبحانه لميرتض اتباعهم له ا بعدظهورالا سلام » و لااتباع أهل 
التثليث منهم قبل ظور الدعوة الا سلامية . 

فااراد حعل التصاری _ و هم السذين اتبسع أسلافهم عیسی - فوق اليهود 
و هم الذین کفروا بمیسی ا و مكروابه » و الغرض في المقام بيان نزول السخط 
ای علي اليبود » و حلول اکر م » و تشدید آلعذاب على آستهم » و لاینا ی ما 
ذكر ناه کون الراد بالاتباع هو الاشباع على الحق" كما استظهرناه في أول الکلام 
كما لا يخفى . 


3 و هذا العنی راا ان فالا ية الا تة أعنيقوله وأمًا الذین ا 


ج ٣‏ (الجزء الثالث ‏ سورة آلعمران۳- ية 1.۲( -۹- 


و عملوا الصالحات اه إذ لو كان المراد بالّذين اتيعواهم أهل الحق و النجاة من 
النصارى و المسلمين فقط كان الا نسب أن يقال: و أما الذين اتبعوك فيوفيهم 
أأجورهم من غير رم للسیاق كمالا يخفى 
قاطية و ون الا بة مخبرة عن كون اليبود نحت اد لال من يذعن لزوم اتسباع 
عبسی الی يوم القيامة ؛ والتقربب عان التقريب . وهنا أحسن الوجوه في ي توحيه إل 35 
عند التدبر . 

قوله تعالی : م إلى م رجعكم فأحك ۳ کنتم فيه تختلفون ؛ و قد 
ع سحانه في هذا الخطاب بان عیسی و بان از ذین | اج والذین کفروا به . و 
هنا فال بو ۱ لقيامة * و بذلك , جمد او عیسی و خبر ه من حن الیشارة به 
إلى آخر ا ونبأه 1 

قوله تعالى :فأما اللذين کف وا فا عذ بهم عذاباً شديداً في الدينا و الآخرة 
اه ظاهرها هت 0 عا ی و له: فأحکم بینکم اه تفر 4 التفسيل على اا حمال فيكون 
۳ 0 الا ۳ فی بوم القيامة بالعذاب ب للیهود السذین كفروا و توفية ة الا جر 

لک ن اشتمال التفريع على قوله : في الدنیا اه یدل عا ی كو نه متفر عأ على مجموع 
قوله : و جاعل المذين اتبعوك فوق الذين كفروا : ل مرجعكم إلخ فیدل على 
آن" نتيجة هذا الجعل و أل رجوع تشدید العذاب علیهم في الدنیا بيد البذین فوقهم الل 
تعالی عليهم » و في الا خرة بالناد ؛ ومالهم في ذلك من ناصرین 

و هذا احد الشواهدعلی أن الراد با التفویق في الا ية السابقة هو التسلیط 
بالسهازة والقو اجون الاب اة 

و 2 وو له 9 مالم من ناصرين دلالة على نفي الشفاعة اطانعه عن حلول‌العذاب 
ساحةهم وهو حتم القضاء كماتقدم 1 


۳ (الجزء الثالث _سودة التمران ۳-]بة۰-4۷)‎ fF. 


و (4 تعالى: و اما الذي لديا و عملوا| لصالحات فيوفسيهم | جوزهم آم ) وو 
هذا وعد حسن بالجزاء الغر للذین انعا الا ان مجر د صدق الانباع لما لم يستازم 
استحقاق جزي ل الثواب لأ ن الانتباع كما عرفت وصف صادق علی‌الا مة بمجر د تحققه 
وصدوزه عن‌عد من آفر ادهاوحینتن [نما ورا تر العميلوالثوات الجزيل بالنسية 
الی‌من ی به شخصا دون من اتتسب إليه اسماً فلن لک بل المذین انك مكل 
قوله : السذين آمنوا وعملوا الصالحات اه ليستقيم ا معنى فان السعادة و العاقبة الحسنی 
المذین هادوا و النصاری و الصابئن من اد ا و اليوم الا قهان ۳ فلهم 
اجرهم عند رهم و لاخوف عليهم و لا هم دز نون ۰ البقرة E‏ 

فهذا اجر الذين ا وعملوا الصالحات من النذين اهنا عيسمى تلا آن" 
الله ويسم اجورهم و اما غير هم فليس لهم من ذلك شيىء > وقد[ شير الی ولك ف 
الا ية بقوله : و الل لت الظالين . 

و من هنا يظبر السر في ختم الا ية وهي آية الرحمة والجنة - بمثل قوله : 
و ال لا يحب الظالین مع أن" المعبود في آیات الرحة و النعمة أن بختم بأسماء 
الرحة و المغفرة أو بمدح حال من نزلت في حقه الا ية نظير قوله تعالى : و كلا 
فوا الحسنی و ا يمأ تعملون مار « الحدید ۰ و قو له تعالی : » إن تفر ضواالنه 
وخا نا بضاعفه لک و يغفرلكم و الله كن حليم > التغاين ‏ ۱۷ و فو له تعالی : 
» و من يؤمن بالله و يعمل صااحاً و عیه ا و يدخله جنات جر ي من تحتہا 
الا نبارخالدين فيها ادا ذلك الفوز العظيم « التغابن ١١‏ وقوله تعالی :0 فأماالذين 
امنوا وملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فيرحمته ذلك هوالفوزاطيين » الجائية  ۳١‏ ؛ 


إلى غير ذلك من الآ پات . 


له وان ات الظالس‌شتری لنيان ان الما الا خرف مين | ی 
إلى عيسى عليه السلام بالاتنباع وهم غير المذين آمنوا و عملوا السالحات . 

قوله تعالى : ذلك نتلوه عليك من الا بات والذكرالحكيم إشارة إلى اختتام 
القصّة . والمراد بالذكر الحكيم القر آن الذي هو ذكر لل محكم من حيث آياته و 
بمانائه » لايدخله باطل, ولا يلج فيه هزل . 

قوله تعالى : إن مثل عیسی عندالل کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فیکون تلخیص لموضع الحاجة مما د کره من قصة عیسی في "ولمده‌تفصیلا . وال بجاز 
بعد اللإطناب ‏ و خاصة في مورد الاحتجاج والاستدلال - من مزاياالكلام ؛ والا یات 
زار له في الاحتجاجد متعر ضة لشأن وفدالنصاری‌نصاری نجر آن:فکان من لا بت انايد 
البيان في خلقته بعد الا طناب في قصته‌لیدل على أن" كيفيّة ولادته لاتدل على أزيد 
من كونه بشراً مخلوقاً نظير آدم علیهما السلام فليس من الجائز أن يقال فيه أزيد و 
أعظم مسا قبل في آدم » وهوأننه بشر خلقه الله من غير أب . 

فمعنى الآابة : أن" مدل عیسی از أي وصفه ااحاصل عندهتعالی آي‌ما TAN‏ 
تعالىمن اق عم العا دهان ك خلقه يضاهي كيفيبة خلق | دمو کیفر ة 
افش آنه جمع أجزائه من تراب 0 قال له كن فتكوان تكو ا شرا من غبرآب ۱ 

فالبيان بحسب الحقيقة منحل إلى حجتین تفي کل" واحدة منهما على وحدتها 
بذفي الا لو هسة عن السیح إ4 : ۱ 

إحديهما : أن عیسی مخلوق لله - على ما يعلمه الله ولا يضل في علمه ‏ خلقة 
بشر و إن فقد الأب ومن كان كناك كان عبداً 3 ا 

وثانيهما : آن خلقته لاتزيد على خلقة ادم فلو اقتضی‌سنخ‌خلقه آن‌قال‌با لو ینت“ 
بوجه لاقتضی‌خلق آدم ذلك مع انهم لايقولون بپافیه فوجب أن لايقولوا بها فيعيسى 
8( ایضا لمكان اطمائلة . 


ويظهرمن الا ية أن خلقة عیسی كخلقة آدم خلقة طبيعية كونية وان كانت 
خارقة للسنة الجادية في النسل وهي حاجة الولد في تکو نه إلى والد . 

و الظاهر أن قوله: فیکون اه | دید به حكنية الحال الاضية » ولا بنا فی ذلك 
دلالة قوله : ثم قال له كن اه على انتفاء التدریج فان النسبةمختلفة فهذه الوجودات 
اجا ۳ من التدديجي الوحود وغيره مخلوقة لله سبحانه موحودة بامره السذي 
هو كلمة کن كما قال تعالی : ” إنمًا أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له‌کن فیکون » 
یس - 9۰۸۲ یرما تدر د الوجود ادا قيست حالپا إلى كا التدريجية . و 
آسا إذالوحظ بالقیاس إليه تعالی فلا تدریج هناك ولا مهلة كما قال تعالى : «وماأمرنا 
الا واحدة كلمح بالبصر » القمر - ۵۱ . وسيجيء زيادة توضیح لبذا المعنى إنشاء الل 
تعالی في محله الناسب له. 

على 0 عمدة ما سيق لبيانه قوله : ثم قال له كك اه انه تعالیلا یحتاج ف‌خلق 
قن الی‌الا سباب‌حتی رغد لك الما پر بدخلقه‌من الا شیاء بالنسبةالیه تعالی‌بالا مکان 
والاستحالة » والهوان والعس والقرب والبعد » باختلاف أحوال الا شان الدخیلقی 
وجوده فما آراده وقال له کن كان » من غير حاجة إلى الا سباب الدخيلة عادة . 

قوله تعالی : الحق من ربك فلا تكن من المترین تأكيد لضمون الا بة 
السابقة بعد تا كيده بان ونحوه نظبر تا کید تفصیل القصة پقوله : ذلك نتلوه عليك 
من ال يات والذ کر الحکیم الا ية » وفيه تطييب لنفس رسول الله صلّى الله عليه و آله 
بأنه علی‌الحق » وتشجیم له في الحاجة . 

وهذا أعني و له: ال من‌ربك من آبدع البيانات القر ا یر قیدالعق 
بمن الدالسة على الابتداء دون غيره بأن يقال : الحق مع ربك لمافيه من شائبةالشرك 
ونسبة العجز إليه تعالى بحسب الحقيقة . 

وذلك أن هذه الا قاویل الحقلة والقضایا النفسالا مرية الثابتة كائنة ماكانت 


و إن كانت ضرود ية غير ممكنة التغيسر عساهي عليه كقولنا : الا دبعة زوج » والواحد 


نصف الم ثنين 4 ونحوذلك إلا و الا نساناننما يقتنصها من الخادج الواقع ي الوحود 
والوحود کله منه تعالی‌فالحق کله منه تعالی كي ان أخير کله‌منه ؛ و لذلك کان‌تعالی 
لا يسئل عمنا يفعل وهم سئلون فإن فعل غيره إنما يساحب الحق" اذا كان حق] : 


واه قل هال وار وداي لمن الي الاتسووية الیل 


% حت روائى 0 


في تفسير القمي" في قوله تعالی : يا مریم إن الله اصطفيك و طبرك واصطفيك 
على نساء العالمين قال : قال ا : اصطفاها مر تین :أمنا الأولى فاصطفاها أي اختارها. 
OS‏ تیا حملت من غبر فصل فاصطفاها بذلك علی نساء العالین . 

وني المجمع قال أبو جعفر يف معنی الا ية اصطفاك لذد ية الا نيياء » وطبر له 
من السفاح > واصطفيك لو لادة عبسی من غير فحل . 

آقول : معنی قوله : اصطفاك لذر ية الا نبیاه اختارك لتکونی ذر ية صالحة 
جديرة للاتساب إلى الاانبیه . و معنی قوله : و طبترك من السفاح أعطاك العصمة 
منه» و هو العمدة في مورد ها لکونها ولدت عیسی من غير فحل فالكلام عسوق 
لبیان بعض لوازم اصطفائها و تطبير ها فالروایتان غير متعادضتین كما هو ظاهر » و قد 
م دلالة الا ية على ذلك . 

و في الدر النثور آخرج أحمد و الترمني و صححه و ابن المنذرو ابن 
حینان و الحاکم عن أنس : أن" رسول اله ل4 قال : حسبك من نساء العالمين مریم 
بنت قران و خديجة بنت خویلد و ف-اطمة نت ی لقم و آسية امرأة فرعون. 
قال السيوطي و آخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن مرس" . 

و فيه أخرج الحاكم و صححه عن این عباس قال : قال فول ان ا : 
افضل نساء العاطين خديجة و فاطمة و مریم و أسية امرأة فرعون . 


4 (الجزه التالت - سورة آل عمران ۳-آية ۰-۶۲) ج۳ 


وفيه أخرج ابن مردويه عن الحسن قال : قال رسو لاله ل : إن" الله اصطفى 
على نساء العالین ا : اس بت مزاح حم و مریم بنت عمران و خديجة بنت <ويلد 
و فاطمة بنث عل 2 . 

و فيه أخرج ابن أبي شيبة و ابن جرير عن فاطمة رضى الله عنها قالت : قال لى 
رسول ال gH‏ : أنت ف نساء اهل ال لا مریم اليتول . 

و فيه أخرج ابن فسا كر عن این فا قال : قال رسول له زو 2 
نساء أهل الجثة مریم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة نم آسية امرأة فرعون . 

و فيه آخرج ابن عساکر من طریق مقاتل عن الضحاك عن ابن‌عبساس عن‌النبی" 
ا قال : آربم نسوة سادات عالهن" : مریم بنت عمران و آاسة بنت مزاحم و 
خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت عل وم و فلي" عالاً فاطمة . 

و فيه أخرج ابن أبي شيبة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال : قال رسول الل 
ال فاطمة سيّدة نساء العلمين .بعد مریم ابنة عمران» و آسية امرأة فرعون» و 
خديجة ابنة خوياد . 

و في الخصال بإ سناده عن عكرمة عن ابن عباس قال : خط رسول ان لته 
أدبع خطوط ثم قال : خبر نساء الجنة مریم بنت عمران و خديجة بنت خویلد و 
فاطمة بت عل و اس شتا مگ اهرأة فرعون . 

و فيه أيضاً با سناده عن أبي الحسن الأول يلق قال : قال رسول الله له 
إن" الله عز وجل اختار من النساء أدبعاً : مریم و آسية و خديجة و فاطمة ؛ الخبر. 

أقول : و الروايات فيما يقرب من هذا الضمون من طرق الفريقين كثيرة ؛ذ 
کون هؤلاء سیعدات النساء لاينا في وجود التفاضل‌بینین" أنفسبن” كما يظبر من‌الخبر 
السادس اللتقول من الدر اللنثور و أخبار | خرى ؛ وقد مر نظیرهذا البحث في تقسيز 
قوله تعالى : إن الل اصطفى آدم و نوحاً الاية » آل عمران - 58 . 


ومسا ينبغي أن يتنبّه به أن" الواقع في الا يةهوالاصطفاء ؛ وقدمر أنه الاختیار 
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و الذي وقع في الا خبار هو السيادة ؛ و بينهما فرقاً بحسب المعنى فالثاني من مراتب 
كمال الاول. 

و في تفسير اليباشي في قوله تعالى : إذ يلقون أقلامهم أ يهم يكفل عريم؛ عن 
الباقر لا : يقرعؤن بها حين ایتمت من ۳ ۱ 

و ٤‏ تسیر القمي ۳۳ إذقالت الطلائكة بأ مريم ان ار اصطفاك و طب مركو 
اصطفاك على نساء العاطين » قال : اصطفاها مر | تين: اما إل ولى فاصطفاها أي اختارها . 
وأا الثانية فا نها حملت من غيرفحل فاصطفاها بذلك على نساء العالمين ‏ إلى أن قال 
القمي ‏ ثم قال الله لنبيسه : ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يا تل وما كنت لديهم إذ 
يلفون أقلامهم أينهم يكفلمريم وما كنت لديهم إذ يختصمون» قال او لدت اختصموا 
ال عمران فيها و كلهم قالوا : نحن نكفلها فخرجوا وضربوا بالسهام بينهم فخرج سهم 
ار : 

أقول :و قد مر من البیان ما یژید هذا الخبر و ما قبلها . 

و اعلم أن" هناك روایات كثيرة في بشادة مریم و ولادة عيسى لا و دعوته و 
معجزاته لكن ما وقع في الا بات الشريفة من جمل قصصه كاف فیما هوالمهم من البحث 
التفسبري » و لذلك تر کنا ذکرها الا ما يهم ذکره منها . 

و في تفسير القمي” فى قوله تعالى : و آبشکم بما تأكلون الا ية عن الباقر و 
آن عيسى کان يقول لبني إسرائيل ني رسول الله إليكم ؛ وإنى أخلق لكم منالطين 
كبيئة الطيرفأتفخ فيه فیکون طبرا باإذن اله و | برء الا كمه و الا برص » وال كمه هو 
الأعمى: قالوا : مائرى الذي عع إلا سڪر 1 فأرنا ا ية تعلم أنك صادق قال: : آرآیتک 
إن أخبرتكم بما تأكلون وما ند خرون في یوتکم ۳۹ :ها أكلتم في بيوتكم قبل قبل 
أن تخر جو | و ها اد خرتم بالليل ‏ تعلمون آني صادق ؟ قالوا : نعم فكان يقول : أنت 
أكلت کذا و کذا و شربت كذا و کنا و رفعت کذا وکنا فمنهم من يقبل منه فیوژمن» 
و هنېم من يكفر » و كان لهم في ذلك آية إن كانوا مؤمنين . 
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آقول : و تغيير سياق الابة في حكاية ما ذکره تلا من الا يات أو لا و آخراً 
سل هذه الرواية » و قد هرات الا شارة إليه 1 

و ٤‏ تسیر الباشي 2 و له تعالی : و E‏ لابين يدي من التوراة وخ 
لکلا ية »عن الصادق ع قال :كان بين داود و عیسی اوا سنة و كانت شريعة 
عبسی أنه بعث بالتوحيد و الا خلاص و يما أو صى به نوح و |براهیم و موسی ؛ وأنزل 


عليه الا نجیل » و أخذ عليه الميثاق الذي أخذ على النبیین » و شرع له في الکتاب: 


[قام الصلوة مع الدين و الأهر با لعروف النهي عن المنكر و تحريم الحرام 
ری ارو لهاو سين هو امهل و امعان وود لين لبها سس 
و لا أحكام حدود ؛ و لا فرض هواريت » و آنزل علیه تخفیف ما كان علی موسی في 
التوراة » و هو قول الل في الذي قال عيسى لبني إسرائيل : و لأحل لکم بعض الذي 
حرام عليكم 94 ۳ عيسى هن معه من اڭ من اطؤمنين آن وا بشريعة التوراة 
و الا نجيل . 

أقول : وروی الرواية في قصص الا نبياء مفصلة عن الصادق لقا و فیها: 
كان بين داود و عيسى أد بعمأة سنه و ثمانون سنت ولا يوافق شيىء منهما تاريخ 
أهل الكتاب . 

و في العيون عن الرضا ا : أنه سثل لم سمي الحوادیبون الحوادیین ؛ 
قال : أمسا عند الناس فإ هم سموا حواديين لا نهمكانوا قصادين يخلصون الثيابمن 
الوسخ بالغسل > و هو اسم مغيق. من الخبز الجوار . وأماعند نا فسمي الحوادیون 
الحواديين لاتم كانوا مخلصين في انفشو و مخلصین غبرهم من آوساخ الذنوب 
بالوعظ و التذ كير . 

وفي التوحيد عنه ا إنهم کانوا تا عشردجلا » و كان أفض لهم وأعلمهم الوقا 


وي الا کمال عن الصادق لا 5 حديث ۳ بعت 7 عیسی بن مریم 0 وأستودعه 


و 
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ود ا او علوم الا نبیاء قبله “ وزاده الا نجيل »د بعثه إلى 
إلى بيت المقدس إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى کتابه و حکمته »د إلى الاایمان 
بالل ورسوله فأبى أكثر هم إلاطفياناً وكفراً » فلمالم يؤمنوا دعا دببه وعزم عليهفمسخ 
منهم شياطين ليريهم آية فیعتبروافلم يزدهم ذلك إلا طفياناً وكفراً فأتى بيت اللقدس 
فمكث يدعوهم ويرغدبهم فيماعند الله ثلثة وثلثين سنة حتلى طلبته الیبود» دادعت 
نها عذ بته ودفنته في الأرض حيّاً » و ادعی بعضهم نیم قتلوه و صلبوه » و ما كان 
ال ليجعل لم سلطا عليه » و 3 ا لمم ؛ وماقدروا علىعذابه وقتلدولا على یله 
وصلبه لأ نم لو قدروا على ذلك لكان تكذيباً لقوله: ولکن دفعه الله بعدآن توفته . 

اقول : قوله ا : فمسخ منهم شیاطن أيمسخ جمعاً من شر ارهم . 

وقوله ا : فمکث بدعوهم إلخ لعله إشارة إلى مدة عمره علی‌ماهو اللشهؤد 
فاته ا كان يكلمبم من المد إلى الكبولة و كال نیا من صباه على مايد ل عليه 
قوله على ماحکاه الله عنه : «فأشارت إليدقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيّ قال 
إني عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبيسأ» مریم -۳۰. 

وقوله قا : لكان تكذيباً لقوله : ولكن دفعه اله بعد أن توفاه اه تقل با معنى 
لقوله تعالى : ولكن رفعه الله ۷ یه . و قو له تعالی :اد ي متوفيك ورافعك إلي 1 ية . 
وقد استفاد من تقدیم التوفي على ١‏ ع 2 اللفظ التر تیب ا 

وي تفسير القمي عن الباقر ع قال : ان عيسى وعد أصحابه ليله رفعه ار 
إليه فاجتمعوا إليه عند المساء و هم انتا فشر رجلا فأدخليم ۳3 1 خرج إليهم من عين 
في زاوية البيت وهو ينفض دأسه عن الاء فقال : إن الل أو حى إلي أنه دافعي إليه 
الساعة » و مطب‌ري‌من‌الیهود فأيكم يلقى عليه شبحى فيقتل ويصلب و يكون معي في 
درجتي ؛ فقال شاب" منهم آنا يا روح الله » قال : فأنتهوذافقاللمعيسى : آما ان منکم 
۳9 ي قبل أن بصبح ا ثنتي عشرة كفرة e‏ : آنا هو يا نبی له 
فقال له عيسى :انين بذلك 2 نفسك ؟ فلشکن هو.ثم قال لهم عیسی : : أما نکم 
ستفترقون بعدي ثلث فرق: فرقتين مفتريتين على الله في 6 و فرقةتتبع شمعون‌صادقة 
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بة ۰-۶۲+) ج۳ 
على الله في الجنة ثم رفع الله عیسی إليه من ذاوية البيت وهمینظرون إليه . 

ثم قال : إن اليهود جائت في طلب عيسى من ليلتهم فأخذرا الرجل الذي قال 
له عيسى : ان منکم طن يكفر بي قبل أن يصبعح اثنتي عقر دم 2 ادا 
الشاب الذي ألقي عليه شبح عیسی فقتل وصلب » و کفر الذي قال له عیسی : يكفر 
قبل آن‌یصیح ائنتی عشرة کفرة . 

اقول : وردي قريب منه عن ابن عبساس وقتادة وغيرهماء و قال بعضهم : إن" 
الذي | لقي عليه شبح عيسى هو ااسذي دلهم ليقبضوا عليه و يقتلوه» وقيل غير دك » 
والقر آن ساكت عن ذلك » وسيأتي استيفاء البحث عنه في الكلام على قوله تعالى : 
«وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم الا ية“ النساه - ۱۵۷ . 

وق العتونعن الرضا ها قال اه ماشبه آهر أحدهن انیاه آله و خر 
على الناس إلا 5 وحده ۹ زه دفع من الا و خا وفيض روحه بين السماء 
والاادش م رفع إلى السماء »ورد 0 روحه ت قوله ع وجل" : اد قال الل ا 
عیسی |ٍني متوفيك ورافعك إلي” ومطممرك » وقالالله حكاية لقول عیسی يوم القيامة : 
وكنت شهيداً عليهم مادمت فيهم فلا توفيتني كنت أنت الرقیب عليهم وأنت على کل" 
شيىء شپید . 

وفي تفسير العيساشي” عن الصادق ا قال : رفع عيسى بن مریم بمدرعة صوف 
من غزلهريم ومن نسج مریم دمن خياطة مریم فلسا انتبی إلى السماء نودي ياعيسى 
الق عنك زينة الدنیا . 

اقول : وسياني توضیح معنی الروایتن في اوا سورة النساء إنشاءالنهتعالى 

و في الدرالمنثور في قوله تعالى : إن مثل عيسى عندالة ال ية أخرج عبد بن 
حمید وابن جرير عن قتادة قال : د كر لنا : آن" مقف أمل نجران و آسقفیمم اه 
والعاقب لقيا نبي الله صلی الله عليه وسلم‌فسثلاه عن عيسى فقالا: کل آدمي له أب فما 


۰۶ م 4 1 ص - ۱ سس 
شان عیسی لااب له فا نزل الله فيه هذه الا ية : إن مثل عیسی عندالله الا ية . 


اقول : وروی ما يقرب منه عن السدي وعكرمة و غرهما و روي القمي" 


في نفسبره انشا نزولالا 5 8 الورد 5 


لف - a!‏ 4 8 م 
و بحت روائى | جر ی معنى المعحدث 4 

في البصائر عن زرادة قال : سألت أبا عبدالله يقلا عن الرسول و عن النبي” 
دعن الى رق قال : الرسول الذي یعاین امالك با بالرسالة من‌دبه قول :يهر ك 
كذا وكذاء والرسول يكون نبياً مع الرسالة . 

والنبي لابعاین الاك ينزل عليه الشىء النباً علی قليه فيكون كاطاغمىعليه فيرى 
٤‏ منامه قلت : فلا علمه آن الى ۳ ۳ ق‌منامه حق ؟ قال يبيئه الل 0 يعلم أن 
ذلك حق ولايعاين املك . وااحداث الذي يسمع الصوت ولایری شاهداً . 

اقول ورواه ٤‏ الكافيعن ا عبدالله إلا . قو له : شاهد اه اي صاتا حامر 
ويمكن ان یکون حال من فاعللايرى 1 

وفيه أيضاً عن بريد عن الباقر و الصادق عليهما السلام في حديث قال بريد : فما 
الرسول والنبي” والمحد ث ؛ قال : الرسول الذي يظهر اللك فيكلمه » والنبي يرى 
في انام 4 ی احتمعت التبو ة و الر سالة لو احد ¢ والحجدن الذي مج الصوت 
ولا بری الصودة قال : قلت أصلحك اله كيف يعلم أن الذي رأى في النام هو الحق" 
و آنه من الملك ؛ قال : توق لذلك حتی يعرفه؛ لقدختم له بکتابک الكتبو بنبیسکم 
الا یاه 0 الحديث : 

و وره عن عل بن مسآم قال : ذ کرت ابید ن عند ۳ عبدالله ار قال : ذقال : 
إنه يسمع الصوت ولا يرى الصورةفقلت : اصلحك اله كيف يعلم أنه كلاما ملك ؛ قال : 
إتهيعطى السكينة والوقار حتی بعلم أنه ملك . 


وفيه أيضاً عن أ بي بصيرعنه لا قال :کان علي محد تأو کان سلمان محداثاً . قال : 


قلت : فما آية الحدات قال : وأنيهالملكفينكت في قلبه کیت و کیت 

و فره عن حمران بن أعين قال : آخبرني نو حعقر E‏ السام ۱ أن 
علا کان محد تا فقال أصحابنا : 8 صنعث شيئاً الاسالته من ند ۸۶ ؟ فض آني لقیت 
ابا حعفر فقلت :الست اخبرتني : ان" عل( كان محد تا ؛ قال : بلی تلت : من کان 
بحد ته ؟ قال : ملك . قلت : فأقول : إنّه نبي أورسول ؛ قال: لابل قل مثله مثل صاحب 
لان و خاخب رهی فلا كل دی ال ین آماسف أن علا ملعن دی 
القرنين أنبيناً كان ؛ قال لاو لكن كان عبداً أحب الل فأحبه » و ناصح الله فنصحه 
فبذا مثله . 

أقول : والروايات فيمعنى المحد ث عن أئممة أهل البيتكثيرة جا رواها في 
البصائر و الكافي والکنزو الاختصاص وغيرهاء و يوجد في روايات أهل | اسا 

و اما |( الفرق الواددفي الا خبار لان کورة را انش و الرسول و الاهد ری فقد 

مر الكلام في الفرق بين الرسول د الى بو آن الوحي بمعنى تكليم الله سبحانه 

لعیده 4 فو «و جب العام القن بنفس دانه من غير حاحة إلى خا 4 فمثله في 
الا لقاگات الا لهية مثل العلوم البديمية التي لا تحتاج في حصولها للا نسان إلىسبب 
صديقي کا قباس 5 نحوه 

و أما المنام فالروايات كما ترى تفس.ره بمعنى غير اطعنی المعهود منه اعني الرؤيا 
يراها الا نسان في النوم العادي العارض له في يومه و ليلته بل هو حال يشبه الاإغماء 
تسكن قیه‌حو اس الا نسان ا فیشاهد عند ذلك نظير مانشاهده في اليقظة اده 
الله سبحانه باٍفاضته على نفسه اليقين بان من‌جانب‌الله سبحانه لامن تصر فالشيطان. 

و اما التحديث فپو سماع صوت الملك غير أنه e‏ القاب دون سمع الح 1 
لیس من قبيل الخطور الذهني" الذي لایسمی سمع صوت إلا بنحو م نالمجاز البعيد؛ 
عنم ذلك ود 8 وو ما ای رخ م صوت املك 2 رل سه و بعية سمعة نظير 


١6 
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ما نسمعه و يسمعه من الكلام المعتاد والأصوات المسموعة في عالم الماد ة غير أنه 
لایشار که في ما بسمعه من كلام الملك غبره » ولذا كان أمراً قَلبِياً . 

وأا علمه بأن ما حدّث به من كلام اطلك لا من نزعة الشيطان فذلك بتأييد 
من الله سبحانه وتسديد كما يشير إليه ما في رواية غل بن مسلم المتقدمة : أنه يعطي 
السكينة و الوقاد حتى يعلم أنه ملك» وذلك أن النزعة الشيطانية إما 
باطل في صورته الباطلة عند الا نسان المؤمن فظاهر أنه ليس من حديث اللائكة 
اللکرمینالذینلاب‌صون ال » وما باطل في صودة ح ق و سيستتبع باطلا فالنورالا, لبي 
الذي يلازم العبد المؤمن يبيد نحاله . قالتعالى : «أفمن کان‌میتافا حبیناه وجعانا له نودا 
يمتى به في الناس » الا نعام - ۱۲۲ . و النزعة والوسوسة مع ذلك كله لا تخلو عن 
اضطراب في النفس وتزلزل في القلب كما أن دکر الله وحديثه لا ينفك عن الوقار و 
طمأنينة الباطن. قال تعالى : « ذلكم الشيطان بخ وف أوليائه » آلعمران - ۱۹۵ وقال: 
ألا بذ كرالة تطمئن القلوپ» الرعد-١٣وقال‏ : «إنالّدْين اتقوا إذامسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذاهم مبصرون» الا عراف - ۲۰۰ فالكسينةو الطمانینةعندمایلقی 
إلى الا نسان من حدیث أو خاطر دلي لكونه إلقائاً دحمانیاً کماآن الاضطراب القلق 
دلیل کونه إلقائاً شيطانياً » ویلحق بذلك العجلة والجزع والخفة ونحوها. 

وأا ما في الروایات من أن" الحدات يسمع الصوت ولا يعاين املك فمحمول 
على الجبة دون التمانع بين اطعنيين بمعنى أن الملاكفي كون الى نسان‌محد تأًآن‌یسمم 
الصوت من غير لزوم الرؤية فإن اتنفق أن شاهد ال ملك حين مايسمع الصوتفليسذلك 
لا ننه محدث وذلك لان" الا يات صربحة في رؤيةبعض ا لحد نينل|ملامكةحينالتحديث 
كقوله تعالى في مریم : « فأرسلنا إليها روحنا فتمشل لها بشراً سوياً قالت إني آعود 
بالرحمن منك إن كنك ا قال ۳ رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً الا بات ۰ 
مریم - ۱٩‏ و قوله تعالی -في زوجة إبرهيم في قصية البشارة ‏ : « و لقد جائت رسلا 
|برهیم بالبشری قالواسلاماً قال سلام-إلى أن قال- : وامرأنه قائمةفشحكت فبشر ناها 
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با سحق ومن وداء إسحق يعقوب قالت يا ويلتى أألدوأنا عجوز وهذابغلي شيخاً ان" 
هذالشيىء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبر كانه عليكم أهل البيت اه 
حميد مجيد» هود ا 

وهتبتا ذخ ا خرو وهو أن بكرن امراف الماك اه جات هة الاك 
في نفسه دون مثاله الذي يتن به فان الا ات لاتثبت آزید من معاينة اال كما 
هو ظاهر . 

وهیهنا وجه آخر ثالث احتمله بعضهم : وهو أن النفي من الماينة الوحي 


فن 


ي 
اشر عين من انساگه و رسله. ولا بخلو عن يعد . 


التشربء بأن ا رنه فيلقي اليه رها شرا و ذلك صون من الل طقام 
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قەن حاجك نكل من اعد ما حائلت من العلم فقل تعالو) ندع Lt‏ و 
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ابنا ثكم و نسائنا و سانكم و انفسنا و انفسكم ام بتهل فنجول لعنه الله على 


الْكاذبينَ ( ٩۱‏ ) ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله و ان الله لهو 


0~ وق ۵ ۳۹ ما اه مین أده فا و > احم وه - 
العزیز الحکيم (1۳) فان تولوا فان الله عليم بالمفسدین )٩۳(‏ 


بيا ت( 


قوله تعالى : فمن حاجك فيه من بعد ماجائك من العلم اه ؛ الفاء للتفريع » و 
هو تفريع المباهلة على التعليم الا لي" بالبيان البالغ فيأمر عيسىبن مرم عليه ماالسلا 
مع ما گده في ختمه بقوله : الحق من دبك فلاتكن من المترین ۰ والضمير في قوله : 
فيه راجع إلى عیسی او إلى الحق ان كور في الا ية السابقة . 

وقد كان البیان السابق منه تعالی مع کونه بياناً لا لایرتاب فيهمشتملا على 
البرهان الساطع الذي يد ل عليه قوله : إن مثل‌عیسی عندالة كمثل آدم الا ية فالعلم 
الحاصل فيه علم من جبة البرهان ولذلك كان يشمل أثره دسول الل 485 وغيره من 
كل سامع فلو فرض ترد د من نفس السامع المحاج من جبة کون‌البیان‌وحیالبسالم 
يجز الارتياب فيه من جبة كونه برهانا يناله العقل السليم ؛ ولعله لذلك قيل : من بعد 
ما جائك من العلم ولم يقل : من بعد ما پیشاه لهم . 

وهيبنا نكتة | خرى وهي آن في تذكيره و بالعلم تطییباً لنفسه الشريفة 


أنه غالب بإذن الله » وان ربه ناصره وغير خاذله البثّة . 
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قوله تعالى : فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونسائنا و 00 وأنفسنا و 
| أنفسكم اه كم مع الغيرفي قوله : ندع اه غيره في قوله : أبنائنا و نسائنا و أنفسنا 
فا تداق الأول مجموع ا متخاصمين من حانب الا,سلام والنصرانية ؛ وفي الثاني وما 
باحق به‌من‌جانب الا سلام #ولذا كان لكلامفيمعني قولنا : ندعالاً بناء والنساءوالا نفس 
فندعوا دنا بناگذا ونسائنا وأنفسنا وتدعون أنتم آبنانک و نسائكم و آنفسکم.ففي الكلام 
إيجاز لطيف . 

والمباهلة والملاعنة وإنكانت بحسب الظاهر كالمحاجة بين دسول‌اله باو ين 
رجال النصارى لكن عمّمت الدعوة للا بناء والنساء ليكون أدل” على اطمينان الداعي 
بصدق دعواه وكونه على الحق لا أودعه الله سبحانه في قلب الا نسان من محياتهم 
والشفقة عليهم فتراه يقيهم بنفسه » وي ركب الأهوال وااخاطرات دونهم» وفي سبيل 
حمايتهم والغيرة علييم والذب عنم . ولذلك بعينه قدام الا بناء على النساء لان محبسة 
الاي نسان بالنسبة لم اف و ادو م 

ومن هنا يظبر فساد ما ذكره بعض المفسرين : أن الراد بقوله : ندع أبنائنا 
وأبنائكم الخ‌ندع نحن أبنافكم ونسائكمو أنفسكم » وتدعو نت أ بنائناو نسائناو أنفسناه 
وذلك لا بطاله ما ذ كر ناه من وجه نشريك الا بناء والنساء في الباهلة . 

وفي تفصيل التعداد دلالة أخرى على اعتماد الداعي وركونه إلى الحق؛ كا ننه 
ی يشمل اللعن 
والعذاب الا بناء والنساء وال نفس فينقطع بذلك دابرا معاندين » ویثبت أصل‌البطلین. 

وبذلك يظهر أن" الكلام لابتوقف‌في صدقه على كثرةالا بناء ولاعلىكثرةالنساء 


يقول: ليباه ل | لجمع الجمع فیجعل الجمعان ىة ا على الكاد بين حت 


ولا على كثرة الا نفس فاین المقصود الا خير أن يبلك أحد الطرفين بمن عندههنصغير 
و كبير » ود کور وا ناث . وقد أطبق الفسرون و انتفقت الرواية وایده التاد يح : أن" 
رسول الله #77 حضر للمباهلة وام يحضر معه الا علي وفاطمة و الحسنانعليمم السلام 
فلم بضر لها الانفسان وابنان ومراة واحدة وقد امتثل امر الله سبحانه فيها . 
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على أن المراد من لفظ الا ية أمر » و المصداق الذي ينطبق عليه الحكم بحسب 
الخارج ۳ ار “وقد کثر في القر آن الحكم أو الوعد والوعبدللجماعة؛ومصداقه 
بهسب شأن النزول واحد كقوله تعالی ۰ « الذين يظاهردون منکم من نسائهم ماهن" 
آسهانهم ال ية“ امطلجادله "وقوله تعالی: «و السذين بظاهرو نمنكم من نسائهم ثم يعو دون 
لا نبوا عنه » اللجادلة - ۳ وقوله تعالی : « لقد سمع الله قول الذین قالوا ان" الله فقير 
ونحن آغنیاء » آل عمران - ۱۸۱ وقوله تعالی : « يسألونك ماذا ینفقون قل العفو » 
البقرة ۲۱۹ ؛ إلى غير ذلك من الأ يات الكثيرة التي وردت بلفظ الجمع و مصداقها 
بحسب شان الازول مفرد . 

قوله تعالی » م نبتبل فنجعل أعنة الله على الكاذبين؛ الابتبال من البهلة بالفتح 
و الضم وهي اللعنة ؛ هذا أصله 7 كثر استعماله في الدعاء والمسألة إذا كان مع اصرار 
و الحاح . 

وقوله : فنجعل لعنةالله اه كالبيان للابتهال ؛ وقدقيل : فنجعل اه ولميقل :فنسأل 
إشادة إلى کونها دعوة غير مردودة حيث یمتاز بها الحق من‌الباطل‌علی‌طریق‌التوقف 
الا شاه . 

وقوله : الکاذین مسوق سوق العبد دون الاستفراق آوالجنس اذلیس اطرادجمل 
اللعنة على کل" كاذب أو على جنس الکاذب بل على الكاذبين الواقعین في أحد طرفي 
المحاجة الواقعة بينه له وبين النصارى حيث قال َو : إن" الله لا إله غيره وان" 
عيسى عبده ورسوله » و قالوا : إن عيسى هواله أو إنّه ابن ال أو إن" الل ثالث ثلاثة. 

وعليبذا فمن الواضح أن لو كانت الدعوى والباهلة عليها بين النبي مات و 
بين النصاري أعني کون أحد الطرفين مفرداً والطرف الآخر جمعاً كان من الواجب 
التعبير عنه بلفظ يقبل الانطباق على الفرد والجمع معاً كقولنا : فنجعل لعنة الله على 
من كان كااباً فالكلام يدل“ على تحقنق كاذبين بوصف الجمع في أحد طرفي اللحاجة 
والمباهلة على أي حال : انا في جانب النبي 5ا و إما في جانب النصارى ؛ وهذا 
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يعطي أن کون الحاضرون للمياهلة شر كاءة ي الدعوی فا ن ا( e‏ لا 5 الافي 
دعوی قلمن حضر مع رسول ید مکی و هم علي وفاطمه والحسنان عليوم الله 
شركة في الدعوى و الدعوة مع رسول ال چ و هنا من أفضل اطنافب ۳ 
حص الله ره اهل بت ذيب-4 عليوم السلام کما صم بأسم إلا نفس تا و الا ناء 
لرسوله با من بين رجال الا مة ونسائهم وابنائهم » 

فان قلت : قد مر أن القر آن یکثر إطلاق لفظ الجمع في مورد الفرد وأن 
|طلاق‌النساء في الا ية مع كونمن حضرت منبن للمباهلةمنحصرةفي فاطمةعليهاالسلام 
وما اطانع من تصحیح استعمال لفل الکاذین ببذأ النحو ؟ 

قلت : إن بين المقامين فارقاً و هو أن إطلاق الا بات لفظ الجمع في مورد 
المفرد إنما هو لكون الحقيقة التي تبینها أمراً جائز التحقق من كثيرين يقضي ذلك 
بلحوقم بمورد الا 35 في الحکم 4 اسا فيما لایجوز ذلك لکون مورد الا ب 9 
اتف اه الحكم 4 ولا شيل عبره الوصف و٩‏ ريب 0 ي عدم حوازه نظير 00 تعالى 
« 9 و اد تقول الذي ان أ له عليه ا عليه اا 1 زوحاك راك ۳ حزاب 
- ۳۷ وقوله تعالی : « لسان الذي یلحدون إليه اعجمي وهذا لسان ريي ميان » 
النحل د ١‏ و تعالی : آذ نا أحللتا لك آزو اجك اللاني اتيت[ جورهن - إلى 
أن قال : وامرأة مؤمنة إن وهبت نفس ان ان‌آراد اس أن 00 خالصة لك 
من دون الؤمنين ۴ الإ كران ۰ . 

وامر اطباهلة في الا ا لا يد ف مورده وهو مياهلة ا مع التصاری 
فلو لم سشحفق 5 ا مورد مد عون بوصف الجمع‌في كلا الطرفين لم يستقم قوله :الكاذبين 
بصيغة العم جم ألبتة . 

فان قلات : كما أن" الاصاری الوافدین على رسول الل َو سحابدعوی دهي 
اد" السیح هوالت أواين ال أو هو ثالث ثلثة من غير فرق ينهم اصله" ولا بان 00 
وبين رجاهم في ذلك كذلك الدعوى ال كاك في جانب رسول ار جرا وهي أن" 
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اله لا إله إلا هو ون عیسی بن مریم عبده ورسوله كان القائمون بها جميعالمؤمنين 
من غير اختصاص فيه بأحد من بينهم حتمى بالنبي” باق فلا يكون لمن احضره فضل 
على غبره غير أن" النبي مت أحضرمنأحضرمنهمعلى سبيل الا نموذج طا اشتملتعليه 
الا ية من الا بناء و النساء والا نفس . على أن الدعوی غير الدعوة وقد ذكرت آنمهم 
شر كاء في الدعوة . 

قلت : لو کان إتيانه بمن تی به على سبيل الآ نمودج لكان من اللازم أن 
بحضر علی الاقل رحلين و نسوة و انائ ثلثة فليس الا تيان بحن ۳ به إلا للا تحصار 
وهو لصحیح لصدق‌الامتثال بمعنى أنه لم يجد من يمتثل في الا تيان دامر ه تعالى إلا 
من ۳ به وهو رجل وامرأة وابنان. 

وإذك لوتاملت القصّة وجدت أن وفد نجران من النصارى إتما وفدوا على 
المدينة ليعارضوا دسول الصلی اله عليه و آله ویحاجوه في آمر عیسی بن مریم فان 
دعو ی أنه عبدالله و رسوله ا كانت قائمة به مستندة إلى !لوحي اذ ي کان یك عية 
لنفسه » وأا الذي تبعوه من المؤمنين فما كان للنصارى بهم شغل » ولالهم في لقائهم 
هوى كما يدل على ذلك قوله تعالی‌في‌صدد ألا ية : فمن حاجك فيه من بعدماجاءاك 
من العلم فقل ام وكذاقوله تعالى_قبل عد آيات ‏ : فان حاجوك فقل أسلمت وجمي 
7 ومن| تعن أه 

ومن هنا يظبر : آن إنيان رسول الله صلّى الله عليه و آله بمن أتى به للمباهلة 
لم يكن اتیانا بنحو لا نمو ذج ادلا نصيب للمؤمنين من حيث مجر د إيمانهم في هذه 
المحاجة والباهاة حتی يعرضوا للعن والعذاب المترداد بينهم وبين خصمهم . وإنما 
۳1 صلی الله عليه و اله بمن 


أتى به منجبة أنه صلی الله عليهو آله کان‌طرفااحاجنة 
والمداعاة فكان من حقه أن يعرض نفسه للبلاء الترقب على تقدير الكذب فلولا أن" 
الدعوی كانت قائمة بمن ۳ به هنم كقيامها بنفسه الشريفة لم يكن لا نيانه بهم وجه 


فا تیانه بهم من حپه ا تحصار هن هو فائم بدعواه من الا ناء والنساء والا تفس بهملامن 
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جبة إلا ان بال نموذج فقد صحح و الدعوى كات قائمة بهم ما ات قائمة به. 

0 "ان النصارى انما قصدوه صلی ال عليهو 1 له لكان يد عبه لا طچر "دنه کان 
بری أن عیسی بن هریم 4 عید ال ورسولهويءتةدذلك ول نه کان‌ید" عيةز يدعو 1 
إليه فالدءوة هي السبب العمدة التي بعثهم‌علیالوفود والمحاجة فحضوده وحضود من 
حضرمعه للمياهلة لكان الدعوی و 0 50000 كانو اشر كائه يالدعوة 73 الدينسة 
كما شار كوه في الدعوى كما ذ کرناه . 

فان قلت : هب إن إتيانه بهم لكونهم منه ؛ وانحصار هذا الوصف بهم لکن 
الظاهر- كما تعطيه العادة الجادية ‏ أن إحضار الا نسان أحبائه وأفلاذكيدهمن النساء 
والصبيان في المخاطر والم‌اول دليل على وثوقه بالسلامة والعافية والوقاية فلایدل 
إنيانه صلّى الله عليه وآله بهم على أزيد من ذلك » وأما كونهم شركاء في الدعوة فهو 
بمعزل عن أن بدل علیه فعله . 

قلت : نعم صدر الا بة لایدل" على أزيد 58 ذکر لكنيك قد عر فت أن ذيلها 
7 ي قوله : على الكاذبين اه یدل على 0 كاذبين فى أحد طرفي المحاجةوالباهلة 
ألبئنة » ولا ب م ذلك الا بأن یکون في کل واحد من الطرفن حماعة صاحبة دعوی 
اما صادقة أو ۳1 فالّذين أتى بهم النبي صلّى الله ليه و آله مشا رکون ععه في 
الدعوی وفي الدعوة كما تقد م فقد ثبت أن الحاضرین کانوا بأجمعهم صاحبي دعوی 
ودعوة معه صلی الله عليه و آله»وشر كاء في ذلك . 

فان قلت : لازم ماد کرته كونهم شر که في البو ة . 

قلت : كلا فقد تبيين ۲ فيما أسلفناه من مباحث النبوة أن" الدعوة والتبليغ 
ليسابعين النبوأة والبعثة وان‌کانا من شو نها ولوازمبا» ومن ال مناصبوالقاماتالا لبية 
التي یتقلدها النبي ا » ولاضير في أن يتقلد ها غير النبي” لت بأمر خاص" من اله 
تعالى . وكذا تين مساتقد م "۲ من مبحث الاهامة أيضاً أنبما ليسابعين الا مامة 
وان كانا منلوازمها بوجه . 

(۱) فى تفسیر آية ۲۱۳ من سورة البقرة من المجلد الثانى . 

(۲) فى تفسير آية ۱۲ من سورة البقرة من المجلد الاول . 
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قوله تعالى : : ان هذا لبو القصص الحق ادم من إله لا مذا إشادة إلى ما 

تقد م من قدص عیسی ا ؛ والکلام مشتمل على قصر القلب أي ماقصصناه‌هوالحق" 
دون ما ند عیه النصارى من ۳ عیسی 

وف الا تيان بان و اللام وضمير الفصل تأ كيد بالغ لتطييب نفس رسول الله و 
تشجيعه في أمر الباهلة باٍبقاظ صفة يقينه وبصيرته ووئوقه بالوحي الذي آنزله ال 
سبحانه إليه » ویتعقبه التأكيد الثاني با براد الحقيقة بلازمه وهو قوله : وما من اله 
الا فان هذه الجملة لازمة کون القصص الذ کور حقنا . 

قوله تعالی : وان له لبو العزیز الحكيم معطوف على أو ل الاب ؛ وهو بما 
فيه من الأ کید البالغ تطبیب آخر وتشجیع لنفس النبي لژ إن الله لایمجز عن 
نصرة الحق" و تأییده ولا أنه يغفل او يلهو عن ذلك با همال او حپل فا ننه‌هوالعزیز 
( فلا يعجزعما أداده ) الحكيم ( فلا يجهل ولا يبمل ) لا ما عملتهأوهامخصاء الحق" 
من اله غيرالله سبحانه . 

ومنهنا يظهر وجدالا. يتان بالاسمين : العزيز الحكيم ۰ وأن الكلام مسوق لقصر 
القلب اوالا فر اد ۱ 

قوله تعالی : فإن الله علیم بالفسدین؛لا كان الفرض من ال محاجةو كذالمباهلة 
بحسب الحقیقةهو|ظهارالحق لميكنيعقل التولي عن الطریق رید الغرض والقصدفلو 
کانوا أدادوا بذلك إظهار الحق" وهم یعلمون‌آن اله سبحانه وی‌الحق لایرضی‌بزهوقه 
ودحو ضه لم یتولّو اعنهافان توأموفا نما هو لکونهم لايريدون بالحاجتظورالحق" 
بل الغلبة الظاهرية والا حتفاظ على ما في أيديهم من حاضر الوضم» والسنة التي 
استحکمت عليه عادتهم » فېم إِنّما يريدون ما تزسنه لهم أهو ائهم و هو سانهم من 
شكل الحيوة ؛ لاالحيوة الصالحةالنتي تنطبق على الحق والسعادةفيم ناي ريدو نإصلاحاً 
بل إفسادا لدنيابا فسادالحيوةالسعيدة فان توأ.وا فا نما هو لا مهم مفسدون. 

ومن هنا يظهر أن" الجزاء وضع فيه السبب مكان السبب أعني الا,فساد .مكان 
عدم ارادة ظبور الم . 


وقد ضمن الجزاء وصف العلم حيث قيل : فإن الله علیم اه ثم | كدبإن لیدل 


بحت روائى 4 


ي تفسبر القمي عن الصادق لافلا : أن" نصاری‌نجران لا وفدوا على رسول اله 
ا ۰ کان سيس دهم الا هتم والعاقب والسید ؛ وحضرت صلوتهم فأقبلوا بضر بون 
الناقوس د صلوا 4 فقال اشخان رسول ار : ۳ رسولالله هذا ق‌مسجدك ؟ وال : دعو هم 
فلما فرغوادنوا من رسول الل فقالوا إلى ما تدعوه فقال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
واني رسول الله » وان عیسی عرد مخلوق با کل شرب وبحدث : قااو | قەن ابوه؟ 
فذزل الوحي على رسول الل لامي فقال : قل لوم : ما تقولون ف ادم ( اكان عبداً 
مكلوقا با کل دیشربو یهد ث وینکم؟ فسألهم النبي . فقالوا نعم : قالقمن ابوه ؟ فنپتوا 
فأنزل ال : ان مدل عیسی عنداله كمثل ادم خلقه هن تراب الآيةوقوله : فمنحاج.ك 
فيه من بعد ما جاءك من العلم- إلى قوله-: لنجعل لعنة الله على الكاذبين فقال رسولالله: 
فباهلوني فان كنت صادقاً | نزلت اللعنة عليكم ؛ وإن كنت كاذباً | نزلت علي" فقالوا 
أنصفت فتواعدوا للمياهلة فلما رحعوا إلىمناذلهم قال رو سائهم السید و العاقب والا هتم 
إن باهلنا بقومه باهلناه فا نه ليس نبياء وان باهلنا بأهل بيته خاصة لم نباهله فا نه 
لا دم الی‌اهل شه إلا زهو صادق فاا اصبحواالی رسو لالله ما ومعداميرالؤٌمنين 
وفاطمة دالحسن والحسين علیپ السلام فقال النصارى : من هؤلاء ؟ فقيل لمم هذا ابن 
عمة ووصيه وختنه علي بن آبي طالب» و هذا ابنته فاطمة» وهذا ابناه الحسن و 
الحسين ففرقو افقالوالرسولله إت نعطيك الرضا فاعفنامن المباهلةفصالحبى رسولالة 
ا ع على الجرية وانصرفوا . 


وي العيون با سناده عن الريان بن الصلت عن‌الرضا طا يحديثه معا مامون 


والعلماء فيالفرق بين العترة د وال 2 > و فضل العترة زر على الامة » وفيه قالت العلماء : 
هل فسر 2 الاصطفاء في كتابه ؟ فقال الرضا لا : فسر الاصطفاء في الظاهرسوى 
الباطن في اثنى عشرموضعاً وذکر الواضم من القر آن » وقال فیها : وأمنا الثالثة حين 
مینز اله الطاهرین مس خلقه » وأمرنبيسه بالباهلة بهم في آية الابتبال فقال عز وجل 
فمن حاجاك فيه بعد ما جائك من العام فقل ار اندع أبنائنا و انافك ونسائنا و 
نسائكم وأنفسنا و أنفسكم . قالت اه :على به نفسه . قال أله الحسن : غلطتم انا 
عنى به علي بن اي ماه يدل علی 3 قول الي NE‏ 0 أو 
لا بن ال دخلا کنفسي بعني على بن آبي طالب» و عنی بالا باه لبن لن 
وعنی بالنساء فاطمة فبذه خصوصية لا يتقد میم فیپا احد؛ وفضل لا يلحقوم فيه بشر » 
وشرف لایسیقهم إليه خلق إذ جعل نفس على كفن ۷ 

رعنه با سناده إلى موسی بن حعفرعلیپما السلام في حدیث له مع‌الرشید » قال 
الرشيد له: كيف قلتم : إنا دزية النبي + والنبي لم يعقسب » وانما العقب للذکر 
لا الا شی » وأنتم ولد البنت ولا يكون له عقب . فقلت : أسأله بحق القرابة والقبر 
ومن فيه إلا ما أعفاني عن هذه المسئلة . فقال : تخبرني بحجتكمفيهيا ولد علي وأنت 
يا موسى يعسوبهم و إمام زمانهم . كذا أنهي الي » ولست أعفيك في كل ما أسألك عنه 
حتی ا ف من کتاب له » و آنتم ند عون معشر و لدعلي" أنه الاسقظعنكم. 
منه شيىء لا ألف ولا واو إلا تأو يله عند کم ۱ و احتججنم بقوله عز وجل“ : ما فرٴطناي 
الكتاب من شيىء ؛ و قدا ستغنيتم عن رأى العلماء و قياسهم . 

فقلت : تأذن لي فيالجواب ؛ فقال : هات. قلت : أعوذ باله‌من الشيطانالرجيم؛ 
بسم ا الرحمن الرحيم وهن در هداود وسلیمان و ردم وموسى وهارون 
وكذلك نجزي ابلحسنین و زکریا ویحیی وعیسی والیاس. م ا رن ۱ 
فقال : لیس له أب فقلت نما ألحقه بذراري الا نبياء من طريقهريم . وكذلكألحة: 
1 تعالى بذراري النبي" من أ هنا فاطمة . أزيدك يا أمير ا مؤمنين ؛ قال : هات 3 


قول اله ع نوجل : فمن حاجك فيه من بعد ما جائك من العلم فةل تعالوا ندع أبنائنا”. 


وا ها نا ماق عات وا عا وا ما ماو ذاه له وما الو وا عا واج عام داك عع هخا کے ےی سم وا ماخ ماس و وج ما اع ووه دقوي فلع ماو و جع ماو ماو و ام ما و ع لاعفا ع ا ماو کک ام ےک و و و ام و م وف ام لج وم 


وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وانقسنا و أنفسكم نم نبتهل فنجعل لعنة ال على الکاذیین» 
و لم بد ع أحد أنه آدخل النبي” تحت الكساء عند الياهلة مع النصارى إلا علي بن ابي 
طالب وفاطمة والحسن والحسين فكان تأويل قوله : أبنائنا الحسن والحسین» ونسائنا 
فاطمة » وأنفسناعلي بن أبي طالب . 

وفي سؤالات الأمون عن الرضا قل : قال الأمون : ما الدليل على خلافة 
جد ك علي" بن آبیطالب:قال : آية أنفسنا قال . لولانائنا قال لولا أبنائنا . 

اقول : قوله :ية أنفسنا يريد أن الله جعل نفس علي كنفس نب هيإ .وقوله: 
لولانسائنا معناه : أن كلمة نسائنا في الا بة دليل على أن المراد بالا نفس الرجال فلا 
فضيلة فيه حينئن. وقوله : لولا أبنائنا معناه أن وجود أبنائنا فيها يدل على خلافه فان" 
المراد بالا نفس لوكان هو الرجال لم يكن مورد لذكر الا بناء. 

وني تفسيرالعيا شي با سناده عن حريز عن آبي‌عبداله اء قال : إن أميرالمؤهنين 
قلا سئل عن فضائله فذكر بعضها ثم قالوا له زدنا فقال :إن رسول الل صلّى الله عليه 
وآله أتاه حبران من أحباد النصارى من أهل نجران فتكأما في أمر عيسى فا نزلاله 
هذه الا بة : إن مثل عيسى عندالله مل آم ۱ ی آخر الآية فدخل رسؤل 7 
فأخن بيك على ي دالحسن والحسين وفاطمة : م خرج ورفع كفه إلى السماء دفر ج 
بين أضابعة ' ودعاهم | إلى الباهلة . قال : وقال 7 حعفر السلام و کذلكاطباهلة 
يشبك يده ي يده یرفعهما إلى السماء فلمار 1 ه الحيران قال أحد هما لصاحبه : وال 
لئن كان 57 أ لنبلكن” و إن كان غر نبي " كفانا قومه كفا وانصرفا . 

۱ اقول : وهذا اطعنی آوما قرب هنه مروي في روايات + رهن طرق الشيعة 
وني سا أن" السذين آتی بهم 1 بي سل انز عليه و آ له للمباهلة هم علي وفاطمة و 
الحسنان. فقدرواه الشيخ ٤‏ أماليه با سناده عن عامر ين سعد عن ا ؛ ورو اه اس 
فيه با سناده عن عبدالرحمن بن کثبر عن‌الصادق , ورواه فة ابا با سناده عن‌سالم 
بن أبيالجعد رفعه ٍلیبيدد دضوان‌اله‌علیه‌و رو اهایضافیه با سنادمعن ربيعة بن ناجدعن 
علي 1 , ورواه المفيد في کتاب الاختصاص با سناده عن غلبن الزبرقان عن موسی‌بن 


< (الجز و - سورة آل عمران ۳. -أية ۱ ندا اه 


Samana: 


جعفر ا الله و ابا فيه عن عل بن 1 6 عن ا عن حد ه ۳۳1 
العياشي” 2 تفسيره عن عل بن سعید الأ ردني" عن موسى بن عل بن الرضا عن أخيه ۰ 
وداه أيضاً عن ابي جعفرالا حول عن الصادق 0 . و رواء ايضاً فيه في رواية | خری 
عن‌الاً حول عله 4 عن ا طنذر عن علي" إلا . ورواه اا فيه با سذاده عن عامر بن 
سول . و رواه الفرات 2 ی عن ا زعن 7 رافع والشعبي" وعلي 4 
وشهر بن‌حوشب. ورواه‌ي روضة الواعظن وي اعلام الودی ؛ وق الخرائج وغيرها. 

وی تسیر التعلبي عن محاهد و الكلبي : أنه صلی اد عليه و آله 9۳ دعاهم إلى 
الباهلة قالوا : حتی نرجعو ننظر فلماتخالواقالواللعاقب - و كان ذارايهم ياعبدالمسيح 
ما ترى ؟ ذال : : و الله مد عرفتم با معشر التضازعن ان" عل | نبي" مرسل 1 ولون د جائکم 
بالفصل من 5 ر صاحبکم؛واله م ما اهل قوم 2 قم فعاش كبيرهم ( ولا نبت صغيرهم 
ون فعلد م لنپلکن فان آبیتم | إلاإلف دنک م» وال ,قامةعلی ما نتم علیه‌فو ادعوا الرحل 
رو ۲ ی بلاد کم . 

ف نوا رسول 7 وود غدا محتضتا بالحسين آخذأبيدالحسنوفاطمة : نمشي شم خلفهه 

ي خلفها وهو يقول : اد أنا 2 فأمنوا ات نیح ران» 5 09 

لا فا وجوهاً لو سألو ان أنيز بل خلا 2 ن مکانهلا زاله بها فلاتباهلوافتبلكواء 

0 0 ى على وحه إل رص نصراني ! إلى دوم القيامة ۰ فقالو ۱ :با أبالقاسم رأينا أن 
لا نباهاث 5 وأن نة" كءلىدينك واشت علىديننا 3 وال ۳ فا ذا أبيتم المباهلةفأسلمواء يكن 
لکی‌ما للمسلمين » وعلیکم ماعليهم فأبوا . قال : فا ني | ناجز کم. فقالوا : مالنا بحرب 
العرب طاقة ولكن نصالحك على ان لا تغزونا ولا تخیفنا ولا ترد نا عن ديننا علی 
ان نؤدي اليك كل عام الفي حلة : الف في صفر » والفيرحب » وثلثيندرعاعادية 
من حدید فصالحهم على دك . 

وقال : والسذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدلی على آهل نجران ولو لا عثوا 
لسخوا قردة وخنازیر » ولاضطرم عليوم الوادي نارا . ولا ستاصل الله نجران و اهله 
حتی الطير على دؤس الشجر » ولا حالالحول على النصارى كأمهم حتي يبلكوا . 


اقول : وروی‌القصة: قر یی كتاب‌الغازي عن‌ابن إسحق . ورواهآیضااطالکی" 
2 الفصول ات عن الفسرین ريا مبه . ورواهاالحموي عن این جریح‌قریباً مه . 
وقوله : الف في صفر الراد به ا محر م وهوأول السنة عندالعربوقد کان‌یسمی 
صف ریا لجاهلب تفیقال صف الأ و لوصفر الثاني وقد كانت العرب تنسىء في الصفر الا ول 
ثم اقر الا سالام الحرمة في الصفر الاو لفسمي لذ لك بشهر اللةاطحر 9 ثم اشتهر اا ۱ 
وق ص مسام عن عامر بن سعد بن أبي وقساص عن أبيه قال ۳ ۳ معاوبة دن 
اب سفیان سعدا فقال : ما یمنعك آن تسب آبا تراب قال اسا ها ذکرت اا قالهن" 
رسول الله صلّى اله عليه و سلم فلن اسبه لا'ن یکون لي واحدة هنين أحب” الي" 
من حمرالئعم )؛ سرمعت رسول الله صلی الله عليه و سلم قولحين غا فِ بعص مغاز به 
فقال له علي : پارسول الله خاسفتني مع النساه و الصبیان ؟ فقال له رسول الله صلمی‌النه 
عليه وسام : اما ارضی ان تنکون مسي بمازلة هرون من موسى, ل أنه لانبي يعدي ؟ 
وسمعتهيقول وم خير : لا عطين الراية غدا رجلا تن ار ورسو له 4 ن ان 
ورسوله . قال : فتطاولنا لها . فقال : [دعوا لي علي فا تي به أرمد العين فبصق في عينيه 
ودفع الراية إليه ففتح اله على يده . ولمسائزلت هذه الا ية : قل تعالوا ندع أبنائنا و 
آبنانکی ونسائنا و نسائكم و أنفسنا و آنفسکم م نبتبل دعا رسول ا علي وفاطمة و 
و عا و خا وفال : الم هؤلاء اهل بيتي . 
اقول : ورواه الترمذي ٤‏ صعوريءح.4 1 ورواه آنه نون لفق بنا مدي کتاب 
فصائل علي . ورواه ایتا ابو نهیم ٤‏ الحلية عن عامر بن‌سعدعن آبیه 7 ورواه الحمويني” 
وق حلية الا ولياء لا نعیم ب اده عن عامر 5 آي وقاص عن أنه قال : 
لسانزلت هذه الا ية دعارسول الله صلّی الله علیه‌وسلم علی وفاطمةوحسنا وحسینافقال: 
الم موّلاء أهل ببتي . 
وفیه با سناده عن الشعبي عن جابر قال : قدم على دسول الله صلی‌اله علیه‌وسلم 
العاقب والطیب فدعا هما إلى الا سلام فقالا : أسلمنا يا عل فقال : کذبتما ان شئتما 


03 ۳ ل ا 0 العمران؟- (i‏ ند 


أخبرتكما ما مالا سلام فقالا : فهات الینا. قال : حب السلیب و وشرب‌الخمر 
وأکل لحم الخنزير . قال جابر : فدعاهما إلى اطلاعنة فواعد اه إلى أن بفدياه بالعذاة 
فغدا دسول الله صلّى الله عليه وسلم و أخذ بيد علي والحسن والحسین وفاطمقفارسل 
إليهما فأبيا أن يجيباه و آقر | له . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم والّذي بعثني 
بالحق لو فعلا لا مطر عليهم الوادي نادا قال جابر : فيهم نزات : ندع أبنائنادبنائكم . 
قال جابر : أنفسنا وأ نفسكم رسولالله وعلي » وأبنائنا الحسنوالحسين » و نسائنافاطمة. 
اقول: ورواه ابن ا مغازلي في مناقیه با سناده عن الشعبي عن جابر ؛ وروادايضاً 
الحمويني ٤‏ فرائد السمطین با سناده عرة . ورواه الالکي في الفضول ا رسا 
عنه . ورواه ايضا عن ابي داود الطيالسي عن شعبة الشعبي مرسللا . و رواه 2 الدر" 
المنثور عن الحا کم و صححه وعن ابن مردویه وابينعيم في الدلائل عن جابر . 

و في الدد المنثور اخرج ابو نعيم في الدلائل من طريق الكلبي عن آبي‌صالح 
عن ابن فاس 2 ان وود نجران من التصارى قدمو اعلى رسول ألله صلى الله علیه‌وسلم 
وهم اربعة عشر رجلا من اشرافهم منهم این 1 هو الكبير » والعاقب وهوالّذي 
بو بعده رصاحب رايهم ثم ساق القصة نحوأ هماه 

دفیه أيضاً أخرج البيبقي في الدلائل من طريق سلمة بن عبد یشوع عن آبیه 
عن جده : أن رسول الله صلّی الله عليه وسأم كتب إلى اهل نجران قبل أن ينزل عليه 
ين سلیمان : بسم ار إله إبرهيم واسحق و يعقوب من غل رسو لالله الی‌اسقف نجران 
و اهل نجران إن اسلمتم فر ني أحمد إليكم الله إله إبرهيم و إسحق شرت ۷ 
ف ني ادعو کم إلئ عبادة اللهمن عبادة العیاد » وادعوكم الى ولا يةمن اللهمنولاية العبادفا ن 
ابیتم‌فالجز ية»وإن آبیتم فقد ۱ دنتکم بالحربو السلام . فلماقرء الا سقف الکتاب‌فظم به 
وذعر ذعراً شدیدا فبعث إلى دجل‌من آهل نجران يقال له : شرحبیل بن وداعة فدفع 
اه کات ای صلی ا د عليهوسام راه فقال له الا سقف مارأيك ؛ فقال شرحبیل : 
قد علمت ما وعدالله إبرهيم في دة اسل شالت فا زین أن يكون هذا 
الرجل ؛ لیس لي في النبوة رای » لوکان دای من‌آمرالدنیا آشرت‌عليك‌فیه » وجهدت 


لك . فبعث الا سقف إلىواحد بعد واحد من أهل نجران فكلْهم قالمثل قولش ر حبيل 
فاجتمع را على أن يبعثوا شرحبیل‌ین وداعة › وعبدالله بن شرحبیل وحبادین فيض 
فيأتونهم بخبر حرا صلى اد عليه وسلم ١‏ 

فارطا“ ق الوفد ی 9 رسول ل الله عليه وس ی وسالوه فلم تزل 
به دبیم السالة حت ىقالوا له : ها تقول في عیسی بن مريم ؟ فقال رسول اله ما عندي 
فيه‌شييء يوهي هذا فأقيموا حتی | ارك بما يقال في عيسى صبح الغد فأنزل لته هذه 
الا ية ان عي ناد ومیل آدم خلقه من تراب الی قوله 0 فنجعل لعنةاله‌علی 
الكاذبين ( فأبوا أن يقر و بذاك 5 فاما أصبح رسول از صلی اد عليه وسلم الغد بعك 
ما أخبر هم الخبر أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميلةلهوفاطمة مشي خلف 
ظهره للملاءنة » وله وهن عد 2 نسوة » فقال شرحییل لصاحبيه : ا أرى 557 
إن كان هذا الرجل نیا مرسلا فلاعناه لايرقى على وجه الأرض مناشعر ولا ظفر 
إلاهلك فلا له : ما رأيك ؛ فقال : رأبي أن ا حكمه فإ تي أرى رجلا لايحكم شططاً 
أبداً “ فقالا له : نت و ذلك » فتأقى شرحبيل دسول اله صلّى الل عليه وسلم فقال : 
۳ قدرایت خبرا من ملاعنعت . قال: وماهو ؟ قالحكمك الیوم ۳ الليل وليلتك إلى 
السباح فمبماحكمت فینا فهو جائز فرجع دسول الله صلّى الل عليه وسلّم ولميلاعنهم » 
وصالحهم على الجزية . 

وفيه أخرج أبن <ر بر عن علياء بن ا اليشكري“ قال 1 لا لت هذه‌الا بة: 
قل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم الا بة ارا رسول ار 98 ال عليه وسلم إل علي و 
فاطمة و E‏ الحسن و الحسین »ا و دعا الود ليلا عم ۾“ فقال شاب من اليهود : 

و یحکم لیس عدم بل مس |خوانکم ال e‏ فردة و خنازير 0 

لا و ۰ 

آقول : و الرواية تؤيد أن بكون الضمير في قوله تعالی : فمن حاجك فيه اه 
راجعا إلى الحق فيقوله : الحق من ربك اه فيتم بذلك حکم الباهلة لغر خصوص 


زد 
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عيسى بنهريم لاء دنكون حینشذ هذه قصّة أخرى واقعة بعد قصةدعوة و فدنجران 
إلى المباهلة علی‌ما تقصه الا خبار الكثيرة المتظافرة المتقولة أكثرها فيما تقد م . 

و قالابن طاوس في كتاب سعد السعود دأيت في كتاب تفسير ما نزل منالقر آن 
ى اأ و أهل بت 51 عل بن الا مر وان : أنه روى خبر الباهلة من 
۳۹ و خمسين طر ۳1 من ان من الصحابة و غير هم و عد هنېم الحسن بن علي 
عليهما السلام و عثمان بن عفان و سعدین أبي وقناص و بکربن سمال و طلحة و 
الز سر و عبد الرحمن بن عوف و عیدال E‏ أبا رافع مولى النبي و جابرين 
عبداله و البراء بن عاذب و انس بن مالك . 

و روی ذلك في المناقب عن عدة من الرواة و الفسرین و کذا السيوطي 
في الدر النثور. 

و من عجیب الكلام ما ذكره بعض الفسرین حیت قال : إن الروایات متفقة 
على آن" ال ماه اختار للمياهلة غلا وفاطمة و ولديهماءد يحملو ن كلمةنساء: 
على فاطمة » وكلمة أنفسنا على علي فقط . و مصادر هذه الروايات الشيعة » ومقصدهم 
منها معروف ؛ وقد اجتهدوا في ترویجها ما استطاعوا حتی راجت على كثير من اهل 
السنّة» و لکن و اضعيها لم يحسئوا تطبيقها على الآية فان كلمة نسائنا لا يقولها 
العربي ويريد بها نت لا سینما إذا كان له زواج ولايفي, هذا من لغتهم . و أبعد من 
ذلك آن براد بانقسنا علي ۱ ان و فدنجران الذين قالوا :إن الا ية نزلت قيهم لم 
يكن معهم نسائهم وأو لادهم .و کل" ما يهم من لا بة أن يدعو الحاجین والجادلن 
في عيسى من أهل الكتاب إلى الاجتماع رجالاً و نسائاً و أطفالاً ويجمع هوالؤمنين 
8 جالا و نساقاً وأطفالة ۰ بیتهلون إلى الله تعالی بان يلعن الکلذب فيما يقول عنعيسى. 

وهذا الطلب يدل على قوة يقين صاحبه » و ثقته بما يقول كما يدل امتناع‌من 
دعوا إلى ذلك من أهل الكان سور اء کنو تضارق تعر ان أوغيرهم على امترائوم ي 


حجاجم 3 دام فيما يقولون» و زلزالم فيما یعتقدون ؛ و كونهم على غير بيسنة و 
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لاقن » و 3 ی طن دومن ال أن در ص ی ان بصعم هذا |( 1 مم من الثاس ا لفان و 
اابطلین في في صعید و احد متوحهان الی ار 2 طلب لعنه و ابعاده من دحمته ؟ و اي 
جرأة على ال و استهزاه بقدرته و عظمته أقوى من هذا ؛ 

قال : اما ول النبي رش و اللؤمنين کانوا على يقين Le‏ یعتقدون في عیسی 
2 فحسينا ٤‏ بيأنه قوله تعالى - من بعد ما حائك من العلم فالعلم ٤‏ هده ااا 
الاعتفادبة لا برادبه إلا اليقين » و في قوله : ندع أبنامنا و آبنانک إلخ و جهان : 

أحدهما : أن كل قوق ندعو الا خر فا تتم تدعون انا » نحن ندعو آبناککی) 
و هكذا الباقي 

و تاسهما: آن كل فرق رعو أهله فنحن المسلمون ندعو أبنائنا وانسائنا 
و أنفسنا ؛ و آنتم كذلك . 

و لا إشكال في وجه من وجبي التوزیع في دعوة الا نفس ؛ و إنما لا شکال 
فيه على قول الشيعة 0( دهن شا 5 ی القول با تخصیص : ٤‏ یم 

أقول : و هذا الکلام و ی أن" الناظر فيه يكاد لبوا في نسيته إلى 


مثله » و ااب لا با يداعه و أمثاله 2 الزش العلمية 95 آتما اد ناه على و هنه 


ار ی 
و سقوطه ليعلم أن النزعة و العصبية إلى آين يورد صاحبه من سقوط الفیم وردائة 
النظر فیپدم کل ما بنی عليه و بني کل ما هدمه و لا يبالي » و ن القن 1 بجحب 
أن يعلم ليجتنب عنه . 

و الكلام في مقامين : أحدهما : دلالة لا ية على أفضليّة علي ا ؛ وهو بحث 
كلامي خارجعن الغر ضاطو ضوع له هذاالکتاب ؛ وهوالنظر في معاني لا بات‌الفر أ 1 

وثانيهما : البحث عا وه هذا القائل من حيث تعلقه ۱ الباهلت 
و الروایات الواردة ي ماجرى بان لبي ادك و بين و فد نجران ؛ و هذا بحث 
تفسيري داخل في غرضنا . 

وقد عرفت ما تدل عليه ال ية , و أن الذي نقلناه من الأخباد الک 


سر 5 


ج ٣‏ (آلجرة ااك سورة الععران لام ا 55 


المتظافرة هو الذي بطابق مدلول الا ية . و بالتأمّل في ذلك يضح وجوه الفساد في 
هذه الحجة ااختلقة و النظر الواهي الذي لا برجع إلى محصل . و هاك تفصيلها : 

منها : أن" قوله : ومصادر هذه الروايات الشيعة -إلى قوله : و قداجتهدوا في 
ترویجها ما استطاعوا حشی داجت علی کنر من أهل السنة اه بسد قوله : إن الردایات 
مَففة اه لیت شعري آي دوایات يعني بدا القول ؛ أمراده هذه الروایات التظافرة 
التی ادت علی نقلپا و عدم مار خا الحد تون » و لیست بالواحدة و الائنتین و 
الثلاث أطبق على نفلا و تلقسيها بانقبول أهل الحدیث » و أثبتها آرباب الجوامم في 
جوامعهم »و منهم مسلم في صحيحه و الترمني" في صحيحهو أيدها أهل التاديخ . 

نم آطبق_الفسرون على إيرادها وإيداعها في تفاسيرهممنغير اعتراض أوادتياب؛ 
وفيهم جمعم نأهلالحديث والتاريخ كالطبري وأبي الفداء بن کيشرو السيوطي وغيرهم. 
ثم من الذي يعنيه من الشيعة المصادر لبذه الروايات؟ أيريدبهم النذين تنتبي 
الم سلاسل الا سناد في الروایات اعني سعد بن ابي وقساص و جابر بن عبدالله و 
عبدالنه بن عباس وغيرهم من الصحابة ؟ أواتابعين الذين نقلوا عنهم بالأخذ والرواية 
كأ بي صالحو الكلبي : الدي و الشعبي و غيرهم» و آنهم تشیعوا لتقليم ما لا 
يرتضيه بهواه فهو لاء و امثالهم و نظرائیم هم الوسائط في تقل السنة »د مع رقضهم 
لاق ننه هد كورة زر سوه مائو رة» و كيف يسع لمسلم أو باحث حتی عق لاینتحل 
بالا‌سلام أن يبطل السنة ثم يروم أن يطلّع على تفاصيل ما جاء به النبي” َو من 
تعليم وتشريع والقر آن ناص" بحجية قول النبي بإ وسيرته » و ناص يبقاءالدين 
على حيوته »و لوحاز بطلان السنة من 3 7 لم یبق للقر ان آثر و لا لا نزاله ثمر . 

أو أنه يريك ان" الشيعة فس | هذه الا حاديث في جو امع الحديك و کتب 
التاديخ . فيعود محذور سقوط الستّة و بطلان الشريعة بل يكون البلوى أعم و 
الفساد تم 


ومنها : قوله : و يحملون كلمة نسائتا على فاطمة » و كلمة آنفسنا على علي" 
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ا او نم يقولون بأن كلمة نسائنا أطلقت وآریدت‌بها فاطمة وكذااطراد 
كلية اف علي فقط ‏ و كأنه فهمه»سایشتمل عليه بعض الروایات السابقة : قال 
جابر : تسائنا فاطمة و آنفستا عل ی الخبر وقد أساء الفي-م قلبيق اطراد في ال بةبلفظ 
نسائنا فاطمة » و پلفظ أنفسنا علي بل اطراد آنه را إذ لم يأت في مقام الامتثال إلا 
بپازبه كشف ذلك آنبا هي ااصداق الفرد انا وأنه هوالصداق الوحیدلا نقسنا 
و نها مصداق بنا شا و كان الراد ۷ بناء و النساء و الا نفس في الا ية هوالا هل 
فهم أهل بوك نيول و كما ورد في بعض الروأيات بعد د کر اتیانه مالك 
بوم أنه قال : الهم هؤلاء ال بيتي فان" معنی الجملة : آني لم ا .من ادعو ° 
ن هژلاء . 

و يدل" على ما د کرناه من اطراد مادقع في بعض الروایات + انقستاو أنفسكم 
رسولالله و علي اه فا ن" اللفظ صریح في أن" القصود بيان المصداق دون معنى اللفظ . 

ومنها : قوله : ولکن واضيعها لم يحسنوا تطبیقها على الا ية فاإن كلمةنسائنا 
لایقولها العر بي" ف وهنا بن الس ها إذا كان له ازواج ولايفهم هذا من لغتهم ؛ و 
أبعد من ذلك أن يراد بأنفسنا علي اه . وهذا المعنى العجیب الذي توهمه هوالّذي 
وجب أن يطرح هذه الردایات على 0 تھا ثم 1 يطعن على رواتبا و کل من لیا 
بالقيول ؛ و ير هيوم بماد كر ه و قد كان من الواحب عليه أن 5 بموقفه من 'نفسير 
الكتاب » و يذكر هؤلاء الجم الغفير من أمة البلاغة و آساتین البيان ؛ وقد أوردوها 
في تفسيرهم و سائر مو لفانبم من غير أي 7 دد أو اعتر اض . 

فهذا صاحب الكشاف ‏ وهو الذي دیما خطأ اة القرائة في قرانتهم- يقول 
فيذيل تفسيرالاً ية : و فيه دليل لاه ی أقوىمنه اتفال اسان الكساء عليهم ااسلام 
و فيه برهان راضح علي ا ال نبي 9 لا ته لم يرو أحد من ¿ موافق و لا 
مخالف : ا ا ١‏ الى دلك ؛ انتهپی 

فکیف خفي على هؤلاء العظماء أبطال البلاغة و فرسان الا دب أن هذه الاخبار 
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على كثرتها و رها في جوامع الحديث أذ پا تنسب الی‌القر آن أنه بفلط في بیانه 
فيطلق الاساء ( و هو جمع ) و ي مورد نفس واحدة ؟! . 

لاو ري . و نما التبس الاامر علىهذا القائل و اشتبه عنده اطفهوم بالمصداق 
فتو هم : أن ال عز E‏ لو قال لته ما : قەن جاح تا فيه من بعدما جائك من 

۳ م قل تعالو وا ندع نان و أبناء وصح ان" احاجن عدد نزول 5 يةد 

۳ د هم أربعة عشر رحلا على ما في , عض الروایات لین 0 نساء ولاآ ناه 
وصح ایض رسول اد ال خرج إلى مراهل تهم و لیس معه الا علي وو قاطمة و 
الخستان كان لازم دك آن" هعنی من حاج وقدنجران ( رمعذى نسائنا الأرمةالواحدة ٤‏ 
و معنى آنفسنا النفس الواحدة » و بقي نسائكم و أبنائكم لا معنی لهما إذ لم يكنمع 
الوفد نساء و لا یناه 

وكان عليه أن ضیف إلى ذلك لرد) استتهمالن ار بناء و هو 7 اي 0 التثنية زهو 
مه 5 من ۰ استهءمالا! مع في اطفرد ۳ بن استعمال الجمع في 0 اطفر ۳ ريمأ وود في كلام 
اموا -داین وإن لم یو جک في العر بيسةالا صيلة إلا في التكلم لغرض التعظیم‌لکن استعمال 
الجمع 0 اى مما لامجو ز له اصلا ۱ ۱ 

وہنا هواالذي دعاهإلىطرحألرداياتورميها بالوضع ¢ وليس الا ر کماتوهمه. 

توضيح ذلك أن الكلام البليغ إنما يشبع فيه مايقتضيه المقام من كشف مايهم 
كشفه فر ان اقام مقام التخاطب بان متخاطين أوقبيلين يشكرأو بجهل كل هونا 
حال صاحبه فيوضع الكلام على ما يقتضيه الطبع و العادة فيؤتى في التعبير بمایناسب 
ذلك فاحد القبیلین التخاصمین ادا اراد ان «خبر صاحیه ان الخصومة والدفاع قائمة 
تمع أشخاص قبيله من ذكور و | نات و صغير و كيير فا نما سول ۳ نخاصمکم او 
نقاتلكم بالرجال و الظعائن و الا ولاد فيضع الدلام على ما تقتضيه الطبع و العادة 
فان العادة تعتصي ان تن للقبيل من الناس ناء واو والغرض متآ“ ان و 
الخصم 9 ول و احدة علی‌من بخاصهم ویخاصمو نه E‏ لو قيل ۰ تخاصم کم او نقاتلکم 
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بالرجال و النساء و ابنين لنا كان إخباراً بام زائد على مقتضی اطقام محتاجاً إلىعناية 
زائدة و تعر 5 إلى الخصم لنكتة زائدة . 

و ما عند المتعادفين و الأصدقاءو الاأخلّة فربما يوضع الكلام على مقتضى 
الطبع والعادة فیقال في ۳0 ة للضيافة و الاحتفال : سنقر تک بأ نفسنا ونسائنا و اطفالنا 
و زا ستترسل في التعر ف فقال : سنخدمکم باأرجال والينت 2 السبطین ااصییین)؛ 

فللطبع و العادة و ظاهر الحال حكم » و لواقع الاأمى و خارج العين حکم» 
و ریما بختلفان 4 فمن ی كلامه على حکایة ما يعلم من ظاهر حاله 9 يقي ب4 
الطبع وو اد فيه ثم بدأ حقيقة وواقع | مس ه علی خلاف 5 كاه من ظاهر حاله 
لم يكن غالطأ في كلامه؛ و لا کلذبا في خبره » و لا لاغيا هاذلا في قوله . 

والآّية جارية على هذا المجرى فقوله : فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونسائنا 
و نسائکم و أنفسنا و أتفسكم | إلخ آرید به على ما تقد م ۴ دعوم إلى أن تحضر أنت و 
خاصتك من اهلك السذين يشار كونك ي الدعوى و العلم 4 د بحصر وا ناف سم هن 
ا هيوم f‏ وص ع الكلام على ما بعطیه ظاهر الحال ان" ارسول اد ٤‏ احله رال" و 
نسائاً و أا و ل ي ۷ هلم رحال و تسساء 2 ۳ فبذا مفتصی ظاهر الحال ¢ وحکم 
الطبع و العادة فيه و ف نيهم » أما داقع الا مر و حقيقته فهو أنه لم , يكن له وت من 
الرجال و النساء و البن ن إلا نقس و بنت و ابنان» و م يكن | 98 الارجال ه كرما 
ولا ابناء» ولذلك لا ايوم برحل و امرأة وولدين لم يجبهوه بالتلحین والتکذیب ؛ 
ولا انهم اعتذروا عن الحضور بأنك أمرت با حضار النساء والا بناء و ليس عندنا نساء 

و من هنا بظپر فساد ما اورده بقوله : ۳ وفد نجران النذين قالوا ان" الا ة 
نزلت فم لم يكن معهم نساء و لا ایناء أه 5 


ومنها : قوله : كل ما يفهم من الا ية أمر النبي” بإب أن بدعوالحاجّین و 


الجادلین في عیسی من أهل الکتاب إلى الاجتماع رجالا و نسائاً و أطفالاً » ويجمع 
هو اطوُمنن رحالا وو سا و ۱/۳ » و شزاون الی اد 0 يلعن الكاذب فما يقول 
عن عوسی أل قو له ا واا ن یوّمن بالله ان «رصی ان مسوم م لهذا الجمع من 
اناس المحقين و المبطلين في صعيد واحد متوج‌پین إلى اله تعالى في طلب لعنه و 
| بعاده من رحمته ؟ واي حراة على الله واستهزاء بقدرته و عظمته اقوی من هذا ؟ . 
وملخصه إن الا ية تدعو الفريقين إلى الاجتماع بأنفسهم و نسائمم و درار م 
في صعیل واجد ۳ الا بتپال باطلاعنة 3 شبغي أن كان ما هذاالاجتماع الدعو إليه؟ 
اهو اجتماع الفر یقن كاقة اعني الو منين باجمعهم و هم بومثد 8 عرب ربيعة 
و مضر جلوم او ا من الیمن و الححاز و العراق و ۶برها عو النصارى وو هم اهل 
نجران من اليمن » ونصارى الشام و سواحل البحر الا بيض و اهل الروء والا,فرنج و 
0 نجليز و النمسا وغيرهم . 
وهؤلاء الجماهير في مشارق الأرض و مغاريها تربو نفوسهم بالرجال و النساء 
وو الذراري بومئّد على أطلائين ,عداطلاگین 4 ولايشك دولب" ان من تعن ر اجتماعهم 
في صهيد واحدد فالاسبان العادية قن ذلك م أركانها » و لازم ذلك أن دب 
القر أن الناس إلى الحال» و ينيط ظپود حجته و تبین الحق الذي يد عيه على ما 
ايكون لته > وكان ذلك نوا (و نعم العذر) للتار 5 عدم اجابتهم دعوة النبي 
لك إلى المباهلة » و كان ذلك أضر لدعواه منه لدعويهم . 
ام هو اجتماع الحاضرین من الفر بقین و من في حکممم 5 الأؤمنين من 
أهل المدينة و ما والاهاء و أهل نجران و من والاهم » و هذا و إن كان قل" و آخف" 
شناعه من الوحه لتاقل من حيث استحالة التحقق وامتناع الوقوع كسابقهفمن 
الذي كان يسعه يومئن أن يجمع أهل المدينة و نجران قاطبة حتى النساء دالذرادي 


اله - 


)۱ و هو سنه نسم على ما ذكره بعض الءوراخین آوعشر علی lo‏ ذكره آخرون و إن لم 


منهم في صعید للملاعنة؛ و هل هذه الدعوة الا تعلیقاً بالحال , و اعترافاً ان الحق" 
متعذ ر ود ۱ 

أم هو اجتماع المتلبسين بالخصام و الجدال من الفريقين أعني النبي” بإ و 
الحاضر ین عنده من الْؤمنين » ووفدنجران من النصارى ؛ و برد عليه حینثن ما اورده 
بقوله : « ثم إن" و فدنجران الذين قالواء إن الا ية نزلت فيهم لم يكن معهم نسائهم 
و آولادهم ؛ و كان ذلك و قوعاً فیما ذكره من المحذور . 

ومنها : قوله : أما کون النبی با والؤمني نكانوا على يقين مسا يعتقدون 
قف عيسى لا فحسبنا في بیانه قوله تعالی : من بعدما جائك من العلم فا لعلم 9 
هذه اللسائل الاعتقادية لابر اد به إلا الیقین : 

أقول : أا کون العلم فيها بمعنى اليقين فهو حق وأماكون الا ية دالّة على 
كون ال عل ی یقین من ۳ عیسی لا فليت شعري هن أن له إئيات ذلك ؟ و 
ال یه غير مر ضة بلفظها ( فمن جاجك فيه من بعدما جائك الخ ) ) إلا ۱ لشأن رسول 
ای یه ؛ و مقام التخاطب ۳ لا بشمل غيره د . ن الؤەنين فا ن الوفد من 
النصارى ما كان لهم هم إلا الحاحة و الخصام مع ا دي وت 
في لقاء المؤمنين ٠‏ و لا کلموهم بكلمة» ولا لوشن ۳ ۱ 

نعم لو دلیت الا بة على حصول العام لا غير النبي ا لدل فیمن حبی: به 
للمباهلة على ما استفدناه من قوله تعالى : من الكاذبين فيما تقد م . 


»ولم یکر ن لهم هوى 


بل القر آن يدل على عدم عموم العلم و اليقين لجميع المؤمنين حيث يقول 
تعالی : « و ما يؤمن آکثر هم بل إلارهم مشر كون » يوسف - ۱۰5 فوصفهم بالشرك 
و كيف يجتمع الشرك مع اليقين » و يقول تعالى : « و إذ يقول النافقون و الذين في 
قلوبهم رض ما وعدنا ال ورسوله إلا غرورا »لا حزاب - ۱۲ ويقول تعالی : «ويقول 
المذین ام لو لا أنز لت سورة فا اذا آنزات را محكمة و ذكر فيم القتال رأيت 
این في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الغشي ا ن الوت فأولى لهم طاعة و 


قول معروف فلو صدقو | الس لكان ير لهم ا آن قال - . اولك الذين لعنهم الله 1 
فأصمهم و أعمى أبصادهم > چل - ۲۳ . فاليقين لاتق به إلا بعض أو لي البصيرة من 

شسبعي النبي” يلقي . قال تعالى : « فا ن حاجّوك فقل أسلمت وجبيلله ومن اتبعن » 
آل ران _ ۲۰ و فال تعالی ۷ فل هذه سبيلي أدعو | ك ا ع ى بصيرة i‏ أنا د من 
ايعنى » يوسف - ۱۰۸ . 

و منها : قوله : و في قوله ندع أبنائنا و أبنائكم إلخ وحبان اج هنا ل 
کل" 0 زوم كر الاح ا إلخ ود عرفت فساد وحپه الاو 1 وعدم انطياقه على لفظ الا بة 
أذ قد عرفت أن” الغرض كان مستوذ ی حاصلا لو قيل : تعالوا نبتپل فنجعل لعنة الله 
على الكادبين » د انها زيد عليه قوله : ندع أبنائنا و آبنانک و نسائناو نسائكم و 
أنفسنا و انفسکم اه لیدل" على ازوم إحضار کل من الفريقين عند اطياهلة ۳ 
الا شیاه عنده و أحبپا الیه و هو الاابناه و الشساء و الا شن ( الأهل و الخاصة)» 
م تما ینم لو کان ی الا 35 ۱ ندعو حن ابنائنا و اتا و انفسنا و e‏ 
انتم ابناشکم و نسائكم و انفسکم ثم نيتهل » وأما لو كان العنی : ندعو نحن ابنائک 
و نسائكم :. انفسكم »و تدعون انتم ابنائنا و نسائنا و انفستا ثم نبتهل بطل‌الغفرض 

على ان هذا اطعنی في نفسه مما لا يرتضيه الطبع السليم فما معنى تسليط 
رسول الله اا النصارى على أبنائه و نساعه و9 سوّاله ان شام على ذراديهم و 
نام ليتدا عوافيتم الحضور والاهلة مع تأي ذلك بدعوة كل فريق اهل نفسبه لها ؟ 

على ان هذا العنی بحتاج فيفهمه مزالا ية إلى فم معنى التسلیط ومايشاببه- 
كما تقد م - منها . و أنى لذا فيمه ؟ فالعق" أن هذا الوجه ساقط » وأن الوجدالاً خر 
و هو أن کون ابر اد دعوة کل اهل نفسه هو المح ۱ 

و منها : قو له + ولا اشکال ي ا التوديع ي دعوة الا نفس » و 
إذ.ما الا شكال فيه علی‌قول الشيعة ومن شايعبم على القول بالتخصيص اه؛ يريد بالا شكال 


ما او علی الا ية من لزوم دعوة الا نسان نفسه ؛ و هنا الا شكال غير هر ترط بشبی* 
من الزن اصلا و انما هو شكال علق القول یکون ا1ا فا آهو زسول اه 
و كبا یکی عن بعض امناظرات النهبية حت اد عی احد الخصمن ان الراد 
بأنفسنا اه رسول الله ت فا ورد عليه بلزوم دعوة الا نسان نفسه و هو باطل تشر 
إليه الرواية الثانية المنقولة عن العيون فيماتقد م . 

و من هنا يظهر سقوط قوله : اننا الا شكال فيه على قول الشيعة فان قولهم 
على ما قد مئا: أن الأراد با نفسنا آه هو الر حال هن اهل مت رسول الله علاطي : رهم 
رحسب المصداق رسول الله وو علي“ علييما الصاوة و لسلام 0 و لا شكال ق دعوة 

وا إشكال عليهم حة.ى على م سس إليوم بزعمة : ان معنی انفسنا علي في سه 
لا إشكال في دعوة النبي مه علياً ا . 

و قال تلميذه ي اطلذار بعد الا شارة الی الروایات e‏ أخرج ابن ا عن 
حعفر بن عل عن ايه 5 قل:عالو | م أمائنا وابنانکی» الا يةب قال : فحاء بابي بکرو 
ولده . وعرو ولده » وعئمان وولده . قال : والظاهر ان" الكلام ي حماعة اأؤمنين . 

1 قال بعد نفل کلام استاده المنقول سانا E‏ 2 الا بة ما ری من الحكم 


ىو 


ي 
على اعتباد المرئة كالرجل حتى في الا مور العامة إلا ما استئني منها إلى آخر ما 


أطنب به من الكلام . 


اقول: ااا ذكره من اأرواية فهي رواية شاد ة 'تخالف جميع روايات الا بة 


بمشاد كة النساء الرحال في الاجتماع للمباراة القومية والتاضلة الديئية» وهومی 


على لون واشتهارها وقد أعرض عن هذه الرواية الفسرون . دهي مع دلك هتم 


على م لا يطابق الوافع 9 هو حعله لكل من الذ كورين فيه وا ۰ و لاو لد بومتّد 


و كانه يريد بقوله: و الظاهر أن الكلام في جماعة للومنن اه أن يستظبر 


من الرواية الدلالة على آن رسول اله مر أحضر جميع المؤمنين وأولادهم فیکون 
قوله : فجاء أي بكر و ولده إلخ كناية عن إحضاره عامة المؤمنين » و كانه پریدبه 
15 ید شيخه فيما د کره من اطعنی . وأنت ترى ها عليه الرواية من الشذود والاعراض 
و التن ۳ ف الدلالة قل ماد کر ه من المعنى 

و سا ما ذكره من دلالة الا ية على مشاركة النساء الرجال في الحقوق العامة 
فلوتم مادکره دل على مشاركة الأطفالأيضاً» وني هذا وحده كفاية في بطللان مادکره 

و قد قدمنا الكلام في اشتراکین معهم عند الكلام على آیات العلاق في 
الجزء الئاق من الکتاب وسا شطر في ما پناسبه من الورد من غیر جاجة لی‌مئل 
ما استفاده من .ل9 ية . 


وروی لس > ب سنوی ری 


دوست م موس 


0 با ال الکتاب تعالوا | ی کلمة سواء بيننا و پینکم 31 هید 1 الله 


هاما اس عد متك اس موس دم - e,‏ رگن 


o دسا‎ 


ولانشرك ب 4 شيئا و لایتخذ بعضنا بعضا ار بابا 5 دون له فان تو لوافتو لوا 


۵ و ما ورن عي اده موه م ©“ o 2 ۲۳۲ E‏ 
اشهدوا بان مسلمون (1۴) بااهل E‏ لم نحاجون 8 فى 1 رهیم وماانز لت 


ص ص مس 6 مسا © مر 


الور 3 والا تجیل الامن بهده اؤلا تعقلون (۲۵) ها انتم حاجچتم فيما لیس 


موه وم ل شاع س وم مدي سع وی مس لوسر 


اکم ! به علم فام تحاحوو د فیما لیس لکم به عله و ۱ له بعلم و اذتم لاتعلمون 


(55)ما 55 1 إرهيم يهوديا ولا 5 نصرا نيا و لک ن کان حنیفا مسلماً و ما کان 
من المشر كين )٩۷(‏ ان اولى الناس بابرهيم للدين و هذا الت 


و الذين اهنوا و الله ولى الم منين )1۸( ود طَائفَةٌ + ۵ ن اهل الكتاب 


هس و ۵6و ره 


لویضلو نکم وما بضلون ن الا انفسهم و ما بشعرون (۸۵) ۳ ال الکتاب لم 


- © ل ور اج موس ۳ ۳4 


تكفرون بایات الله وانتم تشهدون )7١(‏ 1 اهَل الكتاب لم تلبسون الحقَ 


62 و۵۶ حوعو 


بالباطل وتكتمون الدة ق وانتم تعلمون (۷۱) وقالت طَائقة من اهل الكتاب 


سم شع ص 


امنوا بالذى آنزل 1c‏ ى الین امنوا وجه النهار و اروا اخره تعلهم 


يرچعون (۷۴) ولا تۈمنوا الا امن تبع دنم قل ان الهدى هدى الله ان 
م © حلم هم م عه gm £ of‏ 


بو ی احد مثل ما او تیتم او يحاجو کم عند ربكم قل ان الفضل 7 اله 


رساب را رع 


و تیه من م.. بشاء وال واسع علیم (۷۳) ص برحمته من بشاء والله ذوالفضل 


ههه ت ت ت س ت ي ت ت ت و مه مم مه هم مه سمه مه مم مه ممه موه مم مه م ممه مسو سا سه و مه وس ممه ممه وهس مه و ها واه مه دام ماه مهس م وه مه سه ما ها ها سا وا موه و مه مو موه م ممه ممم و اه و و مه وده موه مده موه 


~~ و و اسان 9 


لعظیم (Y۴)‏ ودر ن اهل الكتاب 8 ان امه بقنطار بو ده اليك ومنهم من‌آن 


تامنه بدينار لا يده اليك 1 لا مادمت عليه قائما ذلك باتهم قالوا لبس علینا 


م سن سام 


فى الامیین سبيل ويقولون ع ى الله الکذب وهم بعلمون (۷۵) ) مى م نأو فى 


لو ۰ ۰ م66 
بعهده و ای فان الله بحب لمتقین(۷۱)ان این بشترون بعهد اللهو ا يما نهم 
50 00 00 2 م فى خر ول ای الله ولا ينظ وم 
of‏ مسيره 


00 لتحسوه فى ان وما هو من الكتاب ب و ره هو من‎ e 


وما هو من عندالله و بقولون على الله الکذب وهم يعلمون (۷۸) 


عا بیان »* 


شردع ف الر حلة المانية من الببان الته‌ر ض ایعال آهل الکتاب‌عامةو التصاری 
خاصة وما يلحق بذلك . فقد کانت الا بات فیما مر تءرضت لحال اهل الکتاب عامة 
بقوله : إن الدین‌عنداله الا سلام» آل عمران ۰ ۱۹ وبقوله : «ألمتر إلى انين أوتوا 
نصيباً من الکتاب *البقرة - ۲۳ ۰ ثم" انعطف البیان إلى شأن النصارى خاصة بقوله : 
: ان الل اصطفی آدم ونوحا الخ» ال ران ۴ ۳ فياثنائها اولاية الومنن 
للکافرین شوه 9 لخن الوُمنون الكافرين أولياء « آل عمران- ۸ . فبذا ٤‏ 
الرحلة البادمة . 

ثم عادت إلى بيان ما ذكرته ثانياً بلسان آخر و نظم دون النظم السابق 
فتعر ضت لحال أهل الکتاب عامة فيبذه الا يات اللنقولة أ نفا » وما سياحق بذلك من 
هدر قات مكدب تدان خد ان الات دلت ی هل امل الكتات 
لم تكفرون با يات الله الخ» | لعمران ۳ ۹۸ 0 وقوله: «ول با اهل الكتابلم تسن وك عن 


۲۷۰ ( الجزء الثالث_ سورة آل عمران۳ -آبةک-۷۸) ج۳ 


سبیل اللخ » آلعمران- ۹٩‏ . وتعر ضت لحال التصارى وها تداعيه في آمرعیسی كفلا 
بقوله : «ماكان لبشرأنيؤتية اللهالكتاب إلخ» آلعمران - 19. وتعر ضت لا مودترجم 
إلى المؤمنين من دعوتهم إلى الاسام والاتحاد والاتقاء من و لاية الكفار و اتخاذ 
البطانة من دون اللؤمنين 2 اناك کثرة متفر ة : 

قوله تعالی : قل يا آهل الکتاب تعالوا إلى كامة سواء پیننا و بینکم أه» 
الخطاب لعامة اهل الکتاب . و الدعوة في قوله : تعالوا إلى کلمة إلخ بالحقيقة نما 
هي للاجتماع إلى معنی الكامة بالعمل به » وإنما ينسب إلى الكلمة لیدل على كونها 
دائرة ا كقولنا اتنفقت كلمة القوم على کنا فيفيك معنی الا/دعان و الاعتراف و 
النشرو الا شاعة ۱ فاطعنى : تعالو ۱ نأخذ بهذه الكلمة متعاو نين متعاضدین ي نشرها و 
العمل بما وجه ۳ 

والسواء ف الا صل مصدر ) د ستعمل دقفا بمعنی مسادي الطرفين عو سواء 
ببننا وبينكم أي مساومن حيث الا خذو العمل بما توجبه , و عليهذا فتوصيف الكلمة 
بالسواء توصیف بحال التعلق و هوالاً خن والعمل» و قد. عرفت أن العمل آنما عات 
بمعن ی الكلمة لد قفا كما أن" تعلیق الاجتماع انا على اطعنی لا بخلو من عنایه مجار وة 
ففي الکلام وجوه من لطالف العنایات : نسبة الاجتماع إلى المعنى ثم وضع الكلمة 
مکان المعنى ثم توصیف الكلمة بالسواء! 

و دیماقیل : ان معنی کون الکلمة سواء ان الفر ان و التوراة و الا نجیل 
متفقة في الدعوة إليهاء وهي كلمة التوحید . ولوكان المراد به ذلك كان قوله تعالی : 
آن لا نعبد إلا اله إلخ من قبيل وضع التفسير الحق موضع الكامة المشفق عليها؛ د 
الاإعراض عا لعبت به أيديهم من تفسيره الغير اارضي" الذي تتطبق الكلمة بذلك 
على اهوائهم من‌الحلول وخاد الابزوالتئليث وعيادة الا حباز والقسیسین والا ساقفة . 
دیکو 9 ۳ اللعنی ۳ تعالو ۱ ال کامه سو 5 يننا 9 بينكم و هي التوحيد ٤‏ 3 لازم 


التوحيد رفض الشر که وعدم اا الا رباب هن دون الله سیحانه , 


ج۳ ( الالال سودة آلعمران 1 ۷ 


و الذي نختم به الا من قو له فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 
حك المعنی‌الا ول ف 5 ل اطعنی بالنظر إليه انه بدعو الىهذه الكلمة وهي‌آن 
لا تعيد إلا الله إ لح لا نها مقتضى الا سلام لله الذي هوالدين عندالله ؛ وان کان الاسلام 
أيضاً لازماً من‌لوازم التوحیدلکن الدعوة فالا ية انما هي إلى التوحيد العملي وهو 
ترك عبادة غير أ سبحانه دون اعتقاد الوحدة » قافهم دلك . 

و له تعالی : أن لا نورل إلا ۳ ولا وه ره شع ولا خن بعضنا تفضا اراتا 
من دون الله اه تفسیر للكلمة السواء؛ وهي التي يوجبها الا سلام لله . 

والمراد بقوله : أن لا نعبد إلا الله اه نفى عبادة غير ال لا إثبات عبادة الله تعالى 
على ناهن رت الا شارة اليه في معنی كامة الا,خلاص (لا اله 1 اا لازم كون إلا 
ال بدلا" لا استتناما کون الكلام قا لبيان نفي الشريك دون اثبات الا له فان 
القر آن اک اثبات وحود الا له وحفيته مفروغاً عده . 

و طا كان الکلام مسوقاً لنفي الشريك في العبادة ولا ينحسم به ماداة الشرك 
اللازم من اعتقاد البنوة و التثليث و نحو ذلك أردفه بقوله: ولا نشرك به شیاً و 
لخن ای ۳ ن تسمه العيادة بعيادة رد لاش العيادة عبادة 0 سبحانه‌ماام بخاص 
الاعتقاد وام د الضميرمن الاءعتقادات والآراء ا مولودة من اصل‌الشر كلا ن العبادة 
حينئذ | نما تكون عبادة إله له شريك؛» والعبادة التي یعبدبپا احد الشريكين و إن 
خص" باسمه ووحه نحجو ه لوست إلا ۳ مه مت التشر ك ۱ ۳ لا تعدو أن تكون 
سهماً يسم له و حظاً قسّم له من بين الشریکین أو الشركاء ففيها بعينها نحو 
عبادة للغير . 

و هذا الذي يدعو إليه النبي بأمرالل سبحانه » و هو الذي يدل عليه قوله : 
أن لا زع إلا ار ور 2 بدشيئاً رد 8 ار ۳1 من دنا أى هوالءذي 
یجمع غرض النبوة في السيرة 9 كانت الا نبیاء تدعو إليها و تبسطها على الجتمع 


ال نساني 1 


أن" النبوة انبعاث إلهي” و نبضة حقيقية يراد بها بسط كلمة الدين دأن حقيقة الدین 
تعدیل الجتمع الم نساني "ف شسيزة دی ؛ ويتبعه تعديل حيوة الا نسان الفردفینزل 
بذاكالكل منزلته التي نز له عليها الفطرة و الخلقة فيعطي به المجتمع موهبة الحر ية 
وسعادة التکامل الفطري على وجه العدل والقسطء و كذلك الفردفپو فيه حر مطلق 
في الانتفاع من جهات الحيوة فیما يهديه إليه فکره و |رادته الاما یضر بحيوة المجتمع 
و قد قيسد جمیع ذلك بالعبودية و الا سلام له سبحانه » و الخضوع لسیطرة الغيب 
و سلطنته . 

و خلاصة ذلك أن الذي كانت تندب إليه جماعة الا نبياء عليهم السلام 
أن يسير النوع الأ نساني فرادى ومجتمعين على ما تنطق به فطرتهم من كلمة التوحيد 
التي تقضي بوجوب تطبيق الأ عمال الفردينة و الاجتماعينة على الاإسلام لله ؛ و بسط 
القسط والعدل ؛ أعني بط التساوي في حقوق الحيوة» والحر بة فيالإرادة الصالحة 
والعمل الصالح : 

ولابتأتى ذلك إلابقطع منابت الاختلاف و البغي بغير الحق واستخدام القوي 
واستعباده للضعيف و حكمه عليه » و تعبد الضعيف للقوي فلا إله إلا الله» ولارب 
إلا الل »ولا حکم إلا 1 سبحانه . 

و هذا هو الذي تدل عليه الا ية : « أن لا نعيد إلا الله و لا نشرك به شيئاً ولا 
یشخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اله الآية ؛ وقال تعالی فيما يحكيه عن يوسف ها : 
« ياصاحبي السجن أأدباب متفر قون خير أم الله الواحد القبار ما تعبدون من دونه 
إلا أسمائاً سمیتموها آنتم و آ باقكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله مس 
أن لانمید و لا یاه ذلك الدين القیتم » يوسف ‏ ۰ وقال تعالى : نوا آحبارهم 
و رهبانهم ازباپا من ددن الله و السیح بن مریم و ما امروا الا لیمیدوا إلبا واحدا لا 
إله إلا هو» التوبة - ۳۱ إلى غير ذلك من الا یات . 


و فيما حکاه ألقر آن عن الأ نبياء السالفین کنوح و هود و صالح و إبراهيم و 
شعیب و موسی و عیسی علي السلام مسا کلموا به اپ کی کر من هذا القبیل 
كقول نوح : « رت إن عصوني و انهو من 0 بزده ماله و ولده إلا خسارأ “ نوح 
1 وقول هوف تومه # انون يكل ديع ارت کون دو ن مسانع لعلكم 
تخلدون و إذا بطشتم بطشتم جبارين » الشعراء -۰ ٠۳١‏ و قول صالح لقومه : «و لا 
تطيعوا ۵ ا مسرفين » الشعراء  ٠١١‏ وقول إبراهيم لا بيه وقومه : « ما هذه التماثيل 
التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا بائنا لها عابدين قال لقد كن اس آبالکم ني 
اول فين الأ هادف 2و وو 0 ال ارس و اه 7 إلى فرعون انبه 
طفی- إلى آن قال : فأتياه فقولا إنا رسولار بك فأدسن‌معنا بني |سرائیل ولانعذ يبم» 
طه -4۷ و قول عیسی لقومه : و لکم بعض الذي فاتقوا له 
و آطیمون » الز خرف - ٩۳‏ فالدین الفطري هو و الذي ينغي البغي و الفساد. و هذه 
المظالم و السلطات بغير الحق الپادمة لاساس السعادة و الخر بة لبنيان 8 و 
الحقيقة . و إلى ذلك يشير النبي بإ في حجة الوداع :(و قد ذكره المسعودي 
فيحوادث سنة عشرمن البجرةفيمروج الذهب) « ألا وان الزمانقداستدار کپیئته يوم 
خلق الله السموات والأرض » و كأنه بإ يريد به دجوع الناس إلى حكم الفطرة 
باستقرار سيرة الا سلام بينهم . 

و الكلام أعني قوله تعالى : أن لانعبد لاله إلخ على كونه آخفاً بمجامع غرض 
النبوة مفصح عن سنبب الحکم وملاکه : 

آما قوله : أن لانعيد إلا الل ولا نشرك به شيئاً اه فلان" الا لوهنية هي التي 

الله تند ولت فيه كل شوو ورهن كل RS‏ أن كول عتما لكل 
كمال ی الا يلاع كترم ااا واناد ها ي الحاحة وى فيه کل كمال 
يفتاق إليه الا شياءء وهذا المعنى لايستقيم إلا إذا كان واحداً غير كثير » وما لكا إليه 
تدر کل شی فمن الواجب أن داه لا مه اله اعد لاشريك له و غن الواحب 


أن لا متخن له شر بت ٤‏ عباد ته ۰ 9 بعبازة 1 خرى هد 1" و ويم ما بحتوي عليه 
لایصح ولا جور ز أن بخضع و يتصغ.ر إلا لهام واحد إذهؤلاء ار بو بون لوحدة نظام مم 
و ارتباط وجودهم رت لمم إلا واحد اد لاله لم إلا واحد . 

و قو له تعالى : ولا يلخن بعضنا ا اریابا من دون الله فمن حرث أفاد 
أن المجتمع الا نساني على ا أفراده و و أشخاصه نعاض من حقيقة واحدة 
هي حقيقة الا نسان و نوعه فما اودعته فيه ید الصنع وال بجاد من الاستحقاقو الاستعداد 
الموذ ع بينم على ن سواء يقصي بتساديوم 5 حقوق الحيوة و استوائهم على مستوى 
واحد» وما تفاوت فيه احوال الا فراد و استعدادهم ي اقتناء مز ايا الحيوة م ن واھ 
الا نسانية العامة ال ي ظهرت في مظاهرخاص. ة من ۷ وهناك وهنالك يج بأنتعطاه 
الإنسانية لكن من حيث تسأله كما أن الازدواج و الولادة و المعالجة مثلا من 
مسائل الا نسانية العامة لكن الذي يعطي الازدواج هو الا نسان البالغ الذكر 
او الا نشی 4 وااو بعطا ها ال نسان الا ثاث » والعلاج بعطاه الا سانا ريص ۱ 

و رالجملة أفر ادالا, فسا ناماجتمعأأبعاض»ت E‏ و احدقمتشابيةفلاينيفي 
أن يحمل البعض اد 5 ی البعض | إلا أن ل ما بعادله » وهو التعادن على 
اقتناء مر ايا لحبوة و ا خصوع الجتمع أو الفرد لفرد اعني الكل ادا لبعض 
دما خر a>‏ عن البعضية ۰ دس فعه عن التساو ی بالاستعلاء و التسيطر والتحكم بان وخ 
ربا مت.بع اطشیسة ( يحكم مطلق العنان 1 ويطاع فيما 8 مرو يذهى ففيه | بطال الفطرة و هدم 
شان إا عاد 

و أيضاً من حيث ان" الر :و اة ما بختص 3 لارب" سواه فتمکین الا, فسان 
مثله من نفسه یتصرف فیه بما بريد من غين انهکاس » اتخاذ رب من دون الث لابقدم 
عليه من يسلم لله الا مر . 

ود بسن ان" قو له : ولا تحن اا ارياياً مندون الله یقصح عن حجتان 
فيمايفيدهمن ن أطعنى : أحديهما کون الا فراد أبعاضاً و الا خر کون اوه من 
خصا ص إل لوهية ۰ 


ج۳ (الجزء المالث - سورة آل عمران ۳ -آية 6 - ۷۸) -۲۷۵- 


قولهتعائى: فان تولوا فقولوا اشهدوا پا مسلمون استشهاد بانیم (دهم 
النبى با و من اشّبعه ) على الدين المرضي ع:د الله تعالى وهو الأإسلام . قال : 
«إن الد ينعندالد الا سالام» أ لعران 6 ۱فینقطع بذلكخصامهم وحجاجمم اد لاحجة 
على الوق تاه 

وفيه إشارة إلى أن" التوحيد في العبادة من لوازم الاسلام . 

قوله تعالى : با أهل الكتاب لم تحاج.ون في إبراهيم إلى آخرالاً ية ؛الظاهر 
أنه مقولالقول الواقع في الآية السابقة وكذا ما يأتي بعد أدبع آبات فيكون مقولاً 
لرسول الله باتو وان كان ظاهر سياق قوله : بعد آيتين : إن أولى الناس بإ برهيم 
للاذين اشبعوه وهذا النبي و الذين آمنوا الآية ؛ أن يكون الخطاب من الله لامن 
رسوله با دنه . 

و محاجتبم في إبراهيم ا بضم کل طائفةإيساه إلى نفسهايشبهأن تكون ألا 
بالمحاجّة لاظبار المحةية كأن تقول اليبود : إن إبراهيم عليه السلام الذي أننى 
الله عليه في کتابه منا فتقول النصاری : ان |براهیم كان على الجق » وقد ظبر المي" 
بظهور عيسى معه . 8 رل الی اللجاج و اة فتد عي اليبو ده کان هو دی 
و ماعن النصازى أنّه كان نصرائياً و من المعلوم ان اليپودية و النصرانية 
انما شاا چ بعد نزول التوراة و الا نجيل و قد نز لا جميعاً بعد | برأهيم 
ما . فكيف پمک أن يكون لظلا يبو ديا بمعنى اطنتحل بالدين الذي کف 
موسر لقلا »ولا رانا بمعنی التعبد بشريعة عيسى لي فلو قيل في إبراهيم 
شیی» لوجب آن یقال : اننه کان على الحق حنیفاً من الباطل الی الحق مسلماً اه 
سبحانه ؟ وهذء الا یات نی مساق قوله تعالی : « آم تفولون ان | براهیمو!سحق‌ویمقوب 
کانوا هوداً أو نصارى قل أأنتم أعلم آم 5 ومن أظلم همن کتم شهادة عنده من الله » 
الیقرة .١ ٠١‏ 

قوله تعالى : ها أنتم حاججتم فيما لكمبه علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به 
علم الا یقبالا ية تثبتلهم علماً في اللحاجة التي وقعت بينهم » وتنفي علماً وتثبتهله تعالى» 


1 (الجز ء الثالث- سور رة ل عمران ۴| ی (YA û‏ سس 


ولذلك و ر المفسرون أ اللعثى أ م حاحجةم :ی ا ۳ و بدعلم ما 

کالعلم بو حوده و ته فام اجون قا لسن لکم به علم و هو كونه يهؤديا او 
۳ و الله يعلم وانتم لاتعلمون ۲ اوان" ابر اد بالعلمعام ما بعیسیی وخبره » والعنی 
اننکم تحاحون في عيسى و لكم بخبر ٥‏ عام فلم تحاحون فيما ليس لكم به علم وهو 
کون براهیم بود ا أو نصرانيا . هذا ما ذ کر وه 

وأنت تعلم أن شيئاً من الوجبين لاينطيق على ظاهر سياق ال ية : أا لول 
فلا نه لم تقم لهم محاجة في وجود إبراهيم ونبو ته . و اما الثاني فلن الخاحة 
التي وفعت مم عوسی لم e‏ فيه على الصو اب بل کانوا مخطئين ي خبره 
ين 2 دعو ام فد فکیف نیک . اك دن فا فيما لهم ب4 علم ٤‏ ؛ و کلامه‌تعالی 
على ی أي حال شت منهم ماج سے فيما لهم به علم كما يشب تلهم هخا = حةفيماليس لهم ؛ ب‌علم» 
قما هذه الاد a‏ متي هي فيمالهم به 0 5 على ا ظاهر الا" A‏ 2 آن" ها ان انماجر ۳ 0 
فيما بان 0 الكتاب اش لانم ران المسلمين و الا کان اا 5 على الياطل 2 
الحجاج الذي أهل الكتان فيه على علم ؛ وهوظاهر . 

والذي يلبغي ان شال - والله العالم 8 إن من العلوم ان الحاحة کانت‌جارية 
بان الود واانصاری 2 میم موارد الاختلاف التي كانت Aol D( pee:‏ ذلك نبو 6 
عیسی ها وما كانت تقوله النصارى في حقّه ( انه الل » أوابنه » أوالتثليث ) فكانت 
النصارى تحاج اليهود في بعنته و نبو به دهم علی‌علم مزهو كانت اليهودتحاج النصاری ۹ 
و تبطل| لو هيتدو نبو 1 و تشخ همعلى علم منهفرده محاجتمم قيما م به عام ۰و 
|میامحاجتمم قیما لیس لوم ه‌علم فمحاجتهم في امر |براهیم انه کان بهو دا او نصر انسا ۱ 

ولیس الراد بجبلهم به <هلهم بنزول التوراة وال :جيل بعده وهو ظاهر ,ولا 
ذهولهم أن السابق لا یکو ن تابعاً لللاحق‌فا نه خلاف ما يدل عليه قوله تعالی : فلا 
تعقلون اه فا فا نه ندل ان أن الا ۳ كفي فيه آدنی تسه فم عالون 1 مه كان 0 
على التوراة دا نجیل لکنسمم داهلون عن دفتضی علمپم وهوا اا 


ولا ا بل على دين الله الذي هوالا سلام ۳ 


تلود ذلك قالوا : إن الدين | دق لا اليكو سا وهواليبودية 

فللا مدالة كان 1 إبراهيم 3 ب " وقالتالنصاری ملد لك فنصرت اھ وقدحپلوا 

ي ذلك ارا ول 5-5 س بذهول 4 زهو ان" دين ا م زهو ألا سالام لله ۵ 9 هو واحد 
٤‏ ریب مر 2د ار زمانو استعداد الناس مره ن حدت در" 42 بالکمالءوالیهودي ر 
و النصر انسقشعبتان‌من عن كمال الإسلامالذي هو ال لو ,وال نبياء عم السلام 
بمنزلة بناة هذالینیان » لکل هلوخ موقعه فيما وضعه من الا ساس وما بنی عليه من‌هذا 
البنيان الر فيع . 

و بالحملة فالیهود والاصاری حباوا أتدلايازم من كون إبراهيم ی للا سلام 
دهوالدین الا صيل الحق نم" ظپود دين حق" باسم اليهودية أو النصرانية » و هواسم 
شعيةمن شعب کماله و أت نامه ان کون إبرأهيم يهودياً ولانصرا ا ل 
حنیفامتلب ساباسم الا سلاء النذي‌اسسه وهو ل اليبو ديةو النصر نة دون نما 
والا صل لاينسب إلى فرعه بل ينيغي أن يعطف الفرع عليه . 

وتسمية إبراهيومس لما لا ندب اراتا غير عداه اها لدینالنبي وشر یعه 
القر آن ليرد الااشکال بأنه كما كان متقد ما على نزول التوارة وال نجيل فلاينبغي 
أن ول مهو د ف او نصر انیا كذلك كان متقد ما على نزول القر آن و ظبو ر الى سالام 
واه يمبغي آن هد ۱ (حذو النعل بالنعل (. 

و ذلك أن الا سلام بمعنی شريعة القر آن من الاصطلاحات الحادثة بعد نزول 
القر ان :واتفان ديت الدين الملحمدي: ؛ والااسلام الذي وصف به إبراهيم E‏ 
التسلیم يت نذاو لخر 4 طقام ر بو 8 فالا شکال عبر معو جه من أضلة 8 

ولعسل هذا الذي E‏ ۷۳ من وجه جام بمعنی الدین الا صيل ؛ و كو ن‌حققه 
دات مراب فة ومتدر حة ٤‏ الاست‌کمال هو اطر اد 9 تعالى : وال يعلم دتم 
لاتعلمون ما کان 3 |براهیم 5 إلخ فيو اه قوله : إن ۳ e‏ براه م للذين 
ا ال 5 ¢ وقوله تعالى 0 ديل 5 بات : » ول ا بل وما 1 نزل ل وما 1 نزل 


على |براهیم وا سمعیل واسحقو یعقوب ۳ سباط وما( وني‌موسی وعیسی والنیسون‌من 


o ۷ (الجزء الثالث_سودة لمر أن ۳- -آيقغ‎ - 0 VAL 


عن لا نقر ق بان 56 مدوم رندن له مسلمون ومن بيجع غير الا سلام ا فان شيل 
مده الا ية « آل عمران ۸۵ عا ی ها, سیجییء من البيان 1 

و تعالى : ماكان! براه هيم e‏ ی شتا ا آخر الا بة قدمر تفسيره 
قيمأ 7 2 وقد قيل :إن الیرود والنصارى كما كانوا بک عون آن" | براهیم ار هدوم 
و على دينهم كذلك عرب ا لچاهلة من الو نة 4 انز وق عي ۳ على الدین لحئیف 
دن ابرهیم تلا حدى كان اهل الاك پسمونهم الحنفاء ¢ و بعنون الف ةالو 

را ی سحا نه |براهیم إل بو له : و لکن كان حتيفاً 5 وجب بیان حتی 
لایتوهم مره الوثنية فزن لك ازو يقوله ۳ مسلماً و ما كان من الملشويكة اه أي كان 
علی‌الدین اارضي عندالنه تعالی وهوالا سلام وما کان من‌الشر كين کعرب الجاهلية . 

قوله تعالی : إن أولى الناس با براهیم للّذين ابعوه و هذا النبي و السذين 
آمنوا الا ية في موضع التعليل للكلام السابق و بيان للحق في المقام والمعنى - وال 
العالم ‏ ان هذا النبي المعظم إبراهيم لواخذت النسبة بينه وبين من بعده من المنتحلين 
وغير هم لكان العق" آن لایعد" ۳ طن بعده بل يعتير الا ولو به والا قر س مئه) 
والا قرب من النبي البذي له شرع و کتاب هم او يشاركونه ف اداع الحق عو 
التلبمنن بالدين‌الذي حاء 4 04 والا ولی بپذااطعنی با براهیم ا هذا الي والذین 

امنوا لا نسم 0 الا سلام الذي اصطفی الله A‏ إبراهيمو كذا کل من اتسيعة دردمن 

2 ف ي قوله e‏ دیعوه بع ردص ل هل الكتاب م ن اليهود و التضارئ شحو 
الكناية آي لستم أو ی با برأهيم لعدم اتسباعكم إيساه ٤‏ اسللامه لله 

وني قوله : وهذا النبي و انين آمنوا | إفراد للنبي ا و من اشبعه من 
الْؤمنين من الذين اتسبعوا إبراهيم احلالا" ل نبي دصوناً طقامه أن عبن عليه الا دیاع 
كما دس دعر ذلك من ممل قوله تعالى 2 8 الذين هدى 5 قببديهم اقتده » 


إلا عام ب ۰ حبث لم يقل : بم افتده : 


وقدتمم التعايل والبیان‌بقوله : والله ولي المؤمنين اه فان ولاية |براهیم(ولي 
لله) من ولاية اله ء داله‌ولي المؤمنين دونغيرهم الكافرين بآياته الللآبسين الحق بالباطل. 

قو له تعالی: ود ت طائفةمن الاک ات لويضلو نكم وما يلون إلا أنفسبموما 
هن الاي و کأن الا صل‌فیه أن الناسوخاصةالعربكانوا أولا 
بعیشون شعوباً وقباکل بدوین یطوفون‌صیفاً شتا بما شيتهم في طلب الماء والکلاه» 
و کانوا يطوفون وهم جماعة تحنراً من الغيلة والغارة فكان يقال لهم جماعة طائفةئي” 
اقتصر على ذكر الوصف (الطائفة)للدلالة على الجماعة . 

واا کون أهل الکتاب لایضلون إلا آنفسیم فاإن أول الفضائل الا نسانةالیل 
إلى الوقن واتساعه فب" صرف الناس عن الحق إلى الباطل من جبة ۳ من اخوال 
النفس وأخلاقها رديلة تفسانية یت ردک دإثم من 1 تاهها ومعاصيها و غا 
بغير حق » وما دا بعد الحق إلا الضلال فحبیم لاضلال المؤمنين وهم على الحق" 
إضلال بعینه لا نفسهم من حیث لا بشعرون . 

وكذا لوتمگنوا من بعضهم با لقاء الشیهات فأضلو ه يذلك فا نما یشلون ولا" 
ا لانالا نسان لايفعل شيئاً هن خير أو شر إلا لنفسه كما قال تعالى : من عمل 
صالحا فلنفسه و من أساء فعلیپا وما ربنك بظلام للعبيد » حم سجدة +4 . و أا 
ضلال من ضل" با ضلالهم فليس يتأثير منهم بل هو بسوء فعال الضال" الغادي و شامة 
(رادته با ذن من الله . قال تعالی : « من كفر فعلیه کفره و من عمل صالحاً فلا نفسپم 
يمبدون » الروم 65 و قال تعالی : «وما آصا بكم من مصيية فيما ی أيديكم 
ويعفو عن ا م بمعجزین اش من دون ا ولا نصير > 
الشورى ‏ ۰۳۱ وقد مر" شطر من الكلام في خواص" الأعمال في الکلام علی‌قوله‌تعالی: 
« حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة » البقرة ‏ ۲۱۷ في الجزء الثاني من الكتاب . 

وهذا الذي ذكرناه من | العارف القر أ نية التي يفيده التوحيدالا فعالي الذي 

تفرع عا ی شمول حکم الربوب 8 ة و اللك ‏ و به يوح ا قوله تعالی : ومايضلون 


إلا ا ولا دشعر ول اه من الحصر . 


.مك (الجزء الثالث- سورة آلعمران۳- أية ۷۸-6 ) ج۳ 


وما ما ذكره اا دمن التوحیه طعنی ۹ 3 فالا بغذي ف الحصر الث کود 
طاءلا ولذلك اغمضنا عن نقله 

قو له أعالى : 5 هك الكعات لم تكفرون با بات الله وانتم‌تشهدون ود فر أن 
الكفر بآيات الل غير الكفر بالله تعالى» وان الكفر بالله هو الالتزام بنفي التوحيد 
را کالو ئنبة والدهر یة 4 والکفر با بات ار انکار شىء من المعأرف الا لمية بعد 
وردود البیان و دصوح الوق عق اهل الکتاب لاینکرون آن" للعالم الا واحدا EK‏ 
1 ۳ ایو ن | مور 1 من الحقائق ا م الا السماو بةاانز لعلیپ و علىغير هم 
که النبي لقع و کون عبسی عردا لله ورسولا من ) و ان |براهیم رح ببپودي" 
ولا ۳ »وان بدي ال ميسوطة > وان ان 01 إلى غير ذلك . فأهل الکتاب في 
اسان القر ان کافرون با بات الله غير كافرين بالله ( ولا 58 فيه قوله تعالى : « قاتلوا 
الذین لا بومنون بالله ولا بالیوم الا خر ولا بحر مون ما حرم الله ورسولهولايدينون 
دين الحق" من المذین | وتوأ الکتاب ۰ التوبة ۔ ۲۹ حيثُ نفى الا يمان عنهم شرا ی 
اليش إلا الکفر وذلك آن" د ور عدم تحريمهم للحرام وعدم ديهم بدین الحق ٤‏ 
الا ية شرت بان" اراد من توصيقوم بعك الا یمان هو التوصيف بلاژم الحال فالازم 
حالهم من الکفر با بات ار عدم الا یمان بل والیوم الا خر وإن لم بشعر و ابه ) و لیس 
بالکفر الصریح . 

وق قوله تعالى : وانه م تشهدون اه والشهادة هو الحضور والعلم عن < ا دلالة 
5 أن 5 راد بكفرهم ۳ بات ال إنكارهم کون ۱( جي ا هوالنبي" الموعود الذي 
بشر یه التوراة و الى تجيل 2 مشاهدتهم انطباق ا بات والعلائم المذكورة 
قيهما عليه 5 

ومن هنا يظهر فساد ما ذكره بعضهم : أن" لفظ الا يات عام شامل لجميعالاً يات 
ولا وحه لتخصيصه با بات ا بل اطراد كفرهم ومع ألا يات الحقة و الوحه 
في فساده ظاهر . 

قوله تعالی : يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل إلى آخر الا ية ؛ 


۰ ت 


ج۳ (الجزء الثالث - سودة العمران؟ ‏ ایةع-۷۸) 91۳ 


اللیای بفتح االام إلقاء الشيهة والتمویه ۳ تظپرون الحق" ق‌صورة الباطل . 

و في قوله : و ان تعلمون دلالة أو تلویح على آن" الراد باللبس و الکتمان 
ما هو في المعادف الدينية غير ما يشاهد من الا بات کل بات الستي حر فوهاأو کتموها 
أو فسروها بغر ما يراد منها . 

وهانانالاً يتان أعني قوله : يا أهل الكتابلمتكفرون-إلىقوله : وأنتم تعلمون- 
تعمة لقوله تعالى : ود ت طائفة الآية و عليهذا فعتاب الجميع بفعال البعض بنسبته 
إليهم من جهة اتتحادهم في العنصر والنسل والصفة » ورضاء البعض بفعال البعض و هو 
ين الورود في القر ان . 

قوله تعالی : وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالّذي | نزل إلى آخر 
الا ية ؛ المراد بوجه النبار بقرينة مقابلة بآخره هو آو له فاین" وجه الشيىء ما يبدو 
و يظهر به لغيره و هو في النهاد وله » و سياق قولهم یکشف عن نزول و حي 
على النبي” ی في وجه النهار يوافق ما عليه أهل الكتاب و آخر في آخره يخالف 
ما هم عليه فا نما هو الذي دعاهم إلى أن يقولوا هذا القول . 

وغل نفج لتقي ال على اف اعقو لها اريف به عن چا ون 
وحي القر آن يوافق ماعند أهل الكتاب » وقوله : وجه النهاد اه منصوبعلى الظرفية 
ومتعاق بقوله : | نزل اه لا وله : آهدوا (ضيفةالاًم) لا تداقرت) وقول :وا كفردا 
آخره اه في معنى واكفروا بما | نزل في آخره‌فیکون منوضعالظرف موضع المظروف 
بالجاز العقلي نظير قوله تعالی : « بل مكر الليل والنهاد »السبأ ‏ 57 . 

وبذلك يتأيد ما ورد في سیب النزول عن أئمّة أهل البيت : أن هذه كلمة 
قالتها اليبود حين تغيير القبلة حيث صلی" دسول الله صلوة الصبح إلى بيت المقدسوهو 
قبلة الیهود» ثم حولت القبلة في صلوة الظهر نحو الكعبة فقالت طائفة من اليبود : 
اا رك علی‌السذین اشا وجه النهار يريدون استقبال بي تا لقدس » واكفروا 


اج بر بدون استقيال الكعية 5 ويؤسده دوم بعده على ما حکاه 5 : ولا تومنوا 


 -۱۸۷-‏ (الجزء الثالك سودة آل عران٣-آية‏ خصو چگ 


إلا أن سم دینکم اه آی لانثقوا من لا بتیم‌دینکم بالا یمان ره فتفشوا عدده که من 
اسر ار کم والبشادات‌الستي‌عند کم و كانم زعلائم النبي و انه‌یحو لالقبلقالی الکعبة. 

وذكر بعضهم أن قوله : وجه النهار متعلّق بقوله : آمنوا ( بصيغة الامر ) 
و الراد به اول النبار و قوله : آخره ظرف في و متعلق بقوله : واکفروا 
والر اد بقولمم e‏ و | بالذي 1 نزل الح أن بر عد ۵ اكد الى دمان بالقر آأنو بلحقو | 
بجماعة ال مؤمنين : ثم برد 1۳ ي آخر النبار با ,ظبار ۳ نیم ا ما ۳ أو ل النهار 
طا كاد 1 يلوح لمم من اناك الصدق و الج من ظاهر الدعوة الا سلامية 0( ۳ عه 
ار تددو ۱ اخر النبارطا 1 لهم من 0 اهدالیطلان وعدم انطياقما عندهم من‌بشار ات 
النبوة و علائم الحقانية عای‌النبي تلا فيكون ذلك مكيدة تكادبها الومنون 
فيرتابون فيد ينوم 3 يبنون في عزيمتهم فينكسر بذلك سورهم وتبطل | حدرثتهم . 

وهذ| لعنى في نفسه غير بعيد وخاصة من اليبود النذين لو ۱ ا فيالكرة 

ي الاسلام لاطفاء نوره من أى طريق ممكن غير أن لفظ الا ية لاينطبق عليه » 
۲ للکلم تة ة نتعراض لها في البحث الرداء ي التالي إنشاء الله العزيز . 

و قال بعضهم :ان اار اد اف بصالاتهم إل الكعية أل النهار و اكفروا به 
اخ ° ره لعلّهم برحعون . وقال آخرون : اعد ی اظهرو| ال يمان 2 صدرالنباربما أقردتم 
ره من صقة ۵ النبي ال غ و واكفروا آخر ° با بداء آن" ما وصف ۵ ان 
ا موعودلا ينطيقعليه لعلوم پرتابو| بذلك فير حعو | عن دمم ۰ 2 هذان الوحهان لا شاهد 
عليبما . و كيف كان اطراد » لااجمال في الا ية . 

قوله تعالی: ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم إلخ . الذي يعطيه السياق هو أن 
تکون هذهالجملة من قول اهل الكتاب نتمة لقولهم : منوا بالسذي | نزل على المذين 
عدوا اه 4 و کنا قو له تعالی 3 ان بونی ۹ مثلما آوتیتم آویحاجوکم د4 عندر کې 
ويكون قوله 0 ول ان اليدى هدی ألنه » حملة معترضه هو حواب الله يانه عن 


م ما تقد ام من کلام أعني قولهم : عدوا دما أنزل ا قو له : دینکم 


على با يشمن قير اناق عبر كذ ا فل ان تغل يداه یه تال يعن 
قولم : أن يؤتى آحد إلى آخره .هذا هوالّذي يقتضيه ارتباط أجزاء الكلام واتساق 
المعاني نالا يتين أو لآء وما تناظرالاً يتين من الا بات الحاكية لا قوال‌الیهود فيالجدال 
والکید ثانياً . 

و العنی - و ار ؛ أعلم - أن طائفة من اعل الکتان - و هم اليبود ‏ قال ات أي 
قال بعضهم لبعض 2 قوا ای و الۇمنىن ي صلو: نوم وجه النهاد إلى بيت اأقدس و 
لا تصد قو هم في صلوتهم !! ىالكمية آخرالنهار , ولا تتقوافي الحدیت بغبر کم فتخيررا 
الژمنین 7 من شواهد نبوة النبي” الموعود تحويل القبلة إلى الكعبة فان في 
ی م أمرالكعبة و 0 ما تعلمونه من كونها من EE‏ صدق الدعوة 
محذو د يؤتى وونل با( ونیتم من القبلة فيذهب به سو دد کم و بطل تقد امک 
le | NE‏ يکم الحجة عند ربكم انک كنتم عالمين باس 

القبلة الجديدة ا علی حقیته ثم 1 تؤمنوا . 

فأجاب الل تعالى عن قولهم في الا يمان بما في وجه النبار و الكفر ٤‏ ا و 
أمرهم بكتمان أمر القبلة لثلايپتدي المؤمنون إلى الحق بأن البدى الذي يحتاج 
اليه ااومنون الذي هو خن الک احا هو هدی‌اله دون هدا کم فال مؤمنون في غنی" 
عن ذلك فان شئتم ا ۱ وان شنم ۳ وا وان شكتم فأفشو او ان شفتم ۳ ی | 

و أجاب تعالى يمنا ذكروه من مخافة أن يؤتى أحد مثل ما وتوا أو بحاجوهم 
عند ا بان الفضل بيد 1 يؤتيه من يشاء لا بيد کم حتبی تحیسو ول نفسكم و 
و تمنعوا منه غير كم » و أما حديث الكتمان مخافة المحاجة فقد آعرض عن جوابه 
اظپور بطلانه كما فعل كذلك في قوله تعالى فيهذا العنی بعينه : « و إذا لفو االذین 
آمنواقالوا آمتاو إذا خلا بعضهم | ال عض قالو انيد ثونهم بما فتح | اله عليكم 
لیحاجو کم به عند دیک أؤلا تعقلون أولا بعلمون اد" الل يعلم ما يسر ون و ما 
يعلنون » البقرة - ۷۷ فقوله : أولا يعلمون اه إيذان أن" هذا ۳ بعد ما علموا أن" 


ال لا يتفاوت فيه السر" و العلانية کلام منیم لا يستوي على تعقبل صحیح و لیس 
حواباً لکان الواو 2 قو له ۱ او لا بعلمون 

و عا ا من ایلع 3 تعالی : و لا تؤمئوا ها ۳ و یت دزا 

جم الوثاقة وحفظ السر على تن قوله تعالی ۲ و يؤمن للمؤمنين « اليرائة - ات 
و 0 بقوله طن بم آه الود ۲ 

و ار اد بالجملة النبي عن إفشاء ما كان عندهم من حفسية تحويل القياة إلى 
الكعبة كمامم في‌قوله تعالی : * فو ل وجمك‌شطرااسجد الحرام -ٍلی‌آن قال : وان 
الذين ا و ۱ الکتاب لیعلمو 5 أنه اف من دبهم 5 ائ أن قال : السذین آنا هم 
الکتاب يعرفونه ۳3 یعرفون ابناایم 3 إن فريقاً مم اتون الخ و هم یعلمون « 
البقرة ١٤١١‏ . 

و في معنی الا ية اقو ال شتی دائرة بان الفسرین کقول بعصم : ان قوله 
تعالی :3 لا تؤمنوا الی اخر الا 5 كلام لله تعالى لا لليبود 4 و خطاب الجمع في قو له: 
و لا تومنوا اهو قوله : ما آوتیتم او بحاجو کم عند دیسکم اه ينها للمؤمنين ‏ و 
خطاب الا فراد في 0 ۳ اه في الوضعین للنبي تلع . و قول آخرین بمثله الا 
آن" خطاب | لجمع في 1 و ند م آدیحاجوکم عند دبسكم أه ل یود و 9 ي الكلام 
عتاب و تقریع . وقول و قوله : ولا تؤمنوا ۱ طن نبع دینکم من كلام 
اليبود "و قوله : قل ان البدى هدى ل أن يؤتى ان ال خ كلام لله ال ی عوابا ۶ 
قالعه اليبود .9 کنا الخلاف في معد ی الفضل ان" ار اد ره الدين أ النعمة الدنيوية 
أو الغلبة أو غير ذلك . 

وهذه الأقو ال على رها بعيدة 5 يعطيه السياق كما قد هنا الا شار ة إليه 
و لذا لم نشتفل بها فضل اشتغال . 

وله تعالی: قل ان الفضل شاد يؤتيه من بشاء وال واسععليم . الفضل هو 
الزاود عن الاقتصاد» و ستعمل ٤‏ ا محمود ها أن الفضول ستعمل في‌الذموم 5 قال 


الراغب : و کل عطيية لا تلزم من يعطي يقال لها فضل نحو قوله : و اسألوا الله من 
فضله - ذلك فضل الله ذوالفضل العظیم » و على هذا قوله : قل بفضل الله و لو لا 
فصل الله انتهی . 

و علیپذا فقوله : ان الفضل بیدالنه اه من فيل الا بجاز بالقناعة علی کبری 
البيان القياسي؛ والتقدیر : قل إن" هذا الا نزال و الاایتاه الا لهي الذي تحتالون في 
تخصيصه بأنفسكم بالتظاهر على الا يمان و الکفر ء والا یصاء بالکتمان ۳ لا نستوحیه 
معاشر الثای علی اله تعالی بل هو من الفضل ‏ و الفضل بید اه ادق له الاك و له 
الحكم فاه آن بوّتیه من بشاء ۳ واسع عليم . 

ففي الكلام نفي ما يدل عليه قولهم وفعلهم من تخصيص النعمة الا لبيسة بأنفسهم 
بجمیع جباته الحتملة فان تنم بعض الئاس بفصل ال تعالی دون البعض کتنمم 
اليهود بنعمة الدين و القبلة ٠‏ وحرمان غبرهم ما أن يكون لان الفضل منه تعالی 
يمكن أن يقع تحت تأثير الغير فیزاحم المشيّة الإلبيّة » و ,حبس فضله عن جانب» و 
بسرفه إلى ۳ بو لسن كذلك فان اقا نیک ال يؤتيه من يشاء ٠‏ 

و إمًا أن یکون لان" الفضل قلیل غير واف و الفضل عليهم کثبرون فیکون 
إيتائه على البعض دون البعض يحتاج إلى انضمام مرجح فيحتال إلى إقامة مرجح 
لتخصيص البعض الذي ينعم عليه . ولیس كذلك فإإن اله سبد انه واسع الفضلو المقدرة. 

و اما أن بكرو لان الفضل وان‌کان سا يندا ل الست 
المفضل عليه عنه تعالى بجبل منه فلاینال الفضل فیحتال في‌حجبه و سترحاله عنه تعالی 
حتدی يحرمهن فضله . و ليس كذلك فان الله سبحانه عليم لا يطرء عليه جهل . 

قوله تعالی: یختص" برحمته من يشاء و اله ذوالفضل العظیم . فلمساكان الفضل 
بیدا يؤتيه من يشاءو کان واسعاً عليماً ا ن آن بختص بعض عباده بیع نعمه 
فان له أن يقصر ف 2 ملکه كيف ا و لسو إذا لم نکر ع التصرف ق‌فضله 
وإيتائه عباده أن يجب عليه أن 


بو ۱ ؤي كل فضله ‏ كل 0 و ن هذا ایض 1 يضا نوع #نوعية 


2 التصر ف بل 1 أن بخص بفضله من يشاء ۱ 


و قدختم الکلام بقوله : و الل ذو الفضل العظیم و هو بمنزلة القعلیل لجمیم 
الماني السابقة فإن” لازم عظمة الفضل على الا طلاق أن يكون بيده يؤتيه من‌بشاء» 
و أن يكون واسعاً في فشله » وأن یکون عليماً بحال عباده و ما هو اللآئق بحالهم من 
الفضل ؛ و أن تكن ن له آن تفر رفضله من بشاء ۱ 
واف قل لفقل ا ةن 0 یم م بش اد ولالة على 
أن الفضل وهو العطيِة ااغبر الواجبة من شعب الرحمة قال تعالی : «درحمتي وسمت 
کل شيىء » الا عراف - ۱۵۵و قال : * ولولا فضل ان علیکم و دحسته مازكى منکم 
هن احد أا » النور - ۱ و قال تعالی : « قل لو أن م تملكون خزائن رحمة دي 
لاک خشية الا نفاق» ار eé‏ 
قوله تعالى : ومن أهل الكتاب منإن تأمنه بقنطار ید ه إليك-إلىقوله :من 
سبيل إشارة إلى اختلافهم فيحفظ الا مانات والعبوداختلافاً فاحشاً أ خذاً بطر في التضاد” 
وأن هذاو إن کان ي نفسهردیلققو میقضار قالا 95 ناش بينهم فاش في جماعتوم منرديلة ا ی 
اعتقاد.. ةوهو مایشتمل عليه قو( f‏ : لو غا یناف ال م ل اه غا سهم كانو او ن 
اف باهل| لکتاب» وغبرهم لا ميان فقو لیم : لیس‌علینافیالا مسل معناه‌نفي أن 
يكون لغبر إسرائيلي على إسرائيلي” سبيل » و قد أسندوا الكامة إلىالدين » و الدليل 
عليه قوله تعالى : ويقولون على الله الكذب وهم یعلمون بلى إلخ . 
فقد كانوا یزعمون - كما أنهم اليوم على ذعمهم أت هم الخصوصون 
بالكرامة ال لبية لانعدوهم إلىغيرهم بما أن الل سبحانه جعلفيم نبو قر كتاباً وملكاً 
فلهم السيادة و التق م 2 رهم »و استنتجوا م ن دلك آن" الحقوق ااشرعة عندهم 
اللازمة ار اعاة علیهم كحرمة ادا زا و أكل مال الغير : و هضم حقوق الاس نما 
هي بينهم معاشر أهل الکتاب فالحر م هو أكل مال الا سرائيلي على «ثله » و الحظود 
هضم حقوق بمودي على أهل ملته . وبالجملة اما السبیل على آهل الکتاب لاهل 
الکتاب »و » أا غير أهل الکتاب فلا سبيل له على أهل الکتاب فلهم أن یحکموا في 


ج۳ N)‏ ون مان a‏ -۸۷- 


غير هم ما شائوا ویفعلوا في من دد نم ما آرادوا > وهنا یود ي الى معاملتهم مع غير هم 
معاملة الحیوان العجم كائناً من كان . 

و هذا و إن لم يوجد فيما عند هم من الكتب النسوبة إلى الوحي كالتوراة 
وغيرها لکنه أمر أخذوه من أفواه أحبارهم فقلدوهم فيه نم" شا کان‌الدین الموسوي” 
لا يعدو بني إسرائيل إلى غير هم جعلوه جنسية بينهم وتو الدع ان له 
الكرامة والسود أمى جنسي خص بذلك بنوا إسرائيل خاصة فالانتسابالا؛سرائيلي" 
هو ماد ة الشرف وعنصر السودد وال منتسب إلى إسرائيل له التقدم اللطلق على غيره ؛ 
وهذه الروح الباغية إذا دببت في قالب قوم بعثتهم إلى إفساد الأرض و امانة روح 
الا نسانية و آثارها الحاكمة في الجامعة البشرية . 

نعم أصل هذه الكلمة ‏ وهو سلب الحقوق العامة عن بعض الا فراد والجوامع - 
7 لا مناص عنه في الجامعة الا نسانية لكر“ الذي يعتبره اطجتمع الا 7 الصالح 
هو سلب الحقوق من يريد ابطال الحقوق وهدم الجتمع 0و الذي یعتبره ۷ سام 
في ثبوت الحق هو دين التوحيد من الاإسلام أوالذمّة فمن لا إسلام له ولا دق فلا 
حق له منالحيوة و هو الذي ينطبق على الناموس الفطري" الذي سفت ان امعتير 
اجمالا عند المجتمع ال نساني 7 

ولنرجءإلى ما كنا فيه من الکلام في الآية فقوله تعالی : ومن أهل الکتاب 
اه كان الظاهر أن يقال : ومنهم اه فهو من وضع الظاهر موضع الضمير والوجه فيه 
دفع أن يتوهم أن هؤلاء بعض من الطائفة المذكودة في الا بتین السابقتين التي قالت: 
آمنوا با خي | تزلإلخ ولذلك ينا اندفع التوهم المذكور قيل فيالاً ية الأتية دوان 
منهم لفريقاً ياوون السنتهم بالكتاب الا ية . 

وهناك وجه آخر وهو 5 ذكر الوصف - وهو كونهم من أهل الكتاب مشعر 
بنوع من التعلیل » و ذلك ان صدور هذا القول و الفعل منهم ‏ اعني قولهم : لیس‌علینا 
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فا مسر سل ا كلهم مال الناس بذلك لم يكن بذك البعيد المستغرب لو کانوا 
١‏ ينين لاخبرعندهم م نالنبوةة والوحي لكنهم أهل الكتابوعندعم الكتابفيه حكم 
الله » و هم یعلمون أن الكتاب لا يحكم لهم بذلك 1 لا يح لهم مال غيرهم لا ننه 
غيرهم فبذا الذي قالوه ثم فعاوه وهم آهل الات منم اغربوا بعد. والتوبیخ و التقبیح 
عليهم أوجه وألزم. 

والقذطار و الدینار معروفان » و القايلة يسما 2 على ما فا من + ايتاك 
البديعية ‏ والقام مقام يذكر فيه الا مانة يفيك أنه كني بهما عن الكثير والقلیل . 
و اب راد آن" 0 من لايخون الا مانة وان کثرت وشات قیمتم | ( دمم من يخونها وان 
و و خەت . 

و کذا الخطاب الاوضوع ی الكلام بو له :5 ان تامنه بقنطار يؤده إليك اه غير 
متوجهه إلى مخاطبمعيين بل هوللتكنية عن أي مخاطب يمكن أن بخاطب ببذاالكلام 
للا شعار بان الحكم عام غير مقصور على واحد دون واحد» والكلاء ٤‏ معذى قو لنا : 
ان ا مؤتمن أي مؤتمن كان بقنطار بو ده اليه اه . 

و ما ٤‏ قوله إلا مادمت عليه قائماً اه دة على ما فیل 4 و التقدير إلا آن 
دوم قائما عليه ۵ و و القيام عليه للدلالة على الل لحاح و الاستعحال ۳ ن قيام 
الطالب على ساقه عند الطالبة من غير قعود دلیل على ذلك ۰و دیما قبل : ان ما 
ظرفبة . ولیس بشیی» . 

و قوله : ذلك بأنهم قالوا ليس علینا في الا میین سل اا استاق: ان 
ذلك اشارة الی‌مجموعالضمون الأخود من سا بق القواي کون بعصم بود 5 إلا مانة 
و ان كانت خطيرة مپسة و ار لا رود" 7 و إن كانت حقيرة لا يعيابها انما هو 
لقولهم ؛ لیس علا فی الا م2 مبال ان سبيل فأوحب دا ك اختلافاً بينم ي الصفات الروحية 
کحفظ ال مانات وو الازقاء عن تصییع حقوق الناس 4 و الاغتر ار بالكرامة مع ا 


۱۸۰ 


یعلمون أن" الله لم بسن لهم ذلك في الکتاب و لادضي بمثل هذه الاافعال منهم . 

دیمکن أن يكون ذلك إشارة إلى حال الطائفة الثاية المذكودة بقوله : ومنهم 
من إن تأمنه DEE‏ اليك ؛ ويكون ذكر الطائفة الأو الا مينة لاستيفاءتمام 
الأقسام » والتحفظ على النصفة » و يجوز حينئذ آن تون اضما الجمع في قوله : و 
يقولون وني قوله : وهم يعلمون راجعة إلى هل الكتاب أوراجعة إلى قوله : من إن 
امه بديناز اه بحسب العنی و كذا يجوز على التقدير الثاني أن بک ن اطراد يضمير 
الشکلم فيقوله : علینااه جمیع أهلالكتاب أو خصو ص البعص ؛ و بختلف العنی باختلاف 
الحتملات ان الجميع صحيحة مستقيمة » و عليك بالتدببرفیها . 

قوله تعالی : و يقولون على الله الکذب وهم یعلمون إبطال لدعويهم آنهلیس 
علينا في الا مبینین سبیل : ودلي لعل ىنهم کانوا ينسبون ذلك إلى الوحي السماويو 
التشريع الديني كما مض . 

قوله تعالى : بلى من أوفىبعبده و اننقی فإن الله يحب المشقين رد لكلامهم 
و اثبات طانفوه بقو لهم :ليس علیتای الا میین سبیل ؛ وا یفاء العپد تتمیمه با لفط 
من العذر و النقص ؛ و التوفية البذل و الاعطاء وافياً ؛و الاستيفاء الا'خن 
والتناول وافياً . 

و أطراد بالعيد اداه الميثاق عليه من عباده أن يؤمئوا به و يعبدوه علی‌ها 
يشعر به قوله في الآية التالية : ان الذین يشترون بعهد اله و ابات ثمناً قلیلا اه 
أو مطلق العيد الذي مذه عرد ار تعالى . 

و قوله : فان الل يحب المتقين من قبيل وضع الكبرى موضع الصغرى إيثاداً 
للا یچاز . والتقدير فان اله يحبّه لا نه مشّق وال يحب المتقين . والمراد أن كرامة 
لله لعباده المتنقين حبّه لهم لا ما ذعمتموه من نفي السبيل ٠‏ 

فمفاد الکلام أن الكرامة الا لبيّة ليست بذاك البتذل السهل التناول حتتى 
یالما ۳3 من انتسب اليه اا أو يحسيها کل محتال أو مختال كر امة تین أو 


 -۲۹۰-‏ (الجزء الثالثك سورة آلعمران۳_آية ۷۸-٦٤‏ ) ج۳ 


حصلت الكر امة و هي الحبة و الولابة الا لپية ا لا تعدو عباده التقین ۱و أثر ها 
النصرة الا لهية » و الحيوة السعيدة التي تعمر الدنيا و تصلح بال أهلها »و ترفع 
درحات الا 2 

فهذه هي الكرامة الا لمية لاآن يحمل قوماً على أكتاف عباده من صالح و 
طالح و بطلقیم و 55 ي ينهم ديين ما يشائون 5 ما يعملون فيقولوا وها ۳ لش علينا 
5 الا ا سیل ۵ و بوما 7 تحن اولياء لله من دون الثاس ۱( ¢ و یوما 0 نون ابناء 
اله و أحبائه ‏ فيبديهم ذلك إلى إفساد الأأرض» وإهلاك الحرث و النسل . 

قوله تعالى : إن الذين يشترون بعد الله و أيمانهم ئمناً قليلا تعلیل لاحكم 
المد کور في الا ية السابقة . واطلعنی أن الكرامة الالينة خاصة بمن آدفی بعبده 
و انقی لان" غبرهم و هم السذین بشترون يعردك اند و اا تمن قلبلا < 
لا كرامة لمم ۱ 

و شا كان نقض عبد الله و ترك التقوى إنما هو للتمتع بزخارف الدنیاو 
ایثار شهوات الأولى عا ر كان فيه وص 00 الدنیا فو إيغاء العید 3 
التقوى » و تمدیل ا به . و لذلك هه عملم ك باطعاملة فجعل عبد الل تیه 
بشتری بالتاع ۸ ۶ سم 3 ۱ لدنيا و هو ۳4 القليل 5 الاشتراء هو اليد تسج 
فقيل : شترون تا و آيماني ثمناً قليلا آه أي ییک لوك العم 3 إل يمان 
بمتاع الدنيا ۰ 

قوله تعالی: أولئك لاخلاق لهم في الا خرةد لا يكلم اله إلى آخر الآية . 
الخلاق النصيب . و التزكية هي الإنماء نمو أ صالحاً » و لما كان الوصف المأخوذ في 
سان هذه الطائفة من ال اس مقابلا للوصف الأخوذ فِ الطام 42 ۷ خرى اللذكورة في قي 


(۱) قال تعالی : ( قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس 
الاية )الجمعة .١‏ 


6 قال تعا لى, : < وقالت|ليهود والتصاري نحن أيناء ايه و أحبائه الاية » المائدة ۸ .١‏ 
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ول : من ۳ بعہده 0 قی | ۰ ثم a‏ التیعات المذكودة لو صقوم E e‏ 
آفاد ذلك : 

آو لا : ان" الا تیان ي الا شار ة بلفظ أ لوك الدال" على الیعد لا فاد بعد هؤلاء 
من ساحة القرب كما اد“ الوفون ب التقون ونان بو و تعالى لوم ۰ 

و ثانیا : آن آثار محبة ال سبحانه هي الخلاق في الا خرة. والتكليم والنظر 
يوم القيامة » و التز كية و ال مغفرة» وهي رفع لیم العذاب . 

و الخصال التي ذكرها الل تعالى لبؤلاء ا لعبد الله و أيمانهم امودثلنة : 

احدها : انهم لا نصيب لهم في الا خرة »د الراد بالا خرة هي الدار الأ خرة 
لعن قیام الوضفت:هنام الوضوف) ويا العیوة ال ساموت کما أن اراد 
بالدنيا هي الداراادنيا د هي الحيوة الدنيا قبل ألوت . 

و نفي النصيب عنم 2 الا خر 5 لاختيار هم نصيب الدنيا عليه > و من هنا يظور 
أن اطراد بالثمن القليل هوالدنياء وٍنما فسر ناه فيما تقدام بمتاع الدنیا لمكان توصيفه 
تعالی یاه بالقليل » وقدوصف به متاع الدنيا يقو لعز من قائل : « قلمتاع الدنيا 
قليل » النساء ‏ ۰۷۷ على أن” متاع الدنیا هو الدنیا ٠‏ 

وثانيها 2 ان لله لا یکلممم ولابنظر الم دوم القيامة ل و ود حودي ره الملحبة- 
ارات القن من حت ان الب روعي و د ال هو الاشيوك الات هال 
بالنظر و التكليم عند الحضور و الوصال » و إذلا r‏ الله فلايكلمهم ولا 
يوم القيامة و هو یوم الا حضاد و الحضور» و التدر ج من التكليم ی النظر 
لوحود القو ة و الضعف بینپما فان الاسترسال في الكل اکر منه في 2 a‏ 
قيل : لانش ر فهم لاكثيراً ولا قليلا . 

وثالثها : أن الله لایز كيه ول عذابأليم »و إطلاق الكلام فيد أن اطرادبهما 
ما يعم "الع تک و العذاب ي الدنيا 3 الآخرة 

قوله تعالی : د ان فر 5 منم یلوون ال اكات لتحسیوه من الكتاب 
و ما هو من الکتاب آه اللي هو فتل الحيل 3 ولي الراس وو اللسان امالتهما . قال 


2 

تعالی : ل لو واروسهم “ النافقون - ه و قال تعالی : ” لیا بألسنتهم » النساء - 40 . 

و الظاهر ان اراد بذلك| نسهم يقرادن ما افتروه من الحدرث على الله سبحانه با لحان 
يقراون بها الکتاب تشه على الناس لمحسيوه من الكتاب و ما هو من الكتاب 3 

و تکرار لفظ الكتاب ثلث مر ات فيالكلام لدفع اللبس فان المرادبالكتاب 
الأول هو النني کتبوه بأيديهم و نسبوه إلى الله سبحانه» و بالثاني الكتاب الذي 
أنزله الله تعالى بالوحي » و بالثالت هو الثاني ك رر لفظه لدفع اللبس ولال شارة إلى 
أن" الكتاب یما انه كتاب الله ارفع منزلة من ان شتمل على مثل تلاك الفتریات ۵ و 
ذلك طا في لفظ الكتاب من معنى الوصف الشعر بالعلية . 

و نظيره كران لفظط الجلالة 2 قو له E‏ بقولون هومن ا و ما هو من عند 
اد أه فالعنی و ما هو من ا الذي هو اه e‏ لا يقول إلا الح 5 قال تعالى 

والحق افرل ضت86: 

وأماقوله : ويقولون علىالله الكذب وهم یعلمون تكذيب بعدتكذيب لنسبتهم 
ما اختلفوه من الوحي إلى الله سرحانه ف نهم کانوا از الا على الناس بلحن 
القول فأبطله اله بقوله : د ما هو من الکتاب نم كانو | یقولون بألسنتبم هو من عندألله 
فک ۳ ا ۳3 لا بقو يه : وما هع ومن e‏ .وثانياً رقو له EE‏ يقولون على ال الکنب 
اه . وزادفی‌الفائدة أولا أن "الکذب من دأیپم و ديدنهم » و ثانياً آن" ذلك لبنس كديا 
صادر | عدوم بالتباس هن ا3 ص عليهم بل هم عالون ره ی و فيه ۰ 


ب بح ثر و ای »* 


ف ال النئور ٤‏ فو له تعالى : قل ا ال ۱ لگ ماب ۳ لوا J‏ ى كلمة سواء 
إلا ده ة أخرج- يعني ابن جر در عن‌السدي 5 قال . ثم دعاهم رسول ال ۳ ديفي الوقد 
من نصارى نجران - فقال : يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الا ية . 


آقول : و رزوي فيه دنا العنی ایس عن أبن تس 9 عن عل ان جو زان الزبير 
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و ظاهر الرداية آن الا ية نزلت فيهم » و قد قد منا الرواية في أو ل السورة الدالّة 
على أن" صدر السورة إلى وان ا غولك ی ضار خر ارت غد الا ,: 
منها لوقوعها قبل تمام العدد . 

وورد في بعض الروابات ان رشؤلاله دعا هرو الدينة ]إلى الکلمة السواء حتی 
قبلوا الجزية» و ذلك لاینا في نزول الا بة في وفد نجران . 

وي صحیح البخاري با سناده عن أبن ا عن ا سفیان ‏ حديث طویل 
یذ کر فيه کتاب رسول اله 264 إلى هرقل عظيم الردم . قال آبو سفيان نم" دعايعني 
هرقل كنات رسول‌اله 22 فتر اه فا دآفيه : : يسم ال الرحمن الرحيم من څل رسول 
الل الی هرقل عظيم الردم . سلا على من | تبع 8 و بعد فا ز ي أدعوك بدعاية 
إلا ' سلاماس! متسلم . وأسا م یژتك اه جر لدم" نفا ن ات فان اغ الا و سان . 
باأهل‌الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وپینکم ألا تعيد إلا اش تا عن شرا 
بأنا مسلمون. العدیث . 

أقول : و رواه أيضاً مسلم في صحيحه » ودواه السيوطي” في الدر" المنثور عن 
النسائي و عبد الرذ اق و ابن أبي حاتم عن ابنعيساس . 

وقد قيل إن كتاب رسول اله بإ إلى مقوقس عظيم القبط أيضاكان مشتملا 
علی قوله تعالی :یا آهل الکتاب تعالوا إلى کلمة سرا ار پک و هنال نسخة 
منسوبة إليه له مخطوطة بالخط الکوفي تضاهي كتابه مه |لی‌هرقل وقداستنسخ 
منها اعرا بالتصویر الشمسي ما بوجد عند کثبرین . 

و کیف کان فقد ذ کرالوز حون آن" رسول الل ا اھاب الکعب و ارسل 
الرسل إلى الملوك من قيصر و کسری و النجاشي سنة ست من الپجرة و لازمه 
نزول الا ية في سنة ست أوقبلها وقددکر امور خون كالطبري وابن الأ نبروالقريزي 
أن نصادى نجران اما وفدوا علىرسول الل ی سنة عشر من البجرة »وذكر 
آخرونكأبي الفداء في البداية و النباية و نظيره في السيرة الحليينة أن" ذلككان في 
سنة تشع من الهجرة . ولازم ذلك نزول هذه الا ية في سنة تس أوعشر . 
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وريما فرل : ان" 51 5 ؛ مما ثر ؛ لت اول الپحرة على مانشعر 4 الروايات لآ تیه 
و ریا فل ان الا به نزلت ص نان له الحافظ أبن حجر . 

ای وة اتفال اناف روشاه كما غر ت الا غار اق رز 
السورة : أن الا ية نز لت قبل سنة تسع ۰و آن قصة الوفد انما وقعت في سنة ست 
من الپجرة : أوقباء ا. و من اليعيك أن کاب باقع عظماء الروم 0 اله مط و فارس و 
دمص عن نجران 7 قرب الدار 5 

و 5 الرواية نكتة خرف و هي تصدیر الكتاب ببسم الله الرحمن الرحیم ۵ و 
مره «ظهر ما 2 بعص ما اناه من الروایات في قصة و قدنجر ان کما عن الييهتي 3 
يسم ار إله إبراهيم 3 أسحق و يعقوب من علرسول اد إلى نجران إن اسلمتم 
ف ني احمد إليكم لاله براهيم و اسحق و يعقوب. اما يعد فلي ۳ أدعوكم ل عيادة 
الله من عبادة العباد و إلى ولاية الله من ولاية العباد فان ابیتم فالجزية و إن ابيتم فقد 
ادنتكم پالحرب و السلام . الحدیث . 

وذلك أن" سورة النملمن السورالكية و مضامین آیاتها کالنص في أنبائر لت 
قبل هجرة النبي" وااو و كيف یجتمع ذلك مع قصة نجران علىان الكتاب يشتمل 
على امور اخر لایمکن و جیما در الجز رة و الا.يذان بالحرب و غير ذلك . 
و اند أعلم ۱ 

و في الدر المنثود آخرج الطبراني عن ابن عباس : أن" کتاب دسول الله إلى 
الکفار : تعالواإلى كلمةسواء بيننا وبينكم الا یة . 

2 2 الدر" اور أيضاً و ی 3و له تعالی ۳ 5 آهل الكتاب لم اون إل به 
أخرج | :ِن اسحاق و ابن < <ر در و البيبقي ٤‏ الدلائل عن ابن عباس قال : اجتمعت 
نصارى نجران وأحبار مود عيد رسول‌اله 2 فتنازعوا ES‏ فمالت إل حبار : ماکان 
إبراهيم إلا يبود يا و قالت النصادی ماکان إبراهيم إلا نصرانياً فأنزل الله فيهم : ياأهل 


الكتات . و تداع ون ف اب راهیم وما آنز لت ٠‏ واا نجيل إلا من بعده إلى قو له : 


و اد دلي المؤمنين وال ۳ رافع القرظ“ ' ' : أتريد مما دا. عل أن تعبيدك كما تعيك 
التنصارى علس ی !ان د 0 1 وال رحل‌من الان : : الك تر بک 5 عل ؟ قال سرد 
له اکا - معاد 11 أن آعید غير الله 4 ۳ مر بعبادة عبره : ٤‏ ما بذلك بعني و لا أ ني 
فأنزل الله 2 ذلك من قولهما : ما كان لك أن بو تیه الله ا لکنان والحکم ۶ ال 1 
نم" يقولللناسكونوا عبادا لي من دون‌النه -إلى قوله-: بعد إذ انتم مسلمو ن ثم د كرما 
خن عليهم و على | باهم من اطيثاق بتصديقه اذا هو جائمم 9۸ اثرارهم ره على انفسهم 

فقال : وإذ أخذالميثاق النبیعین إلى قوله-: من الشاهدین . 

أقول : الا يات أعني و له : ماكان لبشرأن دا الات و الحكم والنبوة 
إلى ا ل بات أوفق سياقاً و اسپل انطباقا بعيسى بن مريم عا منه برسول الل 
لته على ما سيجيء في الكلام على الا يات فلعل ما في الرداية من نزول الا يات 
اانا لهذا النوع من القول في صودة السؤالو ین اوالحكاية والرد”. 

وف تفسير الخازن روى الكلي عن ابي صالح عن ابن عباس ورواه عل بن 
اسحاق عن‌آین شاب با سناده حديث هجرة الحبشة.قال : 1 هاجر جعفر بن بي‌طالب 
وو | ناس من اصحاب الى 2 إلى ارض الحبشة و استقر ت ee!‏ الدار 4 و هاحر 
النبي اي إلى اللدينة » د كان من ام بدر ما كان اجتمعت قريش في دار الندوة 
وقالوا ان" لنا في الذین عندا لنجاشي من اصحاب غدثارا #سن‌قتل منکم ببدرفا جمعو | 
مالاً وأهدوهإلى النجاشي لعلّه یدفع إليكم من عنده من قومكم» ولینتدب إليهرجلان 
من ددي و 

یو مر بن العاص وعبارة بن ن أي معيط معوم الہد ايا : :ل دم وو غاره 9 بر کیا 
الیهر حت اا الحبشة فلما دخلا على النجاشي دا له و سلما علبه و قالاله ان" 


قومنا لك ناصعون شاكرون ( ول صحايك ن 3 هم بعنونا إليك لنحذر هؤلاء 


)۱( من يهود بنی قريظة . 
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اللذين قدموا اك ل نسم قوم 9 ۳ رج يرم 5 A.‏ رسول لط 4 لآ 
ا إلا 00 4 و ۳ 51 فشا کک ال 7 9 الجأ ناهم J1‏ ی‌شعب ارت ادل 
عليك دینك نز فاحذرهم وادفعهم لينا 0 . قال : 00 ذلك 5 
إذا دخلوا عليك لایسجدون لك ولا بحیسونك بالتحيةالتي بحبيك با الناس رغية 
عن دينك و سك : 

الله تعالى : فقال النجاشي : مروا هذا ا لصاح فلرعد كلامه ؛ ففعل حعفر فقال النجاشي: 
نعم فليد خلوا بامان الله و دمته فرظ ر گرد ل صاحیه فمال : الا تسج كيف برطنون 
بحزب ار و ما اجابیم ره الک ؟ ا تما ذلك . 

م دخلوا عليه فلم سجدواله وال مرو بن العاص : الا لزق ا ات تون 
ان يسجدوا لك : فقال لبم النجاشي : ما منعكم أن يسجدو الي و تديوني بالتحيية 
الستي ھر ي با من‌اتاني من‌الا فاق ؟ قالوا نسمیجد لله ا دي خلفك وملكك » وا 28 
کانت :لك التحية لا و نحن تعيك ل وثان فعث ارم قينا یا صا وف رفا 
ال ۲ التي رضيها الله و هي السلام تحية أهل الجنة عرف النجاشي ر 
داك حق و اه 5 التوراة و الى تجيل 5 قال : سکم الہاتف 7 بستأذن علرك حزب 
ان ؟ فال حعفر : أنا 1 قال : إنك ملك من ملوك الأرض من اهل الات ( ولا بصلح 
عندك كثرة الكلام ولا الظلم » 2 ام اجب آن اجيب عن أصحابي فمرهذين الرجلين 
فليتكلم أحدعما و لينصت الا < ر فتسمع محاودتنا فقال عرو لجعفر : تكلم . 

قال جعفر للنجاشي سل هنر ن الرجلين 4 اعبید نحن أم اجان 0 3 بل 5 ۳ 
عبيداً قد نا من أرباينا فرد" نا عليهم . فقال النجاشي : یگ هم أم أحرار فقال: بل 
أحر ار کرام فقال النجاشي : نجوا من العبودية فقال جعفر : سلما : هل ارقنادما 
قوج "فقس متا تقال عرد + لرل قطرة . قال جر مسلییا هل احذنا اموا 
الناس بغير حق فعلينا قضائها . قال النجناشي : إنكان قنطاراً فعلي قضائه . فقالمرو 
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لاو لا قراط . . فمال النید .أشي : فما تطلیون منم ؟ قال E‏ او ا بساهم عا كين واجد ‏ 
على دين 1 بائنا فتر كوا ذلك » و هوا غيره فيعمنا قوهنا 9 الينا فقال النجاشي 
ما هذا ال ا.ذي کنتم عليه و الدین الذي ا ه ‏ فقال حعفر 2 ا الدين الذي کک 
علیه فهو دین الشیطان كنا نکفر باه و تعبد الحجارة و اما التي تحو لنا القن 
دين ا الا سلام جائنا به من ندال سول« کات مئل کتاب ابن هریم موافةاً له 
فقال النجاشي يا جعفر کلمت بأمر عظيم 

ثم أهر النجساشي بضرب الناقوس فضرب و اجتمع إليه كل قسیس و راهب 
فلا اجتمعوا عنده قال النج‌اشي :ا نشد کم ناد الذق أنزل الا نجیل علی عیسی هل 
تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة ا هر سالا ؟ قالو | الم نعم قدیشر نا فقال : من 
آمن به فقد آمن بي ومن كفر به فقد كفربي فقال النجاشي لجعفر ماذا يقول لكم 
هذا الرجل و ما يأمر کم به ؟و ما ينباكم عنه ؛ فقال يقرء علينا كتاب الل » و يأمرنا 
بالمعروف و ينهانا عن المنكرء و يأمرنا بحسن الجواروصلة الرحم 2 رال ١‏ یأمرنا 
أن نعيد الل وحده لا شريك له . فقال له : اقرء علي مما يقرء عليكم فقرء عليه سورة 
العنكبوت والروم ففاضت عینا النجناشي و أصحابه من الدمم» و قالوا : زدنا من 
هذا الحديث الطیب فقرء عليهم سورة الكيف فأراد عرو أن يغضب النجاشي فقال 
إنهم يشتمون عيسى و أمه فقال النجاشي : فما تقولون في عيسى و مه ؟ فقرء علییم 
سورة مریم فلما أتى على كرمريم وعيسى رفع النجناشی من سواكه قدر ما يقذي 
العين؛ وقال : والله مازاد المسيح على ما تقولون هذا نم أقبل على جعفر وأصحابه فقال 
اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي يقول: آمنون من سبكم وأذاكم غرم . ثم قال: آبشروا 
ولا تخافوا فلا دهورة اليوم على حزب إبراهيم فقال حرويانجاشي وم نحزب إبراهيم؟ 
قال : هؤلاء الرهط و صاحیی الذي جائوا من عنده وه ناشبعهم فأنكر ذلك المشركون 
و ادعو دين إبراهيم ثم رد النجاشي على مرو وصاحبه الال الذي حلوه و قال : 
إنماهديتكم | إلي رشوة فاقبضو ها فين ١‏ امل ني دام بأخذمني رشوة ٠‏ قال حعفر : 
فانصرفنا فكذا في خر جوار» و 1 زل الل عزو جل" في ذلك على رسول ال چ 
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2 خصوهتمم في | براهیم وهو الدينة : ان" أولى الناس ا للذین اه 
وهذاالنبي واللذین آمنوا واله ولي المؤمنين. 

اقول : وهذالقصةهرويّةمنطرق| خرىوهن طرق أهلالبيتعليم م السلاموإتّما 
نقلناها على طولها لاشتمالها على فوائد هامّة في بلاء المسلمن من المباجرين الاو لین 
ولیست‌من سبب النزول في شيء . 

و في تفسير العیناشی عن الصادق ا في قوله تعالى : ما كان إبراهيم يهودياً 
و لا نضر ابا فان :فان ازاز ان دی ا بصلي إلى اطلغرب ولا اف بصلي 
إلى المشرق لکن كان حنيفاً مسلماً على دين عل ار . 

اقول : قد تقد م في البيان السابق معنى كونه على دين عد صلی‌اله علیهما د 
ألبما. و قد اعتبر في الرواية استقبال الكعبة و قد حولت القبلة إليها في الدينة 
و الكعبة في نقطة جنوبها تقريباً» و تأَبّي اليهود و النصارى عن قبولها أوجب لهم 
الانحراف عنما إلى جهتي الغرب الستي بهابر تاللقدسءوالمشرق التي يستقبلها النصارى 
فعد" ذلك من الطائفتين انحرافاً عن حاق" الوسط ء وقد آید هذه العناية لفظ الأ ية 
وكذلك جعلناکم| مة وسطاً الآية . وبالجملة فا نما هي عناية لطيفة لانزيدعلىذلك. 

و في الكافي عن الصادق ا : خالساً مخلصاليس فيه شيء عن عبادة الا وثان . 

وني المجمع في قوله تعالى : إن أولى الناس با براهيم الآية قالأمير المؤمنين 
# : إن أولى الناس بالا نبياء أجملهم بما جائوا به نم" تلا هده الا ية وقال : إن ولي 
څل من أطاع الله و ان بعدت لحمته و ان عدو عل من عصی ار وان قربت لحمته . 

و في الكافي وتفسير العياشي" ي عن الصادق لا : هم الائمّة و من نیع 

و ي E‏ عن رن أذينة عنه عم قال تم واد من 
آل عل. فقات : هن آنفسهم حعلت فداك ؟ قال : : نعم وله من أنقسهم ثلاثاً م نظرالي 
و نظرت إليه . فقال : يا تمر ان 1 يقول في كتابه : إن أولى الناسء الا ية . 

وفي یی في قوله تعالی : و قالت طائفة من أهل الکتاب آمنو االا ية 
عن الباقر ]14 : آن رسو لال ال ۳ قدمالدينترهويصلي نحو بیت‌القدس ان ذلك 


۴ (الجز ء ألثالثك سورة العران؟ ية قت ) 
القوم فلا صرفه ال عن بيت القدس إلى بيت الل الحرام وجدت الیهود من ذلك» و 
كان صرف القبلة صلوة الظهر فقالوا صلى عل الغداة و استقبل قبلتنا فآمنوا باذي 
أنزل على جل وجه النهار وا کفروا آخره يعنون القبلة حين استقبل رسول الل مإ 
السجد الحرام . 

آقول : والرواية کماتری تجمل قوله : وحه النهاراه ظرفالقوله : ادل امه دون 
قوله : آمنوا اه . وقدتقدم الکلام فيدفيالبيان السابق. 

و في الدر الود آخرج ابن جربر و ابن آي حانم من طریق العوفی عن ابن 
عباس في قوله : وقالت طالفة الا یققال : إن طائفة من الیبود قالت : إذالقيتم اصحاب 
عل اول النپار فآمنواء و ادا کن | خر فصلوا داو نكم میم يقولون : هوّلاء آهل 
الکتاب و هم أعلم ما لعلم يتقلبون عن دینهم . 

آقول : ورواه فيه اش عن السدي و مجاهد . 

و في الکافي ( في قوله تعالی : ان" النذين پشترون بعبدالل الا ية ) عن الباقر 
با قال: أنزل في العهد : إن السذين يشترون بعهدالنه وأيمانهم ثمناً قليلا أولئك لاخلاق 
لهم في الآخرة ولا یکلم النه ولا ينظر إليهم يوم القيامة لهم عذاب أليم .و الخلاق 
النصيب فمن لم يكن له نصيب في الا خرة فبأي شي يدخل الجنة . 

و في أمالي الشيخ با سناده عن عدي بن عدي عن أبيه قال : اختصم امرء القيس 
ورجل من حضرموت إلى رسول ال بإ فيأرض فقال : الكبيينة ؛ قال : لا.قال:فييمينه 
قال : إذن و الله يذهب بأرضي . قال : إن ذهب بأرضك بيمينه كان من لا ینظر الل 
إليه يوم القيامة ولا يز كيه وله عذاب‌آليم . قال : ففزع الرجل ورد ها إليه . 

أقول : و ااروايةكما ترى لا تدل على نزول الا بة في مورد القصّة » وقدروي 
من طرق أهل السئةفي عد 5 دوایات أن" الآآية نزلت في هذا الشأن » و هي متعارضة 
من يت مورد القصة :قفي بعضها أن النزاع كان بين امرء القیس ورجل من حضرموت 


كما مر في الرواية السايقة 5 د في بعضيا أنه کان بان الا شوب بن القيس و بين رحل 


من اليهود في أرض له »و في بعضها آنبا نزلت في رجل من الكفار و قد كان أقام 
ساعة له في السوق فحلف بالله لقد اعطي بها مالم يعطه ليوقع بها رجلا من المسلمين 
فنزلت الا ية . 

و قد عرفت في البيان السابق أن ظاهر ال يةأتما واقعة موقم التعلیل لضمون 
لا ية السابقةعليها . فالوجه حمل‌الروایات إن آمکن علی‌بیان انطباق الا ية علی‌مورد 


القصة دون النزول بالمعنى اللعهود منه . 


و و وه و و و و و و و وج و وود موه و و يي و وووو و و و و و و وتو و و ودک و ۵ 9۱5 سا ونان اواج و م او و وا و او وا سه سمه سه وه م مه ممه وه ممه م مه مه و ات و ممه ممه ممه مومه 


مآ جو بذ 
ما صر ما یھ دھع روص ام ۵ وه مر 2 وی م يمل سر 08 ی ر و 
ما كان اس ان تیه الله الختاب و الحکم و النبوة ثم يقول للناس کو نوا 


مره ویو 


عبادا لى من دون الله و نکر ن ونوا ربافیین بما کنتم تملمون الکتاب وبما 


رمع هی ه 5-5 م ع در دوع وه 


کنتم آ از ردو (۷۵) ولا بار کان تتخذوا الملائكة والتبیین ار باباایأمی كم 


ozo‏ موم 


بالكفر هل اذانتم مسلمون (عم). 


دیات که 


۳ > ۰ عن 
وقوع الا بات عقیب الا يات الرتبطة بامر عیسی ا يفيد انها بمنزلة الفصل 


إا أي من الاحتجاج على در امه ساحة المسيح ۳ يعتقده 0 9 أل الكتان من 


ي 
النصارى . واللام بمنزلة قولنا : انه ليس كما تز عون فلا هودب" ولا أنه اد عى لنفسه 
الربوبية:أما الا ول : فلاانه مخلوق بشري حماته أمه ووضعته و ربته في ال ممدغير 
أنه لا أب له کادم علیهما السلام فمثله عند الله کمثل آدم . و ما الثاني: فلا هكان 
نيا | وتي الکتاب و الحكم و النبو تبوالنبي الذي هذا شأنه لا يعدو طورالعبودية 
ولا تور ی عن زي الرفسة فکیف 595 ى أن يقول للناس اتخذدني ب وكونواعباداً 
۱ هق قن اده اد بجو ز ذلك في عق ی و اله من ملك أدنبي سرام 
من عباد الل ما لیس له 9 ينفي عن 0 من الا نبياء ما آثبت الله ِ حشه من 
الرسالة فیأخن منه ما هوله من الحق. 

قوله تعالی : ما كان لبشر أن يؤنيه الله الکتاب و الحکم و النبوة ثم يقول 
للناس 1 و عياداً 9 من دون الله اه . البشر مرادف للا فسان » و بطلق على الواحد 
و الكثيرة ۴۳ لا, نسان الواحد بشر کماأن" | لحماعةمنه بشر , 


و مم لم م مه لم م م دا م سه مه ممه مم مه ممم مه ممع ممه رم م مه مم ف ممم مه مه ما ماو و زد ممه م ممه ممه عه ممه ممه ممه م ممم م م مع م م م مه ممه سه م مه سه سه سه م مه م مه ممه مم مه م ممه م سه ممه له ددم مم مم ملقو 


و قوله : ما كان لبشر اه اللام للملك أي لا فلك ذلك أي ليس له بحق , كقوله 
تعالی : « ما بکون‌لنا أن تتکلم ذا « النور ۱۹ و قو له :0 وماکان اچ أن بقل ۴ 
ال مران- ۱۸۱ . 

وقوله تعالی ان يؤتيه الل الکتاب والحكم والنيو ة اه اسم کان إلا أنه توطئة 
36 إشعة من قوله : م بقول للناس اه .9 0 هذهالتوطئة فم 1 العنی بدو نپا 
اھ دوعي آخر لعنی قوله : ماکان لبشر انها لوقيل :ما كن لبشر أن یقول 
للناس اه كان معناه أنه لميشرع له هذا الحق و إن آمکن أن يقولذلك فسقاً وعتو أ 
و لکنه ادا قيل : ما كان لبشر أن يؤنيه الله الكتاب و الحكم و نم قول اه 
كان معناه أن" ایتاء ال له العلم والفقه بماعنده و تربیته له بتربية ر سانسة لا بدعه ان 
بعدو طور الد 4 ولا پوسسم له أن ھر فدما لايملكه ولا بحق له کما ا 
تعالى عن عيسى لي في قوله : « و إذ قال الله يا عیسی أأنت قلت للناس اتخذوني و 
ا آلهین من دون ال قال سیحانت ما كان ل( ي آن آقول ما لیس 7 بق « 
7 11 

و من هنا تظهر النكتة في قوله : أن يؤتيه الله إل دون أن يقال: ما كان 
لبشر آتاه الله الكتاب و الحکم و النبوة أن يقول إلخ فان العبارة الثانية تفيد معنى 
أصل التشریم كما تقد مبخلاف قوله : أن يؤتيدان إلخ فا ته يفيد أن ذلك غير ممكن 
البتة أي أن الترية الربانية و الهداية الاليية لانتخلف عن مقصدها كبا قال 
تعالی : « أولئك السذين آتیناهم الکتاب و الحکم والنبو ة فان یکفربها هؤلاء (يعني 
قوم سول الله لو ) فقد و كلنابها قوما لیسوابها بکافرین » الا نعام  ۸٩‏ . 

فمحصل العنی أنه لا يسع لبشر أن یجمع بين هذه النعم الا لبية و بين 
دعوه الناس الی‌عبادة نقسبه بان یو ی الكتاب و الحكم والنيو 1 ثم يقول للناس كونوا 
عبادأ 7 من دون الل ۱ فالا ية رحسب السیاق بو جه كقوله تعالی D+‏ اوقت تفت اطسیح 
ان يكون عبدا لله و لا الملائكة امقر بون إلى أن قال :و أا الذين استنكفوا و 
استکیر وا فیعن بهم عذاياً أليما ولا يجدون لهم من دورن الم ول وو لا را « اليساء ت 


۳ فاین الستفاد من الا ية : أن السیح و كذا الملائكة اطفر بون أجل شأناً وأرفع 
قدراً أن ستنکفوا عن عبادة الله فان الاستنكاف عن عبادته سمو حب أليم العذاب 1 
و حاشا أن يع ب الله كرام أنبيائه وو مقر بي ملاگکته 1 

فان قات : الاءنيان بشم الدالة على التراخی فيقوله : بقول الناس اه ينافي 
الجمع الذي ذكرته . 

قات : ماد کر ناه هن هعتی الجمع ۲ اطعزى 4 وكما بصم اعتبار الاجتماع 
و اطعية بان اا زمانا كذلك يصح" اعتماره بين اطتر سان و التتالین فو نوع 
من الجمع ۳ 

و اما قو له : کو نوا عباداً ۳ من دون ال آه فالعیاد کالعسد جمع عبد > والفرق 
ینیما آن العباد يقس استعماله بما اذانسب الی ال سبحانه » یقال : عباد الولایقال : 
عباد الناس بل عبید الناس . و تقیید قوله : عباداً لي بقوله : من دون اله تقييد قهري 
فان الله سبحانه لا يقبل من العبادة إلا ما هو خالس لوجهه الكريم كما قال تعالی : 
0 إلا لله الدين الخالص و النذين |:خذوا من دو زره اولياء ما ی إلا لیقر بونا الی 
الل دلفی ان الله بحکم همم قيما هم فيه مختلفون إن الله ۷ بدي من هو كلاب 
کفار» الزمر ۳ فر د عبادة من بعید ضع عبادنه عبره حتی‌بعنوان التقر ب و اال 

علی أن حقيقة العيادة لا ۳ إلا مع اعطاء استقلال ما للمعبود حتمی ی 
صورة الا شرالك فان الشريك من‌حیث إنه شريك مساهم ذواستقلالما؛ و الله سبحانه 
له الر دو 0 الأطلقة فلايتم ربو بسته ولا تستقيم عبادنه إلا eê‏ نئي الاستقلال عن کل" 
شميء من كل حهة فعيادة غير ای عبادة له من دون ار و إن عذال معه . 
تشون ار مان منسوب [لی‌الرب» زيد عليه الا لف والنون للدلالة علىالتفخيمكما 


يقال لحياني لكثير اللحية و نحو ذلك فمعنی الر بساني شدید الاختصاص بالرب و كثير 


الاشتغال بعبوديته و عبادته, و الباه في قوله : بما کنتم اه للسیبيسة و ما مصدرية ؛ 
و الکلام بتقدیرالقول. والعنی : ولكن يقول : کونوا دبانین بسبب تعلیمک الکتاب 
للثاس و دراستکم إياه فيما يينكم . 

والدراسة أخص من التعليمفإ ته بستعمل غالباً فيما يتعلّم عن‌الکتاب بقرائته . 
قال الراغب : درس الدار بقي أثرهاء و بقاء الأ ثر يقتضي انمحائه في نفسه فلذلك 
فر الدروس بالانمحاء » و کذا درس الکتاب » و درست العلم تناو لت آثره بالحفظ ‏ 
واكان تناولذلك بمداومة القرائة عبرعن ادامةالقر امقبالحفظ قالتعالى : ودرسواما 
فيه » و قال : بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون» و ما آتبناهم من کتب 
بدرسونپا انتہی . 

ومحصّل الکلام أن" البشرالذي هذاشأنه إنما يدعو کم إلى التلببس بالاریمان 
واليقين بماي الكتاب الذي :ماهو نهو تدرسونه ار لا لعارف الا لهية »و لارا 
و التحقق باالکات الآ خلاق الفاضلة ا يشتمل عليها » و العمل بالصالحات التي 
تدعون الناس إليها حة. ى تنقطعو بذلك إلى و ۰و نوا به علماء ر E‏ 

و قوله : بما کنتم اه حيث اشتمل على لاش الدال عای التحقق لا يخلو 
عن دلالة ما على أن" ف ۷ ية مسوق للتعریض بالاصاری من اهل الکتاب في 
فولمم :ان عبدسم ی آخبره هم راه ابنه و كلمته على الخلان في سير ر البنوة»و ذلك 
أن بني اسرائیل هم لمشيو كان 2 أيديهم کتاب مادق ا و بدر سونه و قد 
اختلفوا فيه اختلافا بصاحب التغيير و التحريف . وما بعث عيسى لا إلا لیبیسن et ١‏ 

بعض ما اختلفوا فيه » ولیحل بعض الذي حر م عليهم . و بالجملة ليدعوهم إلى القيام 
بالواجب من وظائف التعليم والتدريس وهو آن یکونو ۱ 2 تعليمهم ودراستهم 
كعات ال سبحانه . 

و الا بة وإن لم بات الا نطباق علی رسول ال اي بوحه فقد كانت لدعوته 
أ مساس باهل الكتاب اللذين كانوا لد ن و يدرسون کتاب الله لکن عبسی 
إل أسرق انطباقاً عليه » و كانت رسالته خاصة بيني |سرائیل بخلاف رسول اله مب . 


ات 


د اما سائر الا نبياء العظام من | ۳ العزم والکتاب کذوح و براهیم زموسى 
فمضمون الا ية لا ينطبق عليهم و هو ظاهر . 
قوله تعالی : أويأمر كم أن تتخذواالملائكة والنیبین أرباباً اه عطف على قوله 
ستي هي نصب زار كم ,و هذا كما كات طائفة من اهل 
الكتاب كالصائيين عدون الاهکة 5و س ادون ذلك إلى الدعوة الدينية ۰ 2 کرت 


يقول : علىالقرائة اطشهودة ال 


الجاهلية حيث كانوا يقولون : إن الملامكة بنات الله و هم يد عون آننهم على دين 
إبراهيم 3 . هذا في اتخاد الملائكة أرباباً. 

و آما اتضاذالف يزادياياً فکقول الیپود : عزیر این ال عل ما حکاه الفر آن 
و لم یجو زلمم موسی يقلا ذلك , ولا وقم في التوراة إلا توحید الرب" و لو جوزل 
ذلك لكان أمراً به حاشاه من ذلك . 

وقد اختلفت الا بتان:أعني قوله : ثم يقول للناس كونوا عباداً ليمن دون الله اه 
و قوله : أويأمركم أن تتخذوا الملائكة و النبيين أرباباً اه من جبتین في سياقهما : 
الأول : أن اللأمور في الأولى ( ثم يقول للناس ) الناس ».و في الثانية هم ال مخاطبون 
با ية . و الثاني : أن المامور به في الأولى العبودية له وفي الثاني الاتتخاذ أرباباً. 

آما الا ولی فحيث كان الكلام مسوقاً للتعريض بالنصادى في عبادتهم لعيسى » 
و قولهم بألوهيستهصريحاً مسندين ذلك إلى دعوته كان ذلك نسبة منهم إليه أنه قال : 
كو نوا عباداً لي بخلاف اتلخاذ املامكة والنبيسين أدباباً بالمعنى الذي قيلفي غير عي 
فا تنه بضاد. الألوهية بلازمه لا بصريحه فلذلك قيل : أرباباً اه و لم يقل : آلبة. 

و آما الثانية فالوجه فيه أن" التعبيرين کلییما ( كونوا عباداً لي يأمركم أن 


ی 


نوا ( او بأخد ا ببؤلاء البذین بخاطیون بهذه‌الا بات من أهل‌الکتاب 
و العرب لکن التعبير لما وقع في الآية الأولى بالقول » و القول يقضي بالشافية ولم 
يكن الحاضرون ٤‏ دمن نزول الا 5 حاضرين إذذاك لا جرع قيل : 0 یقولللناساهه 
وو لم يقل 9 8 يقول لكم ؛ و هذا بخوالاف لفظ الا مر التتفیل: ٤‏ الا بة الثا يفا نه لا 
يستلزم شفاهاً بل يتممعالغيبةفا نالا مر اعلق بال سلاف متعلق بالأخلافهم حفظالوحدة 


۳ 3 (۸-۹ (الجزء الثالث 3 سورة ال عمران ۳ اية‎ rE 


ات و ی ت م سمه مهمه مم سه مه ات م م مام سا م مه کیو ت ما ت ع م سا ت مه مه م سا ی ست یا م ت عم م م ممه مم ممه ممه که سا ا ممه مم سه عه ا اا هه مهمه ممه ههت همه مه م مه ممه هاا ممه سمه مم م ممه ده ممه ذه ل ماع و مه ممه 


القومية وأ االقولفبولا, فاد ته بحسب الانصراف إسماع الصوت قط ي بالشافهة والحضور 
إلا أن یعنی به ی معنی التفهيم ۱ 

و عليهذا فلا صل فيسياق هذه الا بات الحضورو خطاب الجمع ؛ کماجری عليه 
قوله تعالى : أو يأمركم إلى آخر الآية . 

قوله تعالى 71 م بالكفر بعد إذأنتم مسلمون ظاهر الخطاب أنه متعاق 
بجميع المنتحلين 0 د 0 الكتاب أو المدّعين للانتساب إلى الا نبياء كما كانت 

عرب الچاهلية تزعم انهم حنفاء والكلام موضوع علىالفرض و التقدير فالمعنى أذ 
عل ىتقديرإجابتكم هذاالبشر الذي أوتي الکتاب والحكم والنبوة تكونون مسلمينلة 
متحلین بحلية لا سلام مصبوغين بصبفته فكيف يمكنه أن يأمركم بالکفرو يضلكم عن 
السبيل الذي هداكم إليه با ذن الل سبحانه . 

و من هنا یظهر أن اراد بالا سلام هودین التوحيدالزي هودين الله عندجميع 
الا نبا على ما يدل عليه أيضاً احتفاف الا يات بهذا لعنى من الإ سلام أعني قوله تعالی 
من قبل : « إن الدين عندالله الا سلام » آل ران ۱۹ و قوله تعالی من بعد : « أفغبر 
دين الله يبغون -ٍلی أن قال - :* ومن یبت‌غیرالا سلام ديناً فان بقبل‌منه‌وهوفي الا خرة 
من الخاسرین » آل ران - ۸۵ . 

و قد ذكر بعض الفسرین أن الراد بقوله تعالی : ما كان لبشر أن بو تیه الله 
إلى !خر الا يتين دسولاله ا - بنائاً على ما دوي‌في سبب‌النزول_ما حاصله : أن" 
آبا دافع القرظي و دجلا من نصاری نجران قالا لرسول اله با : ا تريد أن نعبدله 
با عل ؟ ؟ فا نزل الله : ها کان ليث ر أن يته الله J1‏ ی آخرالا يتين الحدیت ثم ا 2 بقوله 
في آخرهما بعد إذ ات مسامون فان الإسلام هو الدين الذي جاء بوعل ملق 

و فيه أنه خلط بين الا.سلام في عرف القر آن و هو دين التوحید الذي بعث 
به جمیع ال نبياء و بين الا سلام بالاصطلاح الحادث بين اطسلمین بعد عصر النزول؛وقد 
تقد گم الكلام فيه . 


موم مت موم ی ةيه و وم و و و وم وعم و و و و و و وی و مه وا مه ع م رس هس سس سس سم يج ممه م ممم مهس ممه ممم رم و و و ام مس م سه م مم وا و عه بره م سه ام ما عم مه ممم مس وموم مه وا وا سه ممه مم مه مم ممصن 


( شا رم‌ضما ذ صو ل) 


۳ ما هی قصه عیسی و امه فی‌القر آن‎ ١ 

کانت 0 السیح مریم بنت عمران حلت بها | مها فنذرت أن تجعل ماني بطنها 
ادا وضعته محر ۳1 بخدم ا وه ي تزعم أن ما ٤‏ بطنها کور فلا و بان 
لها 1 شی حزنت و و 6 بت حدم عرد م أي الخادمة وقد کان توفي أبوها 
عمران قبل ولادتها 1 نت بها اميه اهيا للكبنة دفيوم زر ۳ يا فتشاحروا في كفالتها 
نم" اصطلحوا على القرعة و ساهموا فخرج لزكريًا فكفلها حشى إذا أدركت ضرب 
لها من دونهم حجاباً فكانت تعبدالله سبحانه فیها لايدخل عليها الا ذکریا وكلمادخل 
عليها زکربا ااحر ابو جد عندها رزفا . قاليا مریم تى لك هذاءقالت هومن عنداله . 
و الله يردق من بشاء بغير حساب 39 قد کات عليها السلام 1 ¢ و كانت معصومة 
فة اا 4 طاهرة مصطفاة خف د حد ثپا املائكة:بأن 7 اصطفاها وطررها و کانت 
من القانتین دمن 5 الله للعاطين ( سورة ال عران ية ه37 34 4 سورة مریم أ ية 
NÎ‏ سورة إلا ندياء اة ۱ ( سدورة التحريم اة . 
ثم إن الله ۳ لى ارس ل !ليها الروح 2 مج وی لبا بشراسويا 4 ود كرلها 
انه رسول من ربها لهب لها بادن الله و لدا من غير أب 4 2 بشرها دما سيظبر من 
ولدها من المعجزات الباهرة » وأخبرها أن الله سيؤيده بروح القدس » ويعلمهالكتاب 
و الحكمة وو التوراة وال نجبل ۵ 2 رسولا اش بدي اسرائیل ذوالا بات الیینات 4 و 
ا زد وو E)‏ ثم نفخ الروح فپ فحملت ھا حمل الراة بو لدها ۱ إلا يات 
من أل عران : ۳۵ - ٤٤‏ ) . 

ثم انتبذت مریم به مکانأقصیاً فأجائها المخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتني 
مت قبل هذا و كنت تسیا منسیا فناديها من تحتهاان لا تحزنى قدجعل ربك تحتك 


سرياً و هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً فكلي واشربي و قري 


عيناً فا مماتریتن من البشر أحداً فقولي |ٍني‌نندت للرحمن صومافلن كلم اليوم انسیا 
فاتت به قومپا تحمله ( سورة مریم آية ۲۰ ۲۷ ) . و کان حمله ووضعه و کلامه و 
سائر شثون وجوده من سنخ ما عند سائر الا فر اد من الا نسان 

فلمار آهاقومپا -والحال هذه ثاروا علیها بالطعنقو اللوم بما يشبد به حال 
امر 55-5 و وضعت من غير بعل . و قالوايا مریم لقد جئت ا سا خت هرون 
ما كان أبوك امرء سوء و ما كانت | مَك بفیاًقالوا كيف تكلم من كان فيالهد صيياً؛ 
قال : ۳ دال آتاني الکتاب و حعلني تا و جعلني مباركاً آینما كنت وأو صاني 
بالصلوة و الزكوة مادمت حيّاً و برا بوالدتي و لم يجعلني جباداً شقيّاً . والسلام 
علي بو مر لدت ویو مآمو ت ويوم أبعث حا (سو رةمريم أي“ ۳۳-۲) فكان هذاالكلام 
منه ع كبراعة الاستهلال بالنسبة إلى ما سينبض على البفي و الظلم و إحياء شريعة 


موسی تما و تقويمه» و تجدید ما اندرس من معارفه » و بیان ما اختلفوا فيه 


ثم نما عوسی 4 9 فك ۵ و كان هو و اس على العادة الجارية ي الحيوة 
البشرية 8 کلان و يشر بان و فيها ما 2 سار الاس من عوادض الو حود إلى اخر 
ماعاشا. 


5 إن عيسى. كه او تي الرسالة إلى بني إسرائيل فانبعث يدعوهم إلى دين 
التوحيد » ويقول : إني قدجثتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كبيئة 
الطير فأنفخ فيه فيكونطيراً بإ ذن الله وا بریء الا کمه‌والا برص وا <يي اطلوتی‌با ذن 
ار و ایکا li‏ کلون و ما ند خرون ف بیوتکم ۱ إن في ذلك لا بة لكم ۱ إن الل 
هو 0 و رسكم قاعبدوه . 

و کان بدعوهم إلى شریعته الجديدة و هو تصدیق شريعة موسی و إلا أنه 
نسم بءض ماحرم في التوراة تشديداً علی‌الیهود . و كان بقول : ات قدجئتكم بالحكمة 


و لا بدن لكم بعص الذي تختلفون شه 6 كان ول ۳ 5 بني اسرائیل | ني رسو لالله 


١ ۳‏ الجزء الثالث تب سورة آل عمران ۸۰-۷۹) A‏ 


الیکم نی فا لا بين يدي من التوراة و س 1 برسول بای من بعدي أسمه أحمد ۱ 

و أنجز للا ما دکره لهم من العجزات کخلق الطيروإحياء ا موتى وإبراء الأ كمه 
والا برص و الا خبار عن الغیبات با دن‌ال. 

و لم يزل يدعوهم إلى توحيد الله و شريعته الجديدة ڪي من إيمانهم 
ا شاهد من عتو القوم و عنادهم و استكبار الكبنة والا حبار عن ذلك فانتخب من 
الشرذمة التى آمنت به الحوادیبین اتصاداً له إلىالل . 

ثم ان اليبود ثاروا عليه بریدون قتله فتو فيه الله و رفعه إليه و شبه‌للیرود : 
فمن ذاعم آنپم قتلو ۰ من زاعم اچ صلبوه » و لکن شی لوم ( آل عر ان اة 
۵۸-0 الزخرف ا ۳ - هد السف" 11 7 ۱۶9 اطائدة اة ۰ ۷۱۲ 
اانساء آية ۱۵۷ و ۱۵۸ ) فهذه جمل ما قصه القر آن في عيسى بن مریم وا مه . 

۴ منز له عیسی عندالله و موقفه فى نفسه: 

كان الا عبداً 5 و کان ( سورة مریم ۷ ۰) و كان دسو ال بني 
باقن( ال ممران آية 4٩‏ ) و كان واحداً من الخمسة اولي العزم صاحب شرع 
وکتاب و هوالا نجيل ( الأ حزاب آية ۷ الشوری آبة ۰۱۳ الطائدة آبة ٠‏ ) وکان 
سماه الله بالمسيح عیسی ( آل عران آية ه4 ) و كان كلمة له و روحاً منه ( النساء 
آية ۱۷۱ ) و كان اماماً ( الا حزاب آية ۷ ) و كان من شبداء الا عمال ( النساء آية 
۹ الائدة آية ۱۸۷) و كان ميشراً برسول الله ب ( الصف ية + ) و كان 
وجيباً في الدنيا و الا خرة و من المق بين( آل عمران آية ه؛ ) و كان من الصطفن 
( العمران آية ۳۳ ) و كان من المجتبين » وكان من الصالحين ( الا نعام آية ۸۷-۸۵) 
و كان مباركاً أينما كان و كان کی و كان آية للناس ورحمة من الله وبر ا بوالدته 
و كان مسلّماً عليه ( مریم آية ۳۳-۱۹ ) و كان من علّمه اله الكتاب و الحكمة 
( آل عمران آبة )فبذه اثنتان و عشرون خصلة من مقامات الولاية هي جمل ما 


وصف الله به هذا النبي اللکر م ودفع بها قدره ؛ وهی‌علی‌قسمین:ا كتسايية كالعبودية 


و القرب ۶ ا ۰ واختصاصية وقد شر حنا کل منها ي وشم الناسب له من 
هذا الكتاب بما نطيق فهمه فليرجع فيها إلى مظانها منه . 


۴ ما الذی قاله عيسى عليه السلام ؟ وما الذى قيل فيه ؟ 

ذكر القر آن آن عیسی‌کان عدا رسول وأنه لم يداع انفسه ما نسبوه إليه ؛ 
ولا تک م معهم | الابالر تک كما قال تعالى : « و إذقال الله با عيسى بن هريم أأنت قلت 
للناس 5 وتف و ام م ي إلهين من دون اند قالسيحانكما يكون 7 أن أقول ما لسو 
لي حدق إن کت لته ومد علمته تعلم ماي نفسي ولا أعلم ھ اي EY‏ إنك أنت Ne‏ 
الغيوب . ماقلت لم إلا ما امرتني به:أن اع,دو | الله 3 و ربكم فكت عليهم شبيداً 
مادمت فيهم فلماتوفيتني كنت انت الرقيب عليهم و انت على كل شيء شهيد إن 
تعذ بهم فا نهم عبادك و إن تغفر لهم فا نك أنت العزيز الحكيم .قال الله هذا يوم ينفع 
الصادقن صدقهم » اطا ۱۱۹-۱۱۵۵۶ . 

وهذا الكلام j|‏ لعچیب الذي بشعمل من اء بود 1 e‏ ی عصارتها ٤‏ ویتضمین ه من 
2 ال دب على موامء4 يقصح ا کان براه هریت ی اطسیح لا هن موقفه تسه تلقاء 
و 1 مه و تجاه الئاس و أعمالهم فذ کر أنه كان برك اسه بالنسية ا ریه 
عبداً لا شأن له إلا الامتثال لا برد إلا عن مس ولا پصدر الا عن أمر» و لم يؤمر إلا 
بالدعوة ا عبادة ال وحده و [ م يقل لم م إلا ا أن آعیدو| ال دبي و وت 

و لم يكن ٠‏ له م ن الناس 5 و الشهادة على أعما الم فحسب ۳ 
الله فوم و بهم يوم يرجعون اليه فلا شأن له ي ذلك اغد : 

فان قلت : فمامعني ماتقد مني الكلام علىالشفاعة : ان عيسى ا من الشفعاء 
يومالقيامة یشهع فيشفع ؟ : 

قات : القر أن صريح أوكالصريحفيذلك. قالتعانی : « ولایملك‌الذین يدعون 
من دو نه الشفاعة إلا من شهد ال رهم يعلمون »الزخرف 85 وقد قال تعالى 
فيه : « و يوم القيامة یکون عليهم شهیدا» النساء - ۱۵۹ و قال تعالی : « و إذ علمتك 


الكتان و الحكمة و التوراة و ال نجبل » اطادة ۰۱۱۰ وقد تقدام إشباع الكلام 
ي معنی الشفاعة » و هذا غير التفدية ا يقول بها النصارى » د هي ابطال الجزاء 
بالفدية والعوض فا ها تبطل السلطنة المطلقة الإلبية على ما سيجيء من بیانه » و 
الآية نما تنفي ذلك . و أما الشفاعة فالا ية غير متعراضة لاأمرهالا إثياتاً و لا نفياً 
فا با لو كانت بصدد إثباتها - على منافاته ۳ للمقام ‏ لكان حق الكلام أن يقال : 
وان تغفرلهم فا نك أنت الغفورالرحيم ؛ ولوكانت بصدد نفيها لم يكن لذکرالشهادة 
على النای وجه . و هذا إجمال ما سيأتي في تفسيرالا يات تفصيله إنشاء الله تعالى . 

و آما ما قاله الناس وفيس کا ناد وان عي | في مذاهبیم بعدی 
واختلفوا في مسالكبهم بماربماجاوز السبعين من حيث کلیسات‌مااختلفوافیه.وجزئیسات 
الذاهب و الآراء كثيرة حد | : 

لک“ القر آن اضما هتم بمأ ۳ لو ۱ به 2 ۳ عیسی نقسية و ۱ طس اسه اا 
التوحيد الذي هو الغرض الوحيد قيمأ يدعو إليه القر ان الكريم و الدین الفطري" 
القو م ۸9 اما بعص الجز یسات کمسعلة التحر رف > مسكئلة التفدية فلم 5 به 
ذاك الاهتمام . 

و البذي حكاه القر الكو عن أو نسبه إليهم ما في قوله تعالی : « و فالت 
التصاری ایلسیح این الل « التو بة ۳۰ وما 2 معناء؛ کقو له توا ی : ۶ و قالوا امین 
الرحمن ولدا سيهاته» الا تدياء - 5 ۵ و ما ي قو (ه تعالى 2 لقد کفر الدين قالوأ 
إن ل هو المسيح أبن مریم“ الائدة_ E Y۲‏ ماي قو له تعالی ۳ «لقد كفر الدينقالوا 
ان ار ثالث ثلثة ۰ اطائدة ۰۱۷۳۰ وما 2 قوله تعالل : ى : «ولاتقولوا ثلثة» ١١‏ النساء - ۱۷1 . 

و هده ال بات وان افو بظاهر ها على کلمات اه ذوات مضامين و معان 
متفاوتف و لذلك ریما حلت على اختلاف الذاهب في ذلك كمذهباطلكانية 

)١( 00‏ فان المقام مقام التذلل دون الاسترسال. 
(۲) كمافمله الشپرستانی فى الملل والفحل . 


القائلين بالنبوة الحقيقية » والنسطورية القائلين بأن النزول والنبو قمن قبیل إشراق 
الئور علی جسم شفساف کالیلور » و اليعقوبية القائلن بأنّه من الانقلاب » وقد انقلب 
ال له سیحانه لحما ودما . 

لکن الظاهر أن القر آن لایبتم بخصوصیّات مذاهبهم المختلفة » و إنسما بهت 
بكلمة واحدة مشتركة بينهم جمیعاً وهو النبو ة» ون المسيح من سنخ الا له‌سبحانه 
و ما يتفرع عليه من حديث التثليث و إن اختلفوا في تفسير ها اختلافاً كثيراًء و 
تعرقوا في ا مشاجرة والنزاع » والدليل على ذلك وحدة الاحتجاج الوادد علییم في 
القران لسانا . 

بيان ذلك : أن التوراة والا ناجیل الحاضرة جميعاً تصرح بتوحيد الا له تعالى: 
مات وال سل هر لالدو شق عطاقي | خر وهر ان الأب توالا 
لاغر . 

ولم يحملوا النبوة ا موجودة فيه على التشریف والتبريك مع ما في موادد منه 
من التصریح بذلك کقوله : «وأناأقول لکم أحبوا أعدامكم » وبار کواعلی لا عنیکم 
وأحسنوا الی من آینشکم دصلوا علی من یاردکم و یمسفکم کیما تکونوا بني 
أبيكم الذي في السموات لا نه الشرق شمسه على الا جيار و الا شرار و المطر علی 
ااصد يقين والظالین » وذاأحبیتممن بحبکم‌فاي أجر لکم ؛ أليس العشسارونيفعلون 
كذلك ؛ وان سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل لکم ؛ أليس كذلك یفعل الوتنیبون 
كوتو یل ای سییر لآ خر الا نات تعاس ایا ۱ 

و قوله أيضاً : « فليضىء نورکم قد ام الناس لیروا أجمالكم الحسنة و یمجدوا 
آباکم الذي ق السموات» |نجیل مي الاما الخامس . 
و قوله ایضاءلا تصنعوا جمیع مراحمکم قد ام النا سک 


7 برد کم فليس لكم اجر 


عند أيك الذي ق‌السموات» . 


س 


)۱( | لنسخة العر بية المطيوعة ن ۱۸۰۱۰ مسیحیه و عنها قل جميع ما نم( فى هذا الیحت 
عن کتب | لعپد العر بی ۰ 


و قوله أيضافي السلوة: « و هكذي تصلون آنتم يا آبانا الذي في 
السموات يقد اسمك إل 

وقوله أيضاً : «فین‌غفرتم للناس خطاياهم غفرلكم أبوكم السمايي خطاياكم ». 
کل ذلك في الا صحاح السادس من انجیل‌متی 

وقوله : « و کونوا رحماء مثل أبيكم الرحيم» إنجيل لوقا الإصحاح السادس . 

وقوله طريم المجدليّة : «إهضي إلى إخوتي وقولي لهم : إني صاعد إلى أبي الذي 
هو أبوكم د إلبي الذي هو إلبكم » إنجيل يوحتا . الا صحاح العشرون . 

کو أمثالما عر رات لا ال ای لفط الا موعن آله ال و دن 
باللسبة الی عیسی دغره جمیعاً کماتری بعناية التشریف و نصوه . 

و ان كان ما في بعض الوادد منها يعطي أن حف الت و الا ره نوع من 
الاستكمال الودي إلى الاتحادكقوله : «نکلم اليسوع بهذا و رفع عينيه إلى السماء 
فقال: يا أبة قد حضرت الساعة فمجّد ابنك ليمجدك ابنك » نم ذكر دعائه لرسله 
من :لامذته 0 قال : *ولست أسأل في هولاء فقط بل و في الذین يؤمنون بي بقولهم 
لیکونوا بأجمعهم واحدا كما نك يا أبت ثابت في و أنا أيضاً فيك ليكونوا أيضاً فينا 
واحداً ليؤمن العالم أننك أرسلتني وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونواواحداً 
كما نحن واحد أنافيهموأنت في" دیکونوا كاملين لواحد لكي يعلم العالمنك‌آرسلتني 
وأنني أحببتهم 5 احببتني » انجیل یو عاد الا صحاح السابع عشر. 

لکن وقع فيا أقاويل يتا بي ظواهرها عن تأويلها إلى التشریف ونحوه کقوله : 
«قال له توما : با سیندما نعلم أن تذهب +و کیف نقدر ان نعرف الطریق ؛ قال له 
بسوع : أنا هو الطریق والحق والحيوة لا يأتي أحدإلى أبي إلا بي لوكنتم تعرفوتني 

لعرفتم أبي أيضاً وم ن الان تعرفو نه و قد ر ا انشا قال له فيليس : يا 257 أرنا 
الاب و حسينا.قال له چ ا كم کل هذا الزمان 0 تعرفني لیس ؟ من أني 
فقد رأى الاب فکیف تقول أنت : آرنا الاب ؟ آما تومن الي ٤‏ آبی و ا في و هنا 


الكلام الذي آقوله مس هو من ر<دي بل أبي الان 5 هو بفعل هده 
إلا فعال امنوا ابي 4 انا ي آبي وابي في * أنجيل وجرا الا صحاح الرابع عشر ۱ 

و ۶ 2 لا خرحت من ۰ اد وحمت ولم ات من عندي فل هو أرسلني» 
انجیل دا الا م الثامن . 

وقوله 8 أنا دأبي واحں نحن « انجیل يوحنا الا ,صحاح العاشر ۲ 

وقوله لتلامنته : « اذهبوا و تلمّذوا کل" الأمم و عدوهم ۳ باسم الأب 
والابن زددح القدس» انجیل ۳ 3 الا صحاح الثامن والعشرون 

وقوله : « في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الل » وال كان الكلمة من 
اليدء کان‌هنا عنداله کل به کان و بغیره لم يكن شيء ما کان به كان تالحيوة» والحيوة 
كانت نورالناس» |نجیل يوحنا - الا صحاح الا و ل . 

فهذه الکلمات وما يماثلها ا وقع في الا نجيل هي التي دعت النصادی إلى 
القول بالتثليث في الوحدة . 

واطراد به حفظ «أن" المسيحابن ال“ مع التحفاظ على التوحيد الذي نص عليه 
السیح في تعليمه كما ف قوله : إن او كل الوصايا اسمع یا اسرائیل ۳ إلبك 
اله واحد هو“ أنجيل مهرفس 0 الا صحاح الثاني عشر . 

و محصل ما قالوا به ( و إن كان لا يرجع إلى محصل فول ) و آن الذات 
و بروذه و تجلیه لغيره و ليست الصفة غير الوصوف» و الا قانیم الثلاث هي : أقنوم 
الوجود وأ قنوم العام » وهو الكلمة . و | قنوم الحيوة وهو الروح . 

وهذه‌الا قانيم الثلات هي : الأب والابن وروح القدس : والا و لا قنومالوجود. 
والئا: ي اقنوم العلم و الكلمة ,و الثالث اقنوم الحيوة . قالابن و هو الكلمة و اقنوم 


(١ ۱)‏ | لتعميد و من التفسيل ی بتطهر 4 المغتسل من | 1 نوبو هومن فر آ لش 
الكنسية . 


1 


لعمران-] بق۸۰-۷۹) ھا 


( الجزء الثالث ‏ سورة أ 


العلم نزل من عند أبيه وهو | قنوم الوجود بمصاحبة دوح القدس و هو أقنوم الحيوة 
۱ 1 بهايستنئير الا شياء . 

۳ اختلفوا في تفسير هذا الا جمال اختلافاً عظيماً ا حب تم و انشعابهم 
شا و مذاهب كثيرة تجاوز السيعين »و ما ناكا نباها على قدرما بلائم حال 
هذا الکتاب . 

اذاتأملت ما قد مناه عرفت : أن مایهکیه القر آن عنم » آوینسبه إليهم بقوله : 
« و قالت النصارى السیح ابن اله الا بة » و قوله : « لقد کفر الذین قالوا إن ال هو 
المسيح بنمريم الا ية » وقوله : « لقد کف رالذی‌قالواان الله ثالث تلانة الا ية » وقولد: 
« ولا تقولوا نلثة انتهوا الآية » کل ذلك يرجم إلىمعنى واحد ( وهوتثليث الوحدت) 
هو المشترك بين جميع الذاهبالستحدنة في النصرانية . وهواللذي قد مناه في معنی 
تلبت الوحدة . 

و إنما اقتصر فيه على هذا العنی الشترك لأن الذي يرد على آقوالبم في 
خصوص المسيح لل على کر تاه قفا ما بحتح به القر آن ۳ واحد يرد على 


و تبرة و احدةكما سیتضح . 


۴ احتجاج القر آن على مذهب التثليث . 

يرد القر آن ف الاحتجاج » و يرد قول المثآثة من طريقين : آحدهما: الطريق 

العام ٤‏ وهو بیان استحالة الابن عليه تعالى ف نفسيه أي سواء کان عوسی هو الاين 
أو غبره . الثانی : الطریق الخاص و هو بیان آن کی بن کر لیس إلا بل 


ر ۶ واحد 


اما الطریق الاد ل فتوضیحه آن حقبقة البنو ة و التوٌد هو ان ببس 
من هذه الوجودات الحية اطاد ية كلا نسان أوالحيوان بل‌التبات أيضاً شيئاً من ماد ة 
نقسه ۳ «جعله بالتر مه التدريجية قر ۳ ا من ذوعه مماثلا لنفسهيتر 58 عليه من 


الغواص و الآ تار ما كان بيترتب على الجر ی هته کالحیوان یفصل من نفسه النطفة» 


ا (الجزء الثالث ‏ سورة آل عمران ۳ آية ۷۹ - ua ) ۸١‏ 


و السات بفصل من سے اللقاح ق ياخذث في تر بيده 6 و حیوانااو ناتا 
آخر ممائلا لنفسه ومن المعلوم أن اله‌سبحانه يمتنععليه ذلك: أما أولا فلاستلزامه 
۳ الاد سة ۳ سا نه 1 من‌الاد ة ولوازمباالافتقارية کالحر كة والزمان 
و اکان و غير ذلك وأماثانياً فلن اد سیحانه لا طلاق ۱ لوهيةه د زو له 
القسومية الاطلقة لا سواه فكل شيء سواه مفتقر الوجود إليه قائم الوجود به فكيف 
0 فرض سىء عبره یما ۳ في النوعية ا عند وة ( ويكون له من الذات 
و الا وصاف و الا حکام ماله منغيرافتقار إليه. وأماثالثاً فلن جو ازالا يلادوالاستيلاد 
عليه تعالى يستازم حواز الفعل التدر بجي عليه تعالی ‏ و هو ستلزم دخوله تحت 
ناموس اباد ة و الحر كة 9 هو خلف بل ۳ بشع با رادته 9 مشيسته تعالى اذا بقع من 
غير مبلة 9 ندرج ۲ 

و هذا البيان هو الذي يفيده قوله تعالى : د و قالوا اتخذ اله ولد سيحانة بل 
له ها في السموات و الا دض کل له قانتون بديع السموات وإذاقضى أمراً فا تما تقول 
له كن فيكون 2 اليقرة اد .3 على ما قر بناه فقوله : سبوا نه برهان ۵ و قوله : 
له مافي السمواتوالا رض‌کل له قانتون‌برهان اخر ؛ وقوله : بديع السموات والا دض 
إداقضى ۱ لخ برهان ثالث . 

و يمكن أن يجعل قوله : بديع السموات و الاأرض من قبيل إضافة الصفة إلى 
فاءلها » و يستفادمنه أن خلقه تعالی على غير مثال سابق فلا يمكن منه الا يلاد لا نه 
خلق على شال فة « ن مفر و م العينية فيكو ن هذه الفقر ة وحدها بر هاناً اخر . 

و لو فرض قولیم : اتخذ الله ولداً كلاماً ماقى لا على وجه الحقيقة بل على 
من عبر تور مادي" او ندریج رما يي ) وهنا هوالذي برزمه النصارى بقولهم السیح 
ابن الله بعد تتقیحه ) لیتخلص بذلك عن [شکال الجسمية و الاد ية و التددیج بقي 
اشکال المائلة . 


ج٣‏ (الجزء الثالث - سورة آل عدران۳-آية -۸۰۷۹) -۳۱۷- 


نو ضح أن" اثیات‌الا بن و الا اثبات للعدد بالضرورة ؛ و هو إثبات اة 
الحقيقية و إن فرضت الوحذة الذوعية بين الأب و الاين كلاب و الابن من‌الا نسان 
هما واحد في الحقيقة ال قفا مه ؛ و كثرمن حيث انيه فردان من الا, نسان . وعليهذا 
فلو فرض وحدة الا له كان کل ماسواه ومن جملتها الابن غيراً له همل وكا مفتقراً اليه 
فلا يكون الابن المفروض إلباً مثله » ولوفرض ابن عمائل له غيرمفتقرإليه بل مستقل” 
مثله بطل التوحيد في الا له عز أسمه . 

و هذا البيان هو المدلول عليه بقوله تعالى : « ولا تقولوا ثلثة انتهوا خيراً لكم 
إتما هو إله واحد سبحانه أن يكونلهولد له ما في السموات دما في الا دض » وكفى 
بالل وكيلا » النساء_ ۰۱۷۱ 

و آسا الطريق الثاني و هو بيان أن" شخص عيسى بن مریم يقلا ليس ابناً لل 
مشاركاً له في الحقيقة الا.لبية فلما كان فيه من البشرية ولواذهها. 

و توضیحه إن السیح لا حملت به هریم » و ررته ج في ر حمها› ثم د ضعته 
وضع المرئة ولدهاء ثم ربته كما یتربی الولد في حضانة امه » نم أخذ في النشوه 
و قطع مراحل الحيوة و الارتقاء في مدادج العمر من الصبا و الشباب و الكبولة . 
و في جميع ذل ك کان حاله حالإنسان طبیعی في حيوتهإيعرضه من العو ار ض و الحالات 
ما يعرض الا نسان: من جوع وشبع » و سرورو مسائة » ولذة و الم » و أكل و شرب»؛ 
و نوم ويقظة » و :عب وراحة » و غير ذلك . 

فهذا ما شوهد من حال السیح لا حين مكثه بين الناس» ولايرتاب ذوعقل 
أن من كان هذا شأنه فو إنسان كسائر الأ ناسي من نوعه و ادا كان كذلك فهو 
مخلوق مصنوع ۳ آفر اد نوعه و اما صدور الخوارق و Cee‏ العجزات بيده 
کاحیاء الا موات و خلق الطبر وإبراء الا كمه و الا برص» و کذا تحقق الخوادق من 
لا يات في وجوده کتکو نه من غیرآب فإ تما هي | مور خارقة للمادة المألوفة والسنة 


الجارية في الطبيعة فا نپا نادرة الوجود لامستحیلته فپذا آدمتذکر الکتب السماوية 


أنه خلق من تراب ولا أب له » و هؤلاء أنبياء اله کصالح وإبراهيم وموسی علیهم السلام 
حجرت بأيديهم أ يات معجزة كثيرة مذ كو رة في مسفورات الو حي هن غير أن تقتضي فيم 
ا جارد الا سا ۸ 

و هذه الطريقة هي السل و کة في قوله تعالی : « لقد کفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلائه و ما من ن اله له واحد 3 ی‌آن‌قال - : وا مریم | إلا رسول قدخلت 
من قبله الرسل ا 0 a‏ کانا با کلان الطعام أنظر كيف نبیسن لمم ال بات م 

انظر أَنَى يؤفكون » المائدة -۰۷۵ و قد خص أكل الطعام من بين جميع الا فعال 
بالذكر لكونه من أحسنها دلالة على الماد ية و استلزاماً للحاجة و الفاقة المنافية 
للا لوهينة . فمن المعلوم أن من يجوع و يظمأ بطبعه ثم" يشبع بأكلة آديرتوي بشربة 
ليس عنده غير الحاجة و الفاقة الى لا يرفعها الاغعره و ما معنى | لوهية من هذا 
شأنه ؟ فان" الذي قد أحاطت به الحاجة و احتاج في رفعها إلى الخادج من نفسه 
فهو ناقص في نفسه وو بغيره » و لیس با له غني" بذاته بل‌هو مخلوق کر بربو ع 
هن ينتهي اليه 7د بره . 

و إلى هذا یمکن أن يرجم قوله تعالى : « لد کفر النذين قالوا إن الله هو 
السیح بن مریم قل فمن يملك من الله شیثاً إن يبلك المسيح بن مریم و امه ومن في 
لا رض جميعاً وله ماك السموات و الا دض وما بينهما بخلق مايشاء والله على كل شيء 
قدير» ألطائدة ‏ ۱۷ . 

وكذا قوله تعالی في ذيل الا ية المنقولة سابقاً (أية ۷۵) خطاباً للنصادی : «قل 
أتعبدون من دون اله مالايملكاكم ضرا ولا نفعاً اله‌هو السميعالعليم» أطائدة ۰۷۹ 

فان اللاك فیپذا النوع من الاحتجاجات هو أن الذي شوهد من أمر اللسيح 
أننه كان يعيش على الناموس الجاري في حيوة الا نسان متّصفاً بجميع صفاته و أفعاله 
و احواله النوعيّة كلا كل والشرب و سائر الاحتياجا تالا نساني.ة » والخواص البشرية 
دلم یکن هذا اقل و الا اف بحسب ظاهر الحس و تسویل الغیال‌فحسب بل 
كان على الحقيقة وكان المسيح ا إنساناً ذاهذه الا وصاف و الا حوال و الا فعال . 


ج۳ ( الجزء الثالث سودة العمران ؟ -یق۸۰-۷۹) 15 


و الا ناجل مشحونة بتسمیته نفسه انساناً و ابن الا نسان » مملوقة بالقصص الناطقة 
با کله و شربه و نومه و مشيه و مسافر ته و تعبه وتکلمه و نحو ذلك بحيث لا بقبل 
شيء منها صرفاً ولا تأويلا . ومع تسلیم هذه الا مور يجري على السیح ما يجري على 
عر كيو لا لقتنن غر کرت وکن إن پلا کر 

و کذا حديث عبادته ودعائه بحيبث لایر تاب في أن ماکان باه من عبادة فا نیما 
للتق ربمن ال والخضوع لقدس ساحته لا لتعلیم الناس ولا غراض أ خرتشابه ذلك . 
و فد وان 


الأسيح أن بکون عدا ولا املائكة المقر بون و من ات عن عمادته 


و إلى حديث العبادة والاحتجاج به يؤمي قوله تعالى : 

فسيحشرهم إليه جمیعا» النساء -۱۷۲ فعبادة اللسیح و ل دليل على أنه ليس با له ؛ و 
ي 

والمملوكية لنفسه :و كونالشيء قائما بنفسهمن عبن الجهة التي بها يقو منفسه والا مر 

ظاهر وكذا عبادة اللهکة كاشفة عوأتها ليست بینات الله سبیحانه ولا آن‌ر وح القدس 

إله بعد ماكانوا بأجمعهم عابدين لله طائعين له كما قال تعالى : «وقالوا انخذ الرحمن 


أن" الا لوهيّةلغيره لا نصيب له فيها . فأي معنى لنصب الشيء نفسه في مقام العبودية 


ولدا سرا نه بل عباد مکرمون ۷ سيقو نه بالقولدهم عع يعملون يعلم مابينأيديهم 
و ما خلفهم ولا يشفعون إلا لن ادتضی دهم من خشیته مشفقون»الا نییاه -۲۸. 

على أن الا ناجیل مشحونة بان" الروح طائع لله و رسله مؤتمر للامر محکوم 
بالحكم ولا معنی لا مرالشي: نفسه ولا لطاعته لذاته ولا لانقياده و ایتماره طخلوق 
تسه . 

و نظير عيادة ابلسیح 2 سبحانه في الدلالة على الغایر ة دعوته الناس إلى عبادة 
الله كما دار اليه قوله تعالی ۱ «لقد کفر النذین قالوأ ان ألله هو السیح ابن مریم‌وفال 


اللسیح ۳ بني اسرائیل أعيدو االله رب ودبكم أنه دن زر لك بالله E‏ حرم الله عليه 


ي 
الجنة و ماو يه الناد و ما للظاطين من أنصار » المائدة ‏ ۰۷۲ و سیل‌لا ةو احتجاحها 


ظاهر . 


و الا ناحیل ا مشحونه في دعوته إلى 1 سبحانه » وهي و إن لم ول 
على هذا اللفظ الجامع ( اعبدوا الله دبي ودبكم ) لكذّبا مشتملة على الدعوة إلى 
عبادة اللّء و على اعترافه بأنّه دبه الذي بيده زمام أمره» و على اعترافه بأنه دب" 
الناس » ولا تتضمسن دعوته إلى عبادة نفسه صريحا و لا هر ة مع ما فيها من قوله : 
« ناو أبي واحد نحن » إنجيل بوحنّا - الا,صحاح العاشر. فمن الواجب أن يحمل 
على تقدير صحمته على أن المراد : أن" إطاعتي إطاعة ال كما قال تعالی في كتابهالكريم: 
” من يطع الرسول فقد أطاع الل » النساء -۸۰ . 

۵ - المسيح من الشفعاء عندالله ولیس بفاد : 

زعمت النصارى : إن السیح فديهم بدمه ۰ و الكريمء د لذلك لقبوه 
بالفادي . قالوا : إن" آدم لا عصی الل بالا كل من الشجرة المنهية في الجنّة اخأ 
بذلك ولزمته الخطيئة » و كذلك لزمت در يته من بعده ما توالدوا وتناسلوا » وجزاء 
الخطيئة العقاب في الآخرة و البلاك الأ بدي الذي لا مخلص منه » و قد كان ال 
سبحا نه عا عادلا ۱ 

فبدا إذ ذاك إشكال عویص لا انحلال له و هو أنه لو عاقب آدم و در یته 
بخطيئتهم كان ذلك منافیاً لرحمته التي لها خلقهم .و لو غفرليم كان ذلك منافيا 
لعدله فا ن مقتضى العدل أن يعاقب المجرم الخاطي بجرمه و خطيئته كما أن مقتضاه 
أن يثاب المحسن المطيع بابحسانهو اسائته ۳ . 

و لم تزل هذه العويصة على حالما حتی حلا ببركة السیح» و ذلك بان حل السیح 
( و هو این و هو ار نفسه ) دحم واحدة من ذر بة آدم و هو مریم البتول 
و تولند هنا كنا بتوله انسان فکان بذلك انساناً کاملا لا نه این انسان» 
و إلباً كاملا لا نه ابن اللهء و ابن اله هو الله ( تعالی ) معصوماً عن جمیم الذنوب 


)۱ هذا ما عليه معظمهم و بظهر من معضهم کا سس ماراسحق ان التخاف في محازاة 


الجر یمه و | لخطيئة و بعيارة اخرى خلف | لو عید جائز دون خلف | لوعد ۰ 


2 


و بعك أن عاش بينالناس بر هه دسيرة من‌الز مان يعاشرهم و بخالطیم ) و با کل 
و شرب مم 3 تس و سای س هم ۵ و تسد ي فيب-م د لأعدائه ليقتأوه شر 5 
قتلة » وهي فتلة الصلب الستی لعن‌صاحبها فی الکتاب الا ام ي فاحتمل اللعن والصلب بما 
فيه من الزحر وال دی 0 ففدىالناس بنفسه 0 | ذلك من عقاب ال خرة و 
هلاك السرهمك وهو کفارة لخطايا الؤّمنين به بل اخطایا کل ٠‏ العا 3 هذا ما قالوه 5 

و قد جعات النصارى هذه الكلمة اعني مسئلة الصلب و الفداء اساس دعوتهم 
فالا يدرو إلا بها ولا دخعمول إلا غلا كما ان" اله 1۳ بجعل اشا الدعوة 
ال هس ة هوالتوحيد كماقال ال مخاطبالر سوله مضه : «وّل‌هنه سیا ي أدعو لین 
على مار | ناه ن اتبني و سبحان اله وما أنا من > اباه شر كاين » بوسف ۰ ۱۰۸ مع آن 
السیح (على مايص 2 بدالا ناحیل؛وقدتقد م نقله.) كان بجعل و لالوصايا هوالتوحید 
و ا سر حانه ۲ 

وقدنا قشهم غيرهم من المسلمين و سائرالباحثن فیمایشته‌ل عليه فولمم هذا من 
وجوه‌الفساد و البطلان » و لفت فيباكتب و رسائلو ملت بهاصحف و طواهير ببیان 
منافاتها لضرورة العقل » و منافذتها دكت العبدين 3 والذى فا و يوافق الغرض 
امو ضوع له هذا الكتاب بیان جبات مذافاته لا صول تعليم القر ان وختمه ببيان الفرق 
بان ماینبته التر آن من الشفاعة وما شيتونه من القداء 6 

عا أن الم 1۳ یذ گر صر ا أنه انما بخاطت ب الثاس و یکلمیم سبان ما 

يقرب من | فق عقوا ۷ و يمن ا )ناته مه ن فقهم ۰ فیمیم » وهو الام رالد تنم 
الا ,نسانالحق من‌الباطل فينقاد لهذا کت ی عن‌داك و دقر ق بین | خر والشر وال شافع 
والشار فيأخن بهذا و بتر ك داك » و الذي د کر ناه من اعتبار القر آن في بياناته حکم 
العقل السلیم م لاغبار عليه عند راجع الکتاب الیو و 


۱ 1 الاولی لیوحنا - الفصل الاول < يا اولادی هذه الا لفاظ اکتبها إليكم 
للا تخطتوا و إن يخطى. احدکم فلنالدی الرب معزی عدل يسوع السیح و ذلك هو اغتفار من 
أجل خطايانا ولیس من أجل خطایانا فقط بل ومن أجلالعالمكلته . 


فآما ما ذکر ده ففيه رولا : آنهم ذكروا معصية آدم ا بالا كل من الشجرة 
المنبية . و القر آن يدفع ذلك هن جتن : 
الا ولى : ان النبي‌هناك کان‌نبیا إدشاديا يقصد به صلاح اطنهی و وجه الرشد 
فيأمره لا اعمال المولويّة » وال مر الذي هو من‌هذا القبیل لابتر ثب على امتثاله ولا 
تر که ثواب ولا عقاب مواوي: کا وامر اشير و نواهيه لمن اس ةشير د ۸ و اوامر الطب 
و نواهیه للمریض بل نما ات على امتثال التكليف إلا رشادي" الرشد النظود 
مصاحة المكلف » و على مخالفته الوقوع في مفسدة المخالفة و ضرد الفعل بما أنه 
فعل. و بالجملة لم يلحق بآدم لا إلا أنه اخرح من الجدّة و فاته راحة القرب و 
سرورالرضا 3 واما العقاب الاأخروي فللا لا 9 لم بعص معصية رت حتی تسم 
عقاباً . راجع تفسير الا بات ۳۹۳۵ من سورة البقرة ۲ 
والمانية . أنه لا کان نا و القر آن شر ه ساحه الا ثبياء علیهم السللام ۳ تبر 
نفوسهم الشريفة عن اقتراف العاصي » والفسق عن آمرالله سبحانه » و البرهان العقلي" 
أيضاً يويد ذلك . راجع ماذكر ناه فيالبحث عن عصمة الا نبياء فيتفسيرالاً ية ۲۱۳ من 
سورة اليقرة 5 

و انیا : قولهم : ان الخطيئة لزمت ادم فان القر ان بدئعه بقو[ه : ”ثم احتياه 
ربه فتاب عليه وهدی » طه - ۱۲۲ وقوله : « فتلقعی دمن رب هكلمات فتاب عليه انه 
هوالتو آب الرحیم » البقرة - ۳۷ . 

والاعتبار العقلي يويد ذلك بل تست قا ان الخطيئة و 0 الذ نب انما 
محذور مخوف منه يعتبره العقل آوالولی لازماً للمخالفة والتمر د رد ليستحكم بذلك 
مر التکلیف فلولا العقاب والثواب لم يستهم ام ر الولوية ۳ م يمتثل آمردلانبي و کما 
أن م ن شون اب ول بسط العقاب le‏ ی أطجرمين في< وال ناب ع ى أططيعين ي 
طاعانهم كذلك من شون اكولوية إطلاق التصر ف في داء رة مولوء. 9 فللمولى أن 
غمص عن خطيئة اللخطئين و معصية ؛ العاصين بالعفو و ا قا فا نه و دصر ف و 


حكومة كن أن له آنبو اخن بها زهي نوع حكومة ۰حسن العفو و الغفرة عن الوالي 
و ادلي القوة والسطوة ف الجماة ما لاريب فيه » والعقلاء من الا, تسان ستعملو ندإلى 
هذا الحين فکو 3 کل خطيئةصادرة من الا نات رة لل نسان ۳ لاوحه له البتة و 
إلا لم يكن لا صل العفو و ابلغفرة تق لان اطغفرة و العفو [نما مون لا محاء 
الخطيئة وإبطال أثرالذنب . ومع فرض أن الخطيئة لازمة غير منفكة لا يبقى موضوع 
العفو وار 6 عم 0 الوحي الا( ا رحد یت العفو و الغفر ة ؛ و کتب العهدين 
كذلك حتی ا“ هذا الكلام التئول منم لا بخلو عنه . و بالجملة دعوى كو ن دنب 

من الذنوب أو خط من ٠‏ الخطايا لازمة عبر قا بلة ي هسه للمغفرة و ۷ محاء حتی 
بالتوية و الى نابة والر وجوع و الندم 57 لايقيله عمقل سليم ولا طبع وان 

وثالثاً ان فولهم : ان خطيئة ادم کال ;مته كذلك ۳ مت دار" يته الى يوم 
القيمة اندم لزم آن شمل نع ة الذنب الصادر من واحد عبره ایض م لم يدنب 2 
العاصي اطولوية , وبعبارة 1 خری ان «صدر فعل عن واحد و عم عصيانه و لبعقه غير 
فاعله كما بشمل فاعله ؛ وهذا غير ان ياتي قوم بالمعصية و یرضی بها خرون مناخلافمم 
فتحسبالعصية على الجمیع و بالجملة هو تحمل الوزر من‌غیرصدود الذنب و القر آن 
ا 8 ذلك کما ي قوله : « ان لاتزروازرة وزر | خری ‏ وان‌لیس للانسان الاماسعی « 
النجم 1 و العقل ساعدمعليهلقبحمؤ اخذة من ام یدنب بذنب لم صدر عه . راجع 
ابات الا فعالفیتفسبر انه ۲۱۸-۲۱۹ من سورة البقرة . 

و را 5 : آن" كلامم مبني علی کون تيع ميم الخطايا والذنوب هوالبلاك 
الا هی هو قاو فرق از لازمه أن لا مات ا لع اا و التو :من یت الت 
و الکبر بل یکون جمیعها کباثرموبقات . والذي‌براه القر أن الكريم في 
الخطاياو المعاصي مختلفة : فمنها كبائر » ومنها صغائر . و منها ما تنالها طغفرة » و منها 
ما لا تناله إلا بالتوبة كالشرك . قال تعالی: « إن تجتنیوا کباگر ما تنپو ن عنه نگشسر عنکم 
سیتانکم « النساء ب 7 و قال تعالى : 5 ان ال لا بغر أن يرك ره و عفر ما دون 
ذلك طن يشاء » النساء - 58 فجمل تعالی من ااحر مات النهي عنها و هي الخطايا 
و الذنوب ما هي ان » وما هي سیثات أيصغائر بقرنية اطقاباة ؛ و حعل تعالی من 


تعليمه ان 


الذنوب ما لا يقب ل اطغةرة 9 منها ما يقيلها فالذنوب على أي” حال اة ۵ 9 
کل" ذنب بموجب للخلود في الناد و اللاك الا بدي" : 

على أن العقل 7 بی عن نضد جمیع الذنوب و نظمپا في سأك واحد فالاطم 
غير القتل و النظراطريب غبرالزناء و هكذا . و العقلاء من الا, نسان في جميعالا دواد 
لم يضعوا کل" ذنب و موم عبره 1 وبردن للمعاصي الاختلفة نبعات وو مو اخذات 
داف فكيف بصح إجراء الجميع مورى واحدا و هنا الاختلاف الفاحش ا ¢ 
و إذا فرض اختلافها لم يصع الا جمل العقاب الخالد والبلاك الا بدي لبعضها كالشرك 
بالله ؛ كما يقول القر آن الكريم . ومن‌ال علوم أن" مخالفة نهي ما في الا كل من الشجرة 
ليس يحل محل الكفر بل العظیم و ما يشابه ذلك فلا وجه لجعل عقابه و تبعته 
هو العذاب ا مو بد ( داجم بحث الا فعال السابق الذكر ) . 

و خامساً : ما ذكروه من وقوع الا شکال و حدوت التراحم ان صفة الرحمة 
وصذةالعدل ثم الاحتيال إلى رفعه نزو لاطلسیح وصعوده بالو جهالذي د کر وه . والتامسل 
٤‏ هن| الكلام وماستتبعه من اللوازه یجدانمم يرون أن الله تعالی وتس موحود 
خالق ينسب وينتهي إليه هذاالعائم ا مخلوق بجميع أجزائه غير أنه إنما يفعل باردادة 
و علم في نفسه » و |رادته ‏ تحققها تتوقف إلى ترجیح علمي" کما آن الا نسان دما 
يريك شا اد ر <-یوه بعلمه 4 فبناك مصالح وو مماسد بطبعق الله افعاله ليا فيفعلها ع( 
ور اغظا ف التطبین فندم"" "علی‌الفعل ,ور ا فكر ي هر و لم يبتد الىطريق 
صلا<4 ع( وریما حهل آمر | : وبالحملة هوتعالی ي اوصافه وأفعاله کال نسان انمایفعل 
ما يفعل بالتفكر وو القر و ي و بردم فيه تطبیق فعله على ااصلحة فپو محكو ۳ بحكم 
امصالح 9 مقهور بعملها فيه من الخارج ۵ و یمکن له الاهتداء إلى الصلاح ويمكن له 
الضلال والاشتياه و الغفلة فر يما يعلم وو نما یل و ديما تغلب وز دما قلت علية 
فقدر ۶ه محدو ده له 6 و اد حاز عليه هذا ا(-.ذيذ کر جازعليه سائرما بطر ء الفاعل 


)۱ فى الاصحاح الفادس موهة الوس من التوراة : وكرهالله خلقة و لدآدم على الارض 
(التوراة العربية مطبوعة سنه ۱۸۱۱ المیلادیة) . 


اطتف‌گر اطر ید ي فعله من سرور و حزن و عدوندم و ابتپاج و انفعال و غير ۳ 
والّذي هذاشأنه يكون موجوداً ماد يسأجسمانياً واقعاً تحت ناموس الحركة والتغير 
و الاست‌کمال 4 و الذي هو كذلك مکن مخلوق بل انسان مضو 5 وشن بالواحب 
تعالى » الخالق لكل شية . 

وأنت بالرجوع إل كفن العبدين تجد صدق جميع ما نسبناه إليهم 5 
الواجب تعالی‌من جسمیته و اتصافه بجمیم آوصاف الجسمانسات وخاصة الا نسان . 

و القر آن في جميع هذه اطعاني المذكورة ال تعالى عن هذه الا وهام 
الخرافية ؛ كمايقولتعالى :* سبحان الله مسايصفون “الصافّات - ٠١١‏ . والبراهينالعقلية 
القاطعة قائمة على اه تعالی دات مخ (جمیع صفات الكمال وله الو حود من غير 
شائية عدم » و القدرة اللطلقة من غبرعجز ) والعلم ااطلق من غير طرو جهل ۰ والحيوة 

۰ الأطلقة من غير إمكان موث 39 فزاء و إذاكان كذلك لم جر عليه تفیر حال في وحجوده 
أو علمه أو قدرته أو حیونه . 

و إذا كان كذلك لم يكن جسماً ولا جسمانیا ان الأجسام و الجسمانيسات 
0 التغیرات و التحو لات ۵ و مدمال الا مكانات والافتقارات و الاحتیاحات 4 وإذا 
3 يكن جسماً ولا جسمانیا لم بطر علیه الحالات الختلفة و الطواري الصو عة : هن 
غفلة و سپو و علاط و ندم و تحمتر وتاشر و انفعال هو ان و صغر و مغلو بيسة ونحوها. 
و قد استوفينا البحث البرهاني التعلّق بهذه المعاني فيهذا الكتاب في موادد يناسبها ؛ 
يجدها ابر اجم اذا راجم ۱ 

وعلی الناقد امتبص رو امعم ل‌التدبرآن یقایس‌بن القولن : مایقول به القرآن 
الكريم في إله العالم فیثبت له کل صفة کمال ینز هه عن کل صفة نقص ‏ و بالا خرة 
3 اکبر و اعظم من ان يحكم 4,3 افبامنا بماصحته من عالم الحد و التقدیر ٤‏ و بان 
ما شته العبدان في الباري تعالی یما لا يوحد إلا ي ا يونان و خر اقات هرن 
القديم و الصين» و امور كانالا نسان الا ولي بتوهمها فيتأشرهماقد مه إليه وهمه . 


و سادساً : قولهم : أن ۳ ارسل د دأمره أن بحل ۳۳ من ۷ رحام 
ليود إنساناً و هو اله . وهذاهوالقولالغراللعقول‌النني انتهض‌لبیان بطلانه القر آن 
لكريم على ما أوضحناه في البیان السابق فلا نعید . 

و من العلوم أن الل ایض لا بساعد عليه فا نك ادا تأصلت فیما یجب من 
السفات آن بقال باتصاف الواجب تعالی بها کالثبات السرمدي » وعدم اله » و عدم 
تحدد الوجود ‏ و الا حاطة بکل شيء» و التنز ه عن الزمان و المكان و ما یتبعیما» 
و :مات في تكو ن إنسان من حين کونه نطفة فجنيناً ي رحم سواء اعتبرت في معناه 
تفسير اللکانیین لهذه الكلمة أو تفسیر النسطودیتین » أو تفسير الیعقوبیتین أو غیرهم 
إذ لانسبة بينمالهالجسميئة وجميع أوصاف ااجسميةو آثارها وبين ماليس فیه‌جسمية 
ولاشيء مما یتصف به من زمان أو مكان أوحركة أو غير ذلك فكيف يمكن تعقئل 
الاتحاد بينبمابوحه . 

عة طاق القؤل:اللد وم القضايا الشوور يه ١‏ الق هو ال فا 
یذ کره بولس و غبره من رؤسائهم القد يسين من تقبیح الفلسفة و الا زره بالا حکام 
العقلية . يقولبولس « قد کتب لا هلکن حكمة الحکماء ولا خالفن فيم الفقهاء أين 
ا این 00 لین وی چ 0 عدن 2 7 قد 0 000 
هذا العالم-إلىان قال : و إذاليهود یسالون أية واليونانيون يطلبونحكمةنكرز 
نحن بالمسيح مصلوب » دسالةبولس - الا صحاح الأول . ونظائرهذه الكلمات كثيرة 
في كلامه و كلام غيره و ليست الا لسياسة النشر و الاإذاعة و التبليغ والعظة . يوقن 
بذلك من آرعی نظره في هذه الرساقل: :و الكت و تة فطريق ایا نان 

و إلقاء بياناتها إليهم . 

و من ما مر يظهر ما في قولهم : إته تعالى معصوم من الذنوب و الخطايا فاین 
الا له الذي صو دوه غير مصون عن الخطأ أصلا بمعنى الغلط في الا درا والغلط في 
الفعل من غيرأن ينتبي إلى مخالفة من يجب موافقته . 


)01 كرد کنر[ ويا و نادى .. 


ج خ (الجزء الثالث 5 سورة العمران؟-أية ۰-۹ ۸( -۳۲۷- 


,۳ اما الذنب و العصياةً بمعنی التمر د قيما حب فيه الطاعة و الا تقباد فهو عبر 
متو في حةه تعالی فالعصمة ايضا غير متصو دة في حقه سبحانه . 


و سابعاً : قولبم : انه بعدآن‌صارا نسانآعاشر الناس معاشرة الإنسان للا نسان 


وليم : 
جر تتش 6 عدائه فيه تجويز انما الواحب بحقيقة من حقائق المکنات حتبی 
یکون ال وإنساناً في عرض واحد فكان من الجائز أن يصب رالو اجب شا من مخلوقاته 
أي یتصف بحقيقة کل نوع من هذه الا نواع الخارجية فتارة یکون إنساناً من 
لا ناش »> و نارة فرساً: وثارة طائراً > و تارة حشرة » و تارة غير ذلك » وتارة یکون 
أزيد من نوع و احد من الا نواع کالا سان و الفرس و الحشر 000 

و هکنا بجوز زان بصدر عنه أي فعل فرض من أفعال الويجودات لجواز أن 
يصير هو ذلك ۽ النوع قىفعل 5 الختص به » و كذا يجوز ز أن «صدر عنه أفعال متقابلة 


ما 001 الظلم وأن < صف بصفات متقابلة كالعلم و الجهل ‏ و القدرة والعجن 
و الحيوة واللوت و الغنى و الفقر . تعالى اطلك الحق .و هذا غير المحذور المتقدام 
فی الا مر السادس . 

و ثامناً : قولیم: إته تحمل الصلب واللعنأيضالا ن المصلوب ملمون‌ماذایریدون 
بقولهم : إنسه تحمل اللعن ؛ وماذایراد بهذا اللعن ؛ آهوهذا اللعن‌المذي يعرفه العرف 
و اللفة و هو الا بعاد من الرحمة و الكرامة أوغير ذاك :فان كان هو الذي نعرفه 

ويعرفه اللغة فما معنى | بعاده تعالی نفسه من الرحمة أو إبعاد غيره | 1 من الرحمة ؟ 
فبل‌الرحمة إ لا الفيض الوجودي وموهبة النعمة والا ختصاص بمزايا الوجود فيرجع 
هذا الا بعاد و اللعن بحسب ااعنى إلى الفقر في الال أو الجاء أو نحو ذلك في الدنيا 
ارلا خرة آو کلتیهما . و حینگذ فمامعنی لحوق‌اللعن باله سال و تفدس ای وجه 
تصوروه» مع أنه الغني بالذات الذي هو يسد باب الفقر عن کل شيء . 

و التعليم القر أ ني علىخلاف هذاالتعليم العجیب بتمام‌معنی الكلمة . قال تعالی 
« يا ها الناس أتتمالفقراء إلى اله والله هو الغني » الفاطر - ۱۵ والقر آن يسمّيه 


e.‏ سم لد الك بصي 


تعالى بأسماء ويصفه بصفات يستحيل معپا عروض أي فقر وفاقة وحاجة وتقيصة وفقد 
وعدم و سوءو قبح ودل و هو أن إلى ساحة قدسه و كيريائه . 

فان قيل ۱ ان ا صافه بالبوان 0 و حمله اللعن بواسطة اتحادهبالا سان ¢ 
و إلافهو تعالى في نفسه و حيال ذاته أجل من أن يعرضه ذلك . 

قيل لهم : هل يوجب هذاالانحاد حمله اللعن واتصافه بهذه الا مورالشاقة 
حقيقة و من غير مجاز أولا ؛ فان كان الا و ل لزم المحذور الذي ذكرناه » و إن كان 
الثاني عادالا شكال اعني ان بویت سیح لم و سر الر هة والعدل 
قا ن E‏ غيره تعالی للمصائب واقسام العذاب واللعن لايتم ام الفدبة ۳ صبر و رة 
الله فدية عن أفرادالا نسان ؛ و هو ظاهر . 

و تاسعا : قولیم :ان ذلك كقارة لخطايا المؤمنين. بعيسى بل لخطايا کل" 
العالم 1 يدل ذلك على ان هم لم يحص أو احقيقة معتی الذنوب والخطايا وكيفية استتیاعها 
للعقاب إل خردي ۷ کف يتحصسق هذا العقاب ۵ و لم بعر قو | حقيقة الارتباط بان هده 
الذنوب و و دين التشريع )2 ما هوموقف العشریع من ذلك ؟ علىما يتكفله 
البيان اا "َو تعلیمه . 

فقں 5 5 اطبا حث السا بقةفيهذا الكتاب 0 من حملتها ما ف تفسيرقو لهتعالى: 
“إن الل لا يستحيي أن يضرب مثلا ما» البقرة -۲۸ و في ذیل قوله تعالى : « کان‌الناس 
1 م ۳ 4 واحدة 6 اليقرة - ۳۳ أ 5 حکام 35 القوانن ان یقع فيها الأخاافة دالتمر د 
م الذنب و الخطيئة نما هي 1 مور و اعتبارية 1 زيد دو ضعا و اعتبارها أن 
بحفظ مصالح‌الجتمع الا نساني بالعم ليها و الرقوب لها » و ان" العقاب ارت على 
ال معصية: وا أخالفة انما هو تبعة سوء اعتبروه و وضعوه لیکون ذلك صادفاً للا نسان 
الا نساني 1 


لكن التعلیم القر آني يعطي في هذا اللعنى ماهو أرقى من ذلك وارق" ۳ نويد 


ج٣‏ (الجزء الثالث _ ر عمران۳- ية۷۹-. ۸( -4 رت 


الیحث العقلي على مام ¢ 5 هو أن" الا نسان بانقیاده للشرع اطتصوب له من حانب 
ار وعدم اتقياده له ا 2 نفسه حقائق من الصفات الباطنة الحميدة الفاضلة او 
الرذيلة الخسيسة الخبيثة »و هنه هي الى بپیی» للانسان نعمة اخروية و قمة 
لخر و 3 اللتن‌ممشلهما الجنة والنار و حقيقتهما القرب والیعد من لله فالحسئات او 
الخطايانتسكي و تنتبي إلى | مورحقيقيسة لها نظام حقيقي غير اعتباري . 

و من البين ایضا ان التشريع الا لهي إنما هو تقمة للتكميل الا لبي في 
الخلقة » و إنهاء البداية التكوينية إلى غایتها وهدفپامن الخلقة . و بعبارةا خری ؛ شأ نه 
تعالی ایصال كل 0 إلى كمال وجوده وهدف دات و من كمال د ۳ سان 
النظام النوعي" الصا( ع في الدنيا ف و الحيوة الناعمه السعيدة في ال خرة )ا و الطریق 
إلى ذلك الدين‌الذي یتکفل قوانين صالحة لا صلاح الماع و جپاناً من التقرب 
پاسم العيادات يعمل بها إلا العم ذلك معاشه و 7 ديتهبياً 4س و بصلح في داه 
وعرله للکر امة ال لبية ذ في الدار ال حر و ذلك من حجهة ۾ النور الجعول في قليه 0 
والطهارة الحاصلة في نفسه هذا حق الأعس ۱ 

ولا نسان قرب ۶ بعدمن السات هما اللا كان في سعادته و شقاونه الدائمتين 
و لصلاح احتماعه الدني ی الںنہا . و الدين هو العامل الوحید ی إيجاد هذا الشرب 
و البعد . وجميع ذلك مودحقيقية غير مبتنية على اللغوو الجزاف . 

و إذا فرضنا أن اقتراف معصية واحدة كلا كل من الشجرة المنبيّة من آدم 
دحت لدالبلاك الدائم ولا له يحب بل و لجميع در بته م 7 8 نهناك ما يعالج ار 
الداء و یفر ج .به الهم إلا فداء اطسیح فما فائدة لخب ونم الدين قبل اسح ؟ ‏ ما فائدة 
تشر بعه معه ؟ و مافائدة تشر یعه بعده ؟! 

و ذلك أته لما فرض أن الهلاك الدائم والعقاب الااخروي محتوم من جبة 
صدور ألعصية لاینفع في صرقه عن اد نسانلاعمل ولانوية إلا بنحو الفداء لم يكن معنی 
لتشریع الشرائع و إنزال الكتب و إرسال الرسل من عند الله سیحانه »› ولم ول الوعد 


و الوعيد والا نذاروالتبشير خالية عن <4 ی فماد ا كاد رص حه هذا السعي بعك 

و ادا فرض هناك من تکمل بالعمل بالشرائم السابقة ( و كممن الا نبیاه و 
الر بانيين من‌الا مم السالفة كذلك كالنبي اطکر م | براهیم وموسىعليهماالسلاموغيرهما) 
و قدقضوا وماتوا قبل ادراك زمانالفداء فماذاترى؟اترى| نهم ختموا الحيوة عل ىالشقاء 
أوالسعادة ؟ و ما الذی‌استقبليم به الموت و عالم الآخرة ؛ استقبلهم بالعقاب والبلاك أم 
بالثواب والحيوة السعيدة ؟ 

ع 0 الأسيح 00 أنه انما 1 لتخلیص الذ‌نبن و الخطئين 4 وأما 
الصلیعاء و الا خیارفلا حاجة لهم | الی د ای (۱) 

و بالجملة فلایبقی لتشریم الش رامع الا لية و جعل‌النواهیس الدينيةقيل فداء 
السیح فرطر صحیح يصو نه عن العبت واللغوية » ولا لهذا الفعل العجیب من النه (تعالی 

ا ( مدملحق ألا أن ن شال: انه عا( ى كان يعلم آن لولم برقع محد ور خطيئة 

آدم لم بتفعه ٣ي‏ هن هده التشر يعات و و إثما شرع هذه الشرائع عا ی سبیل 
الاحتياط برحاء أنسيو فق و لرفع‌الحذور و جني مره تشر دعه يعد ذلك ( ويبلغ 
غایته » و يظفر با منیته اد ذاك فشرع ماشرع بکتمان‌الا مرعن 1 نبياءو الناس ع وإخفاء 
أن" فيو ددا لولم بر تفع خابت مساعي الا نبياء واطؤمئين ۳ وذهبت الشرائع 
توق 3 اظهار أن" التشريع والدعوة على الجد والحقيقة . 

فغر التاس و غر نفسة : أما عرور الناس فبا ظهار آن" العمل بالشرائع يضمن 
مغفرتهم و سعادتهم ؛ و أما غرور نفسه فلا ن التشريع بعد رفع ا محذور بالغداء يعود 
لغوا لا آثرله في‌سعادةالناس كما أنه منغير رفع المحذور کان لاأثرله . فهذأ حال تشريع 
الدين قبل وصول أوان الفداء و تحققه ! 

)١(‏ فتقمقم الفريسيون والكتبة على تلاميذه قائلين لما تأكلون و تشر بون معالعشكارين و 


الحطاة أجاببم سوع قائلا لا يحتاح الاصحتاءالى الطبیب لکن المرضى لم آت لادعو الصديقين 
لكن الخطاة إلى التوبة > إنجيل لوقا الاصحاح الخامس . 


ج۳ (الجزء الثالك_ سورة آلمران۳.آ بة ۸۰-۹ ( ۳ 


وو ۳ في زمان‌الفداء و بعده فالا مرفي صيرورة التشريع والدعوة الدينية وو 
البداية الا لبيّة لغواً أوضح وأيين . فماهي الفائدة فالا يمان بالمعار ف الحقّةوالا تيان 
الا عمال الصالحة بعد ارتفاع محذور االخطيئة ¢ و استيجاب وول الغفرة و الرحمة 
على الثای موّمنم وو كافرهم ؛ بر هم وفاجرهم ۰ من عبر فرق بان اتقى الا تقياء و اشقی 
الأشقياء فيأنهما يشت ركان في البلاك ال مود مع بقاء الخطيئة » و في الرحمة اللازمة 
مع ارتفاعها بالقداء و الفروض‌انه لاینفم أي عمل صالح في رفعها لولا الفداء . 

فان‌قیل : إن الفداء انما شفع ذي خی من امن بالسیح فللدعوة ثمرة كما 

قيل: تناها الی | نه‌مناق لماتقد مت الا شارةاليه من كلام يوحنا في رسالته . 
انه هدم لجمیم الا صول اطاضية ادلایبقی م نالناس 53 آدم قمن در نه - في حظير ةالنجاة 
والخلاص إلا شر دمه مدوم م( وهم المؤمنون باسیح و الروح بل و احدخ من طوالفیم 
الملختلفة في الا صول و أمساغيرهم م باقون على البلاك الدائم 5 فلیت شعري إلى مايؤل 
امزال نبياء ال مك رمين قبل اسيج 3 آمر الؤمنين من آم ٩‏ و بما اتف الدعوة 
التي جائوا بهامن كتاب وحكم ٠‏ | بالصدق ام بالكذب ؛ والا ناجيل تصداق التوراة و 
دعوتها » و لیس فيهأ دعوة إلى 1 الروح والفداء ! و هل هي تصد ق‌ماهو صادق 
E‏ الكاذب 0 

فان‌قیل : إن" الكتب السماوية السابقة فيمانعلم تبشیر با مسيح » و هذه هنهم 
دعوة إجمالية إلى المسيح و إن لم تفصل القول في‌كيفية نزولهو فدائه فلم زل الله 
یبش رأ نبيائه بظپود السیح ليؤمنوا به و بطیبوا نفساً يما سيصنعه . 


قيل : اولا : إن القول به قبل موسى تخر ص على الفیب . على أن البشارة 


لو کانت‌فا نیما هي بشارة بالخلاص وليت بدعوةإلىالا یمان التدین ره 5 وثا نیا : إن 


(۱) د آقول لکم إن کل من اعترف لى قد*ام الناس فابن الانسان یمترف به آیضا قد ام 
ملائكة الله. ومن أتكر نى قد" امالناس | نكره آیضاقد"۱م ملائكة الله , و کل*من یقول کلمةفی ابن‌الانسان 
ینفر له ومن يجدف على روحالقدس لاینفر له > [نجیل لوقا _ الاصحاح الثانی عشر , 


_ ۳۳۷ ( الجزءالثالث -سورة آلعمران۳. آیقه۸..۷) ج* 


ذلكلايدفع محذور لغوينة الدعوةفيفروع الدین من الا خلاقد الا فعال حتی‌من المسيح 
نفسهء والا ناجیل مملوئة بذلك . و ثاثا : ان محذور الخطيئة و انتقاض الغرض 
الا لبي باق علی‌حالهفاین الهتعالی إتما خلقهم لبرحم جميعهم و يبسط النعمة و السعادة 
على كاقتهم و قد آل أمره إلى عقابهم والغضب عليهم د إهلاكهم للا بد إلاشرذمة منهم . 
فیذه نبذة من وجوه فساده عند العقل » و يؤيده و يجري عليهالقر أ نالكريم. 
قال تعالی + » الذي أعطى کل شيء اة 8 هدى »> طه _ ۵۰ فبين أن كل شيء 
مودي إلى غايته وما يبتغيه بوجوده » والبداية تعم التكوينية و التشريعية فالسنة 
الالبية جارية على بط المداية ؛ و منها هدایةال نسان هداية دينيية 
نم قال تعالی و هو ول هداية دينية ألقاها إلى آدم دمن معه حين إهباطيم 
من الجنة + «قلنا اهبطوا منها ا فارمايا نيكم مني‌هدی من تبم هداي فلاخو ف 
عليوم ولاهم بحزنون والسذین کفروا و کذ بوا ااا اولك اصحاب النارهم فيها 
خالدون» البقرة ۳۹۰ . ومایشتمل عليه بمنزلة التلخیص لتفاصیل ااشرائع إلى يوم 
القيامة ففيه تشریم ووعد ووعيد عليه من غبرترد د و ارتیاب ؛ وقدقال تعالی : «الحق" 
آقول» ص - ۸4 و قال تعالی : « ما يبدل القوللدي و ما أنا بظلام للمبید » ق - ۲٩‏ 
فبین أنه لا یتردد فیما جزم به من الا ولا بنقض ا | ده من ۳ فما بقضف 
هو الذي يمضيه »و إنما یفعل ما قاله .فلا ينحرف فعله عن اللجری الذي 
آراد عليه لا من جپته نفسه بان بريد شا م بشرد د في فعله ؛ أو ريده نم يبد و له 
فلا يفعله ؛ و لاحپةغبره بان يوي شا و یقطع به و يعزم عليه یمنعه مانع من العقل 
أو يبدو إشكال یعترض عايه في طريق الفعل فكل ذلك من قر القاهر » و غلبة المانع 
الخادجي” . قالتعالى : «واله غالب على أمره » يوسف ‏ ۲۱ و قال تعالى : « ان الل 
بالغ أهره » الطلاق -۳ و قال تعالى حكاية عن موسى : «قال علمها عند دبي في كتاب 
لايضل يي ولاينسى» طه ‏ ۲ه و قال تعالی: « اليوم تجزي كل نفس بما کسبت 


لاظلم الیوم ان الله و الحساب امؤمن ANS‏ 


ج۳ > (الجزء ء الثالث - سورة آلءمران۳-|ية۷۹- (۸٠‏ -۳۳۳- 


تدل" هنه الا" بات وما يشام پاعلی أنه تعالی انما خلق الخلق ولم يغفل عن 
أم ره » ولم ل ا اظ ر مه ولم يندم عا ی ما فعله ‏ نم شرع ۳ الشرائع 
ر ا جد ما فاص من غير هر زل ولا خوف ولا رجاء» ثم أنه يجزي کل" 0 
بعمله إن ۳ فخبر وان" 7 شر | فشرام من غير أن يغليه تعالى غالب » ٠‏ أويحكم علیه‌حا کم 

من شريك أوفدية ۳ ل 5 شفاعة من دون إذنه فكل ذا ك ينافي ل ااطلق لا 

عو انون E‏ 

وعاشراً : ماد كرو من حديث الفداء و حقيقة الفداء أن بلز م الا نسان أوما 

يتعلق به من نفس 3 مال أثر سىء من قتل ۳ فناء و بغيره أي 2 يء كان 

لیصان بذلك من لحوق ذلك الا ثربه كما يفدي الا نسان الا سیر بنفس أومال وکما 
تفدي الجرائم و الجنایات بالا مو ال » و پسمی البدل فدية و فداء فالتفدية نوع معاملة 
بنتزع بها حق صاحب الحق و سلطنته‌عن الفدي عنه إلى الفداء فيستتقذبه الفدي 
عنه من ان يلحق به الشر 

و من هنا يظهر أن الفداء غير معقول في ما یتعق بالل سبحانه فان السلطنة 
الالبية-علىخلاف الساطنة الوضعية الاعتباريية الا نسانية - سلطنة حقيقية واقعية 
غير جائزة التبدیل مستحيلة الصرف . فالا شياء بأعيانها و آهارها موحودة قالمة بالل 
سیحانه و كيف او تغيير الو اقع ماهو عليه فلیس الا ۳ لا یمکن تعقسله فلا 
عن أن يمكن و قوعه . و هذا بخلاف اللاك و السلطنة و الحق وأمثالها الدائرة بيننا 
معاشرأبناء الاجتماع فا تاو أمثالماأموروضعيةاعتباريةزمامهابأيدينا » نحن ا مجتمعين. 
تبطلها ميّة ؛ و نبد لها | خرى على حسب تغيدر مصالحنا في الحيوة و العاش ( داجم 
ما تقد م من البحث في تفسير قوله تعالى : « ملك يوم الدين » الحمد 5 »٠و‏ قوله 
ا لاقل ا مالك اللاك الآية ». آل £ وا 

و قد نفی ا سبحانه الفدية بالخصوص في قوله : « فاليوم لا يؤخذ منكم فدية 


ولا من السذين کفروا مأويكم النار » الحديد ‏ ۱۵ . وقد تقدام فيمامي أن من هذا 


القبیل قول السیح فیما يحمكيه الل تعالی عنه : * و |دقال الله يا عيسى بن هریم أ أنت 
قلت للناس اتّخذوني و | مي إلبين من دون الله قال سبحانك ما یکون لي أن قول 
ما ليس اي‌بحق - إل ىأن قال ما قلت لهمالا ما أمرتني بهأناعبدوا الل دبي وركم 
وکت عايوم شبيداً ما دمت فم فلما تو ۳ كنت أنت الرقیب عليهم وأنت على 
کل شيء شهيد إن تعذ بهم فا هم عبادك وان تغف رلب فا تك أنت العزيز الحكيم » 
المائدة - ۱۱۸ فان قوله : و كنت عليهم إلخ في معنى انه لم يكن 7 شأن فيهم إلا 
ما أنت وظّفته علي و عسنته وهو تبليغ الرسالة » والشهادة على الا عمال ما دمت فيوم 
و آما هلا كم و نجاتهم » و عذابهم و مغف رتوم فا ما ذلك إليك من غير أن پرتبط بي 
شيء من ع ذلك أو تون ۳ شأن فيه فأملك 2 م شیم منك أخرجهم به من عذابك 1 
207 ك عليهم » و في ذلك نفي الفداء إذ لو كان 3 فداء لم يصح تبر بيه سن أعماليم 
و إدجاع العذاب و اللمغفرة ۳۳ ای لد سبحانه بنفي ارتباطهما به اصللا : 
وف معنی هذه الا بات قوله تعالی : « اقرا نوما لانجزي نفس عن نفس شيعا 
ولا بقیل‌منپاشفاعةو لايۇخنمنا عدل و لاهم ینصرون» ألبقر 5 ۸۶۰ وکنا فوله تعالی 
« يوملابيع فيه ولاخلة ولاشفاعة » البقرة - ۲۵۶ و قوله تعالی : « يوم تولون مدبرین 
مالکم هن اله من عاصم » المؤمن -۳۳ فان" العدل في الا ية الأولى والبيع في الا ية 
الثانية و العصمة عن الله في الا ية الثالثة مماینطبق عليه الفداء فنفیها نفي الفداء . 
نم آثبت الفر آن الشریف في مورد المسيح الشفاعة بدل مايثبتونه من الفداء 
و الفرق بينهما أن الشفاعة ( كما تقدم البحث عنما في قوله تعالی : « و انّقوا یوم 
لا تجزي » البقرة - ٤۸‏ ) نوع من ظهود قرب الشفيع و مكانته لدى الشفوع عنده 
من‌غیر أن اك الشفيع مندشيئاً أو تلب عنه ملك‌آو سلطنق إو ببطل حکمه النني 
خالفه المجرم أويبطلقانون المجازاة بل إنّما هونوع دعاء واستدعاه من‌الشفیع لتصراف 
المشفوععنده وهو الرب مايجوذلهمنالتصرف في ملكهوهذا التصر"فااجائزمع وجود 
الحق هوالعفو الجازلامولیعع کونه دا حق أن يعن" به لمكانالمعصية وقانونالعقوبة . 


فالشفیع حه ويستدعي منه انلا لعفو واطغةرة و ي مورد المذاب 
للمعصية من غير أن يسلب من الولی ملك أو سلطان بخلاف الفداء فا فا زه كم 7 
00 به سلطئة مره من شيء إلى شيء ا الفداء و بخرج الفدي عنه عن 
سلطان القابل الا خن للفداء . 

ويدل علی هذا الذي ذكرناه قوله تعالی : « و لا بملك ین یدعون من 
دونه الشفاءة إلا م ن شبد بالحق و هم يعلمون » الزخرف ۸٩‏ فا نه صریح في دقوع 
الشفاعة من الستئنى ؛ والسیح با لا م ن كانوايدعونهم من دون اد » وقد نص القر آن 
أن له عمه الکتاب والشكمة "وبا نه من الشهداء يوءالقيامة . قالتعالی : « سلمة 
الكتاب و الححكمة » آل عران - ۸> و قال تعالى حكاية عنه : « و كنت علیهم 
شهيداً مادمت فيم » المائدة - ۱۱۷ و قال تعالى :« و يوم القيمة يكون علییم 
شپیدا » النساء- ٠١١‏ . 

فالآ يات كما ترى ندل على کون السیح لكا من الشفعاء » و قد تقد م تفصیل 
القول في هذا المعني في تفسير قوله تعالى : « واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً, 
الا ية » اليقرة ‏ 4۸ . 


5- من أبن نشا هذه الاراء ؟ 
القر آن ينفي أن يكون المسيح ا هو الملفي لبذه الآ راء و العقائد إليبم 
واطرو جلها فيما بینهم بل إنهم ا لرؤسائهم 2 الدین شا الا 7 إليهم و هم 
تقلوا إليهم عقائد الماضين من الوثنيين كما قال تعالی : « و قالت اليهود عزير ابن الل 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤنقول الذي ن کفردا من‌قبل 
فاتلوم الله 7 يؤفكون اتخذوا احبارهم و رهبانهم اریابا من دون الله و السيح ابن 
مریم وما أمروا إلا لیعیدو | إلا ادا لا إله إلا هو سیحانه عا يشر كونالا بات « 


.۳۱  ةبوتلا‎ 


ا اقات مووز ال ران ۱ 1 ۷۹ ۰ ۸( ج٣‏ 


و هؤلاء الكافرون اللذين يشير تعالى إليهم بقوله: يضاهؤن قول السذين کفروا 
من قبل اه ليسوا هم عرب الجاهلية في و نيتم حيث قالوا : إن الملائكة بنات الله 
فان قولب بأنكه ابا آقدم تاریخاً من تماسهم مع العرب و اختلاطهم بهم و خاصة 
قولالييود بذلك مع أن ظاهرقوله : من قبل اه نهم سابقون‌فیه على الیهودو النصاری. 
على أن" اتخاذ الأصنام فيالجاهلية مما تقل إليهم من غيرهم ولم یکونوا بمبتكرين 
في ذلك ٩۱۱‏ . 

علی ان الوئنيتة من الروم ویونان ومصرو سودية والهند کانوا آقرب الی‌أهل 
الكتان القاطنین بفلسطين و حواليه » و انتقال العقائد و الزاعم الدينية إليهم منهم 
اسپل » و الا سباب بذلك اوفق . 

فليس الراد بالذين كفروا السذين ضاها هم أهل الكتاب في القول بالینو ة 
إلا قدماء الوثنیةالهند هند تنو ةوااصين وو ية ة الغربمن الروم ویونان وشمال افریقا 
كما أن” التاريخ يحكي عنهم نظائر هذه الزاعم الاوحوذةق أهل الکتاب من الیپود و 
النصارى من البنوة والا بو والتثليت و حديث الصلب والفداء وغير ذلك» و هذامن 
الحقائق التاريخيةالستي ینبه عليها القر أن الشريف . 

و نظير الا يات السابقة في الدلالة على هذه الحقيقة قوله تعالى : « قل يا أهل 
الكتاب لا تغلوا في دینک غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا 

کش كثير أو ضً وا عن سواء السبیل» اطائدة ‏ ۷۷ فان الاية یی أن" غلو ه هم في الدين 
بغير الحق نما رم رء عليهم بالتقلید و اتباع اا قوم ضالين من قا بلهم . 


)۱ 2 أن أول من وضع الاصنام على الكمية ودعى الناس الها عمروين أحى ركان 
فى زمان سابور ذی الا کتاف ساد قومه بمکة واستولی علی‌سدانة البیت ثم سافر الى مدينة|ليلقاء 
بأرض الشام فرآی قوما یعبدون الاصنام فسألهم عنها فتالوا هذه آرباب اتغذنا ها علی‌شکل‌الهیا کل 
العلويتة والاشخاص البشريئة نتنصر بها فننصر » و نستمطر بها فنمطر فطلب منهم صنما من أصنامهم 
فد فعو | إليه هبل فر جم إلى مکه و وضعه على الكعية و دعا الناس إلى عبادتپا » و کان معه إساف 
و نائله على شكل زوجين فدعا الناس إ ليهما والتقرب إلى الله ہما ذكرهفى الملل و | لحل‌وغیره ۰ 
ومن عجیب الامر أن القر آن يذكر أسمائا من‌آصنام العرب فى قصة نوح وشکواه من قومه. قال 
تعالى حكاية عنه : و وقالو لا تذرن آلہتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوت و یموق و نسرآ» 
نوج - ۲۳ , 


ج ٣‏ ( الجزء الاب رة آل رازاب اه ۸۰-۹) ۳۳۷ 


و لیس اطراد بہؤلاء القوم أحبازهم و رهيانهم فان الكلام مطلق غير مقن ولم 
بقل : قوم هنكم اه و اضلوا كثيراً منكم اه »د ليس المراد بهم عرب الجاهلية كما 
تقد م ا أننه وصف هؤلاء القوم آنپم ار | کثر 1 أي کانو اد ضلال مقلدین 
مشبعين ( بصيغة الفعول فيهما ) و لم يكن العرب يومئذ إلا شرذمة مضطهدین أميين 
ليس عندهم من العلم و الحضارة و التقدم ما يتشبعهم به وفيه غبرهم عن‌الا مم كفارس 
والروم والبند وغيرهم . 

فلیس الراد هوا القوم اللذکودین الا و ثنية الصين و الهند و العرب 
كما تقد م : 

۷ ماهو الكتابالذى ینتس الل“ أهلالكتاب و كيف هو ؟ 

الرواية و إن عدت المجوس من أهل| لكتاب > ولازم ذلك أن یکون لهم كنات 
خاص أوينتموا إلى واحد من الكتب التي يذكرها القر آن ککتاب نوح» و صحف 
إبراهيم » و توراة موسى » و إنجيل عيسى »و زبور داود لکن القر آن لا يذ كر 
شأنهم » ولا يذكر كتابا لهم و الذي عندهم من « أوستا » لاذكر منه فيه. و ليس 
عندهم من سائر الكت اسم : 

و [نما يطلق القر آن «أهل الكتاب » فيما يطلق » ويريدبهم اليهود و النصارى 
لكان الكتاب الذي أنزله الله علیهم . 

والذي عند اليبود من الكتب القد سة خمسة و :لثون كتاباً منها توراة موسى 

شتملة على خمسة أسفار "۲و هنبا کتب الور خين إثنا عشر کتابا ؛ ومنها کتاب 


دوت و ا نيوو دادو و هنبا و کی لمان بق کا کی ال ات 


)۱ وهی سفرالخلیقه » وسفر | لخر وج » وسفرالاحیار » وسفرالعدد » وسفر الاستثناء . 
(؟) وهی کتاب يوشم » و کتاب قضاة بنی [سرائیل » و کتاب راعوت » والسفر الادل من 
أسفارصو يل » و الثانی منپا» والسفر الاول من آسفار الملوك » و الثانی منپا » و السفر الاول 
من آخبار الايام » والسفر الثانی‌منپا » و السفر الاول لعزرا » والثانی 4-1 »و سفر استیر . 
(r).‏ وهی کتاب الامثال » وكتاب الجامعة » وكتاب تسييتح التسابيح 4 


و لم نک گر القر آن من بینها الاتوراة موسی و زبور داود عليهما السلام . 

و الذي‌عندالتصاری فر فد سارت الكت ل ناحیل الأربعة:وهي أنجيلهتى 1 
| اه ي وال تا فاص وت موش كات | ال ال ی 
ا و 

و لم يذكر القر آن شيئاً من هذه الكتب القد سة ا مختصة بالنصارى إلا أنه 
ذکر أن هناك کتاباً سماویاً انزله اث على عیسی بن مریم یسمّی بالا نجیل ۶و هو 
انجیل واحد لیس بالا ناجیل »و النصاری و إنكانوا لا بعرفونه ولايعترفون به إلا آن" 
في کلمات رژسالهم لقيطات تتضمن الاعتراف بأ نه كان للمسیح کتاب اسمه |نجیل(۳, 

و القر آن مع ذلك لابخلو من إشعار أن بعضأمن التوراة الحقة موجود فیما 
عند اليهود » و كذا بعض من الا نجيل الحق موجود في أبدي‌النصاری . قال تعالی : 
«و كيف یحگمونك و عندهم التوراة فيما حكم ال » المائدة  ٩۳‏ و قال تعالی : 
« د من الّذين قالوا نا نصاری آخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مسا ذگروا به المائدة 
- ۱6و الدلالة ظاهرة . 


(۱) وهی‌کتاب نبو"ة أشعيا » و کتاب نبوة آرمیا »و مراثی آرمیا » و کتاب حزقیال » و 
کتاب نبوة دانیال » و کتاب نبوة هوشم »> و کتاب نبوة یوییل » و کتاب نبوة عاموص ؛ و کتاب نبوة 
عویذیا » و کتاب نبوة یونان » و کتاب نبوة میغا » و کتاب نبوة ناحوم »و کتاب نبوة حیقوق ؛ و 
کتاب نبوة صفو نیا » و کتاب نبوة حجی » و کتاب نبوة زكر يا » و کتاب نبوة ملاخیا . 

(۲) وهی آر بع عشرة رساله لبولس ؛ و رساله لیعقوب » ور سالتان لبطرس ‏ و ثلات 
رسائل لیوحنا » و رسالة لیپوذا . 

(۳) فى رسالة بولسإلى آهل غلاطيتة_الاصحاح الاو ل : <«نی تعجتب‌آنکم تنتقلون هکذا 
سر يما عن الذی دعاکم بنعمة المسیح إلى إنجيل آخر ليس هو آخر غيرآنته بوجدقوم بزعجونکم 
و بریدون أن يحولوه أى يغيتروه . 

وقد استشهد النجار فى قصص الانبياء بمامر و بموارد اخر من كلمات بولس فى رسائلة 
على أنته كانهناك إنجيل غير الاربعة بسمتی إنجيل المسيح . 


ج" ( الجزء الثالث ‏ سورة آلعمران۳- آیق۸۰۵۷۹) FF‏ 


تحت ناریح ی 


١.قص‏ ةالتور اة الحاضرة : بنوا إسرائيل هم الاسباط من آل يعقوب کانوا 
يعيشون ولا عيشة القبائل البدويين ثم أشخصهم الفراعنة إلى مسر و کانوا يعامل 
مم معاملة ۳ اء الملو كين ي نجاهم الله بموسی هن فرعون وعمله . 

و کانوا في زمن موسی يسيرون هسیر الحيوة بالا مام وهو موسی وبعده یوشع 
عليهما السلام ثم کانوا برهة من الزمان یدبر آمرهم القضاة مثل إيبود و جدعون 
وغيرهما . و بعد ذلك پشرع فيهم عصرالملك وأو ل الملوكفيهم شاؤلوهوالّذي يسمه 
القر آن الشريف بطالوت نم داود ثم سليمان . 

ثم انقسمت اللمملكة و انشعبت القدرة و مع ذلك ملك فيم ملوك كثيرون 
كرحبعام و إبيام و ربعام و يهو شافاط و يهودام وغيرهم بضعة و ثلثون ملكا . 

ولم تزل تضعف القدرة بعد الانقسام حتی تغلبت عليهم ملوك بابل و تصر فوا 
فيا ورشليم وهو بيت المقدس ؛ و ذلك فيحدود سنة سم قبل المسيح ؛ وملك بابل 
تفلن يدق سر رد لنانسز) ٿم رد الود عن طاعته فأرسل إليهم عساكره 
فحاصر وهم ثم فتحواالبلدة » ونهبواخزائنا ملك » وخزائن البيكل ( المسجدالاً قصى ) 
و جمعوا من أغنيائهم و أقويائه, وصذاعهم ما يقرب من عشرة آلاف نفساً وساروابهم 
أ بابل وها ا واي الحل الا الشعفاء والسعاليك » ونصب بخت تصر « صدقیا » 
وهو ار ملوك بني إسرائيل ملكا علييم ؛ و عليه الطاعة لبخت نصر. 

و کان الا مر على ذلك قریباً من عشر سنین حتّی دجد صدقیا بعض الق 
و الشدة» و اتصل بعض الاتصال بواحد من فراعنة مصر فاستکیر و تمر د عن طاعة 
بخت ۱ 


فاغضب ذلك بخت نصر غضباً شدیدا فساق إليهم الجیوش و حاصر بلادهم 


( الجزء الثالث ‏ سورة | لعمران۳ أ ية ۸۰-۷۹) 


فتحصنوا عنه بالحصون » و تمادی بهم التحصن قریباً من سنة و نصف حتی ظهرف, 

واصر يقت ف عل الا خي 5 الحصون» و ذلك في سنة خمسمأة 
وسرت" و ثمانين قبل الأسيح » وفتل نفوسیم »و خر بديارهم وخ i‏ كانه وأفنوا 
کل ۳۳ علامة ف و بد لوا هيكلم یله من تراب » و فقدت عند ذلك التوراة 
و التابوت الذي كانت تجعل فيه 

و بقي الا مر على هذا الحال خمسين سنة تقريباً وهم قاطنون ببابل و ليس هن 
کتابیم عبن ولا اثر ؛ ولا من مسجدهم و ديارهم إلا تلال وریاع . 

م طا جلس کورش من ملوك فارس على سر بر اللك ‏ و كان من امره مع 
البابليرين ما كان » و فتح بابل و دخله أطلق اسراء بابل من بني !سرائیل »و كان 
عز را العر وف م ناطقر بين عنده اشرت 3 وأجازله أن و ۱ كتابهم التوراة 4 
اند شش اراد وس وكين فين 0 وبعد ذلك جمم عزرا کتب العپد 
الك ی ی و هي التوراة الدائرة ی 

و أنت ترى بعد التدير ي القصة أن سند التوراة الدائرة اليوم مقطوعة غير 
متصلةبموسی 4 إلا بواحد ) وهوعزرا) ؛ لانعرفە اوا ¢ ولا نعرف 1 0 اطلاعه 
و تعمقه ثانياً ؛ ولا نعرف مقدار أهائته ثالث ؛ و لا تمه او El‏ 
أسفار التوراة رایع ؛ ولا ندري بالاستناد إلى أي" هستند صحیح الأغلاط الواقعة 
أوالدائرة ا 

وقد 59 هذه الحادثة ا لشئومة ۳ مشئوماً آخرو هو أنكار 08 من ماحثي 


امود خين من الغر بيسين وجود موسی‌دها يتبعه » و قولهم : إننه شخص خيالي كماقيل 


)0( مأخوذة من قاموس الکتاب |انقدس تا لیف مستر ها كس الامر یکا ئی البمداني و ماخد 
أخرى من التواريخ . 


نظيره 2 اطسیح عيسى بن مس يم عليهم السلام : لک ذلك لا بسع سام فان القر آن 
الشريف يصر ح بوجوده ع وينص عليه . 
۲ قصه المسیح والا اجیل : 


الييود مبتمسون بتادیخ قومينتهم » وضبط الحوادت الظاهرة في الا عصاد التي 
مرت بهم » ومع ذلك فا نك‌لو تتبعت کنبپم ومسفودانلم تشرقیها علی < کراللسیج * 
عيسى بن هریم إل «لاعلی کيفة ولادته » ولاعلی ظپوره ودعوته ولا على سبرته و 
الا بات النتي أظهرها الله على يديه » ولا على خاتمة حيوته من موت او قتل أو صلب 
أو غير ذلك . فماهوالسبب في ذلك ؛ وما هو الذي أوجب خفاء أمره عليهم أوإخفائهم 
ا 

و القر آن یذ کر عنهم آنپم قذفوا مریم ودموها بالببتان في ولادة عیسی»وآنهم 
ادعوا قتل عيسى . قال تعالی : « دبکفرهم وقولهم على مریم بهتاناً عظيماً وقولهم نا 
قتلنا للسیح عیسی بن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لمم د ان 
اللذين اختلقوا فيه لفي شك منه مالم به من علم الا اتباع الظن" و ما قتلوه يقينا » 
اللساء - ۱۵۷ . 

فہل كانت دعويهم تلك مستندة إلى حدیث دائر بینم کانوا یذ کرو نه بين قصصهم 
القومية من غبرآن يكون مودعاً فيكتاب؟ وعند کل | مسة أحاديث دائرةمن و اقعیات 
وأساطير لا اعتبار بها مالم تنته إلى مآخذ صحيحة قويمة . 

أوأتهم سمعوا من التصاری الذكرا مكرر من السیح وولادته وظبوره ودعوته 
فاخذوا ذلك من أفواههم و باهتوا مریم » واد عوا قتل السیح؛ لا طريق إلى استيانة 
شيء من ذلك غير أن القر آن۔ كما يظهر بااتد برقي الا ية السابقة - لاينسبإليهم صریحا 
إلا دعوی القتل دون الصلب » وین کر أنهم على ديب من الا مر » ون هناك اختلافاً ‏ 

و أما حقيقة ما عند النصارى من قصة 4 السیح وأمر الا , نجيل و المشارة في‌آن" 
قصعه لا یی تنتبي عندهم إلى الكنب المقدسة عندهم و هي الأناجيل 
لا دبعة التي هي أناجيل متّی و مرقس ولوقا ويوحتاء و کتاب أعمال الرسل للوقاء 


کد (الجزء الثالث 5 SS‏ آل عمران ٣آ‏ ره e‏ ( 5 ۳ 


و 0 0 i‏ ا و 1" ۳ عقوب و E‏ و ا و ان ال ينتوي 
الی اعتبار 1 ناحدل فلنشتغل بها : 

اا لحل ين فبو أقّدم الا اجیل في تصئيفه وانتشاره د كر بعضم ان ف 
سنة ۳۸ اليلادية ؛ وذكر آخرون‌انه كتب ما بين سنة ۵۰ إلى ا و 
ریا طسیح : 

و ی ن من قدمائهم و متأخريهم غلى آنه كن ال كوبا باراد 
م تر جم | لى اليونانية وغيرها ان 0 الا هلر ان 500 
الترجمة فلایدری حالها » ولا يعرف مترجمها '" 

و أما إنجيل مرقس:فمرقس هذاكان تلمیذً لبطرس » ولم يكن من الحوادیسین 
و دیما ذکروا أنه إثما كتب إنجيله با شارة بطرس و أمرء» و كان لایری إلبية 
السیح"" و لذلك ذكر بعضهم أنه إِتّما كتب إنجيله للعشائر و أهل القرى فعر ف 

: 5 ۱ (۳ 

المسيح تعريف رسول إلبي مبلغ لشر ام 3 .و کیف كان فقد کتب إنجيله سنة 1۱ 
ميلادية ٠‏ 

و آما إنجيل لوقاءفلوقاهذالم يكن حواريأولارأىالمسيحوإذما تلقن النصرانية 
من بولس ٤‏ وبولس کان ودنا ا على الصر انسة بودي الاوُمنین بالمسيحو يقب 
۳ 6 اس 3 ی عه 2 
الا مور علیهم ۴ ثم اتفق مفاحاة ان اد عی أنه صوع د في حال الصرع تسه ا مسيح 
ولامه و زجره عن الل ساگه از EE‏ وات آمن باسیح و ارسله السیح لیبشر 
با نجيله . 

)1( قاموس الكتاب المقدس للمستر ها كس مادة هتتی . 

(۲) كتاب ميزان الحق . واعترف‌به على تردد فى قاموس الكتاب المقدس . 

(۳) نقل ذلك عبدالوهاب النجار فى قصص الانبياء عن كتاب مروج الاخبار فى تراجم 
الاخيار ليطرس قرماج . 

(4:) ذكره فى قاموس الكتاب المقدس . يقول فيه : إن نص تواترالسلف على أن مرقس 
كتب إنجيله بروميتة » و انتشر بعدوفاة بطرس و بولس لكنه ليس لهكثير اعتبارلان ظاهر نجیله 
أنه كتبه لاهل القبائل و القرويين لالاهل البلاد وخاصة الرومية . فتدبر فى كلامه ! 


و بولس هذا هو البذي شید آر كان النصر | الحاضرة على ماهي ۱ 
فبنى التعلیم على أن الا يمان بالسیح كاف في النجاة من دون تمل ۰ و آباح ليم أكل 
الميتة ولحم الخنزیرو نهى عن الختنة و كثير مما في التوداة "۲ مع أن الا نجیل لم 
يات إلا مصدقاً طا بين يديه من التورات ولم هلل إلا أشياء معدودة ۰ و بالجملة انها 
جاء عيسى لیقوم شريعة التوراة ويرد إلياالمنحرفين والفاسقين لالیبطل العمل ويقصر 
السعادة على الا,یمان الخالى . 

و قدکتب لوقا | نجیله بعد | نجیل مرقس . وذلك بعد موت بطرس و بولس .وقد 
صرح جمم بان إنجيله لیس كتاباً إلهامياً كسائر الا ناجيل "" كما يدل عليه 
ما وقع في مبتدء إنجيله . 

انان سوق یوت لقو كر کرم السارى آن وت هذا هو ورف 
بن ذبدي الصيناد أحد التلاميذ ال ثنى عشر (الحواديين) الذي كان یحبه السیح 
ع شديداً 5 : 

وذكروا أن «شیرینطوس» و «أبيسون» و جماءتهمااما كانوا يرون أن“ المسيح 

ا مش لوقلا مسق 4 وجودا" مه احتمعت اساقفة | سياوغيره في سنق ٩‏ 


() ا مادة بولس من قاموس الكتاب المقدس . 

(۲) داجم کتاب آعمال الرسل ورسائل بولس . 

(؟) قال فى أول انجیل لوقا : «لاجل أن كن یر إن رامو ا کتب قصص الامو رالتی نحن بها 
عارفون كما عبد إلينا أولئك الاو ون الذين كانوا من قبل معاينين و کانوا خداما للكلمة رايت 
أنا أيضا إذكنت تابعا لكل شىء بتحقيق أن أكتب إليك أيتها العزيز ثاوفيلا » . و دلالته على 
کون الکتاب نظر با غير إلهامى ظاهرة وقد نقل ذلك ايضا عن مستر کدل فى وسالة الالهام . 
و صرح جیروم أن بعض القدماء کانوا یشکون فى البابين الاولين من انجیل لوقا و آنهما 
ماكانا فى نسخة فرقة ما رسيونى . وجزم إكبارن فى کتابه ص مه أن من ف ۳ إلى 4۷ من 
الباب ۲۲ من !جیل لوقا الحاقية . و ذكر إكهارن أيضا فى ص ١ه‏ من کتابه : قداختلط الکذب 
الروائى ببيان الءءجزات التى نقلها لوقا و الكاتب ضمه على طريق المبالغة الشاعرية لكن تمييز 
الصدق عن الكذب فى هذا الزمان عسير » و قول « كلى می‌شیس أن متى و مرقس يتخالفان فى 
التحرير وإذا اتفقاترجح‌قولهما على قول لوقا . نقل عن قصص العاما , للنجار-ءص ۶۷۷ . 

. داجم قاموس الكتاب المقدس مادة يوحنا‎ )٤( 


ميلادية عند يوحنا و التمسو | ا منه أن یکتب ما لم کته الا خرون في أناجيلهم ۰و 
بيد.ن بنوع خصوصي ' لاهوت السیح فلم يسعه أن ۷ ر إجابة طلبهم 0 
و قد اختلفت کلمانبم ٤‏ السنة لعن 1 E‏ هذا ۳ نجل فمن قائل آنها 
سنةه” وقائل انها سنهة ۹1 و قائل أثبا سنۀ ۹۸ . 
وقال جمع منهم إته ليس تأليف يوحتا التلمیذ:فبعضی على أنه تأليف طالب 
من طلبة المدرسة الاسكندرية ۳ وبعضهم على أن هذا الا نجي ل كله وكذا رسائل 
یوحنا ليست من تصنيفه بل إذنما صنفه بعضهم في ابتداء القرن الثاني » و نسبه إلى 
يوحنًا ليعتربه الناس " ؛ وبعضهم على آن إنجيل يوحنا كان في الا صل عشرين باب 
فالحقت کنيسة «آفاس» الباب الحادي و العشرین بعد موت بوحشا. 9 فپذه حال هذه 
الا ناجيل الا دبعة ؛ وإذا آخذنا بالقدر المتيقن من هذه الطرق انتپت إلى سبعة رجال 
: هتی ) مر فس ٩‏ لوقا ¢ وت 4 بطرس ؛ ولس » يبودا ينتبي ركونهم كله | إلى هذه 
۷ ناجيل الا" ربعة وينتبي الا ريعة الی واحد هو آقدمپا د اقا وهی ال متی ؛ 
وقد ص أنه ترحمة مفقود الا صل لا يدرى من | لذي ترجمه ؟ و كيف كان أصله . 
وعلىماذا كان ببني تعليمة ؛ أبرسالة السیح أم با لوهيته . 
و هذا الا نجيل الوحود يترجمأذه ظبر في بني إسرائيل رجل يدعى عيبي بن 
پوسف النجار وأقام الدعوة إلى ال وكان بدعي آنه اين الله مولود من غير أببشري 
و آن" أباه ارسله ليفدي به الناس عن دنوم ا آحبی الیت 4 را 
الا كمه والاً برص )4 وشفی اجان را اخراج الجن من أبدانيم» و ا كان له إتناعشر 
تلمیذا : آحده م متسی صاحب الم نجيل بادك لهم و أرسلبي للدعوة و تبليغ الدين 
المسيحي إل . 
(۱) نقله فى قصص الانبياء عن جرجس زدين الفتوحی‌اللبنانی فى 
(۲) نقل ذلك من کتاب < كاتلك هرالد > فى | لمجلد اک اج ا سنة ۸۶ص 
۵ ؛ نقله‌عن استادلن 0 .و أشار إليه فى القاموس فى مادة یوحنا . 


)۳( قال ذلك «برطشنیدر »> عل ی ما نقل عن کتاب الفاروق المحلد الاول(عن القصص ( ۰ 
)٤(‏ المدرك السابق . 


فهذا ملخص ما تنتهي إليه الدعوة السيحية على انبساطها على شرق الأرض 
وغربها » وهو لا يزيد على خبرواحد مجپول الاسم والرسم " مم الون والوصف . 

لا هن التحيت اتيت الق الق اوت عض أحرار الياحثين 
من 1 رو به أن اد عى أن السیح عیسی بن مریم شخص خيالي صو ره يعض النزعات 
الدينية على حکومات الوقت أولها » وتأيند ذلك بموضوع خرافي آخر يشبهه کل" 
القبه في جميع شتون القصتة » و هو موضوع « کرشنا » الذي تدعي و ثنية البند 
القديمة أنه ابن الل نزل عن لا هوته ؛ و فدى الناس بنفسه صلباً ليخاصهم من الا وزار 
و الخطايا كما يد عى في عيسى السیح حذو النعل بالنعل ( كما سيجيء ذكره ) . 

وأو حب 7 بن من منتقدي الباحئين أن يذهبوا إلى أن" هناك شخصين 
مسمسيين بالسیح : المسيحالغير المصلوب » والسیحالصلوب . و بينبها من الزمان مايزيد 
على خمسة فرون . 

و أن" التاریخ البلادي" الذي سكا هدة سنة ألف و تسعمأة وة و خمسين 
منه لا ينطيق ع1 ى واحد منهما بل السیج الأول الغير المصلوب يتقد م عليه یما يزيد 
عا عانق و خمسن سنة و قد عاش هو | سر ع ستان مف وی اللصلوب 
ا ر ما پزین علی‌هایان وتسمین سنة : وقد عاش تحوآمن لك ون م 

على أن" عدم انطباق التاریخ اليلادي على میلاد ااسیح في الجملة ممسالم يسع 
للنصارى إنكاره '"' و هو سكتة تاريخية . 

على أن" هيبنا أموراً م ريبة موهمة آخری ومد ذکروا أنه کب و في القرنين 
الاو لن من الميلاد أناجيل كثيرة | خرى ربما أنهوها إلى نيف وهأة من الا ناجيل ؛ 
والا ناجيل الا ربعةهنها تم حر مت‌الكنيسة جميع تلك الا ناجيل إلا الأ ناجيل الا ربعة 


ل 


(۱) وقد فصل القول فی‌ذلك الزعيم الفاضل «بپروز» فى كتاب ألفه جديداً فى البشارات 
النبوية » وأرجوأن آوفق لابداع شذرة منه فى تفسیر آخر سورة النساء من هذا الكتاب . والقدر 
المتيقن ( الذى یپمنامنه) اختلال التاريخ المسيحى . 

(؟) راجم مادة مسيح من قاموس الكتاب المقدس . 


خخ (الجزء الثالث ‏ سورة آل عمران ۳ آية ۸۰۰-۷۹ ) ج٣‏ 


التي عرفت قانونية لوافقة متونها تعليم الكنيسة (" 


ستي عر 
و من جملة الا ناجيل اللتروكة إنجيل برناباالذي ظهرت نسخة منها منذسنين 
فترحمت إلى افر و الفارسية > د هو بوافق 5 اه تسم ها قف القر آن 2 


(۲) 


و من العجیب أن الواد التَاريخية الأْئودة عن غر البپود ابضاً ساكنة عن 
تفاصیل ما ينسبه الا نجيل إلى الدعوة المسيحية من حديث البنو ة والفداء و غيرهما. 
ذكر الوزخ الامريكي الشپیر « هندريك ويلم وان لون » في تألیفه في تاريخ البشر 
کتاباً کتبه الطبيب « اسکو لا ببوس کولتلوس » الرومي سنة ٩۲‏ اطيلادية إلى ابن 
اک 2 جلادیوی نب » و کان 0 5 عسكرالروم 0 یذ کر فبه أننه عاد 

نصا برو 7 پسمتی يولس فأعجبه کلامه و قد كان بو مه بالدعوة ال 
و ذکر له طرفاً من آخبار اطلسیح و دعونه . 

1 ۾ پذکرأنه ترك 2 بولس‌دلم بره حت ی‌سمع بمدحن انه قتل ي طريق «أوستى» 
ثم “سال اب اح أن يبحث عن آخبار هذا الن ي الا سرائيلي الذي كان يذكره 
بواس »و عن آخباد بولس نفسه » و يكتب إليه ما بلغه من ذلك . 


)۱( ولقدلم EY,‏ الفیلسوف‌فی القرن| لا نی النصارى في کتا به «العطاب الحقيقى > 
على تلاعبهم بالاناجیل » و محو هم بالند ما آدرجوه بالامس . و فى سنة ۳۸ م آمر البابا 
داماسيوس أن تحرر ترجمه لانينية جديدة من العهدين القدیم والحديث تعتير قانونية فى الکناس 
و كان تيود و سيس الملك قد ضحر من المخاصمات الجدلية بين الاساقفة » و تمت تلك الترجمه 
التى تسمى (فولکانا) وكان ذلك خاصاً بالاناجيل الاربعة : متی ومرقس ولوقا ويوحنا › وقد قال 
مرتب تلك ألاناجيل : ( بعد أن قابلنان عدداً من النسخ الیو نانية القديمة رتبناها بمعنى أ ننا نقحنا 
ما كان فيها مغايراً لا.عنی > و آ قینا الباة ی على ما كان عليه ) ۰ ثم إن هذه الترجمه قد ثيتها 
| لمجمع < التريد نتینی ¢ سنة ع م١‏ أى بعد ها بأحد عشر قرا ۰ ثم خطأها سیستوس الخامس 
سئة ۱۵۹۰ وأهر طبع نسخ جديدة 2 ثم خطأ کلیمنضوس الثامن هذه النسخة الثانية آیضا 
وآمر بطیعة جديدةمنقحة هی ادج یوعد الکائو لکیون("فسیر الجواهر -الجزءالمانی- ص ١١١‏ 
الطبعة الثانیه ) . 

(۲) وقد وجد هذا الانجیل بالغط الایطالی متذسنین و ترجمه إلى العربية الدکتور خلیل 
سعاده ب.صر وترجمه إلى الفارسية الحبرالفاضل «سردار کابلی > بایران. 


ج٣ ٠‏ (الجزه الاك -سودة آلعمران ۳-آیة۸۰-۷۹) ۳۷ 


فک إليه * جلاديوس أنسا » بعد ستة أساييع من‌معسکر الروم باو رشلیم 
3 آني سالت عد ة من شیوخ اليلد و معمریم عن عبس یآلسیح فوجدتهم لا بحسدون 
مجاو بتي فيما سألیم | هذا و السنة سنة ٩۲‏ ميلادية و هم شیوخ | . 

حتی لقبت بساع زیتون فسألته هل بعرفه ؟ فانم لي ي الجواب ا على 
رحل اسمه ا وذكر أنه كان من آتباعه و تيا »و 3 .4 خبیر بقصصه بصير 
بأخبار ۰ يستطيع أن يجييك فيما ا لهل 

فاك روت اللو دا ی اها ار هیا وی كان فنا 
قطان النجدك ا a‏ 

كان الرجلعلى کبرسه صحيح الشاءرجیدالحافظة وقص لي جميع الا خبار 
و اأقضايا الحادثة في ذلك الا وان اوان الاغتشاش و الفتنة . 

ذكر أن فونتيوس فبلاطوس كان حاكماً علی‌سامرا و يهودينه في عبد القیصر 
< ني بریوس > 

فائفق أن وقع أيَام حكومته فتنة في أ ورشليم فسافر فونتيوس فيلاطوس إليه 
لا خماد ما فيه من نارالفتنة و كانت الفتنة هي ماشاع يومئذ أن ابن نجاد من أهل 
الناصرة بدعوالناس ویستنپضهم على الحكومة . 

فلما تحققوا آمره تین أن" ابن النجاد المتلهم شاب عاقل متين لم برتکب 
ها نوت عله شیامه غرآن وؤساءا أنهي هو البيودكانو ا اوه وات اه 
ما يكون » وقد قالوا لفيلاطوسإن هذاالشاب الناصري يقول: لوأن یونانیاً أو رومياً 
أو فلسطينياً عامل الناس و عاشرهم بالعدالة و الشفقة كان عندالةٌ کمن صرف مره في 
مطالعة كتاب الله و تلاوة آیاته . 

و كأن هذه التعر ضات و الاقتراحات لم توثر في فيلاطوس أثرها لكنّه لا 
عع از دحام النان قبالاطعید و 5 رد | يقبضو اء ی عدسی و اتا و بقموم هم 
اربا ارب رای آن" الا صلح ان يقبض هو على هذا الشاب النجار و سجنه حتی 
لايقتل بأبدي الناس في ا 


FA‏ ( الجزه الثالث -سورة آل عمران ۳ آية 0۸۰-۷۹ ج 


و کان فیلاطوس لم یتضح له سبب ما ينقمه الناس هن عيسى كل الاتضاح» 
و کلم کلم النلى فيأمره وسألهم واستوضحبمعلت أصواتهم و تنادوا « هو کافر» « هو 
ملحد » « هوخائن » فلم پنته الا مر الى طائل . 

ج استقر 1 رأى فبالاطوس أن € م عیسی بذفسه فاشخصه و کلمه و ساله 
عا بقصده بما ا من الدین فأجابه عیسی أنه تاش الحكومة و السياسة 
ولاله في ذلك غرض » و أنه يبتم” بالحيوة الروحانية أكثر مما يبتع بأمر الحيوة 
الجسمانية و آنه تقد أن الا نسان نب أن یحسن إلى الناس وداه الفرد 
الواحد وحده الّذي هوني حکم الاب لجميع آرباب الحيوة من الخلوقات . 

و كان فیلاطوس ذاخبرة في مذاهب الرواقيينوسائر فلاسفة بونازفکانه لمیر 
في ما کلمه به عيسى هوضع غمضة » ولامحل مؤاخذة » و لذلك عزم ثانياً أن يخلص 
هذا النبي السليم المتين من شر اليهود » و سواف في حكم قتله و إنجاذه . 

لكن اليبود لم يرضوا بذلك ولم يتركوه على حاله بل أشاعوا عليه أنه فتن 
بأكاذيب عيسى و آقاو يله و أن فيلاطو س يريد الخيانة على قيصر » واخذواستشېدون 
عليه و پسجلون الطوامير على ذلك يريدون به عزله من الحكومة »و قد كان 
برذ قبل ذلك فتن وانقلابات في فلسطين . و القوى اللؤمنة القيصرية قليلة العدة 
لاتقوى على إسكات الناس فیها كل القوة ٠‏ 

و كان على الحگام و سافر المأموزين من ناحية قیصر أن لا بعاملوا التاس بما 
يجلب شكواهم وعدم رضايتهم 5 

فلبذه الأسباب لم يرفيلاطوس بد آمن أن يفدي هذا الشاب المسجون لمن 
العام » و پچیب ناس فیما سألوه من قتله . 

اش فا نه لم يجزع م من اموت بلاستقبله علی‌شپامة من نفسه » وقدعفی 
قبل موته 0 تسبسب إلى قتله من أليبود ثم قضى به على الصلیب و الناس یسخرون 


منه و پشتمونه و بسبونه . 


ج۳ ( الجزء الثالث ‏ سورة آل عمران ۸۰-۷۹) ۳۹ 


قال ( جلادیوس أنسا ) هذا ماقس لي بوسف من قصة عیسی و دموعه تجري 
على ا یه » 2 <ين و د عنىللمفارقة قد مت إليه شاه المسكو كالذهبي لكنه ۳ 
أن يأخذه ‏ و قال لي يوجد هيبنا من هو أفقر مذي فأعطه یاه . 

و سألته عن بولس دفيقك العپود فما كان يعرفه معرفة تامنة. والقدر الذي 
5 ین من ا اه كان رجلا خیاما ثم رك شغله 9 اشتغل بالتبليغ. لبذا الذهب 
الجديد مذهب ل الرؤف الرجيم ال لهال اني ببنه و بان 2 بپو ه ¢ اله مود 


الذي لا نزال نسمعه من علماء اليبود من الفرق ما هو 5 ھم شابن الينهاء وال رض . 


و الظاهر أن بولس سافر أو لا إلى 5 الصغرى ثم" إلى يونان د أنه كان 
يقول للعبيد والا رقاء إنهم جميعاً أبنلا ن بحبمهم دیرف بهم ؛ وآن السعادة یست 
تخس ف ۲ دون بعض بل ته م جميع الناس من ع فقر وغني بشرط أن يعاشروا 
على الواخاة » و يعيشوا على الطپادةو الصداقة » انتبی ا 

هذهعامةفقرات هذاالکتاب مما يرتيط بمانحن فيه من البحث . 

و بالتامل في حمل مضامين هذا الكتاب ال للمتأمل آن" ظبور الدعوة 
المسيحية كيف كان في بني إسرائيل بعید عيسى 985 . أنه | م يكن الا ظهود دعوة 
وتا بالرسالة من عند ۷ لا ظهور دعوة الهية بظبور اللاهوت و نزولما الیهم و 
تخليصيم بالفداء ! 

7 ان" ع من تلامذة عیسی او اللنتسين إليه و لس و تلامذة تلامذ‌تبم 
سافروا بعد وقعة الصلب إلى مختلف أقطار الأدض من البند و إفريقيلة و 
روعية وغيرها و بسطوا الدعوة المسيحية لكنهم لميلبئوا دون أن اختلفوا فيمسائل 
أصليّةمن التعليم كلاهوت المسيح » و كفاية الإ يمان بالمسيح عن العمل بشريعة موسی 
و کون دين الا تن دنا أصيلا" ا لدين موسى أوكونه ابا لشريعة التوراة 


مکملا [یباها ('' فافترقوا عند ذلك فرقاً . 


(۱) يشير إليه کتاب اعمال الر سل و رسائل بولس » و قد اعترضت به النصاري . 


و الذي يجب الا معان فيه آن" الا عم التي بسطت الدعوة السيحية و ظبرت 
فيها اول ظبورها کالروم و الپند و غيرههما كانوا قيلها منتحلين بالوثنية الصائية او 
البرهمنية أو اليوذائية » و قيها | صول من مذاق التصواف من حبة عو الفاسفة 
اليرهمنه 4 من حبة ( وفيها جميعا شطر وافرمن ظبود اللا هوت ي مظهر الناسوت ۳ 

۴ و 8 .- ١‏ 
على ان القول بتثلیث الوحدة و نزول اللاهوت في لباس الناسوت وتحملها ات ۱ 
و العذاب فداماً »كان دار | بين القدماء من وثنيسة البندوالصين ومصر و كلدان والا شور 
و الفرس > وکنا قدماء و فة الغرب کالرومان والا سکندناویین وغیرهم‌علی ماو جحد 
في الكتب اللؤلفة في الاديان دالذاهب القديمة . 

ذكر«دوان»في کتابه«خر افات‌التوراة ومايمائلهائيالا ديان الا خری» : ادا رجعنا 
البصر الی الرند نری ان اعظم واشپر عبادتم اللاهوت..ة هو التثليك ۵ 9 سسمسوكن هذا 
التعلیم بلختهم «تری هورتى» دهي عبارة هر 3 من کلمتن بلختهم اا ية «تری» 
و و و «مورتی» و معناها هيات او اقانیم ؛ دهي «برهما و فشنو و سیفا» 
ثلثة اقانیم مت‌حده لاينفك عن الوحدة فبی اله واحد برعممم ۰ 

ثم ذكر : أن برهما عندهم هوالا ب وفشنو هوالابن » وسيفا هو روح القدس . 

پې ت 1 ۲ 1 0 
م ذ در انهم يدعون سيفا "كرشنا' 3 الرب المخأص و الروح العظيم الذي 
ولد منه «فشنوء الا له الذي ظهر بالناسوت علی‌الا رض لبخلص الناس فبواحدالا قانيم 
الثلائة التي هي الا له الواحد . 

)۱ القتل بالصاب على الصليب من [لقواعد | لقد یمه جداً فقد کا نوا يقتلون من اشتدجر مه 
و فظع ذنبه بالصلب الذی هو من آشد آسیاب القتل عذ[با وأسوئها ذكراً » و كانت الطريقة فيه 
آن يصنع من خشبتین تقاطم إحديهما الاخری ما هو على شکل الصلیب المءعروف بحیث ینطبق 
عليه إ نسان لو حمل عليه ثم یوضع ال.جرم عليه مبسوط الیدین و یدق من باطن راحتیه على طرفی 
الخشبة المعترضة بالمسامیر » و کذا تدق تدماه على الخشبة و ربما شدنا من غير دق ثم تقام 
| لخشية بصب طر فپا علی الاار ض بحیتث یکون ۳ بين دمه إلى الارض ۳ يقرب من ذراعين فیبقی 
الصليب على ذلك يوما أو أياما ثم تكسر قدماه من الساقين و يقتل على الصليب أو ينزل فيقتل بعد 
الاتزال و كان المصلوب يعذب قبل الصلب بالجلد أو المثلة وكان من اامار الشنيع على قوم أن 


یقتّل واحد متهم بالصلب ۰ 
(۲) و هو المعبر عنه بالانکلیزبه و« كرس » و هو المسيح المخلص . 


و ORE‏ انیم بر مرون زلا قلوم الثالث بصورة خا كا و له النصارى : 

وقال مستر «فابر»في کتابه «اصل‌الوتنیة» كما نجد عند الهنود ثالوناً مؤلفاً من 
«برهماء و«فشنو» و «سیفاه نجد عند البوذیبین ثالوثاً ف نهم یقولون : إن «بود» إله له 
ثالاثة أقانيم ۰ وكذلك بوديو (حرقسه) يقولون ان «حیفا» ماش الأقانيم 5 

قال : و السون يعددرن بوده و شر «فو» ويقولون انه Ay‏ اقانم كما 
تقول الپنود . 

و فال دوان‌فی کتابه ا لتقد م ذکره : و کان قسيسوا هیکل‌منفیس بمصریعبرون 
عن الثالو ثالقد س للمبتدگن بتعلم الدین بقولهم: ان الا ول خلق الثاني و الثاني خلق 
الثالث ‏ و بذلك تم" الثالوت القدس . 

وسئل توليسوملك مصر الکاهن تنیشو کي أن خر ه : هل کان قیله ۳ أعظم 
مبه ؟ و هل يدون بعده احد اعظم مره ؟ فاحابه الکاهن ۳ نعم بو حل من هو اعظم وهو 
الله قبل كل شيء ثم الكلمة ی روحالقدس و لهذهالثلانة طبيعة واحدة 1 دهم واحد 
بالذات وعنهم‌صدرت القوةالا بدية » فاذهب‌یا فاني ياصاحب الحيوة القصيرة . 

و قال بونويك في کتابه «عقائد قدماء المصريين» اغرب كلمة عم انتشار ها ي 
ديانة المصريين هي قولهم بلاهوت الكلمة» و أن کل شيء صار بواسطتهاء و آنها 
منبيقة من الله ( وانها هي الله ٤‏ انتهى . وهذا عين العبارة ۳ يبتدي بها انجیل‌بوحنا 1 

وقال «هيجين» في كتاب الا نکلوساکسون» كان الفرس يدعون متروساً الكلمة 
والوسيط ومخلص الفرس . 

وتقلعن کتاب سگان | وروبة الاو لن ءانه كن الوعنیتون القدماء يقولون: 
ان الااله مت الا قانيم . 

و قل عن اليونان و الرومان و الفلندیین و الأ سكندناويين قضية الثالوث 
السابق الذكر؛ و کذا القول بالكلمة عن الكلدانيين والا شوريين والفنیقیین ٠‏ 

وقال دوان ي کتابه «خر افات التوراة وما بقابلها من الديانات الا خری» ) ص 

۱۸۲-۱) ما بر <مته بالتلخیص : 


ان" تصوار الخلاص بواسطة تقديم احد الا لبة ذبيحة فدائاً عن الخطيئة قدیم 
العهد جد أ عند النود الوثنيين وغيرهم » وذكر شواهد على ذلك : 

منها قوله : يعتقد البنود ان کرشنااطولودالبکر الذي هو نفس‌الا لهة فشنو 
النی لا ابتداء له ولا انتهاء على ا تحر [د حنو أكي بخاص الا'رض من تقل‌حملها 
فاتاها و خلص الا نسان‌بتقديم ذبيحة عنه . 

۳ ذکر ان «مستر مور » قدصو ر کرشنا مصلو با كينا هو ور ف 5-3 البنود 
مثقوب‌الیدین والر حلن » دعلی قميصه صورة قلت الا نسان ۳ » و وحدت له صورة 
ا و على 5 اکلیل من‌الذهب ۲ و النصاری تقول ۱ إن وم صاب 3 على راسه 
إكليل هن‌الشوك . 

وقال «هوك» فيص ۳۲۰ من ال جلد الا و لمن دحلته : و يعتقد الپنود الوئنیون 
بتجسد بعض الآ لهة » و تقديم ذبيحة فداء للناسمن‌الخطيئة . 

و قال « موریفورلیمس » في ص" عن كتابه (الهنود) و يعتقد البنود الوئنيسون 
بالخطيئة الا صلة .و مایدل علو ذلك ماجاء في مناجاتهم د توسلاتهم الح يتؤسلون 
بها بعد «الكياتري» هو . ان مذنب و مر تکب الخطيئة ؛ و طبيعتي شريرة 0 وحملتني 
امي بالا ثم فخاصني يا ذا العين الحندقوقية يا مخلّص الخاطتن‌من الا نام والذنوب . 

رو قال القس" «جورج كو کس» في کتابه (الدبانات القد,مة) ف‌سیاق الكلام عن 
الپنود :و بصفون کر شنا بالبطلالودیع الماوء لاهوتا لا نه‌قدم شخصهةه دبيحة . 

و تقل «هيجين» عن « اندارا دا الكروز و بوس » وهواو ل | ورو بي‌دخل بلاد 
التيبال و التبت : انه قال يالا له «اندرا » الذي بعیدو نه :أنه سفك دمه بالصلب و 
ثب اطسامیر ۳ اض البشر من دنوبهم 9 أن صورة الصلب موحودة في كتبهم 

و في كتاب « جورجيوس » الراهب صورة الا له « اندرا » هذا مصلوباً» و هو 
بشكل صليب أضلاعه متساوية العرض متفاوتة الطول فالرأسي أقصر ها - و فيه صورة 
وجپه - والسفلي آطولبا» و لولا صورة الوجه لماخطر تلن بری السودة | نما تمدن 
شخصاً ؛ هذا . 


ع ( الجزء الثالث سودة العمران ۳ یق۸۰-۷۹) -۳۵۳- 


وأا مایردی عن البوذيين ني بوذه فهو أكثر انطباقاً على ما يرويهالنصارى عن 
| لسیح من لعن الوجوه الك و السیح 4 و و الوحید ۵ و مان 
العالم ؛ و یقولون | انه انسان کامل واله کول ی .دبالناسوت» واته قل م نفسه ذبيحة 
لیکفشرد وب القن وو يخلصهم من دنوبهم فلايعاقيوا فليا ۵ و يجعلهم و ارن للكوت 
السموات 5 بسن ذلك كثيرمن علماء الغرب مم 2 بل “في کتابه » 2 «هوك» ق زحلته » 
و*هوالر» فيكتابه تاريخ الآداب السذ- كريتيسه, وغيري ۲۷ 
فبذه نبذة 3 | نموذجة من عقيدة تلبس اللاهوت بالناسوت » و حديث الصلب و 
القداء ٤‏ الديانات القديمة التي كانت الام متمسسكان بها منكبين علیپا بوم شرعت 
الديانةالنصرائيسة ا عا الا 9 اشر الدعوةالمسيحيية ماخ موی قوب 
ياطناطق | لستي حالالدعاة الك ون فيها . فبيلهذا إلا أن الدعاة السیحینآخذو ۱ 
اال هه أذ وهای الك الوينية و مالیا ذلك كلو اض فى هل 
دعو ثم و هص م تعليمهم ؟ 
و يؤيد ذلك ماترى فيكلمات بولس و غير منالطعن في حكمة الحكماءوفلغ تم 
و الا زراء بطرق‌الاستدلالات ۱ لعقليسة 6 أن الا ١‏ له الرب" بر < سح بلاهةالا بله على عمل 
العاقل . 

و لیس ذلك الا لا نهم قابلوا بتعليمهم مكاتب التعقال و الاستدلال فرد ه أهله 
بأثنه لاطریق إلى قبوله بل الی‌تعقله السحیح من جهة الاستدلال فوضع‌واالا ساس على 
الکاشهة و الامتلاء بالروح المقد س فشا کلو | بذلك ما 2 حبلة التصو ف ان" 
طر یقتهم طور وراء طورالعقل ۱ 

ثم ان الدعاة منهم تره هيوا و جالوا فيالبلاد (علی مایحکیه کتاب اعمال‌الرسل 
والتو از بخ ١‏ و 9 الدعوة المسيحيةواستقبلتهم يداك العامة ي شتات البلاد» و 
كان م ن سر را مهم وو ات A.‏ ة نامب اطورسةالردهي الضغطة الروحبة الستي عه تت 


)۱ بحل القارى هذه المنقوللات فى تسیر المثار - الدزء الساوس فى هسر سورة النساء 
و فى دوائر المعارف » و فى کتاب‌العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية و غیر‌ها . 


1 ° الجزء الثالث- سورة آلعمران ۳ا‎ ۱ of 


البلاد هن فشو و الط 9 د ي 4 و أحكاه الاسترقاق ا 4 والیون ا 
فيحيوة الطبقة 8 وا محكومة والاً مر و الأمورة > الفصل الشابع بين عيشة 
الأغنياء واهل‌الاتراف والفقراء والمساكينوالا رقاء. 

وقدكانت الدعاة تدعو إلى المواخاة والحابقوالتساوي و المعاشرة الجميلة بين 
الناس » و رف ضالدنيا و عيشتها الكدرة الفانية » والاإقبالعلى الحيوة الصافية السعيدة 
ال في ملكوت السماء » و لهذا بعينه ماکان يعني بحالهم الطبقة الحاكمة من اطلوك 
والقياصرة کل العنایق دلایقصدو نېم بالا ذى والسياسة والطرد . 

فلم بز الوا بزیدون عددا من غير تظاهر و تنافس و ینمون فقو ة و شدة 
و ی حصل لهم < م غفير فيإمبراطودية الروم و إفريقية والبند وغیر‌هامن‌البلاد . و 
لم يزالوا كأما 37 دنیسةو فتیجو | بابسا علي وجوه‌الناس هدموا بذلك و احدا هن سوت 
الا وتان وو أغلقوا بابها : 

و كانوا لا بعتدول بمزاحمة رؤساء الوثنية 2 هدم اسا ( ولا يملوك الوقت 
و حكامه 2 التعالي عن خضوعهم و 2 مخالفة احكامهم و دساتبرهم ۵ و ر سما كان 
ذلك یود يهم إلى الهلاك و القتل والحبس والعذاب فكان لا يزال يقتل طائفة و يسجن 
آخرون دیشر د ثالثة 

و كان الا مر على هذه الصفة إلىأوأن ملك القیصر « کنستانتین » فآمن بالللة 
امسج وو اعلن بها فاخن افد اة و يندت الكباين ٤‏ الروم ۳ ما سح 
امبراطوریته‌من الممالك » وذلك في النصف الا خبرمن القرن الرابم الميلادي . 

مركت النصرانيبة ردي کنيسة الروم و آخذت‌تبت القسیسن الی أ کان 
الاادض من البلاد التابعة تون الان و الديرات و مدارس يدرسون بها التعليم 
الا, نجيلي : 

والّذي يجب لفات النظر إليه نیم و ضعواالبحث على | صول مسلمة إنجيلي.ة 
فأخذوا التعاليم الا نجيلية كمسألة الأب و الابن و الروح و مسألة الصلب و الفداء 


و غير ذلك ۱ صولا مسأمة وو ینوا البعث د التنقير عليها ۲ 


و هنا اول ما ورد ع1 ی أبحاتيم الدينية من الوهن و الو فا ان تن 
البناء ليق وان بلغ‌ما بلغ و استقامته لايغني عن دهن ال ساس اطبني , عليه شتا مرت شقان و ما 
بنواعلیه‌من 1 تثليث ال لوحدة و الصلب و الفداء آمر غير معقول . 

ق4 ار عد من باحثيهم فيالتثليث بأنه ار وول لكنهم اعتذردا 
2 5 نه من امسائ ل الديني.ة التي‌یجب‌ان تقب ل تعدا فکم الا'ديانمنمسالة تعبديسة 
تحيلها العقول . 

وهو منالظنون الفاسدة التفر عة عل ىأصلهم الفاسد » و كيف يتصور وقوعمسألة 

مستحيلة في دوه بن حق ؟ و ڪن انما تقیل الدين ونمی زکونه‌دین خو" بالعقل و كيف 
یمکن + عند العقل أن تشته تمل العقيدة الحقة على ۳ سطله العقل ويحيله ؟ و هل هذا 
الا تناقفض ۳ 0 

نعم يمكن أن يشتمل الدين على ار ممكن بخر ق العادة الجارية » و الستة 
الطبيعية القائمة ؛ و أا المحالالذاتي فلا ألبتة. 

وهذا الطريق الك من البحث هوالّذي أوجب وقوع الخلاف وال مشاجرة 
بينالباحثين المتفكرين هنهم في أوائل انتشار صيت النصرانية وانكياب امحصلن‌علی 
إل بحاث المذهبسة و ي مداری الروموالا, سكندرسة وغيرهما. 

قکانت الکنوسة تزیدکل بوم فيمراقيتها لوحدةالكلمة ز نبيسىء مهفا كاك" 
عند ظبود کل" قول حدیث وبدعة جديدة من البطارقة و الا ساقفة لإقنامي بالذهب 
العام وتكفير هم و نفيهم وطردهم وقتلهم إذا لم يقنعوا . 

و او ل مج مع عقدزه مومهم تمقية ا قال اریوس : ان اقنوم الاين غير مسا و 
لا قنوم الاب 1 وان" القديم هوالةوا مسي حمخلوق 1 

اجتمعت البطارقة و الطارنة و الا ساقفة في قسطنطنية بمحضر من القیصر 
کنستانتن و کانوا ثلاث مأة وثلثة عذر رجلا؛ واتفقوا على هذه الكلمة « نومن يال 
الواحدالاب مالك كل شيء ( وصا نع‌مایری ومالایری و بالابن الواحد ی المسيح 


رك (الجزء الثالث_ سو رخ آل مر ان۳_ابة ۸۰-۹) ۳ 


ابن الله الواحد » بكر الخلائق كلباء و ليس بمصنوع » إله حق هن إله <ق » 
من جوهر أبيه الذي بيده | تقنت العوالم و كل" شيء» الذي من أجلنا و من أجل 
خالاصنا نزل من السماء ٤ر‏ تة من رذح القدس › وولد من سیم البتول و اب 
أا فيلاطوس » ودفن » ثم قام في الیوم الثالث » وصعد إلى السماء » وجلس عن يمين 
أبيه » و هو ف تون للمجی: زاره ارق للقضاء بان الا موات و الا حياء ¢ ونومن بروح 
القدس الواحد » روح الى الذي بخرج من أ بيه » و ا 9 واحدة لغفران 
الا بجماعة داحدة قدسية مسيحية - جائليقيبة» وبقیام آبدانتا ۰۲۳ والحیوة 
أبد لا بدين "۳ 3 

هذا هوالجمع الاو ل وكم من مجمع بعد ذلك عقدوه للتبر ي عن اذاهب 
یدنه کیت السطاورية و لصو آلا بانة والليائسية هه پوس 
والسبال وسية و النوئتوسية والبولسية وغيرها. 

و معبذا كانت الكئيسة تقوم بالواحب من مراقتها ( ولا تتوانى ولا من 2 
دعوتها » و تزید کل يوم في قو تها وسيطرتها حتی وفقت اجلبسائر دول | وروبهإلى 
التنصر كفر نسا والا نجلیزو النمسا والبروس والا سبانیا والبرتغال والبلجيك وهولاندا 
و غيرهم إلا الروسيا اواخرالقرن الخامس اليلادي ها 

ولم تزل تتقد م ويرتقي الكنيسة من جانب » ومن جانب | خر كانت تهاجم الا مم 
الشمالية والعشائر البدوية على الروم؛ و الحروب و الفتن تضعف ساطنةالقياصرة؛ 


(۱) المراد بالمءمودية طپاوةالباطن وقد استه . 

(۲) آورد عليه أنه بستلزم القول بال‌عاد الجسمانی والتصادی تقول بالمعاد الروحانی كما 
يدل عليه الا نجیل . 

وأظن آن‌الانجیل انمایدل على عدم وجود اللذائذ الجسمانية الدنيوية فى القيامة . و آما 
کون الانمان روحا مجردا من غير جسم فلادلالة فيه عليه بل يدل على أن الانسان يصير فى المعاد 
کالملاتكة لا ازدواج بينهم و ظاهرالعپدین أن ايله سبحانه وملائكتهجميعاً أجسام فضلا عن الانسان 
يوم القيامة . 

(۳) الملل والنحل للشپرستانی . 


و آل‌الا مس ۳ أن ات أهلالروم والاهم امتغلية على القاء رمام امور اللملكةكما 
کانت زمام | مود الدین متها فاجتمعت السلطنة الروحانية و الجسمانية لرئیس 
الكنيسة الوم وهو « البابا جر يجوار» و کان ذلك سنة ۵٩۰‏ اطيلادية . 

وضارت كنيسة الروم لها الرئاسة المطلقة للعاام السيحي غبران الروم شاكانت 
انشعیت امبر اطودیتهالی الر وم الغربي" الذي عاصمتها رومة » و الروم الشرقي الذي 
عاصمتها قسطنطنيسة كانت قياصرة الروم الشرقي يعد و نأنفسهرؤساء دينيسين لملكةهم 
من غبرآن يعوا ی رومة وهذاميدء انات ا اة الی‌الکائو ليك » أتباع كنيسة 
رومه والا رتوذو کس وهم عبر هم 

وكان الا مر على ذلك حتی إذا فتحت قسطنطني.ة بيد أل عثمان » وقتل القیصر 
«بالي | ولو کوس» وهو آخر قياصرة الروم الشرفي و قسيس الكنيسة اليوم (قتل في 
كنيسة «ایاصو فیا» ( 1 

و اد عى وراثة هذا المنصب الديني أعني رئاسة الكنيسة قياصرة روسيا لقرابة 
سببية كانت بینم زين فياصرة الروم 1 و کانت الروس ضرت ی‌القرن العاشراليلادي" 
فصارت ملوك روسيا قسيسي كنيسة أرضهم غير تابعة لكنيسة رومة » و كان ذلك سنة 
۶ اطبلادية . 

و بقي الا مر على هذا الحال نحوأمن خمسة قرون حدّىقتل«تزارنيكولا» وهو 
آخر قياصرة الروسيا قتل هو وجميع أهل بیته سنة ۱۹۱۸ الميلادية بيد الشیوعبین 
فعادت كنيسة رومة تقريباً حالها قبل الانشعاب . 

لکن الكنيسة في أثر ما كانت تحاول رؤسائها من السلطة على جميع جهات 
حيوة الناس في القرون الوسطى الستي كانت الكنيسة فيها في أوج ادتقائها و ارتفاعها 
ثار عليها جماهير من المتدينين تخاصاً من القیو د ا کانت تح ملہا عليهم الكئيسة 5 
على طاعة التعليم الا نجيلي" على ما بقهمه مجاهم 04 ويقر ره اتسفاقعلمائهم و سيسهم 
و هؤلاءهم الأرثو د ۱ 


و طائفة خرجت عنمتابعة كنيسةرومة أصا فلیسوا بتابعين في التعلیم الا بخيلي” 
لكنيسة رومة ولا معتنين للا وام الصادرة منها وهؤلاء هم البروتستانت . 

فانشعب العالم المسيحي اليوم منشعباً إلى ثلث فرق : الكاثوليك و هي التابعة 
لكنيسة رومة وتعليمها؛ والأورنوذكس وهي التابعة لتعليم الكنيسة دون نفسها؛وقد 
حدئت شعبتهم بحدوث الانشعاب في الكنيسة وخا بعك انتقال كنيسة قسطنطية 
الی‌مسکو بالروسيا( کماتقد م) والبر وتستانت؛وهي الخارجة عن تبعیةالکنیسةو تعلیمها 
بيع نوف | تفای طریقتهم و تظاهرت ي القرن الخامس عشراليلادي . 

هذا إجمال ماجری عليه الدعوة المسيحية في زمان يقرب من عشرین قرناً » و 
البسیر بالغرض الوضوع له هذا الكتاب يعلم أن القصد من ذكر جمل تاريخهم : 

اولا: أن يكون الباحث على بصيرة من التحو لاتالتاريخينة في مذهبهم واطعاني. 
اللتييمكن أنتنتفل إلىعقائدهم الدينية بنحوالتوادت أوالسراية أوالاتفعال بالامتزاج 
أوالا لف والعادة من عقائد الوثنينة والأفكار المورونة منهم أو المأخودة عنم . 

و ثانية : أن اقتدار الكنيسة وخاصة كنيسة رومة بلغ بالتدريج في القرون 
الوسطى اليلادية إلى نباية اوجه حتی كانت لهم سيطرة الدين و الدنيا وانقادت لوم 
كراسي" اطلك بأوربه فان لہم عزل من شائوا ونصب من شاعوا )٩(‏ 

رو أن البانا 2 ار امپراطور آمانیا أن بقف ثلاثة أبام حافياً على باب 
قصره ف‌فصل‌الشتاء لل صدرت منه پرید ان یففر ا . 

و رفس البابا مر" تاجالملك برجله حيث جائه جائياً يطلب المذفرة9" . 
وقدكانوا و صفوا السلمین لا تباعهم و صفاً لم يدعهم الا أن يروا دين الااسلام 
دين الوئنيمة؛يستفاد ذلك من‌الشعارات والا شعاد الستي نظموها فياستنهاض النصارى و 


مس ~~ 


(۱) الفتوحات الاسلامیه . 
)0( المدرك السابق ۰ 
۳( المدرك السابق . 


ج٣‏ (الجزاء الثالث - سورة آل عمران - آیة ۸۰-۷۹ ) ۳ 


تهییجهم على السلمین في الحروب الصليبية التي نشبت بینهم و بين المسلمين سنين 
متطاو له . ۱ 
فا نهم کانوا" "یرون أن المسلمين يعبدو نالا صنام » وأن” ليم آلبة تلثة أسمائها 
على الترتيب«ماهوم» و يسمى بافومید وما هومند وهو ول الا لبق وهو « عل » و 
بعده « | یلین» وهو 1 ؛ وبعده «ترفاحان» و هو الثالث . و رما يظهر من بعض 
كلماتهم أن" للمسلمين الین اج ؛ وهما « مارتوآن » و تجوین و لکنهما بعد 
الثلائة اطتقد مة رتبة,و کانوایقولون : إن ۳1 بنی دعوتهعلى دعوىالاً لوهية ! ودبما 
قالوا : انه كاك ان انش تما من ذهب . 
و ٤‏ آشعار ريشار اه ی قالها لاستنباش الا,فر نجعلى المسلمين : « قوموا وقلیوا 
ما هومند و ترفاجان و الوا في النار تقر 11 هن الیک». 
و في آشعار رولان في وصف « ماهوم » اله المسلمين : « انه مصنوع ناما من 
الذهب و الفضة » ولو دأيته أيقنت أنه لايمكن لصانع أن يصو ر فيخياله أجمل منه 
۳ یصنعه » عظيمة حشته › یر صنعته » و في سيمائه أثار الجلالة ظاهرة » ماهوم 
مصنوع من الذهب والفضة یکاد سنا برقه يذهب بالبصر . و قد اقعد على فيل هو من 
آحس المصنوعات وأجودها» بطنه خال » ودیما آحس الناظر من بطنه ضویاً هومر‌صعة 
بالأحجار الثميئة المتلاكة » بری‌ظاهره من باطنه » ولايوجد له في‌جودة الصنعة نظير . 
ولمبا كانت | ابةامسلمين يوحون إليهم فيمواقمالشدة وقد انهزم السلمون في 
بعض حر د بهم بعت قائدالقوم واحداً فيطلب إلبهم الذي کان بمكة(يعني ںا ). 
بردي بعض من شاهد الواقعة أنه الى له( يعني لا ( جائهم و قف أحاط به ج غفير 
من هرم آتباعه وهم يضر بون الطبول و العيد ان و ااأزاهير والبوقات اللعمولة من فضة و 
شندون وخر فضوان حتی أنوا بهإلى المعسكر بسرور و ترح و مرح »> وقد كان خلیفته 
منتظر | لقدومه فلما راه قام على ساقه » و اشتغل بعيادته بخضوع و خشوع . 


(۱) هذا وما بعده إلى آخر الفصل منقول عن ترجمة کتاب (هنری دو کاستری) فى الديانة 


00 (الجزء الثالث ‏ سودة آل عمران - أ ية ۸۰-۷۹) ع 

و يذكر «ريشار» أيضاً فيوصف وحی الا له (ماهوم) الذي سمعت وصفه فيقول: 

« إن السحرة سخردا واحداً من الجن وجعلوه فى بطن ذلك الصنم » و كان ذلك 
الجني برعد و بعربد او لا 5 باخذ في تکلیمالسلمین وهم ینصتون له » . 

و أمثال هذه الطرف توج د كثيراً في کتبپم المؤالفة في سني الحروب الصليبيّة أو 
التعر ضة لشمونها و إن كان ریما أببتت القاري و أدهشته يا و حيرة» و كاد ان 
لایصداق صحةالنقل حين يحد ث له آمورلم يشاهدها مسلم في يقظة ولا د آها فىنومة 
أو نعسة . 

وثالثاً : أن یتح الباحت‌التدبر کیفیةطروق‌التطو ر علی‌الدعوةا لسيحية 
في مسيرها خلال القرون اللاضية حت ى اليو فا ان" العقائد الوثنية وردت فيا بخفی" 
ذبيبها اولا الل ف حن" المسيح لقا ثم عت ت فأفرغت الدعوة في قالب التثليث : 
الأب والابن و الروح» و القول u‏ والفداء . واستلزم ذلك القول برفض العمل 
و الا کتفاء بالاعتقاد . 

وكان ذلك لا في‌صورة الدين و كان يعقد أزمتمم بالكنيسة با تيان أشياء من 
صو) وصلوة و تعميد لک ن لم يزل الا | لیعاد ينمو حسمه ويقوى روحه ویبرزالا نشعابات 

حتی ظهرت‌البر وتستانت ؛ وقامت القوانین الرسمية مقام البرج وال مرج في السياسات 
فة نة على أساس الحر ا في ماوراء القانون ( الا حکام العملية الضمونة الا جراء) 
فلم يزل التعلیم الديني يضعف أئرأ و يخيب سعياً حتمی‌اتتلمت تدديجاً أ ركان الأ خلاق 
و الفضائل الا نسانيسة عقيب شيوع الماد ية التي استتبعتها الحر ية التامة . 

وظہرت الشيوعية والاشتراك بالبناء على فاسفة ماتربالیسم ديالكتيك و رفض 
القول باللاهوت و خلاق الفاضلة الثابتة والاعمال الدينية فانیدعت الا نسانسة 
المعتورية وور الخو اة اه نة رلا متسه و ةة حرفن الدنیا 
تسیر |لیها سیر حثيتا 


وأصًا النبضات الدينية التي عمست الدنيا أخراً فليست إلاملاءب سياسينة يلعب 


ج٣‏ ( الجزء الثالث و ae‏ ۸۰-۹ ) ات 
ببارجالالسياسة للقوسل بها إلى غايانم و أمانيمم فالسياسة الفثية الیوم تدق" کل" 
اا كين 5 ر وی 

ذكر الدکتور * ژزف شيتلر » استاد العلوم الدينية في كلية لو تران في 
شیکا کو : «أن النبضة الدينية الجديدة فى أك ليست الا نطبیق الدین‌علی اللجموعة 
من شون او ؛ وتثییت آن الْدنية الحاضرة لانضاد. آلدین . 

و إن فيه خطر آن بعتقد عامة الناس ا 5 ن بالدین الق بماني أيدييم 
من نتایج الدنيية الحاضرة حتی يستغنوا عن الالتحاق إلى النبضة الحقيقيسة الدينية 
لو ظهرت يوهاً بينهم فلا يلتفتوا إليبا  »‏ . 

و دکر اله کتور جرج فلورو فسکي أكبر مدافع آرئوذکس روسيا با مريكا 
أن" التعلیمات الدينية با مريكا ليست إلا سلوةكلابة للقلوب لانپا لو کانت نیضفحة 
او یی عن ات 

فانظر من آین خرج وفدالدین دفي این زل بدأت الدعوة باسم إحياء الدین 
( العقيدة ) و الا خلاق ( الملكات الحسنة ) و ااشريعة ( الأعمال ) واختتمت با لغاء 
الجمیع ووضع التمتم الحيو اي موضعها . 

وليس ذلك كله إلا تطو رالانحراف الا واي" الواقع من‌بولس الدعو بالقدیس» 
بولس الحواري و أعضاده فلو آنهم سموا هذه المدئيّة الحاضرة التي تعترف الدنيا 
نها نهد د الا نسانیةبالفناه « مدنيسة بولسية » كان أحق” بالتصدیق من قولهم : إن 
المسيح هو قائد الحضارة والدنية الحاضرة و حامل لو ائها . 


(۱) المجله الامر یکیه «لایف» الجزء المورخ + فوریه ۰۱۹۵۰ 
(۲) کسابقه ٠‏ 


5 ۱ 0 5 ۹ 
أجل (الجزءالثالث- سودة آل عمران7 ايق 8-۷١‏ عا 


ا بحث روائى 4 

ق تير الق قوله تعالی : ماکان لبشر أن بوتیه له الكنات الا بة : إن" 
عیسی لم يقل للناس : إني خلقتکم فکونوا عباداً لي من دون اله و لکن قال لهم : 
كونوا د بانيين اي علماء . 

أقول: و قد مر في البیان‌السابق مایژیده من‌القرائن . وقوله : لميقل للناس : 
إني خلقتكم اه بمنزلة الاحتجاج علی‌عدم قوثه ذلك أي لو كان قال لبم ذلك لوجب 
أن يخبرهم بأنه خلقهم و لم يخبر و لم يفعل . 

و فیه اشا ی قوله تعالی : ولا يأمركم أن تشخذوا الملائكة و النبيسين أرباباً 
الا ية “قال : كان قوم يعبدون الملائكة » و قوم من النصارى زعوا أن عیسی 
رب » و اليهود قالوا : عزير ابن الل فقال الله :و لا يأمركم أن تتخنوا الملامكة 
والنبيين اريابا . 

أقول : و قد تقد م بيانه . 

و في الدر اللنثور أخرج ابن إسحق و ابن جريرهابن المنذر و ابن أبي حاتم 
و الببيقي” في الدلائل عن ابن عباس قال : قال أبو دافم القرظي حين اجتمعت الا حبار 
من اليبود » و النصارى من اهل نجران عند دسول‌النه تلاطو »د دعاهم إلى الا سلام : 
ارد باعل أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مریم ؟ فقال رحل من أهل نجران 
نصراني » يقال له الرئيس : أوذاك ترید هت با جل ؟ 

فقال رسول الله 02 : معاذانه أن نعبد غير الله أونأمر بعبادة عبره ما بذلك 
بعثني و لا بذلك أمرني . فأنزل اله‌من‌قولهما : ما كان لبشر أن یوتیه لالکتاب - إلى 
قوله -: بعد إدأنتم مسلمون . 

وفیه أيضاً وأخرج عبدبن حمید عنالحسن,قال : بلغني أن" رجلا قال : پادسول 


ج٣‏ << (الجزء الثااك- و 1 لعمران۴- أ سفن 4 کک 


الله 57 عليك 57 5 م بعضناعلی بعض أفلانسجدلك ؛ قال : لاو ۳ ۴ ۷3 - 
1 الحق ل هلدفا : نه لاينبفيآن‌سچد ع من دون اله ۳ ل 7 : ما كان ۳ 
أن يؤنيه الله الکتاب - إلى قوله ‏ : بعد إذ آنتم مسلمون . 

أقول: و قدروى في سبب النزول غير هذين السبین . و الظاهر أن" ذلك من 
الاستنباط النظري ؛ و قد تقد م تفصيل الكلامفيذلك . ومن الممكن أن تجتمع عداة 


أسباب في نزول آية ؛ و الله أعلم . 


ه جه 


“fo‏ م موی و 


واذاخد الله میثاق این لما 1 ١‏ ليشكم من كتاب و حكمة چم جالكم سول 


عل سا لم - يك مموع القع عم عفترم و عه ٠‏ وه 


> © سه 


قالوا آقرر نا قال فاشهدوا و 5 معکم من الشاهدين ( 8١‏ ) فمن تولى 55 


شدمير ووحصص ۵ 


ذلك فاولئك ھم الفاسقون ( Af‏ ( اقغیر د الله مقون و (4 اسلم هن فى 


السموات و الارض طوعا و كرهاً و اليه برجعون (۸۳) قل امنا بالله و ما 


رل علينا وما اثرل على ابرهیم و اسمعيل و اسحق و يعقوب و الاسباط 


وا ع ١‏ د م6 حمس ي ویر دود Fo‏ 4 4س فى 


و ما او وتی موسى وعیسی والنبيون من رلهم لا فرق بين آحدمتهم و نحن 


o‏ مده قوس وه ل عراس 


4 مسلمون (AF)‏ )و من یبتغ ۳ الاسلام دينا فلن ول و هو فى الاخرة 


عا بيات »* 


الا یات غير خالية عن الارتباط بما قبلا . و السياق سياق واحد مستمر جادعلی 
وحدتنه » و کانه تعالی آنا يتن ان اهل الكتاب لم يزالواييغون فيما حميلوة من علم 
الکتاب و الدين يح رفون الكلم عن مواضعه؛ و یستفشون بتلییس الا مس علی‌الناس 
و التفرقة بين النبييين و إنكار بات نبوة رسول الله باي » و نفي أن یکون نبي من 
الا نبياء کموسی وعیسی عليهماالسلاميأمرهم بادّخاذ نفسه أوغيره من‌النیبین واطلائكة 
اريايا على ما هو ا قو لالنصارى ؛ وو ظاهر قول اليهود 5 

شدد التكير عليهم في ذلك بأنه كيف يتأتى ذلك و قد أخذ الل الميئاق من 


النبيسين أن یژمنوا بكل نبي a‏ من تقد مهم أو تخر عنهم و ينصروه ؛ و ذلك 
بتصدیق کل" هنهم لن تقد م عليه من الا تساف و تبشیره بمن ا عنه كتصديق 
عبسی لي موسى و شریعته ‏ و تبشیره وی اه مد و كذا اخذه تعالى اطيثاق منهم 
أن يأخذوا العبد على ذلك من ممهم و أشبدهم عليهم . و بين أن هذا هوالاٍسلام 
الذي شمل حکمه من في السموات والأرض : 

م أمى نبیسه أن يجري على هذا الميثاق جري قبول و طاعة فيؤمن بالله د بجميع 
ما انزله على أنبيائة من غير تفرقة بينهم © و ان يسام لله سبحانه »و أن ياني بذلك 
عن نفسه و عن آمته ؛ و هو معنی ۹ الیئاق عنه بلا فاسطة و عن أمته بو اسطته 
كما سیجیی بیانه. 

قوله تعالی : وا اذا اخذاسیناق انين 2 مدن ع كتاب وحكمة ثم أجاءكم 
رسول مگ an ll‏ م لتؤمنن به ولتنصر هاه . إل 35 تہ عن میثاق مأخود > و قد 
اذا هذا اليثاق للب یمان کما بدل e‏ قوله تعالى : ثم جاءكم رسول الخ كما أنه 
تعالی اده من النبيين على ما بدل عليه و له : أأقردتم خن عل و م إصريإلخ » 
و وله بعد : قل امتا بالله اك آخر الا بة فالميثاق ميثاق مأخو د : للنبيين وم خود منهم 
وإن كان مأخودا م ن غيرهم 1 بواسطتهم . 

و على هذا فمن الجائز أن یراد بقوله تعالى : ميثاق!انبييناليئاق الاخوذ هنهم 
او الا خود لهم واطيثاق واحد. و بعبارةا خرى يجوز ان يراد بالئبيين » الا خود لهم اطيثاق 
والمأخودمنهم الميئاق إلاأن سیاق قوله تعالی: ماكانلبشرأن بونی‌له إلى آخرالاً يتين في 
اتصاله بینه الا ية يؤيّدكون المراد بالنبيين هم النذین أخذ منهم الميثاق فرن وحدة 
اسياق يعطي أن المراد : أن النبيّين بعدما آتاهم اله الكتاب والحكم والنبو قلایتأشی 
لیم أن يدعوا إلى الشريك و كيف ياتى لهم ذلك ؛ وقد أخذمنهم الميثاق على الا يمان 
والنصرة لغيرهم من النبيين السذين يدعون إلى توحيد الله سبحانه » فالا نسب أن يبدء 
بذ کر الیثاق من حيث ا ن النييين . 

و قوله :لا آتیتک من کتاب وحكمة اه القراءة ابلشهودة ؛ وهيقراءة غير حزة 


1 (10-1 (الجز. الثالث سورة تمر ان آية‎ e 


بفتح اللام والتخفيف في «ماء وعليها فما موصولة و آتيتكم اه - وق آتيناكم - ۳۹9 
والسمیر محذوف ‏ تخل غل قوله : من کتاب وحكمة . و آلوصول مبتدا خبره قوله : 
لتژمنن به إلخ و اللام 2 ۳ ابتدائية »و 2 و به لام القسم .9 الجموع سان 
للمیثاق المأخود .3 العنی : للذي ا من کات و و نم جاء کم رسول 
ضبق يلا معكم امنتم به و نصر نموه البتة : 

و یمکن أن یکون ۳ ا وح زار هاقوله لتؤمنن به؛ و اطلعنی مهما آتیتک 
من کتاب و حكمة ثم جاءکم رسول مصد ق لا معكم لتومنن" به و لتنصر نه ؛ و هذا 
أحسن لان دخول اللام الحذوف قسمپافي الجزاء أشهر ؛ والمعنى عليه أسلس وأوضح؛ 
والشرط في مواردالوائیق اعرف . و اما قراءة كسر اللام في« لاء فاللام فيما للتعلیل و 
ما موصولة » والترجيح لقراءة الفتح . 

و الخطاب في قوله : ' تیتکم اه وقوله : جاءكم اه وإ ن کان بحسب النظر البدژي 
للنبييين لک" قوله بعد :آقر رتم و أخذ تم علىذلكم إصري اه قرينة على ان الخطاب 
للنييسن و امم <ميعا اي إن الخطاب مختص" fe‏ وو كه شامل لهم و لا ممهم 
نها فعلی الامم أن یمن و ينصروا م ى النبیسین أن يؤمنوأ و ينصروا. 

و ظاهر قوله : ثم جاءكم را و لا معكم اه التراخي الزماني أي آن 
على النبي السایق أن وهن و ينصر النبي اللاحق 253 ۳ ما بظهر عاو : قل اما 
بالنه الخ ان" الیثاق ا و ٥ن‏ كل من السابق 5 اللاحق لله حر ¢ وان اعلی اللاحق 
أن يؤمن و بصر السا بق کالعکس ف نما هو اس د«شعر به فحوی الخطاب دون لفظ 
الا ية 251 سبجبی* إنشاء 7 العزيز : 

و قوله : لتؤمدّن به ولتنصر نه اه الضمير الا و ل وإنكان من الجائز أن برجم 
إلى الرسولكالضمير الثاني إذلا یرف إيمان نبي لنبي آخر . قال تعالی : © آمن‌الرسول 
يما أ: زل إليه من ربه و المؤمنون کل" 1 من بالله و ملائكته و کتبه و رسله الا ية 
البقرة  ۲۸١‏ لکن الظاهر من قوله : قل آمنا بال دبما | نزل علينا وما 1 نزل على 
|براهیم إلخ مارجوعه الی‌مااو توا من كتا و حكمة : ورجوعالضميرالثا: ال ۱ سول. 


ي و ی و 


ج۳ | (الجزه الثالث ‏ سورة آلعمران۳-آية ۱ 3 ام _ -۳۰۷- 


و اعد ى لتؤمنن نما تیتکم من کات و نز 39 لتنصرن اتسوك الذي جاء کم 


مصد قا الامعکم ۱ 

قوله تعالی: قال أأقررتم وأخذتمعلىذلكم إصريقالواأقردنا . الاستفهاءللتفریه 
و ال قرار معروف » و الاصر هو العبد» و هو مفعول أخذتم » و أخذ العبد بستلزم 
مأخوداً منه غير الآ خذ ولیس الا | مم الا نبياء . فالمعنىأأقردتم آنتم بالميئاق » وأخذتم 
علىذلكم عبدي من أممكم قالوا : أقردنا . 

و قيل : الراد بأخذ العبد قبول الأ نبياء ذلك لأ نفسهم فیکون قوله : و أخذتم 
على ذلكم إصري عطف بيان لقوله أقردتم » و يؤيّده قوله : قالوا آقررنا من غير أن 
يذكر الا'خذ في الجواب . وعلى هذا يكون الیثاق لا بتعد ی الأ نبياء إلى غيرهم من 
لام و يبعسده قوله : قال فاشهدوا اه لظهور الشهادة في أنّها على الغير . و كذا قوله 
بعد : قل أ مشا باه إلخ من غي رأن يقول : قل آمنت فاٍن" ظاهره أنه إيمان من دسول 
ال ملق م ن قبل و الا أن يقال إن اشتراك الا م م مع الا نبیاه اما 
يستفادمن هاتين الجملتن : أعني قوله : فاشم‌دوا اه» وقو له ان اه من‌غیرآن 
يفيد و له : وأخذتم اه في ذلك شیف 

قوله تعالی : قال فاشهدوا وأنامعكممن الشاهدين . ظاهر الشهادة كما مم أن 
يكو ن على الغبر في شپادة من تا و امم ۳9 > ويشهد لذلك كما مر 1 قوله : 
قل آهنًا باه اه “ ويشهد لذلك السياق أيضاً فان الا بات مسوقة للاحتجاج على أهل 
الكتاب في تركهم اجابة دعوة دسول الله لو كما أنها تحتج عليهم في مانسبوه 
إلى عيسى و موسی عليهما السلام و رهما كما يدل عليه قوله تعالى : أففير دين الل 
يبغون أه وغيره . 

هما يقال :إن الر اد بقوله : فاشهدوا اه شپادة بعض الا نبياء على بعض كما 
نحل عليه قوله تعالی آففبردین الل يبغون اه وغيره. 


و دیما يقال إن اغراد بقوله : فاشپدوا اه شهادة بعض الا نبیاء علی يعض کا 


سم 


۳۸ (الجزه الثالث - سورة آل‌عمران۳ ا ية ۸9-۸۱ _ e‏ 


دما يقال : ان" الان بقوله فاشهدوا اه هم 7 ae‏ دون الا ماف 

و العنیان وإن كانا جائزين 2 نفسهما غير آن" اللفظ غير ظاهر في سيء منہما 
بغبر قريئة ؛ وقد عرفت أن القرينة على الخلاف . 

و من اللطالف الواقعةفی الا رة أن الیثاق مأخود من النبین للرسل علی ما 
يعطيدقو له 5 إذا أخذنا من ع النییته اا وو له _ م أجاءكم رسول أه وقدمر في ديل 
قوله تعالى : « كان الناس | م.ة واحدة الا بة» البقرة - ۲۱۳ الفرقبين النبو قوالرسالة 
و آن الرسول احص مصداقاً من النبي . 

فعلی ظاهر ما که اللفظ يكون اطبعاق ماأخودا من مقام امه لام الرسالة 
من غير دلالة على العکس . 

و بذلك يمكن الناقشة فیما ذكر بعضهم أن الحصل من معنی الا ية أن 
الميئاق 5 د من عامة النبيين آن دة بعصم ا “3 ”5 يعضوم بالا يمان بیعص 
أي إن الدين واحد يدعو إليه جمیع الا نبياء ؛ وهو ظاهر . 

س معنی الا ية على ماص ١‏ 3 الل اخ اطیثاق ه ن الا نبياء و 5-2 أن 
لو 1 تاهم ا الكتاب ۳ و حاءه م دسول E‏ ق طا ?م ليؤمنن یما 1 تاهم 9 
يتصرن الول وذلك من ل نبياء تصديق م منالتًخرللمتقد م وابلعاصر ¢ و بشارةمن 
التقدم بالمتاخير و توصية ة الآامة ؛ ومن الامة ؛ الا يمان و التصديق و النصرة . و لازم 
ذلك وحدة الدین الا لبي ۱ 

وها ذكره بعض الفسرین أن الراد بالا ية ان الله اخن الیثاق من النبیین إن 
يصد فوا لا مال و سشرو | میم میعن فبو ۳ إن كان نيعا إلا أنه اس ندل 
عليه سیاق الا بات كما مر تالا شارة إليه دون‌الا بة فِ نفسها لعموم الافظ بل منحيث 
وقوع الا ية في ضمن الاحتجاج على اهل الکتاب ولو مهم و عتابهم ع على انكبابهم على 
oe‏ ريف كتبهوم و کتمان 1 بات‌النیو ة و العناد والعتو" ۵ جو الحق . 

قو له تعالى 9 قمن ول بعد ذلك الخ تا کید الميثاق ال خود الن کور ؛ و 
العنی واضح ۱ 

hE 


ج ٣‏ (الجزء الثالثك ‏ سودة آل غو ۱ - (Ao‏ و ۳ 


قوله تعالی : أفغير دين الله يبغون و له أسلم اه تفريع للا ية السابقة ا متضمنة 
لا خذ ميثاق النبيين . واطلعنی فا دا كان دين ال واحداً وهو الذي | خذ عليه الميثاق 
من غار 2 النبیسن وا ممم وكان على المتقد م من الا نبماء وا م انيبشروا بالرسول 
اطتاخر و يؤمئوا نما عنده و بصد وه قمادا بقصده هؤلاء معاشر اهل الکتاب و قد 
كفروا بك وظاهر حالهم ا يبغون الدين فهل يبغون غيرالا سلام الذي هو دين الله 
الوحيد ؛ ولذلك لايصد قونك دلایتست‌کون بدين الاسلام مع أنه كان يجب عليهم 
الاعتصام بالا سلام لا ده الدين الذي يبتني على الفطرة؛ وكذلك يجب أن يكون الدين. 
والدليل عليه أن هن في السموات والاأرض من | ولي العقل والشعور مسلمون لله في 
مقام التكوين فيجب أن بسلموا عليه فيمقامالتشريع . 

قو له تعالی : وله اسلم‌من فيالسمواتوالا رضطوعا وكرها أه. هذا الا سلام 
الذي يعم من في السمواتوالا رص اي اهل‌الکتاب الذین بن 5 رائهم غير مسلمين 
ولفظ ال صيغة ماض ظاهره الات ي دالتحقق لامحالة هو التسليم التكويني لا مراله 
دو نالا سالام بمعنى الخضوع الف بودي » و 17 9 اویتل: عليه قوله طوعاً وكرهاً. 

وعليهذا فقوله : وله 2" اه من قبيل الاكتفاء بذكر الدلیل والسبب عن ذ کر 
المدلول و ا مسب ؛ و تقدير الکلام : أفغير الاإسلام يبغون ؛ وهو دي نالل لأن من في 
السموات وال رش مسلمون له منقادون لا مره فاإن دضوا به كان اثقيادهم طوعاً من 
ا .و ان کر هوا ماشاگه و آرادو | عبره كان الا مر ام حری علييم كرهاً من 
غير طوع . 

ومن‌هنا يظور ان ال وادفيقوله : طوعا و کرها اه لتقسیم 6 2 ان الراد بالطوع 
والکره رضاهم دما ار اداینه فيهم ما حيو نف و کراهتهم یلا اراده کم مما لا يحبونه 
کالوت والفقر واارض و نحوها . 

قوله تعالی : و اليه يرجعون هذا سبب آخرلوجوب ابتفاء الارسلام دیناً فان 
مرجعهم إلى الله مولیهم الحق لا إلى ما يديهم إلية کفره 5 و شر كهم . 

قوله تعالى :قل امنا 17 نزل‌علینا اه آس النبي أن يجري على اليثاق 


ای اة وحن رخ فقول فق ی ورهن الزن عن متفه مت ايان وس 
1 نزل‌علینا إلخ . 

و هذا من المواهد علی أن الان مأحود من الا نبیاء د اعمهم جمیعاً کما 
مرت الا شارة اليه افا 

قوله تعالی : وما | نزلعلی!براهيم وإسماعيل إلى آخرالا بة.هؤلاء المذكورون 
بأسمائهم هم الا نبیاه من أل إبراهيم + و لا تلو الا بة من اشمار بأن اطراد بالا سباط 
۳ لا نیا من در ية یعقو اد اسان بني إسرائيل کداود و سلیمان و يونس 
و ايوب و عبرهم . 

و قوله النییسون من ر پم تعمیم للکلام لیشمل آدم ونوحاً و من دونیما . ثم 
جمم الجمیع بقوله : لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . 

قوله تعالی : و من يبتغ غير الااسلام ديناً فلن یقبل منه إلخ نفي لغير مورد 
الا ثبات من الميثاق اللأخوذ . و فيه تأ كيد لوجوب الجري على الیثاق . 


ل دت رو ار ی * 

في المجمع عن آمبر المؤمنين لا ان الل أخن الميثاق على الا نبياء قبل نبی‌ناان 
بخبرو | ا مہم بمبعته و نعته » و یبشروهم به و یامروهم بتصديقه . 

و ي الدر" النئور اخرج این جرير عن علي بن ابيطالب رضي أله عنه» قال : 
لم عت الله تا ادم فمن بعده إلا اخذ عليه العید ي ل دن بعث و هو دي ليؤمنن 
به ولينصرتّه » و يأمره فیأخذ العبد على قومه نم تلا : و إذأخذ الل ميثاق النبيسين طا 
اتیتکم من كتاب.و حكمة الا ية ۰ 

أقول والروایتان ارال إلا 0 وو ا ما يدل علیها للفظ والسیاق كماص.. 

و 2 المجمع و الجوامع عن الصادق 4 2 الا بة معناه و اد اخن الله میاق 


5 النبیین کل اة بتصدیق نبیمها » والعمل‌بما جائهم به فماوفوا به و ترکواکتبرا 
من شرائعپم و ح رفوا كثيرً . 

آقول : و ما ذكر فيالروايةمن قبيل ذكر اللمصداق المنطبقة علیهالا بة فلایناني 
شمول المراد بل ية الا نبياء و همهم جميعاً . 

ء في المجمع أيضاً عن أمير المؤمنين ا في قوله تعالى : أأقردتم و أخذتم 
لا يف قال : أأقردتم و آخنتم العهد بذلكعلى [ممکم ؛ قالوا أي قال الا نبياء وا همهم : 
أقردنا بما أمرتنا بالا قرادبه . قال ال : فاشهدوا بذلك على “ممكم ؛ و أنا معكم من 
من الشاهدين عليكم وعلى ! ممکم . 

دق الدر اطزئور آخرج ابن جرير عنعلي بن أبيطالب في قوله : قال فاشهدوا. 
يقول : فاشهدوا على ممکم بذلك » و أنا سکم هن الشاهدین علیکم و علیهم فمن 
توشی عنك يا ل بعد هذا العهد من جمیع الا مم‌فا ولك هم الفاسقون» هم العاصون 
في الكفر' . 

أقول : و قد مر توجيه معنى الرواية . 

و في تفسير القسّي عن الصادق ا قال لبم في الذر : أأقررتم و أخذتم على 
ذلكم إصري أي عبدي قالوا : أقردنا . قال الل للملائكة فاشهدوا . 

أقول : لفظ الا ية لا يأباه و إن كان لا يستفاد من ظاهره كما تقدام : 

و في الدر المنثور في قوله تعالى : و من يبتغ غير الا سلام ديناً الا ية أخرج 
أحمدوالطبراني في الأوسط ع نأبيهريرة » قال : قال دسول اله اهم : تجي» الاعمال 
يوم القيامة فتجيء الصلوة فتقول : یادب أنا الصلوة فيقول : اذك على 50 
الصدقة فتقول يارب أنا الصدقة فيقول : إذك على خير » نم" يجيء الصيام فيقول : 
أنا الصيام فيقول :نك على خير » نم تجيء الا ال کل ذلك يقول الله : !نك على 
خير » نم يجيء الا سلام فيقول : يارب أنت السلام وأنا الاسلام فيقول الله : إنّك على 
خير ؛ بك اليوم آخذ» وبك | عطي . قال اله فيكتابه : ومن يبتغ غير الا سلام ديناً فلن 
يقبل منه و هو في الا خرة من الخاسرين . 


و في التوحید و تفسير العياشي في الا ية عن الصادق ا : هو توحیدهم له 
عز وجل . 

أقول : التوحيد الذكور بلازم التسلیم في جمیم ما يريده الله تعالی من عباده 
فیرجم إلى العنى الذي قد مناه في البيان . 

و لو أريدبه مج رد نفي الشريك كن الطوع والكره هما الدلالة الاختيادية 
و الاضطر ارية . 

واعلم : أن هیپناعد ة روايات أخررواهاالعياشي والقمي في تفسيريهما وغیرهما 
في معنی قوله : و اذأخذ اله میثاق النبيين الا ية » وفيها لتؤمنن برسولال » ولتنصرن" 
أمير المؤمنين عليهما الصلوة و السلام » و ظاهرها تفسير الا ية با رجاع ضمير لتومنن" 
به إلى دسول الله ملي » و ضمير و لتنصر نمه إلى أميرالؤمنين لا من غير دليل يدل 
عليه من اللفظ . 

لکن في مارواه العيساشي مارواه عن سلام بن الستنیر عن ۳ عبدال تا قال : 
فد سمو | باسم ما ن الله به اا إلا علي بن 5 طالب و ما حاه تأو يله . قلت : 
جعلت فداك متی يجيء تأویله ؛ قال : إذاجاء جمع اله أمامه النیتین و المؤمنين حتّى 
ينصروه وهو قول الل : و إذ أخن الل میثاق النییین لا آتیتکم من كتاب و حكمة 
- الی‌قوله - : و آنا معكم من الشاهدين . 

و بذلك بپون|مرالا شكال فا نه إتمايرد لوكانت الروایات واردة موردالتفسير. 
و أما التأويل فقد عرفت أنّه ليس من قبیل العنی » ولا عرتبطاً باللفظ في ما تقد ممن 
تفسير قواه : «هوالّذي أنزل عليك الکتاب الا بة» آل عران - ۷ . 


¢ و مه 


- ور 


كيف يهدى اله قوما كقروا يعد ایمانهم و شهدوا ان رسول حق وجائهم 


مس و مس م 


البينات واه لايهدى القوم انظا لمیر ن (كم) او لك جزا هم ان علیهم لعنة 


2 ی ع ور 


الله و الملائكة رالناس اجمعین (AY)‏ خالدان فيها لا بحفف عنهم العزّاب 


عه وو. 2 و و 


ولاهم ينظرون (۸۸) ا ) الا الذ یو ن تابوا من بعد ذلك و اصلحو) فاناله غنور 
رحیم (هم) ان الذين کذر وا بعد ایمانهم ازذاذوا کر | ۳1 فل توبتهم 


ا 


و او لك هم السالون )4۰( ان الذين كفرو) و ماتوا دهم کار فلن يقبل 
من أحدهم ملء الأرض ذه ولوافتدى به اولك لهم عذّاب الیم وما لهم 


من ناصرين (9هة) 


بیان 


الا بات مكنة الارتباط بما تقد مها من الکلام على أهل الکتاب و إن كان 
یمکن أن تستقل بنفسبا و تنفصل عمسا تقد مها ؛ و هو ظاهر . 

قوله تعالی :كيف بهدي الله قوماً کفروا بعد إيمانبم اه.الاستفهام يفي دالاستبعاد 
و الا تکار » والمراد به استحالة البداية» و قدختم الا ية بقوله : و الله لا بپدي القوم 
الظالین . و قد مر" في نظير هذه الجملة أن" الوصف مشعر بالعليئة أي لا يديهم مع 
وجود هذا الوصف فيهم » وذلك لاینا في هدايته لمم على تقدير دجوعهم و توبتهم منه. 

و اما قوله : و شهدوا أن الول خن فان كان الراد بهم أهل الكتاب 
فشبادتهم هو مشاهدتبم آن" آيات النبو ة ال عندهم منطبقة على رسول الله واو 


5 ) الجزء الثالك_ سورة آلعمران ۳ - ا یقه۸- ) ۳ 
كما يفيده قوله : وجائهم البينات» د إن كان المراد بهم أهل الردة من السلمین 
فشهادتيم‌هي إقرادهم بالرسالة لاإقرادا صوديا مبنیاً على الجهالة والحمية ونحوهما 
دل اقرارا مر ۱ الی ظهود الا مر کما بهیده قو له : وجائیم البینات 8 

و كيف كان الاأمر فانضمام قوله : وشبدوا إلخ إلى ول الكلام يفيد أن 
المراد بالكفر هو الكفر بعد ظبور الحق و تمام الحجة فيكون كف رأعن عناد مع 
الحق" ولجاج مع أهله . و هو البغي بغير الح قو تمام الحجة فيكون كفراً عن عناد 
هم الحق وو لجاج مع اهاه وهوالبغي بخبر الحن" و الظلم الذي لا بپتدي صاحیه ا 
النجاة والفلاح. 

وقد قيل في قوله : و شهدوا إلخ أنه معطوف على قوله : إيمانهم طا فیه‌من‌معنی 
الفعل . و التقدير كفروا يعد أن ارا و شېدوا الخ أو ا“ الواو للحال ؛ و الجملة 
حالية بتقدیر « قد». 

قوله تعالى : | ولك جزائهم أن عليمم لعنة الله إلىقوله ‏ : ولا هم ينظرون؛ 
قد مر الكلام في معنى عود جميع اللعنة عليهم في تفسير قوله تعالى : ٠١‏ ولك يلعنهم 
لله ويعلنهم اللاعنون» البقرة - ۱۵۹ . 

قو له تعالی: إلا الّذين تابوا من بعدذلك وأصلحوا إلخ أي دخلوا في الصلاح . 
واطراد به كو ن توبتهم نصو حا تفسل عنهم درن الكفر و E‏ باطنهم بالا يمان , وأا 
الا تیان بالا مال الصالحةفهو وإن كان مما یتفر ع على ذلك ويلزمه غير أنه ليس بمقوام 
لهذه التوبة ولا ركنا منها ؛ ولا في الا ية دلالة عليه . 

2 في قوله : فان الله عفود رحيم وضع العلّة موضع العلول و التقدير فيغفر الله 

له ویرحمه فان الله غفود رحيم . 

قوله‌تعالی :إن المذين کفروا بعد إيمانهم نم" ازدادوا كفراً إلى آخر الا يتين 
تعليل لا شتمل عليه قوله و لا :كيف يدي الله قوما کفروا إلخ وهو من قبيلالتعليل 
بتطبيق الَكُلي العام على الفرد الخاس. والعنی أن الذي . یکفر بعد ظبور الحق" 


و تمام ا ولا يتوب بعده توبة مصلحة إنما هو أحد رجلین اما كافر ثم 
يزيد كفراً فبطفي » ولاسبیل للصلاح إليه فهذا لايبديه اله ولا بقبل توبتهلاً لایر جم 
بالحقيقة بل هو منغمر في الضلال» ولا مطمع في اهتدائه . 

و إما كافر يموت على کفره و عناده من غيرتوبة يتوا قلا بم‌دبه لله فيالا خرة 

ن بدخله الحنة اد م يرجع إلى الى رب مه ولا بدل لذلك حتی يفتدي بيه ولا شفيع ولا 
ا شفع له أو پنصر ه, . 

و من هنا يظهر أن قوله : وأ ولئك هم الضالدون باشتماله على اسميّة الجملة 
والا شاره البعيدة في أ ولك » وضمير الفصل » و الاسميّة و اللام في الخبر يدل على 
تاگ الضلال فيهم بحيث لا يرجى هدايتهم . 

و کذا بظپرآن الراد بقوله : ومالهم من ناصرین نفي‌انتفاعهم بالشفعاه الذین 
هم الناصرون يوم القيامة فان الا تيان بصيغة الجمع يدل على تحقسق ناصرین یوم 
القيامة كما مر نظيره في الاستدلال على الشفاعة بقوله تعالی:فما لنا من شافعين الا بة 
في مبحث الشفاعة (1 ية 4۸ من سورة البقرة) فارجم إليه . 

وقد اشتملت الآ ية الثانية على ذكر نفي‌الفداء و الناصرين لكونهما كالبدل؛ و 
البدل إنما یکون عن فائت يفوت الا نسان ؛ وقد فانتهم التوبة في الدنيا ولا بدل. لها 
دل سلبان لاخر 

ومن هنا یظیر أن قوله : وماتوا وهم كفار في معنى : وفانتهم التوبة فلا ينتقض 
هذا البيان الظاهر في الحصر ہما ذکرهالنهتعالی فيقوله: « وليست التوبة للذين يعملون 
السیتات ت‌حتی إذا حضر أحدهو اموت قالإني لت الأنولا السذين يموتون دهم كفار 

أوائك اعتدنا لهم عذاباً أليماً * اللساء ۱۸ . فان الراد بحضور اللوت ظپود آثار 
الا خرةوانقطاع الدنيا؛ و تفوت عند ذلك التوبة . 

والملء فيقوله : ملء الا رض ذهباً مقدارمایسعه لا ناء منشي»» فاعتبر الأدض 

إناه يملاءه الذهب فالجملة من قبيل الاستعارة التخييلية والاستعارة بالكناية . 


١ 1‏ 1 حت 41 ۳ ۳ 
قبا ) الجزء الثالث- سورة العمران؟_اية ۹۱-۸ ) ج 


ع تحت روائى 01 

في المجمع في قوله تعالى:كيف يبدالله قوماً الا ية : قيل نزلت الا بات في رجل 
من الا نصار يقال له حارثين سويدبنالصامت » و کان‌قتل الحذ ربن زياد البلوي غدراء 
وزهرب وارتد عن الا سلام 4 ولحق بمكة م ندم ۳ الی‌قومه ان يسالوا رسو لالله 
اا هل لي منتوبة ؟ فسألوا فنزات‌الا ية-الى قوله- : إلا البذین تابوا 0 فحملها إليه 
رجل من قومه فقال : إني لاعلم انك لصدوق » و رسول الله اصدق منك » و ان الله 
اصدق الثلاثة » و رجع إلىاللدينة و تاب وحسن إسلامه . عن مجاهد و السدي ۳ 
الروي عن أ ببعيد الل د . 

و في‌الدر" المنئور أخرج ابن إسحق و ابن المنذد عن ابن عباس : أن الحارت 
بن سويد قتل ال مجدر بن زياد و قيس بنزيد احد بني ضبيعة يوم احد ثم لحق بقريش 
فكان بمكّة ثم بعث إلى أخيهالجلاس يطلبالتوبة ليرجع إلى قومه فأنز لال فيه : كيف 
بهدي‌اله قوماً إلى آخر القصّة . 

اقول : د دوىالقصة بطرق اخرى و فيها اختلافات ؛ ومنجملتها مارواه عن 

عكرمة : :انما نزلت ت 2 أبيعاص الر اهب والحارث ان سويد ن لضافت و 5 بن 
الا سلت في‌ائني‌عشر رجلا رحعوا عن الا سلام ولحقوا بقر يش ( ثم اشوا إلى أهلي هل 
لنا من‌توبة ؟ فر زلت إلا الذین تابوا من بعد ذلك ال بات . 

و منها ماه حت ي قوله تعالى : إن الذين کفروا بعد إيمانهم نم اداد 
الا یه ۴ تسا نزلت في أحد عشر من اتقات الحارث بن سويد شارجع الحارث قالوا 
نقيم بمکة علىالكفر مابدالنا فمتی ماآرد نا الرجعة رجعنا فينزل فيناها نزل في الحارث 
مات هنهم کافرا ٠‏ إن الذي نكفروا وها توا وهم كفار الا ية . نسبها إلى بعضهم . 


و قیل انها رلت في أهل الكتاب . وقيل ؛ ان" قوله تعالی : ان" الذي نكفروا 
بعد إيمانهم ثم ازدادوا كف رالا ية نزلت في‌الیبود خاصة حیث آمنوا نم" كفروا بعیسی 
ثم" ازداوا كفراً بمحمد صلی الله عليه و آله و علیهما ؛ وقيل غير ذلك . 

و التأمل‌في‌هذه الا قوالوالردايات يعطي أن جمیعها من الأ نظار الاجتهاديّة من 
علب المنسوين كنا ان بعضهم . 

و ما الرواية عنالصادق ييا فمرسلة ضعيفة . على أن هنالممكن أن يتعد د 
أسباب النزول في آية أو آيات . وله أعلم . 


۱ ج ج جه 
۳ نالوا البر حتی نوا ۳ تحبون و ما تنفقوا ُن شىء ان 4 ؛ علیم 
. (ة) کل الطعام کان حلا لبنى اسرائيل الا ماحرم اسرائیل على نفسه من قبل 
6 کرت ین م و عره روس و م دوع م م وووو e‏ 97 ےت ١26‏ 
ان تنزل التوراة قل‌فاتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صاذقین(4۳) فمن‌افتری 
على الله الكذب من بعد ذلك فاو لئك هم‌الظا لمون(۴٩)‏ قل صدقالله فاتبعوا 


ت 10 سم ت باس جم اص اس ~~ وععره - 
ملة اد هم حنيفا وماکان م.. المشر كين (4۵) . 
ثرو وا ن ر 5م 


بيان * 

ارتباط الأنية الانولى بما قبلها غير واضح؛ومنالممكن أن لاتکون ناذلة فى ضمن 
بقية الا يات التي لاغبار على ارتباط بعضها ببعض ‏ و قد عرفت نظبرهنا الاشكال في 
قوله تعالى : « قل يا أهل الکتاب تعالوا الآية » آل عمران - 14 » من حيث ناريخ 
النزول. 

و ربما يقال : إن الخطاب في الا ية موجه إلى بنيإسرائيل » ولا يزال موجهاً 
الیرم .و محصل العنی بعد ما مر من توبيخهم ولوههم على حب الدنيا و [یثاراللال و 
المنال على دين الله : نکم كاذ بون فيدعويكم أنكم منسوبون إلى الله سبحانه و أنبيائه 
و أتكم أهل الب روالتقوى» فا نكم تحبو نكراء م أموالكم وتبخلون في بذلهاء ولا 
تنفقون منها إلا الردي" الذي لا به‌النفوس م ۱ لابعياً بزواله وفقده مع آنه لاينال 
ابر الا با نفاق الا انار نه من کر ائم ماله و لايفوت ت اله‌سیحانه اة نا يل 
ماقیل ؛ وفیه ل ظاهر ! 

و أما بقيّة الا يات فارتباطها بالبیانات السابقة ظاهر لاغبار عليه . 

قوله تعالی : لن تنالوا البر حتى تتفقوا ما عون اليل هوالوصول . و البر" 
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هوالتوسّع في فم لالخير تدرا ابر ا و اور او" سم‌فاشتق 
منه الہ ر أي التوس. مع و يفع لالخير ؛ | 

و مراده من فعل الخير عم ۳ هو فعل القلب كالاعتقاد الحق والنية الطاهرة 
أوفعل الجوارح کالعبادة لله والا, نفاقفي سبي لاله تعالی . وقداشتمل على القسمين جميعاً 
قوله تعالی : لیس البر" آن تولّوا و جوهکم قبل الشرق د الغرب و لکن ال من 
آمن بالل واليومالاً خر والملائكة والکتاب دالنبیینو آتی‌امال على حبه ذوي القربى 
والیتامی والمساكين و ابن‌السبیل والسائلین و في‌الرقاب و أقامالصلوة و آتی الزكوة و 
الوفون بعبدهم إذا عاهدوا د الصابرين في البأساء والضر اء و حين البأس الآية » 
البقرة ۱۷۷ . 

۱ ومن انضمامٍ الا ية بقوله : لن تنالوا البر الا ية يتين أن المراد بها أن انفاق 
ا مال على حبه أحد آر کان الب" ايلات إلا باجتماعها نعم جع ل الا نفاق غایةلنیل ال 
لابخلو عن العناية والاهتمام بأمى هذا الجزء بخصوصه طا فيغريزة الا نسان من التعلق 
القلبي بماجمعه من‌آطال » و عد كه جزء من نفسدادا فقده فکا نه فقن جزء من حيوة 
نفسه بخلاف‌سائرالعبادات والأعمال التي لایظپرمعها فوت ولازوال منه . 

و من هنا بظهر هافيقول بعضهم ان" البر هوالا نفاق مما تحبون» وكأن هذا 
القائل جعلها من‌قبیل قول القائل : لاتنجومن ألم الجوع حتی تأكل؛ونحو ذلك‌لکنته 
محجوج بمامر من‌الا ية . 

عن اه البقر ة المذكودة أيضاً أن الرادبالبر هو ظاهر معناه اللغوي” 
أعني التوسسع في الخير فا ن E‏ اا یت الاعتقادية والعملية . ومنه يظور 
ما في قول بعضهم : أن الراد بالبر هو احسان‌النه و | نعامه » وما فول اخوية: :أن 
الراد به الجنّة . 1 

قوله تعالی : و ما تنفقوا من شيء فان الله بدعليم تطييب لنفوس المنفة 


عن أن 
مايتفقونه من الال اللحيوب عندهملا يذهب مهدو رأمن غيراجر فان الله الذي باس هم 


به عليم با نفاقهم وما ينفقونه 


قوله تعالی : کل الطعام كان حلا لبني |سرائیل الا ها حرم إسرائيل على 

نفسه من قبل آن 9 ل التو راة.الطعام كل ما يطعم و یتفن ی به و كان بطلق عندأهل 
الحجازعلی الب رخاصة و ینصرف إليه عندهم لدی الا طلاق . والحل مقابل الحرمة؛ 
و کأنه مأخوذ من الحل مقابل العقد و العقل فیفید معنی الا,طلاق. و إسرايل 
هو يعقوب النبي ا سمي به لأ نه کان مجاهداً في اله‌مظشراً به» ويقولأه ل الكتاب: 
ان معناه المظفّر الغالب على الله سبحانه لاه صارع الله في موضع يسمى فنیئیل 
فغليه ( على ما في التوراة ) و هو هما يكن به القر آن و يحيله العقل . 

و قوله :إلا ما حرم اسرائيلعلى نفسه استثناه من‌الطعام المذكود أ نفاً . وقوله : 
من قبل أن تن ل التوراة متعلّق بكان في الجملة الأولى . و المعنى لم يحرم الله قبل 
نزول التوراة شيا من الطعام على بني إسرائيل إلا ما حر م إسرائيل على نفسه . 

و في قوله تعالى : قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين دلالة على انهم 
كانوا يتكرون ذلك أعني حليلة كل الطعام عليهم قبل التوراة» و يدل عليه 
أيضاً أنّهم كانوا ينكرون النسخ في الشرائع و يحيلون ذلك كما مر" ذكره في ذيل 
قوله تعالى : * مانشسخ من آي ةأوننسهاالآية »البقرة - .٠١+‏ فهم کانوا ینکرون بالطبع 
قوله تعالى : « فبظلم من الذين‌هادواح ر عنا عليهم طينبات] حت لمم » النساء  .11٠‏ 

و كذا يدل قوله تعالى بعد : قل صدق الله فاتبعوا ملّة إبراهيم حنيفاً انبم 
كانوا يجعلون ها ينكرونه ( منحليسة کل الطعام عليهم قبل التوراة » و کون التحريم 
إنسما نزل عليهم لظامهم بنسخ الحل بالحرمة ) وسيلة إلى إلقاء الشبهة على السلمین» 
و الاعتراض على ما كان بخبربه رسول له ملق عن ربه آن" دينه هو ملة | براهیم 
الحنیف » و هي ملّة فطرية لا إفراط فيها ولا تفریط .كيف ؛ و هم کانوا یقولون : إن" 
إبراهيم كان يبودياً على شريعة التوراة فکیف یمکن أن تشتمل ملته على حلية 


ما حر متها التوراة» و النسخ غير جائز ؟ 
ققد تبین ان" الا ية نما و لدفع شیپه آوردتبا الیپود ؛ ويظهر من عدم 


تعر ض الا ية لتقل الشبية عنهم كما يجري عليه القر آن فيغالب الوادد کقوله تعالی: 
هو قالت الیپود يدالله مغلولة » الائدة - 54 و قوله : و قالوا لن تمس.نا النار 
الا اما معدودة » البقرة - ۸۰ و قوله : « و قالوا قلوبنا غلف » البقرة - ۸۸؛ الی 
غير ذلك من الا بات الكثيرة . 

و کذا قوله تعالی بعد عد ة آبات : « قل يا أهل الكتاب لم تصد ون عن سبیل 
انه‌من آمن - الی‌آن‌قال - : اما ادن آمنواان‌تطیعوا ف عافن الذين ا وتواالکتاب 
برد و کم بعد ایمان؟ م كافرين الا بات * آل عمران ‏ ۱۰۰ 

و بالجملة يظهر من ٠‏ ذلك أ نباکنت شببة تلقیه اليبود لا عل ی دسول ا لدم ج 
بل على اللؤمنين في ضمن ما كانوا يتلاقون و يتحاورون . 

و حاصلبا : أنه كيف يكون النبي" صاذقا و هو بخیر بالنسخ » و أن” الله انما 
حرام الطيسبات على بني إسرائيل لظلمهم ؛ و هذا نسخ لحل سابق لا يجوز على له 
سرووأ نه بل یف مات محر مة دائماً من غير اعکان تغییر لحکم له .و حاصل الجرآب 

من النبي و بتعليم من الم تا( بان التوراة ناطقة کون کل الطعام حلا قبل 
نزو لپا فأتوا بالتوداة واتلوها ان کت صادقین فيقولكم » وهوقوله تعالی :کل الطعام 
كان حا ابني إسرائيل ‏ إلى قوله : إن کنتم صادقین . 

فان أبيتم الاءتيان بالتوراة و تلاوتها فاعترفوا بأنكم الفترون علىالله الکذب 
و أتكم الظاطون ؛ و ذلك قوله تعالی : فمن افتری - إلى قوله - ظاطون . 

و قد تین بذلك أتي صادق في دعوتي فانبعوا ملتي وهي ملّة إبراهيم حنيفاً. 
و ذلك قوله تعالی : قل صدق اله فاتبعوا ملة (براهیم إل ۳3 ا 

و للمفسر ین في توضيح معنی الآية بيانات مختلفة لكنهم على اي حالذكروا 
أن الا بة متعر ضة لبیان شبهة أوردتها الیهود مرتبطة بالنسخ كما مر 

و اع اقل ي اها د مه أن الا هر نه لخوان شب 
أوددتها الیبود في النسخ . و تقريرها : آن الیبود کا قالت : إذا كنت يا جل على 
مه إبراهيم و النبيين بعده ‏ كما تدعي ‏ فکیف تستحل ماکان محر مآ عليه وعليهم 
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كلحم الا بل ؟ أما 8 قد استیحت ما كان محر عليهم فلا بغي لك أن ند عي أك 
نان ق لهم » و موافق في الدين › و لا أن تخص | إبرأهيم بالن کر فتقول : إذيأدلىبه ۱ 

و محصل الجواب : أن كل" الطعامكان حلا اعامة الناس ومنهم بنوا إسرائيل 
لكت بي اسرائیل حر هوا أشياء على آنفم بما ارتكيوا هن العاصي 9 السينات 
كما قال تعالی :«فبظلم من‌الذین‌ها دواحر منا علیهم طیسبات | حلّت لهم الآية» النساء 
ب 3۰ فابار اد باسرائیل شع بإسر ائيل کما هو مستعمل عدج 0 لا يعقوب وحده . 
و معنی تحريمهم ذلك على انفسهم : انهم ارتکبوا الظلم و اجترحوا السیآت فكانت 
سیا للتحريم » و قوله : من قلان ل التوراة متعاق قز له ۱ حرام اسرائیل اه ۰ ولو 
کان الراد بقوله : إسرائيل هو يعقوب نفسه لكان قوله : من قبل أن تنز لالتوراة لغواً 
زائداً من الكلام لبداهة أن يعقوب كان قبل التوراة زماناً فلاوجه لذكره 

ا کو ا المراد 
من تحریم ي اتيز رائيل le‏ ی آنفسم حرم ٩‏ ذلك رها من ٠‏ عدد أنفسهم من غبرآن 
ستئد إلى دجي من ۳ سبحا نه 1 ى بعص أنبيائيم کماکانت عرب الجاهل. 4 ؛ علد لت 
على ها قصه الله تعالی ي کتابه ۰ 

و قدارتکیا حمیعأمن التكلف مالايرتضيه دوخير #فأخر جا الكلام منمجراه . 
و عمدة ما حملہما على دلگ حملیما قوله تعالى : من قيل أن نز ل التوراة على انه 
متعأن بقوله حرام اسرائیل اه عم کونه ا هو له 2 كان 05 اه 2 صدر الكلام 
و قوله ما حر م اه استگذاه معترض . 

ومن ذلك يقار أن لا حاجة الى أخذ اسرائیل بمعنی بني ٍسرائیل كما تو هما 
مستندین إلىعدم استقامة اطعنی دونه . 

على أن اطلاق إسرائيل و ارادة بني اسر ائيل و ان كان حائز 1 على حد قولهم: 
بکرو تغالب ونزاروعدنان يريدؤن بني بكرو بني تغلب د بغي نز آرو بي عدنان لكنه 
2 بغي اسرائیل من حيث الوقوع اعفان غير معپود عند العرب ی عېد الازول ¢ ولا 


للك ارام مر سم ی :۱۳۰ 
أن" القر آن سلك هذا السلك في هذه الكلمة ( في غير هذا ال مورد الذي ید عيانه ) 
مع آن" بني أس رائيل مذ كور فيه فما #رب من أر بعين 2 و و من حملتها نفس 
هذه الا بة : کل" الطعام كان حلا لبني اسر ائیل إلا ما حرم اسر اگيل على نفسه فما و 
لفرق على قولبما بين الموضعين في الذي ؟ حيث عبر عنهم او ا 
ودف ذلك را : إسرائيل . مع ان" اقام مه ن أدضح مقامات الال بل و ا ف 
ذلك آن" الج م الغفير من الفسرین فهموا هنه 7 ار" الأراد بة يعقوب لا بنوه ۰ 
ومن الشواهد على ان اراد به يعقوب وله تعالی : على نفسه با رجاع 
ضمير المفرد ال گر إلى إسرائيك و لؤكاق-اطرآد به بني إسرائيل لكان من اللاذم آن 
يقال : على نفسها أو على 


اال 
قوله تعالى :قل ۳ توا ا ۳ تلوها إن ا م صادقين أي حت ی تن أن 
أي الفريقين على | : أنا أه ا و هذا إلقاء حواب مره 2 لی 7 ا 
قوله تعالی فمن ا على الل ان هن بعد ذلك فا ولك هم الظالمون. 
ظاهر ه آنه کلام سیحانه بخاطب به تسه لفط و عليهذا ففيه تطبیب لنفس ال 8 
مره بان أعداكة من اليوودهم الظالون ۴ البيان لافترا 3 الكذب علی 


وتعریض على الیپود . والكلام يجري مجرى ۱ لكتاية . ۱ 

و أا احتمال کون الكلام من تتمّة كلام النبي لو فلا يلائمة ظاه ۳ اد 
خطاب الا شارة في قوله : من بعد ذلك . و عليهذا أيضاً يجري الكلام مجرى الكناية 
والستر على الخصم المغلوب ليقع الكلام موقعه من القبول كما في قوله تعالی : *إتاأو 
إساكم لعلى هدى أو فيضلالميين» سبأ  ۲١‏ . والمشار إليه بذلك هو البيان و الحجة 

۲ انما قال : من بعد ذلك مع أن اافتري ظالم 5 ی آي" حال لان الظلم 
لایتحقق قيل التبیسن قيل . والقصر في وله فا ۳۷ م م الظالون قصر قلب 
أي حال . 

قوله تعالى : قل صدق اله فانبعوا ملّة إبراهيم حنيفاً إلخ أي فا ذا كانالحق. 
معي فيما أخبرتكم به ودعوتکم إليه فاتبعوا ديني د اعترفوا بحلينة لحم الا بل دغيره 


من الطینبات التي أحلها الله و إنما كان حر مها علیکم عقوبة لاعتداتکم و ظلمكم 
كما أخبر تعالى به . 

فقوله : فاتسبعوا|لخ كالكناية عن اتباع دينه» و نما لم يذكره بعينه ادع 
كانوا معترفين بملّة إبراهيم » ليكون إشارة إلى کون ما يدعو إليه من الدين حنيفاً 
فطرياً لان الفطرة لا يمنع الا نسان من | كل الطیبات من اللحوم وسائر الرذق . 


برعت روائى» 

في الكافي و تفسير الميناشي عن الصادق ا : أن إسرائيل كان إذا أكللحم 
الا پل هيسج علیه‌وجم الخاصرة وحرم على نفسه لحم الا بلوذلك قبل أن تنز لالتوراة 
فلما نزات التوداة لم بحر مه ولم يأ كله . 

اقول : وما يقرب منه مروي" من طرق أهل السئة والجماعة 5 

وقولهفيالرواية : لميح رمه ولم يأ كله ضميرا الفاعل راجعان إلى موسی لدلالة 
امقام عليه . د المعنی لم بحر مه موسی ولم يأكله . ويحتمل أن يكون لم يأكله من 
التأكيل بمعنى التمكين من الا کل . ويظبر هن التاج أن" التفعيل و المفاعلة فيه بمعنى 


واحد . 


]ات 
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ان اول بیت وضع للناس للّذی بک مباركا وهدی للعالمین (45) فيه آيات 


پیات مقام ابر اهيم ومن دخله کان آمنا وله على التاس حجا لبيت مناستطاع 


اليه سبيلا ومن كفر فان الله 2 عن العالمین(۷+) 


بیان 


الا يات جواب عن شبهة أخرى كانت الیپودتوردها علی‌الومنین هن‌جهةالنسخ؛ 
و هي ما حدت في أمر القبلة بتحویلها من بيتالمقدس إلى الکعبة » و قد مر" فيتفسير 
قوله تعالی :« فول وجبك شطرالسجد الحرام الا بةءالبقرة - ١45‏ أن" تحویل القبلة 
كان من الا مور الپامة التي كانت له تأثيرات عميقة مادّية و معنويّة في حيوة أهل 
الکتاب_وخاصة اليهود ‏ مضافاً إلى كو نه مخالفاً لمذهيهم من النسخ» و لذلك طالت 
الشاجرات و المشاغبات بينهم و بين المسلمين بعد نزول حكم القبلة إلى أمد بعيد . 

والستفاد من ۷ 0 8 أو ل بيت الخ- 3 جمعوا في شبهةهم بان شیمةالنسخج 
وبين انتساب الحكم إلى ملّة إبراهيم سكو ن ال ان ll‏ کیف‌یمکن 
أن يكون قبلة في ملة | براهيم مع أن الله جعل بيت المقدس قبلة و هل هذا الا القول 
بحك نسخي في ملّة إبراهيم الحقة مع کون النسخ محالاً باطلا : 

و الجواب : أن الکعية موضوعة للعبادة قل غیرها کبیت القدس فلقد بتاها 
إبراهيم من غير شك و وضعها للعبادة» و فيها آیات پیننات تدل" على ذلك كمقام 
إبراهيم . وأمًا بيت القدس فيانيه سلیمان وهو بعد |براهیم بقرون . 

قوله تعالی : إن أوّل بيت وضع للناس لأذي ببكة إلى آخر الآية ؛ البيت 


معروف 2 واطراد يوضم البيت للناس و صعه لعبادتهم زهو أن يجعلوه دريعة شوم له 
إلى عبادة الله سحا نه ¢ وستعان ره فيها بأن NE‏ فيه ۵ 9 بقصده 9 اسر اليه وو عبر 
ذلك ؛ و الدلیل‌علی ذلك ما یشتمل‌علیه‌الکلام من كونه مبار کاً وهدى للعالمين و غير 
ذلك . ويشعر بهالتعبيرءنالكعية بالنذي ببكة فان فيه تلويحاً إلى ازدحام الناس عنده 
في الطواف والصلوة وغيرهما من العبادات و المناسك . وأها كونه ول بيت بني على 
الأرض ووضع لينتفع به الناس فلا دلالة على ذلك من جبة اللفظ . 

و الراد ببكة أرض البيت سمّيت بكة لازدحام الاس فيباء و دبما قبل ان" 
بكّة هي مگف وإنه من تبديل اليم ا كمافي قولبم : لازم و لازب و راتم و داتب 
ونحو از : هو اس سم للحرم . و قيل: ااسجد 0000 

والياركة مفاعلة من البركة دهي الخير الكثير فاطيار كة إفاضة الخبر الکتبر 
عليه وحعله فيه » دهي وان کات شتمل البر کات الدنيوية والا خرویة الا ان" ظاهر 
مقابلتها مع قوله : هدی للعالمين آن الراد بها افاضة البركات الدنيوية و دتما وفور 
الا رزاق ون الهمم والدواعي أ عمر انه بالحج" إليه والحضور عدده و الاحترام له 
وا کر امه فيل اطعنی الی‌ما اة و له تعالى يدعوة إبرأهيم : «رینا ا اسکنت 
من در يست بواد غير ذي ددع عند پيتك اهر م دبنا لیقیموا ااصلوة فاجمل نقد من 
الناس هوي لم واردقهم من الثمرات لعلوم يشكرون ۰ إبراهيم ب ۳۷ 3 

و کونه هدی‌هو ارائته للناس سعادة آخر تهم » د ایصاله إياهم إلى الكرامة 
دالقرب والزلفی یما و صعه ار للعيادة و بما شر ع عنده من اقسام الطاعات والنسك ۱ 
ولم بزل منث يناه |براهیم مت للقاصدین ومعيداً للعايدين : 

وقددل القر آن‌علی‌آن الحج شر ع او لماشرءع فيزمن إبراهيم لا بعدالفراغ 
من بنائه . قال تعالى : «وعهد نا إلى |براهیمو|سمعیل أن طرابيتي للطائفين والعاكفين 
وال ركع السجود » البقرة - ۱۲۵ و قال : خطاباً لا برهيم : « وأذ ن فيالناس بالحج 
ا تو 9 رجالا و على كل ضامر يان من کل فج عمیق» الحج - ۷ و الا بة کماتر ی‌تدل" 


على أن هذا الا ذان و الدعوة سيقابل بتلبية عامة من الناس الا قرين دالا بعدین من 
العشاگر و القبائل . 

و دل ایض على آن هذا الشعارال لبي كان على استفراره ومعروفيته في زمن 
شعيب عندالناس كما حكاءالل عنه فيقوله أوسوعلیهماالسلام : * إني | ريد أنأتكحك 
احدی ابنتي هاتن علی‌آن تخر ني ثماني‌حجج فارن ات عشر 1 فمن عندك » القصص 
- ۲۷ . فقد آراد بالحج السنة و لیس إلا لکون السنین تعد" بالحج لتکردها 
لكر رها 

و كذا في دعوة إبراهيم تا يه کثیر بدل على کون البیت لم يزل معمورأ 
بالعبادة | ية في البداية (راجع سورة إبراهيم) . 

و کان:غرت الجاهلية تخظ مو نز اتوك بالحج بعنوان آنه هن شرع إبرأهيم ؛ 
وقد ذكرالتاريخ آن سائر الناس أيضاًكانوا یمظمونه . و هذا في نفسه نوعرمن‌الهداية 
3 فيهمن التو جه إلىالل سیحانه ود کره .وت بعد ظهور الا سلام فالا مر اوضح ؛ وقد 
ملاء د کره مشارق الاأرض ومغاريها » وهو يعرض نفسه لا فهام الناس وقلو بهم بنفسه و 
و بذ کره» وفي عبادات السلمین و طاعاتهم و قيامهم و قعودهم و مذ بحم و سائر 
شكونهم . 

فهو هدی" بجمیع‌مراتب البداية اخذة من الخطود الذهني إلى الانقطاع التام 
الذي لايمسه إلا المطبرون من عباد الله المخلصين . 

على أنه يبدي عالم المسلمين إلى سعادتهم الدنيوية التي هي وحدة الكلمة 
و ائتلاف الا مة و شهادة منافعهم » و يبدي عالم غيرهم با يقاظهم و تنبيهم إلى ثمرات 
هذه الوحدة و ائتلاف القوى المختلفة التختتة . 

ومن هنا يظبر آولا : أنه هدی إلى سعادة الدنیا و الا خرة كما أنه هدی" 
بجميع هراتب البداية . فالهداية مطلقة ۰ 

و ثانياً : أنه هدى للعالمين لا لعالم خاس و جماعة مخصوصة کال إبراهيم 
او العرب او السلمن و ذلك طافيه من سعة الهداية . 


قوله تعالی : فيه آبات بیسنات مقام إبراهيم اه . الا بات و إنوصفت بالبيّنات؛ 
و آفاد ذلك تخصصاً ما في الموصوف إلا اهمع ذلك لایخرج عن الا بهام » وال مقام مقام 
بیان مزايا البیت و مفاخره التي بها يتقدام على غبره في الشرف ولا یناسب ذلك إلا 
الاءتيان ببيان واضح > و الوصف بما لا غبار عليه بالا بهام و الا جمال . و هذا من 
الشواهد على کون قوله : مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً وله على الناس إلى آخر 
الاية بياناً لقوله : 1 
ایچاب حجمه على الناس اللستطيعين . 

لكن لا كما يترائى من بعض التفاسير من کون الجمل الثلاث بدلا أو عطف 
بيان من قوله : آيات لوضوح أن ذلكيحتاج إلى رجوع الكلام بحسب التقدير إلى 


یات ينات فالا بات هي : مقام | براهیم »و تقرير الا من فیه و 


مثل قولنا : هي مقام إبراهيم ‏ و الأهن لمن دخله » و حجنه بان استطاع إليه سبيلا . 
و ي ذلك إدجاع قوله : و من دخله اه سواء كان إنشاءا او إخبارا أل الفرد بتقدير 
آن و إدجاع قوله :و لل على الناس اه و هي جملة انشائيية إلى الخبرية ثم عطفه 
على الجملة السابقة و تأويلها إلى الفرد بذلك أو بتقدير أن فيها أيضاً ؛ و کل ذلك 
عدا لا ساعد عليه الکلام ألتة ۱ 

د إنما سيقت هذه لجمل الثلاث أعنيقوله : مقامإبراهيم إلخ كل لغرض خاص" 
من إخبار أو إنشاء حكم ثم تتبن بها الا یات فتعطي فائدة البيان كما يقال: 
فلان رجل شريف هو ابن فلان و يقري الضیف و يجب علينا أن تشبعه . 

قوله تعالی : مقام إبراهيم ميتدء لخبر محذوف و التقدير فيه مقام إبراهيم 1 
و هو الحجر الذي عليه أثر قدمي إبراهيم الخليل ا وقد استفاض النقلبأن الحجر 
مدفون في الاكان الذي يدعى اليوم بمقام إبراهيم على حافة الطاف حيال الللتزم . 
وقد آشار إليه أبوطالب عم النبي في قصيدته اللامية : 

و موطی» ابراهيم فىالصخررطبة على قدمیه حافیاغبر ناعل 

دیما يفهم من قوله : مقام إبراهيم أن البيت أوفي البيت موضع قيا |براهیم 

بعبادة الله سبحانه . 
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و یمکن أن بكون تقدير الكلام ۱ هي هقام | براهیم والا من و الحج ثم وضع 
و له : ومن دخله اه و قوله : و ا على الناس اه و هما حملتان مشتملتان على حکم 
إنشائي موضع الخبرين ‏ وهذا من أعاجيب ا سلوب القر أن حيث يستخدم الکلام 
السوق لغرض ف سبیل غرض ت فيضعه موضعه لينتقل منه إليه فيفيد فائدتين » و 
يحفظ الجبتين كحكاية الكلام ف موضع الا خبار کقو له : «كل” آهن بال وملائكته و 
کته ورسله لا فرق بان اه من دسله » البقرة - Ae‏ و كما ي قوله تعالى 
الم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه الا ية » البقرة ٠۸‏ و قوله : « أو كالاذي 
مر علىقرية الا ية » البقرة ۲۵۹۰ و قد بينا النكتة في ذلك في تفس الثانية »و كما 
في قوله تعالی : « يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من آتی الل بقلب سليم » الشعراء -۸۹» 
و کما في قوله تعالی : « ولکن" ال من م بالل الا يةه اليقرة - ۱۷۷ حيث وضع 
صاحب البر مكان ال > و كما في قوله تعالى : و مثل الّذين كفروا كمثل الذي 
ینعق بمالایسمع الا ية“ البقرة ‏ ۱۷۱؛ ومثله غالب الا مثالالو اردة فيالقر آن الكريم . 

وعلیپذا فوزان قوله : فيه أيات بیسنات مقام | براهیم-الی قوله-عن العالن في 
الترد د بين ال نشاه و الا خباز وزان قوله : « و اد کر عبد نا اوت إذنادى ربه اني 
مسني الشيطان بنصب و عذاب ار كض برحلك هذا مغتسل بارد و شراب و وهبنا له 
اهله و مثلم معهم رحمامتا و د کر یلاو لی الا ليابوخذبيدك فا فاضرب بدو | هب لیا 
إنا وجدناه صابرأ نعم العبد إنه او آب » ص - 44 . 

و هذا الذي ذكر ناه غير ما ذكره بعضهم هن حديث البدلية » و إن كان بدلا 
ولا بد" فالا ولی جعل قوله : مقام إبراهيم بدلاء و جعل ااجملتين التاليتين مستا نفتان 
دالمتين على بدلين محذوفين . و التقرير فيه 5 يتاك مقام إبراهيم وأمن الداخل 
و حج المسطيع للبوت + 

ولا دب 2 كون كل واحد من هذه الا هو اد ع دالة بو قوعهپا علی ار 
سبحانه مذ كرة للقامه إذ ليست الا ية إلا العلامة الدالة علىالشيىء بوجه. واي علامة 
دالبة عليه تعالى من رة لقامه اعظم واجلىفي نظراهل الدنيا من موقف إبراهيم دمن 
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سم 


حرم آمن يأمن من دخله ومن مناسك و عبادات يأتي بها الا لوف بعد الا لوف من 
لناس تتکر و بكر د السنین» ولا تنسخ بانتساع الليالي و الا يسام . و اما کون 
کل آیة افا خادقاً لعادة ناقضاً لستة الطبيعة فلیس من الواجب ‏ و لا لفظ الا بة 
بمفپومه يدل عليه » ولا استعماله ف‌القر آن ینحصرفیه . قال تعالی ۰ « ماننسخج من أيه 
أو ننسها الا ية » البقرة - ٠١١‏ دهي تشم لالأحكام المنسوخة في الشرع قطعاً ؛ وقال 
تعالى : « أتبنون بكل ديع آية تعبثون » الشعراء - ۱۲۸ ؛ إلى غير ذلك من الآ بات. 

و من هنا یظپر مافي اصرادبعض المفسرين على توجيهكون القام اية خارقة 
و کون الا من و الح مذكودين لغير غرض بیان الا ية . 

و کذا اصرار ۳ ين على أن اطر اد بالا یات البينات هو : آ خر من خواص" 
الكعبة (وقد أغمضنا عنذكرهاء و من آرادها فلیراجع بعض مطو لات التفاسیر) فاین 
ذلك مبني" على کون‌اطر اد من الآ يات الا یات المعجزة و خوارق العادة » ولا دلیل على 
ذل ككمامر . 

فالحق" أن قوله : دمن دخله كان آمتا : مسوق لبیان حکم تفر يعي لاخاصة 
تكوينيئة غير أن" الظاهر أن یکون الجملة إخبارية بخبر بها عن تشریع سابق للا من 
كما ربما استفيد ذلك من دعوة إبراهيم المذكودة في سورتي إبراهيم والبقرة و قد 
كان هذا الحق محفوظاً للبيت قبل البعثة بين عرب الجاهليّة و بتصل بزمن 
|براهیم ليه . 

و آما کون الراد من حدیث الا من‌هوالا خبار بان الفتن و الحوادث العظام 
لاتقع ولا ينسحب ذيلها إلى الحرم فيدفعه وقوع‌ماوقع من‌الحروب والقاتلات واختلال 
الأ منفيه؛و خاصة ماوقع منها قبل نزول‌هنهالا ية » وقولهتعالى « أولم يروا نا جعلنا 
حرماً امنا وتخطف الناس‌هن حولم « العنکیوت-۰۷ لایدل" على أزيد من استقر ار 
الا من و استمراره فيالحرم » و ليس ذلك الا طا يراه الناس من حرمة هذا البیت و 
وحوب تعظیمه الثابت في شريعة |براهیم لب و ينتمي الا خرة إلى جعله سبحانه 


و تشر بعه . 
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وکنا مااقع ي دعاء إبراهيم الممحكي في وو له تعالی : » رت احعل هذا اليلد 
آمناً » إبراهيم ‏ ۳۵ وقوله : « رب اجعل هذا بلدا آمنا» البقرة - ۱۲۷ حيث سأل 
قرو له زماناً بعد زمان . 

قو له تعالی:ولنه على الناس حج الببت من‌استطاع إليدسبيلا اه . الحج بالکسر 
(وقرء بالفتح)هوالقصد نم اختص" استعماله بقصد الببت على نبج مخصوص‌پیسنهالشرع. 
و قوله : تسیا مير عن قو له : استطاع . 

والاية 02 تشريع الحج إمضائاً ل شرع لل براهيم لق كما يدل" عليه قوله 
تعالی حکابة لا خوطب به إبراهيم و ن في الناس پالحج" 5 ب الحج ۳۷ .رمن 
هنا بظهر آن" وزان قوله : لله له على ا لناس إلخ وزان قو له تعالی E‏ من دخله کان معا 
في كو نه إخباراً عن تشریم‌سایق وان کان من‌اطمکن ان‌یکون إنشاء على نحوالا مضاء 
لکن الا ظهرمنالسیاق هوالا و لکمالابخفی. 

قوله تعالی : دمن کفر فان الله غني عن‌العالین. الكفرهيبنا من‌الکفر بالفروع 
نظير الكفر بتر لك السلوة والز كوة فالرادبالکفر الترك . والکلام منقبيل وضع المسبب 
آوالا ثر مقام السیب اوالنعاً كما أن و : فا ان ال 03 ي إلخ من قبيل وضع العأة 
#وصح العلول ؛ والتقدير : ومن ترك الحج فلايضر ال شا فا | ناله غني عن العاطين . 


7 دحت رواد ى * 


عن أبن شهر آشوب عن أميرالؤمنين 8ا ا في قوله تعالی : ان" ال بیت وضع 
للناس الآية : فقال له رجل أهو أول بيت ؟ قال لاقد كان قيلهبيوت ولكدّه او و لبيت 
وضم للنای ميارك ؛ فيهالبدى والر و . وأوة لمن بناه إبراهيم ۰ ثم بناه قوم 
من‌العرب من جرهم ثم هدم فينته العمالقة ثم هدم فبناه فريش . 

و فيالدر النشور أخرج لازا محا من‌الطریق الشعبي عن علي” 


بن أبيطالب فيقوله : إن ا وضع للناس للّذي ببكة قال : كانت البيوت قبله و 
لکنه کان او لبيت وضع لعبادةالله . 

اقول: و رواه اکا عزن | أن سر مت قله و الروايات في هذه ا معاني 
كثيرة ۱ 

و ي العلل عن‌الصادق إلا . موضعالبيت بكة ( والقرية مكة ۳ 

و فيه أا Al‏ لا : آنما تة بکة لآن الناس کون فپ : 

اقول: يعني يزدحمول . 

و فيه عن الباقر 95 : انما سمیت مكة بكّة لا نه يبك بها الرجال والنساء؛ و 
اطر 4۶ تصلي بن يديك » وعن يميذك » وعن شمالك و معك وجرا بذلك إنسما بك 
ذلك في سائرالبلدان . 

و فيه عن البافر كلك قال : لما آرادالد أن يخلقالارض أمرالرياح فضربن متن . 
اطاء حتمى م صار موا ثم آزبد فصار زيداً واحداً فجمعه في موضع البيت ثم حمله جبلا 
من زید ۳ دحجی ال دص‌من ته زهو قولالله : ان" أو ل ست وضع للناس لأذي دہ 4 
مباركا قاو J.‏ رمعه 2 خلت من ۳ رص الكعية و ت تت الا رص منپا . 

أقول : والا خبار في دحو الا دض من عت الكعية كثيرة 4 9 لست مخالفة 
للكتاب “و لا أن هناك برهاناً يدقع ذلك عبر ما کات بر عمه القدماء من علماء 
الطبيعة ان" إلا رص عنصر سيط قديم » و قدبان ,طلان هذا القول بما لا بحتاج 
إلى بيان . 

وهذاتفسير ما ورد من الروايات في أن الكعبة أوّل بيت (أي بقعة ) فيالاأرض 
و إن كان الظاهر من الا بة ما تشتمل عليه الروايتان الا وليان . 

دفي الكافي وتفسير العيساشي عن الصادق ا في قوله تعالی : فيه آيات بينات : 
انه سئل ما هذه الا يات البيمنات ‏ قال : مقام إبراهيم حيث قام على الحجر فأشرت 
فيه قدماه ٤و‏ الحجز الا سود 4 ومنزل إسماعيل 1 


A الجزء الرا = و آلعمران ۳| آیقدهاه)‎ / ۳ o 


آقوز a‏ ال و e ss‏ 
وإن لم تشتمل على بعضها الا ية ۱ 

و في تفسير العي.اشي عن عبدالصمد » قال : طلب أبوجعف رأنيشتري من أهلمكة 
بيوتهمأنيزيدفي المسجد فأبوا فأرغبهم فامتنعوا فضاق بذلك فا تیآ باعبد ان ؟ لد فقالله : 
إني سألت هؤلاء شیا م ن منازلهم و نیتم لنزيد في المسجد و قد منعوا في ذلك 
فقد غمني ۷ یه . فقال ا عبدالله اد يه : لم يغمك ذلك و حجتك عليهم فيه 
ظاهرة ؛ فقال : و بما أحتج عليهم ؛ فقال : بکتاب الله . فقال : في أي موضع ؛ فقال : 
قول الله : إن" ول بيت وضع للناس لذي ببكة و قد أخبرك اله : أن أو لبيت وضع 
للناس هو الذي ببكّة فان كانوا هم تولّوا قبل البيت فلهم أفنيتهم » و إنكان البيت 
قدیماًفیپم فله فنائه » فدعاهم أبوجعفر فاحتج عليهم بهذا فقالواله : اصنع ما حببت . 

و فيه عن الحسن بن علي" بن النعمانءقال : لما بنى ال دي في المسجد الحرام 
بقيت داد في تربيع السجد فطلبها من أربابها فامتنعوا . فسأل عن ذلك الفقباء فكل 
قال له : إنه لا ينبني‌آن تدخل شيئاً في السجد الحرام غصباً . فقال له علي بن يقطين : 
يا أمير المؤمنين إني أكتب إلى موسی بن جعفر علیهما السلام لا خبرك بوجه الا 
ي ذلك فکتب ۳ والي أطدينة أن مسال موسى بن حعفر علیهما السلام عن دارأردنا 
أن ندخلها في ال مسجد الحرام فامتنع عليها صاحبهاء فكيف الخرج من ذلك ؟ 

فقال ذلك لا بي الحسن ا » فقال أبو الحسن لا : فلابد" من الجواب في 
في هذا ؛ فقال له : الأعرلابد منه . فقالله : | کتب : بسم الله الرحمن ن الرحيم إنكانت 
الكعبة هي النازلة بالناس فالناس أولى بغنائها » و إن كان الناس هم النازلون بفناء 
الكعبة 4 أولى بغنائها . 

فلما أتى الكتاب إلى المبدي أخذالكتاب ققبله : نم أهربهدم الدار فأتى أهل 
الدار آبا الحسن للا فسألوه أن یکتب الی اطبدي كايا في ثمن دارهم فكتبإليه 

أن ۳" اوضح لیم شيئاً فأرضاهم . 
(۱) ارضخ (خ). 


أقو ل + و الر وا بتان مشتملتان علی استدلاللطيف» و کان" أا حعفر ا مخنصو ركان 
هو البادى» بتوسعة السجد الحرام ثم" تم الامر للمبدي . 

وفي الكافي عن الصادق لقا فى قوله تعالى : وله على الناس حح البيت إلخ » 
يعني به الحج و العمرة جميعا لا نما مفروضان . 

اقول :9 رواه الفا ي تفسيره 4 وقد ف الحج فيه بمعناه اللغوي و هو 
القصد . 

وي 'تفسير العياشي" عن الصادق ل :ومن كفر قال : ترك : 

اقول : و رواه الشيخ ي التبذيب . وقد عرفت أن الکفر دومر اتب كلا یمان؛ 
و آن الراد هنه الکفر بالفروع . 

و ق الكافي عن علي بن حعفر عن اخيه موسى لجار ف حديث قال : قات :قمن 
لم یج منا فقد كفر ؛ قال : لا ؛ ولكن من قال : لیس هذا هكذا فقد کفر . 

اقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة » و الكفر في الرواية بمعنى الرد» و 
الاب تحتمله ٠‏ فالكفر فیپابمعناه اللغوي و هو السترعلی الحق . وعلى <سب الوارد 
تتعین له مصاد يق . 


تحت تاریخ ی 


من التواتر القطوع به أن الذي بنى الكعبة إبراهيم الخليل ا و كانت 
القاطنون حولها یومثذ اا وجرهم من ان الیمن دهي بناه مرببع تقزیبا 
وزوایاها الا دبع إلى الجبات الا دبع تتكسر علیها الریاح ولاتضر ها مهما اشتدت . 
ما ذالت الكعبة علىبناء إبراهيم حتی‌جد دها العمالقة ثم بنوجرهم (أو بالعكس 

كما من في الرواية عن أميرالمؤمنين 985 ) . 
٠‏ نم لما آل أمر الكعبة إلى قصّىبن كلاب أحد أجداد النبي” ملي ( القرن 
الثاني قبل البجرة) هدمپا وبناها فأحكم بنائهاء وسشفها بخشب الدوم و جذومالنخل 


و بلى ال حانبها دارالندوة » و کان ي هذه الدار حكومته و شوراه مع اانه 4 4 
قسم‌جپات الكعبة بين طوائف قريش فبنوا دورهم على المطاف حول الكعبة » وفتحوا 
عليه أبواب دورهم . 

وقبل البعثة بخمس سنين هدم السيل الكعية فاقتسمت الطوائف العمل لينائها 
و كان الذي يبنيها ياقوم الرومي » و يساعده عليه نجار مصري » و من إلى 
وضع ا الا سود تنازعو | ینب ف آن ا احم بشرف وضعه فر آوا ۳ 
مرل 5207 اد ذاك خمس وثلثون سنة طاعرفوا من وفور عقله وسداد رأبه . 8 
رداء ووضع عليه الحجر » وأمرالقبائل فأمسکوا بأطرافه و رفعوه حتلى إذا وصل إلى 
مکانه من البناه في آلر كن الشرقي آخذه هو فوضفه بیده في موضعه . 

وكانت النفقة قد بوظتهم فقصروا بنائها على ما هي عليه الآن و قد بقي بعض 
ساحته خارج البناه من طرف الحجر حجر إسماعيل لاستصغارهم البناء . 

و كان البناء على هذا الحال حتی تسلّط عبداله بن ذبير على الحجاز في عبد 
بزیدین معاد به فحاربه الحصنن قائد یز بد بمكة» واضات الكعية بالمنجنيق فانهدمت و 
احرقت کسوتبا وبعض أخشابباء نم انکشف عنها لوت يزيد » فرأی ابن الزبير أن 
بهدم الكعبة ویعیدینائها فاتی لها ۳۹ التقي من الیمن» وبناها به » وأدخل‌الحجر 
في البيت » و ألصق الباب بالاادض ‏ و جعل قبالته باباً آخر لیدخل الناس من باب و 
بخرجوا من آخر » وجعل ارتفاع البیت سبعة و عشرین دراعاً و افرغ من بنائها 
ضمخبا بالسك والعبير داخلا وخارجاً و کساها بالدیباج »و كان فراغه من بنائها 
۷ رجب سنه 12 هجربة ۱ 

ثم" شا تولى عبد الملك بن هردان الخلافة بعث الحجاج بن یوسف قائده 
فحارب ابن الز بر س غليه فقتله » و دخل الييت وأخبر عيد اطلك بما أحدثه ابن 
الزير في الکعبة» فأمره با رجاعها إلى شکلها الأول » فهدم الحجاج ص جانبها 


الشمالي ستة أذرع وشبراً» وبنی ذلك الجدارعلىأساس قرش » وفع الباب الشرقي" 
و سد الغربي ثم كبس أدضها بالحجارة التي فضلت منها . 

ولا ا2 السلطان سليمان العثماني” ا و غیسر سقفهاه 
ولا نوی السلطان أحد العثماني سنة إحدى وعشرين بعد الا لف أحدث فيها ترميماً 
و لا حدث السيل العظيم سنة تسم وثلثين بعد الا لف هدم بعض حوائطها الشمالية و 
الشرقيّة والغربية فأمر السلطان مراد الرابم من ملوك آل عثمان بترمیمها » ولميزل 
على ذلك حتّی الیوم وهو سنة آلف وثلاث مأة وخمس وسبعين هجرية قمرية و سنة 
ألف و ثلاثمأة و خمس وثلاثين هجرد 2 و ۱ 

شكل الكهبة : شكل الكعبة مر بسع تقريباً وهي مبنية بالحجادة الزرقاء الصلية 
ويبلغ ارتفاعها ستَة ؛ عشرمتر | » وقد کانت في زمن انم ی تافو اف منه بكثير على 
ما يستفاد من حديث رفع النبي. مه علياً فلا على عاتقه يوم الفتم لأخن الا صنام 
التي كانت على الكعبة و کسرها 

وطول الضلع الذي فيهالطيزاب والذي قبالته عشرة أمتاروعشرة سانتي‌مترات؛و 
طول الضلع الذي فيه الباب واأمذي قبالته اتناعشرمتراً ؛ والباب على ادتفاعمترينمن 
الاار ضءوفيالر كن الذيعلى يسارالباب للداخل؛الحجر الامو د على ارتفاع هتر نصف 
م نأرضالمطاف » و الحجر الا سود حجرتقيل‌بيضي الشکل غير منتظمء‌لونه أسود ضارب 
إلى الحمرة » وفیه نقط حراء »وتعاريج صفراء » وهي أثر لحام القطع التي كانت مکسرت 
منه » قطره‌نحو ثلثين سانتي مترا. 

TE‏ وایا الكعبة من قدیم ابا الا ركان فیسمی الشمالي بال ركن 
العراقي » والغر: ي بالشام ي دالجنوبی باليماني 5 والشرقي الذي فيه ات سود 
بالا سود » وتسمی اللسافة التي بين الباب ورکن الحجر بالملترم لالتزام الطائف إيساه 
يدعائه و استغائته 7۷ اليزاب على الحائط الشمالي ۳7 بسمی میز اب الرحمة فمما 


ج۳ ( الجزء الرابع شوه E Fe‏ ۳۹۷ 


أحدثه الحجاج بن يوسف ثم غیره السلطان سلیمان سنة ۹۵۶ إلى میزاب من الفضة 
۴ أبدله السطان ]اعد سنة ۱۰۲۱ باخرمن فضة منقوشة باليناء الزرقاء لاشو 0 
ذهبية .نم" أرسل السلطان عبد المجيد من آل عثمان سنة ۱۲۷۳ میزاباً من الذهب 
فين :هاب وهر ار ود الا ن. 

و قبالة الیزاب حائط قوسي يسمى بالحطیم ؛ وهو قوس من البناء طرفاه إلى 
زاويتي الببتالشمالی قوالغر بية » و ببعدان‌عنهمامقدارمترین و ثلائة سانتیمترات » ویبلغ 
ارتفاعه متراً ۳ سمکه ا و نصف متر ؛ وهو هبطن بالرخام التفوش ‏ و الاسافة بين 
منتصف هذا القوس من داخله إلى منتصف ضلع الكعية ثمانية أمتار و أربعة و أدبعون 
سانتيمترا . 

و الفضاء الواقع بينالحطيم وبين حائط البیت هوالسسی بحجر إسماعيل : وقد 
كان يدخل منه ثلائة أمتار تقريباً في الکعبة في بناء | براهيم » والباقی كان ذديبة لغنم 
هاجر وولدها : ويقال: إن هاجر و إسماعيل مدفونان في الحجر . 

و أا تفصيل ما وقع في داخل البيت من تغيير و ترميم » وما للبيت من السنن 
والتشريفات فلايهمنا التعراض له . 

كسوة الكعبة : قد تقد م في ما تقلناه من الروامات في سورة البقرة في قص.ة 
هاجر و إسماعيل و نزولهما أرض مكة أن هاجر علق كسائها على باب الكعية بعد 
تمام بنائها . 

و آما کسوة البيت نفسه فيقال :إن ول م نكساها تع أبويكر أسعد كساها 
بالبرود المطرزة بأسلاك الفضة » وتبعه خلفائه نم أخذ الناس يكسونها بأددية مختلفة 
فيضعونها بعضها على بعض » و كلما بلى منها ثوب وضع عليها آخر إلى ذمن قصى» 
و وضع قصی على العرب دفادة لكسوتها سنوياً و استمر ذلك فى بنيه و كان أبو 


ربيعة بن اللغيرة یکسوها سنة و قبائل قريش سنة . 


و قد کساها النبي و بالثياب اليمانيئة » و كان على ذلك حشی إذا حج 
الخليفة العبباسي المبدي” شكى إليه سدنة الكعبة من تراكم الا كسية على سطح 
الكعبة » و ذكروا انه بخشی سقوطه فأمر برفع تلك الا كسية » و إبدالها بكسوة 
واحدة کل سنةء و جرى العمل على ذلك حتى اليوم» و للكعبة كسوة من داخل؛ 
وأول من كساها من داخل ۶۱ العياس بن عبد الطلب لنذر نذرته فى ابنها 
العباس . 

منزلة الكعبة : كانت الكعبة مقد سة معظمة عند الا مم المختلفة فكانت البنود 
يعظّمونها ؛ ويقولون : إن" روح « سیفا» وهو الا قنوم الثالث عندهم حلت في الحجر 
الا سود حين زارمع زوجته بلاد الحجاز . 

و كانت الصايئة عن الفرس و الكلدان.ين يعدونها أحد البيوت السبعة 
المعظلمة ۰۲۲ و دیما قبل : اه بيت زحل لقدم عبده و طول بقائه . 

و كانت الفرس بحترمون الكعية ا زامين آن روح هرمزحأت فيها ٠‏ وديما 
حجوا إليها ذائرين . 

و كانت الیپود ا و يعبدون الله فيها على دين إبرأهيم » و كان بها 
صور و تمائیل منها تمثال إبراهيم و (سماعیل» و بأيديهما الاازلام . و منها صودتا 
العذراء و السیح .و يشهد ذلك على تعظیم التصاری لا مرها ایضا كاليهود . 

و كانت العرب ایض لا کل التعظيم ۰ و تمد ها يبعا ۳ تعالی » و كانوا 
نو ن اليا من کل جبة دهم يعد ون ألبيت بناء لا بر اهیم » و الحج من دنه 
الباقي بینهم بالتو ارث . 

ولايةالكعبة : كانت الولاية على الکعبة لا سماعیل ثم لولده من بعده حى 


(۱) البيوت‌المعظتمة هی: ١‏ الکعبة. ٠‏ مارس‌علی راس جيل باصفهان.۳- مندوسان ببلاد 
الهند. -٤‏ نو بهار بمدینه بلخ. مه بيت غمدان بمدينة صنعاء .+ -کاوسان بمدینه فرغانة من‌خراسان. 
۷- بپت بأعالي بلاد الصين , 


تفلبت عليهم جرهم فقبضوا بولایتها ثم ملکتها العمالیق و هم طائفة من بني کر کربعد 
حروب وقعت بينهم »و قد كانوا ينزلون أسفل هه كما أن جرهم كانت تنزل اعلی 
مكة ۳ فيهم ملو کہم 1 

ثم کانت الدائرة لجرهم على العمالیق فعادت الولاية لم فتواءوها نحوأ من 
ثلاثماة سئة » و زادوا في بناء البيت و رفعته على ما كان في بناء إبراهيم : 

ثم لما نشأت ولد إسماعيل و كثروا وصاروا ذوي وة و منعة و ضاقت بهم 
الدار حار بوا جرهم فغلبوهم وأخرجوهم من مكة » ومقد م الا ان يومئذ عمرد 
بن لحی ۰ 2 هو كبير خز ٠‏ اعة فاستولى غلى مكة ولت اف البیت » وهوالذي وضع 
اا صنام على الكعية ودعی الناس الیعبادتها » وأو لصنموضعه علیپا هو «هبل» ؛ حمله 
موه من الشام لين مكة و و صعه عليها ۳ أتبعة پغبره حتسی کترت وشاءعت عبادتها بان 
العرب » د هجرت الحنيفية 

وو في ۳ لك يقول شعوزة ؛ ين خلف الجرهمي بخاطب عمرر ان ع لحی 

5 عمر 2 انك ود اخ 1 لبة بمكة حول الييت انصا ۱ 


شتی 
و كان للیبت 0 واح<-د ایا فقد جعلت له فسي الناس آربابا 
تعر فن ان الله في مول سيصطة ي دو نکم للبیت سای 
ا جر اعة إلى دمن حلي لااخز اعي فجعلها حلیل من بعده لا بنته 
و کانت تحت قصی بن كلاب » و جعل فتح الباب و غلقها لرجل من خزاعة يسمى 
ابا عدشان الخزاعي فباعه 5 عبشان من قصی بن كلاب پبعار درق مر ( وفيذلك 
يضرب المثل السائر « اخسر من صفقة ابي غبشان » . 
فانتقلت الولاية إلى قريش ؛ و جد د قصى بناء البیت كما قد مناه و كان الا مر 


على ذلك حتی فتح النبي إل و دحل الكعة و امن افو نو این 


و 


قمهیت 2 ا بالا صنام فبدمت و شرت ( وقد كان مقام إبراهيم وهوالحجر الذي 


و (الجزء ء الرابع - - سورة آلعمران۳- - أيقجه (vy‏ ۳ 
عليه آثر قدهي إبراهي اضعا بمعجن في جوار الكعرة : م دفن في 9 اتني يعرف 
به‌الان ؛ وهو قبة قائمة على ار ا یقصدها افون للصلوة . 

و آخبار الكعية وما یتعلق بپا من العاهد الدينية کثرة طويلة الذیل اقتصر نا 
منها على ماتمسه حاجةالباحث التدبر ي 1 یات الحج 7 والکعية . 

ومن‌خواص" هذا البيت الذي بارك اله فيه وجعله هدی" أنه لم يختلف في شأنه 
احد من طوائف الا سلام ۱ 


-0- 


ج٣‏ ( الجزء الرابع ‏ سورة آل عمران ۳- آية ۱۰۱-۹۸) اء _ 
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الله و الله شهيد على ما تعملون 
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(۹۸) قل با اهل الكتاب الم م تخدافان عن سبيلالله من آمن تبغو نها عوجاً وا تم 


عره د »© . و => م سای رو ۳ نم - 
قل يا اهل الكتاب لم تکفرون بايا 


ت 


2 


شهداء وما الله بغافل عم تعملون(4۵) با ايها الذین منوا ان تطیعوا فريقاً 
هنا لین با تیاب ددم بعد ايما نكم کافر ا 0( 1 7 ون 1 


و مهم عرق عا رو مس مه م 


e صراط‎ 


۲ بیان 

ال یات کماتری باتصال السیاق تدل علىأن أهل الکتاب ( فریق هنهم و هم 
اليهود آدفریق من اليبود ) كانوا یکفرون بآياتالله » د يصد ون المؤمنين عن سبیل‌ل 
بارائته إباهم عوجا غيرهستفيم » و تمثيل سبيلالضلال اللعوج المتحرف سبيلا لله ؛ و 
ذلك با لقاء شبهات إلىالؤمنين يرون بها الحق" باطلا » والباطل الذي يدعونهم إأيه 
حقاً » و الا يا تالسابقة تدل على ماانحرفوا فيدمن| نكارحلية كل الطعام قبل التوراة» 
و إنكار نسخ استقبال بيت المقدس . فهذه الا یات متصمات للا بات السابقة التعر ضة 
لحل الطعام قبل‌التوراة » و کون‌الکعبة أول بيت وضع للناس فهي تشتمل علی‌الا تکاد 
والتوبيخ لليهود فيإلقائهم الشبپات و تفتينهم اللؤمنين يدينهم »و ار للمؤمنين آن 
يطيعوهم فيما يدعون إليه فيكفروا بالدين » وترغيب و تحريص لمم أن یعتصموا بال 
فيبتدوا إلى صراط الا,.مان وتدوم هدايتهم . 


وقد ورد عن زيدب نأسلم كما رواه السيوطي فى لباب النقول علی‌ما قبل(!) 

شاش بن‌قیس _ وکن يبوديا - هر على نف رمن الا وس وال خزدج تشد نون فغاظه ماراى 
من نا لفهم بعد العدازة فأمر ۶ شاء 8 معه من اليهود آن بجلس س بینم ارم يوم بعاث 

ففعل » فتنازعو | و تفاخر وا حتی وب رجلان قافن بن قرظي مزالا وس وحم سار بن 
صخر منالخزدج فتقاولا وغض ب الفريقان ( وتواثيوا للقتال فبلغ ذلك رسول ال d2‏ 
فجاه حتی وعظهم وأصلح بینپم فسمعوا و أطاعوا فأنزل اله في وس و جبار : يا أيه 
المذین آمنوا ان تطیعوا فریقاً من الفيق | وتوا الکتاب الا بة 4 وف شاش‌برقیسی : با 
اهل‌الکتاب 1 تصد ون عن سبيل الله الا ية . 

والرواية مختصرة مستخرجة مما دواه فيالدر المنثور عن زیدبن أسلم شا 
و روي ما يقرب منها عن ابن‌عبناس و غيره . 

و کیف کان,الا بات آقربانطباقاً علی‌ماد کر نا منهاعلی الرواية كما هوظاهر . على 
أن الا یات يذكر الکفر والا یمان » وشهادة الیهود » وتلاوة آيات الله علی‌الژمنین» و 
نحو ذلك . و کل دلك‌بماد کرناه آنسب . و يود ذلك قوله تعالی : «ود کثبر من آهل 
الكتاب لويرد ونكممن بعد إيما نكم کف ارا حسداً من‌عند اب الا بة» البقرة ۱۰۹ 
فالحق كما ذكر ناان الا بات متممة لسابقتها . 

قوله تعالى ۳ قل 5 هل الات لم تکفرون با بات الل إلخ ۰ الراد بالا بات 
بقرينة وحدة السياق حلية الطعام قبل نزول التوداةء و کون القبلة هي الكعبة 
في الا,سلام . 

قوله تعالی : قل يا هل الكتاب لم تصد ون عن سبيل الله إلى قوله : عوجاً ؛ 
الصد الصرف . و قوله : تبفونبا أي تطلبون السبيل . و قوله : عوجاً:العوج المعطوف 
احرف ¢ واطراد طلب سبیل ا مر خا منغير استقامة ۰ 

و له تعالى : وأ نتم شهداء اه اي تعلمون ان الطعام كان حلا قبل نزولالتوراة 
وأن م ن ساكس النبوة : ة تحول القبلة إلى الكعبة . و قد حاذى في عد هم شبداء في 
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هذه الا" ية ما في الا بة السابقة موعن ار شييدا على فعلهم و کف رهم؛رفیه من 
اللطف مالا يخفى فهم شبداء على حقيئة ما ینکرو نه والةشهيد علي إنكارهم وكفرهم 
ونا نسب الشهادة إليهم فيهذه الا ية أبدل ما ذيل به الا ية السابقة أعني قوله : وال 
شهید على ما تعملون بقوله في ذيل هذه الا ية : و ما الله بغافل عا تعملون فأفاد ذلك 
ا شهداء على الحقية ؛ وألله سبحانه شبيد على الجميع . 

قوله تعالی : یایها الذين آمنوا - إلى قوله- : وفيكم رسوله؛ا مراد بالفریق 
كما تقدام هم الیپود أو فريق منهم . وقوله تعالی : وأنتم ل عليكم آبات اندوفیکم 
رسوله أي يمكنكم أن تعتصموا بالحق الذي يظهر لكم بل نصات إلى آیات الله و 
التدبر فيها نم الرجوع فيما خفي عليكممنها لقلّة التدب رأوالرجوع ابتداء إلرسوله 
الذي هو فيكم غير محتجب عنكم ولا بعيد منكم و استظهاد الحق بالرجوعالیه نم 
إبطال شبه ألقتها البهود إليكم والتمسك بآيات الله و برسوله والاعتصام بهما اعتصام 
بالله ؛ و من يعتصم بالنه فقد هدي إلى صراط مستقيم . 

فالراد بالکفر في قوله : وكيف تكفرون اه الكفر بعدالا, يمان . وقوله : وأنتم 
تتلى عليكم اه كناية عن إمكان الاعتصام في الاجتناب عن الكفر بآيات الله وبرسوله» 
و قوله : د يعتصم بالل اه بمنزلة الکبری الكلية لذلك و المراد بالپداية إلى صراط 
مستقیم الاهتداء إلى إيمان ثابت و هو السراط الذي لا بختلف و لا بتخلّف آمره ؛ و 
يجمع سالکیه في مستواه ولايدعبم بخرجوا عن الطریق فیضلوا . 

و في تحقيق الماضي في قوله : فقد هدی اه مع حذف الفاعل دلالة على تحت 
الفعل من غير شعور يفاعله . 

۰ و یتبین من لا 35 ة أن الکتاب فاد کافیان في الدلالة على كل حق حكن 


Cu, IN ماني‎ 


جة + جل 


0 6 6ه وه 


با انها الذين1 منوا انوا الله حق ننانه ولاتموتن الا و الم مسلمون (۱۰۳) 
و اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرفوا و اذ كروا نعمت الله عليكم اذ كنتم 
اعدا الّف بين قاو بكم اصبحتم بنعمته اخواناً و كنت على شفاحفرة اند 
فانقذ کم منها "لک یبن الله كم آیانه لعلکم تهتدون (۱۰۴) و لنکن 
منکم TERN‏ 1 ی‌الخیر و بامروت بالمعروف و تهون عن ا 


هم المنلحون (۱۰۴) و لاتکو نوا کالذین توا و اختلفوا من بعدما جاءهم 


ھی و ler so‏ عي م دده ع مم عه 


البینات وأولئك لهم عاب عظیم(۱۰۱) يوم آبیض وجوه و تسود وجوه‌فاما 
الْذين اه وجوههم ريم بعد ایماتکم فَذَُوقُوا العذاب بما کنتم 
تکفرون )٠١5(‏ وأما الذين ن ابیت وجوههم فى رحمة الله هم فيهاخالدون 
(۱۰۷) تلك آبات اه نتلو ها عليك بالحق وما الله بريد ظلما للعا لمین(۱۰۸) 
وله ما فى السموات و مافی الارض و الى الله جع الأمور (۱۰۵) کنتم 
هجو o2‏ 


خبرامة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المتکرو تومتو نبالله 


oC >> 25‏ ره رو وه 


و لو مناهلا لكتاب لكانخير آ لهم منهم المؤمنون وا رهم الفاسقون(۱۱۰) 


بيان 
الا بات هن تمد ماخاطب بهاو منين بالتحذير من اهل الکتاب وتفتينهم 0 وأن 
عندهم ما يمكنهم أن يعتصموا به فلا یلوا ولا بسقطوا فيحفرالمهالك » و هي مم ذلك 
کلام اعتقبه کلام » و لا تغیر السياق السابق أعني أن" التعر ض لحال أهلالكتاب لم 
يختتم بعد » والدليل على ذلك قوله تعالى بعد هذه الا یات : لن يضر د کم إلاأذى إلخ. 
قوله تعالی: ياأيبا الّذين | منوا اتقواالله حق تقانه قدمر فيما مر أن التقوى 
و هو نوع من الاحتراز إذاكان تقوى الله سبحانهكان تجذءبا وتحر زا من عذابه كما قال 


تعالی : «فاتقوا النارالني‌وقودها الناس والحجارة » البقرة -۲۶ . ودلك إتما يتحقق 
بالجري علی‌ها بریده دیرتضیه فهوامتنالآوامره تعالی » و الانتباء عن نواهیه » والشکر 
لنعمه » والصبر عند بلائه . و ير جع الا خبران جمیعاً إلى الشکر بععنی وضع الشيى» 
موضعه . و بالجملة 2و ی ال سحا نه أن يطاع ولا بعصى ويخضع له فيما اعد ی آومنع . 

لکنه اذا ا التقوی حق التقوی الذي لا یشو به باطل فاسد من سنخه كان 
محض العبودية المتي لا تشو بها إنية وغفلة » وهي الطاعة من غبرمعصية » والشکرمن 
غي ركفر» و الذکر من غير نسيان » و هو الااسلام الحق آعني الدرجة العلیا من 
درجاته ؛ و عليهذا يرجع معنى قوله : ولا تموتن" إلاو انم مسلمون إلى نحو قولنا : 
و دوموا على هذه الحال ( حق التقوی ) حتی تموتوا . 

و هذا العنی‌غبر ما یستفادمن قوله تعالى : « فاقوا الله ما استطعتم » التغابن- 
فان 1 يسن أن لاتذرو االتقوی فی‌شییء ما تستطيعونه غير آن الاستطاعة 
تختلف باختلاف قوی الا شخاص و أفهامهم و هممهم . ولا ريب أن حق التقوی با معنى 
الذي ذكرناه ليس في وس ع كثيرمن الناس فا ن في هذاالمسير الباطني" مواقف ومعاهد 
و مخاطر لا يعقلها الا العالون » و دقائق و لطائف لا یتنبه بها الا المخلصون ؛ فرب" 
مرحلة من مراحل التقوی لايصد ق‌الفهم العامي بكو نها مماتستطيعه النفس الا نسانية 
فيجزم بكونها غير مستطاعة وإن كان أهل التقوى الحقة خلفوها وداء ظبورهم ‏ 
و آقبلوا بیممپم علی ماهو احق و أصب . 

فقوله : فانقواالة ما استطعتم لا بة کلام یتلشَاه الا فهام الختلفة مان مختلقة 

على حسب ما یطبقه کل فهم بما یستطیعه صاحبه ۳ , يكون ذلك وسيلة ليفیم من 
هذه الا" 35 ۳ ي قو له : اتقوااله چ تقاته ولا تموتن | إلا و آنتم مسلمون 0 اطر اد 
ان صراط حق التقوی» و یقصدو انل هذا القام والشغوس والئول فيه . وذلك 
نظير الاهتداء الی الصراط المستقيم الذي لا يتمكن منه إلا الا وحدینون د مع ذلك 
يدعى إليه جمیع الناس . فیکون محصل الا يتن : (انقوا الله حق تقانه ‏ فاقوا الله 
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ا مقصد ما قدروا و استطاعوا . و ينتج ذلك أن بقع الجميع في صراط التقوى إلا آنهم 
ي مراحل مختلفة؛و على درحات مختلفة على طق ما عندهم من الا فبام و اليم 2 
على ما يفاض عليهم من توفيق الله و تاييده و تسديده. فهذا ما يعطيه التدير ي 

و منه يظبر: أن الا يشن غر مختافتين بحسب المشمون» ولا أن الا ية الأو 
أعني قوله : اثقوا الله حق تقاته الا ية أريدبها عبن ما أريد من قوله : فاقوا اله ما 
استطعتم الا ية . بل الا ية الأولى تدعو إلى القصد و الثانية تبون كيفيّة السلوك . ۰ 

قوله تعالى : ولا العو إلا و آنتم مسلمون الوت من‌الا مور اة الي 
هي خارجة عن‌حومة اختیارنا؛ و لذلك یکون الا صس دالنبي المتعلقان بدو يامثاله ار | 
و نبياً تکوینیسین کقوله : فقال لېم اله‌موتوا » البقرة ۲4۳ و قوله : « أن يقول له كن 
فیکون » یس-۸۲ الا أنه دیما يجعل الامى الغير الاختیاری مضافاً إلى أمى اختيادي" 
فیتر گبان بنحو و ينسب ال ركب إلى الاختيار فيتأتي الا مر والنهي الاعتبادي حینتن 
کقوله تعالی : «فلاتکونن من المترین» البقرة ١47‏ وقوله : *ولانکن‌مع‌الکافرین» 
هود - 4۲ و قوله « و کونوا معالصادقين » التوبق۱۱۹ وغير ذلك. فان أصل الکون 
لازم نکويني" للا نسان لا اثر لاختیاده فيه لکنه بارتباطه باس اختياري کلامترا» و 
الكفر و التزام الصدق مثلا يعد أهراً اختيارياً فیژمر به و ینپی عنه آمرا و نبياً 
مولویین . 

و بالجملة النهي عن ا موت إلا مع‌الا سلام إنما هو لکان عده اختيارياً وير جع 
بالاخرة إلى الكناية عن‌لزوم الر ام الا سلام في جميع الحالاتحتىيقع ا موتيواحدة 
من‌هذه الحالات » فيكون الطیت مات‌في‌حالالا سلام. 

و 4تعالی + : و اعتصموا تخل اند خا ولا تفر قوا کر سبد أنه فیمامر" 


من قوله : و كيف تکفرون و أنتم تتلى علیکم آياتالله و فيكم رسوله و من یعتصم 


ج٣‏ الجزء رابع - سورة آل عمران 6غ ۷ 


بالل الا ية أن التمسك بآياتالله و برسوله (الكتاب والسنة) اعتصام با مأمون معه 
التمسبك ال معتصم » مضمون‌له البدى » والتمسك بذيل الرسول تمستك بذيل الكتاب 
فان الكتاب هوالّذي يأمر بذلك في‌مثل قوله: « ما آتاکم الرسول فخذوه ومانپاکم 
عنه فانتبوا » الحهشر -۷ . 

وقد بدال في هذه الا ية الاعتصام الندوب الیه في تلك‌الا ية بالاعتصام بحب ل الله 
فانتج ذلك آن" حزان هوالكتاب المنزلمن عنداله 1 وهوالذي يصل مابينالء الت 
و یربط ما وت وإنشئت قلت : ان" حبل الله هوالة قر آن والنبي 7 له فقن 
عرفت آن مال الجمیع و احد . 

والقرآن و إن لم يدع إلا إلى حق التقوی والاسلام الثابت لكن” غرض هذه 
الا ية غير غرض الا ية السابقة الا مرة بحق التقوى و الموت على الا سلام فان الا بة 
السابقة تتعركض لحک الفرد » وهذه‌الا ية تتعر ض‌لحک الجماءةا لجتمعقو الد ليلعليه 
قوله : «جميعاً» وقوله : «ولانتفر قوا»فالا يا تتأمر المجتمع الا سلامي بالاعتصام‌بالکتاب 
و السَنة کما تأمر الفردبذلك . 

قوله تعالى: «واذكروا نعمة الله عليكم إذكنتم اعدا. فلك بان قلوبکم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً » جملة إذكنتم اه بيان لما ذكر من النعمة . وعلیه‌بعطف قوله : 
« و کنتم على شفاحفرة من النار فأنقذكم منها » . 

والا مر بذ کرهذه النعمةمبني على ماعليه دأب| لقر آن آن یضع تعلیمه على بيان 
العلل والا سباب » ویدعو إلى الخبر والبدى من‌وجپه منغي رأ نيأمر بالتقلید العام" 
العمي » وحاشا التعليم ان ان يبدي النای إلى السعادة وهي العلم النافع و العمل 
السالح ثم يأمر بالوقوع في تيهالتقليد و ظلمة الجهل . 

لکن يجب أن لايشتبه الا مرولابختاط الحال علیالتدبرالباحث» فال سبحانه 
عم الناس حقيقة سعادتهم ».و یعلم الوجه فيها لیتبصروا باتباط الحقائق بعضها ببعض » 
و أن" الجميع قائضة من منبع التوحيدهع وجوب إسلامهم للا ذه الله رب العاطن و 
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اعتصامهم بحيله لاله حب ل الل رب العالین كما يوحي إليه ما في اخرلا بات من قوله : 
تلك اياتالله نتلوها عليكءالا يتان . 

وبالجملة هو أمرهم أن لا يقبلوا قولاً » ولا يطيعوا أمراً الا عن علم بوجهه» 
ثم أمرهم بالتسليم المطلق لنفسه وین وجه أنه هوالة الذي يملكبم على الاإطلاق 
فليس لهم الا ما أداده فيهم تصرف فيه منهم » وأمرهم بالطاعة المطلقة للا يبأغهرسوله 
وین وحپه بانه رسول لاشأن له إلا البلاغ ۱ ثم یکلمم حقائق اطعادف » و بیان 
طرق السعادة» و بيسن آلوجه العام في جمیم ذلك لیپتدوا إلى روابط العادف .وطرق 
السعادة فیتحتقوا أصل التوحید ۰ و ليتأه بوا بهذا الأدب الالهي فیتساطوا على 
سبيل التفگر السحیح» و يعرفوا طریق التكلّم الحق فیکونوا أحياء بالعلم أحرادآمن 
التقليد. ونتيجة ذلك آنیم لو عرفوا وجه الامر في شیی» من العارف الثابتة الدينية 
أو ما يلحق بها آخذوابه. ولو لم یعرفوا وقفوا عن الرد" ورجوانیله بالبحث و التدببر 
هن غير رد أو اعتراض بعد ثبوته . 

و هذا غير أن يقال : ان الدين موضوع على أن لا بل شيء ۷ من اه و 
رسوله إلا عن دليل فارن" ذلك م نأسفه الرأي وأردءالقول . ومرجعه إلى أن الذیرید 
من عباده أن يطالبوا الدليل بعد وجوده فان ربویبته و ملكه أصل کل دليل على 
وجوب التسليم ونفوذ الحكم . ورسالة رسوله هو الدليل على أن ما ید يه عن الل 
سبحانه فافهم ذلك . أو مرجعه إلى إلغاء دبوییته‌فیما يتصرف فيه بربویسته و ليس إلا 
التناقض . والحاصل أن" المسلك الاسلامي” والطريق النبوي ليس لا الدعوة إلى العلم 
دون التقليد على ما يزعمه هؤلاء المقلدة المتسمون بالناقدین . 

ولعل الو في دکرآن" هذا اطن كورنعمة (نعمة الله le‏ م) هو الا شارةالی 
ما ذکرناه أي ان الدليل على اكات | إليه ص الاتحاد والاجتماع هوما شاهدتموه 
من مرارة العداوة و حلاوة ابلحية و الا لفة والا خوة و اذ,شراف علی حفرة النار و 
التخلس منها . وٍنما نذ گر کم بهذا الدلیل لا لان عاينا أن نؤيد قولنا بما لولاه لم 
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یکن ها فا تما قولنا حق سواء دللنا علیه اول بل لان تعلموا آن ذلك نعمة عدا 
عليكم فتعرفوا أن في هذا الاجتماع اف ها تندبکم إليه سعادتکم و راحتکم 
و مفازتكم . 

و ما ذکره تعالى من الدليلين احدهما وهو قوله : إذ كنتم أعداء اه مبتن على 
اصل التجربة » والثاني وهوقوله : و كنتم على شفاحفرة اه على طريقة البيان العقلي 
کا 

و في قوله : فأصبحتم بنعمته إخواناً تكرار للامتنان الذي يدل عليه قوله : و 
اذكروا نعمة الل عليكم اه . و اللراد بالنعمة هوالتألیف فاطراد بالاً خو ة التي توجده 
IEE EE as‏ 

و يمكن أن يكون إشارة إلى ما یشتمل عليه قؤله : « إتماالمؤمنون إخوة» 
الآيقمن تشریم الأخوة بينهم فان بن المؤمنين | خوة مشر عةمتعلق بهاحقوق‌هامة . 

قوله تعالی : و كلتم على شفا حفرة من النار فأتقذكم منها . شفا الحفرة 
طرفها الذي يشرف على السقوط فیها من كان به . 

و المراد من الناد إن كان نار الا خرة فاللراد بكونهم على شفا حفرتها آنهم 
کانوا کافرین لیس بينم وبين الوقوع فيها إلا الموت الذي هو آقرب إلى الا نسان من 
سواد العين إلى بیاضها فا تقذهم الله منیا بالامیمان . 

وان كان اطراد بیان حالهم في مجتمعهم الفاسد الذي كانوا فيه قبل إيمانهم و 
تألسف قلوبهم و كان المراد بالنادهي الحروب والنازعات - وهومن الاستعمالات الشائعة 
بطريق الاستعارة_فا لقصود أن المجتمع الني‌بنی على تشتت‌القلوب واختلاف القاصد. 
والا هواء - ولامحالة لايسير مثل هذا الجتمع بدلیل واحد يهديم إلى غاية واحدة بل 
بأدلّة شتي” تختلف باختلاف الميول الشخصينة و التحکمات الفردية اللاغية النتي 
تبديهم إلى آشد" الخلاف و الاختلاف - يشرفهم إلى أرده التنازع » و بپد دهم دائماً 
بالقتالو النزال ويعدهم الفناء والزوال . و هي الثار استي لا تبقي ولا تذر على حفرة 
الجهالة المتي لامنجا ولا مخلص للساقط فيها . 
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فهولاء وهم طائفة من المسلمين کانوا قد آمنوا قبل نزول الا ية بعد کفرهم , 
و هم الخاطبون الأقربون بهذه الا بات لم يكونوا يعيشون مدی حيوتهم قبل الا سلام 
إلا في حال تهد دهم الحروب والقاتلات آنا بعد آن فلا أمن ولا راحة ولا فراغ » ولم 
يكونوا يفقبون ما حقيقة الأ من العام الذي يعم المجتمع بجميع جهانها من جاه و 
هال و غرض و نفس وغير ذلك . 

نم للا اجتمعوا على الاعتصام بحبل اله » ولاحت لهم آبات السعادة و ذاقوا 
شيئاً من <لاوةالني وجدوا صدق ماين گر هم به اللههن هنيىء النعمة ولذيف السعادة 
فكان الخطاب اوقع في نفوسهم و نفوس غيرهم . 

و لذلك بني الکلام و وضعت الدعوة على أساس الشاهدة و الوجدان دون 
۳ التقدیر و الفرض فليس العیان کالبیان » ولا التجارب کالفرض والتقدير. و لذلك 
بعينه آشار في التحذیر الا تي في قوله : ولا تکونواکال‌نین تفر قوا واختلفوا إلخ إلى 
حال من قبلهم فان قال حالهم بمرئى و مسمع من الؤهنين فعلييم أن یعتبرو | بهم 
و بما آل اليه ا هم فلا يجردا مجر يوم و لا سلكوا مسلكيم 

ثم نببههم اله على خصوصية هذا البيان فقال : كذلك يبن الله لکم آياته 
لعلكم پتدون . 

قوله تعالی: ولتكن منکم | مةيدعون إلى الخيرو يأمرون بالعروف وینیون 
عن المنكر إلخ . التجربة القطعية تدل علی‌آن العلو مات الستي يبعا الا نسان لنفسه 
في حيوته - ولا يبيسىء ولا ید خرلنفسه إلا ما ينتفع به - من أي طريق هيأها و بأي 
وجه اد خرها تزول عنه إذا لم يذكرها و لم يدمعلى تکرادها بالعمل . ولا نعك أن" 
العمل في جميع شؤونه يدورمدار العلم يقوى بو ته » ویضعف بضعفه و بصلح بصالاحه » 
و فاده و فک مل اد سبحانه حالهما في قوله :« الباد الطیب بخرج نبانه 
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و لا ندرك" أن العلم ف العفل قتف كسان ا التأثير فالعلم أقوى داع إلى العمل 
و العمل الواقع الشهود آقوی معلم يعلم الا نسان . 

و هذا الذي ذكرهو الذي يدعو الجتمع الصالح الذي عندهم العلم النافع 
و العمل الصالح أن يتحفاظوا على معرفتهم وتقافتیم و أن يرد وا التخلف عن طریق 
الخير ا معروف 00 إليه » و ان لا يدعوا اطائل عن طريق الخير ا معروف و هو 
الواقع في مهبط الث و ای عندهم أن يقع في مبلكة الشر وينهوه عنه . 

و هذه ه 3 بالتعل, 200110 النهي ع ار و هي | ۳ 
يذكرها الله فيبذه الا ية 7 : یدعون إلى الخير و یأمرون بالعروف و ینهون 
عن الشکر . 

و من هنا يظهر السر في تعببره تعالی عن الخير والشر بالعروف و المنكرفان 
الکلام مبني" على ما ف‌الا ية السابقة من قوله : واعتصموا بحبل‌النه جميعاً ولا تفر قوا 
إلخ. دمن المعلوم أن الجتمع الذي هذاشأنه یکون العروف فيه هوالخير » والنکر 
فيه هوا( شر ء و لولا العيرة بپذه النكتة لكان الوحه ٤‏ تسمية الخير وال شر بالعروف 
و المنكر کون الخير و الشر مروف ف نكر ضمت تناز لون لا بسني الیل 
الخارجي . 

و أا قوله : «ولتکن منكم ام » فقد قبل : ان « من» للتيعيض بناء على أن 
الا مر با معروف د النهي عن اطنکر و كذا الدعوة من‌الواجبات الكفائية 

ودبما قيل : إن «من» بيانية.و المراد منه ولتكونوا بهذا الاجتماع الصالح! منة 
بدعون إلى الخير فيجري الكلام على هذا مور ی قولنا : ليكن 7 منك صديق أى كن 
صديقالي . و الظاهر أن الراد بکون*من» بيانيية کونبا نشوئية ابتدائية . 

و الذق ينيني أن يفال« ان البحث فى کون من عسي اد بيانيسة لا برجم 
إلى ثمرة محصلة فان الدعوة و الأمر با معروف و النبي عن النكر ھور لوؤجيث 
لكانت بحسب طبعها واجبات. كفائيّة إذ لا معنى للدعوة و الا مر و النهي‌المة کودات 


بعد حصول الغرض فلو فرضت الا .2 بأجمعهم داعية إلى الخير آمرة باطعروف ناهية 
عن المتك ركان معناه أن فيهم من يقوم بهذه الوظائف فالا مرقائم بالبعض‌علی أي حال » 
والخطاب إن كان للبعض فبوذاك » و إنكان للکل كان أيضاً باعتبار البعض » و بعبارة 
آخری المسئول بها الكل و الثاب بها البعض »و لذلك عقبه بقوله : و اولئك هم 
المفلحون فالظاهر إن من تبعيضة + و هو الظاهر من مثل هذا التركيب في لسان 
المحاودين ولا يصاد إلى غيره الا بدلیل . 

داعلم أنهذه الموضوعات الثلثة آعني الدعوة و الا مربالعروف والنهي عن المنكر 
ذوات أبحاث تفسيريلقطويلة عميقة سنتعر ض لهافي‌موضم آخریناسبها إنشاء الله تعالی . 
و کذا ما يتعلّق بها من الا بحاث العامية و النفسية و الاجتماعية . 

قوله تعالی : ولا تكونوا كالذين تفر قوا واختلفوا من بعد ماجائهم البيسنات . 
لایبعدآن‌یکون قوله : من‌بعدما جائهم البیدنات متعلّقاًبقوله : واختلفوا فقط وحینتذکان 
الراد بالاختلاف التفر ق من حيث الاعتقاد» وبالتفر ق الاختلاف والتشتت من حيث 
الأ بدان و قدم التفرّق على الاختلاف لأ نه کاطقد مة الود ية إليه لان القوم مهما 
کانوا مجتمعین متواصلین اتتصلت عقائد بعضهم ببعض و اتحدت بالتماس والتفاعل » 
و حفظهم ذلك من الاختلاف فإذا تفر قوا و انقطع بعضهم عن بعض آد اهم ذلك إلى 
اختلاف اطشارب و المسالك» ولم يلبثوا دون ان يستقل افكارهم و ارائهم بعضها عن 
بعض» و برزفيهم الفرقة»وانشق عصا الوحدة فكأنه تعالی يقول : ولا تکونواکالذین 
تفر قو | بالا بدان أو لاء و خرجوا من الجماءة ‏ و افضاهم ذلك إلى اختلاف العقائد 
و الا راء اخبرا . 

و قد نسب تعالی‌هذا الاختلاف في موارد من کلامه إلى البغي . قال تعالی : « وما 
اختلفوا فيه الا من بعد ماجانتيم البینات بغياً بينهم » البقرة - ۲۱۳ مع أن" ظهور 
الاختلاف في العقائد و ال داه ضرودي بين الاأفراد لا ختلاف الافهام لکن كما أن 
ظبور هذا الاختلاف ضروري کذلك دفع الاجتماع لذاك . ورد ه المختلفين الی‌ساحة 
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الاتحاد أيضاً خرودي فرفع الاختلاف ممكن مقدود بالواسطة وإعراض الأ ة عن 
ذلك بغي منم » و إلقاء لا نفسهم في تبلكة الاختلاف . 

وقد أ كد القر آن الدعوة إلى الاتحاد » و بالغ في النبي عن‌الاختلاف» و ليس 
ذلك إلا ماکان یتفر س من‌آمرهذه الاامَة أنه سيختلفونكالذين منقبلهم بليزيدون 
عليهم فيذلك . وقد تقدام مراداً أن من دأبالقر آن أنه إذا بالغفيالتحذير عزشبيء 
والنبي عن اقترافهكان ذلك آية وقوعه و ارتكابه» و هذا آمر آخبربهالنی لو أيضاً 
كما أخبر به القرآن» وأن" الاختلاف سيدب في ا ته ثم يظهر في صودة الفرق 
المتنوعة » وأن أمته ستختلف كما اختلفتاليهود والتصارى من قبل وسيجرء الرواية 
في البحث الروائي . 

وقد صداق جريان الحوادث هذه الماحمة القر | نيئة فلم تلبث الا مةبعدرسول 
اه لو دون أن تفر قوا شذر مدرء و اختلفوا ی مذاهب شتی بعضهم لكر ا 
من‌لدن عصرالصحابة إلى یومنا هذا » و كلما دام حد أن بوفق بين مختلفین منهاأولد 
ذلك مذهبا ثالثاً . 

د الذي يبدينا إليه البحث بالتحليل و التجزية أن أصل هذا الاختلاف ينتبي 
إلى المنافقين السذين يغلظ القر أن القول فيهم و عليهم د بستعظ مكرهم و كيدهم 
فا نك لوتدپبرت ما يذكرهالله تعالى في حقهم في سودالبقرة والتوبة و الأأحزاب و 
المنافقين و غيرها لرأيت عجباً » و کان هذا حالهم في عبد رسولال مت و نا ينقطع 
الوحي ۳ سا یاه له غاب ذ کر هم وسكت آجر اسهم دفعة . 

کان لم يكن بين الحجون الی‌الصفا اش ولم يسمر بمكة سامر . 

ولم يلي ثالناس دون أن وحدوا ا وقد تفر قوا أيادي سباء وباعدت بینهم 
شتىالمذاهب» واستعبدتهم حكومات التحكم والاستبداد » وأبدلوا سعادة الحيوة بشقاء 
الضلال والفی . الله الستعان » والمرجو من فضل الله أن يوفقنا لاستيفاء هذا البحث 


ي نفسبر سورة البرائة | نشاءالله 8 


قوله تعالى: يومتبيمسش وجوهو 5 جوه إلى آ خرالا يتين. اكان ال مةام مقام 
الكفر بالنعمة و هو نظرالخيانة ما يوحجب خسة الانفعال والخجل ذكر سبحانه من 
بين أنواع عذاب الآخرة مأيناسيما بحسبالتمثيل وهوسواد الوجه الذي يكنى بهفي 
الدنياءن الانفعال والخجلو نهوهما کما يشعر أويد ل على ذلك قولهتعالى :فأما الذين 
اسود ت دجوهمم أكفرتم بعد ایمانکم أه. 

و كذا ذکر من‌ثواب‌الشاکرین لبذه النعمة مايناسب الشکر وهو بياض الوجه 
الکتی به فيالدنيا عن الارتضاء والرضا . 

قوله تعالی: تلك | ياتاللةنتلوها عليك بالحق . الظرف هتعأق بقوله : يتلوها اه 
والمرادكون التلاوة تلاوة حق من غير أن يكون باطلا شيطانياً . أو متعأق بالا یات 
باستشمام معنی الوصف فيه أو مستقر متعلّق بمقدر . والمعنى أن هذه الا يات الكاشفة 
عنمايصنع الله بالطائفتين : الكافرين والشاكرين مصاحبة للحق من غير أن تجري على 
نحو الباطل و الظلم ؛ و هذا الوجه أوفق لا يتعقسبه من‌قوله : وماالل يريد ظلماً اه . 

قو له تعالی: وما ال يريد ظلماً للعالين . تنکر الظلم وهو ي سياق النفي يقيد 
الاستفراق » و ظاهر قوله : للعالمين وهو جمم محلّی باللام أن فید الاستفراق.والعنی 
عليهذا أن اله لابريدظلماً اي ظلم فرض لجميع العالین »و کافة لجماعات؛ وه وکذلك 
فا نما التفر ق بین‌الناس أمر یمود اثره الششوم إلى جميعالعاطين و كافةالناس . 

قوله تعالی : لل مافي السموات والأرض وإلىالة ترجم‌لامود. لما ذكر أن" 
ار لابرید الظلم عل ذلك يمايزول معه توهم صدود الظلم فذكر أن الله تعالى يملك 
جمیم الأشياء من جميع الجبات قله أن يتصرف فيها كيف يشاء فلا يتصور في حقه 
ترا فيما لايملكه حتی يكون ظلماً و تعد يا . 

على أن الشخص إِنّما ينحو الظلم إذا كان له حاجة لا يتمكن من دفعبا إا 
بالتعد ي على ما لایملکه ور ا لخد 5 له ما في السموات والارض هذا ماقرره 
بعضهم لکنه لایلائم ظاهر الا بة ة فان هذا الجواب يبتني بالحقيقة على غناه تعالی‌دون 


ملکه : و المذكودفيالاً ية هواللك دون الغنی » و کیف كان فملکه دلیل أنه تعالی 

وهناك دلیل آخر وهو أن" مجع جمیع الامور ۳ ماکانت إليه تعالی فليس 
لغيره تعالی‌من‌الامی شيء حتی بسلبه‌الله عنه و ينتزعه من يده و يجري فيه إرادة نفسه 
فيكون يذلك ظاطلا 4 وهنا هوالسذي دشار إليه قوله 9 إلى الله ترجعالامور . 

والوجهان كماترى متلازمان آحدهما مبني على ان کل" شيء له تعالى والثاني 
هبني علي ان شا من ‌الامور لیس لغيره تعالی ۱ 

قوه تعالی: کنتم خير | هة | خرجت للناس اه المراد بإخراج الامة للناس 
قاد علم) إظهارها لهم » و مز رة هذه اللفظة (الاخراج) أن فیها إشعاراً بالحدوت و 
التكون قال تعالى : « الذي اخرج الرعی» الاعلى ‏ > . و الخطاب للمؤمنين فيكون 
قرينة على آن ال اد بالناس عامةالبشر والفعل أعني قوله :كنتم منسلخ عن‌الزمان ‏ على 
هاقيل 8 والامة إنما يطلق على الجماعة والفرد لكونهم دوی هدف و مقصد يؤمونه و 
يقصدونه » و دکرالایمان بالله بعدالامى بالمعروف والنبى عن‌الشکر منقبيل ذكر الكل 
بعد الجزء الا بعد الفرع 

فمعنیالا ية إنسكم معاشر المسلمين خير | هة آظهرها الله للناس ببدايتها لاتكم 
على الجماءة :ؤمنون بالله و تاتون بفريضتى الام بالمعروف والنهى عن المنكر »د من 
العلوم أن انبساط هذا التشريف علی‌جمیم‌الامة لكونالبعض متصفين بحقيقةالايمان 
والقيام بحق الاهر بالمعروف والنهی عن‌النکر هذا ا ماد کروه ي امقام 1 

والظاهر (والله أعلم) أن قوله : کنتم غير منسلخ عن‌الزمان 5 والا ية تمدح‌حال 
المؤمنن فياو ل ظهور ال سالام من‌السابقن الاو لين من الپاحرین و الا نصار » و الراد 
بالا یمان هوالايمان بدعوة الاجتماع على الاعتصام بحبل الله وعدم التفر 1 فيه فيمقايل 
الكفر 4 علىما 3-5 عليه قوله فيل : أ كفر 3 بعك إيما نکم‌الا ية »و کنا اطراد بل يمان 
اهل الكتاب ذلك ایضا فيؤل المعنى إلى انسکم معاشر | مبة الاسلام كنتم في اول ما 
تکونتم و ظهرتم للنای خير | ممة ظهرت لكونكم تأمردن با معروف و تنهون عن 


ا 


انكر و تعتصمون بحبل لد متفقين متحدین کنفس واحدة و لو کان أهل الكتاب 
على هذا الوصف أيضاً لكان خيراً لهم لکنهم اختلفوا منم امة مؤمنون و أكثرهم 
فاسقون ٠‏ 

و اعلم أن في الا بات موارد من الالتفات من الغيبة إلى الخطات و من خطاب 
الجمع إلى خطاب الفرد و بالعكس ؛ وفيا موارد من وضع الظاهر موضع الضمبر 
كتك رر لفظ الجلالة في عد ة مواضع » والنكتة في الجميع ظاهرة للمتأمّل . 


يبحت روائى» 


في العاني وتفسير اليباشي عن ا قال : سألت ابا عبدالل ا عن قو ل الله 
عز وجل : انوا الله حق تقاتة قال : بطاع فلا يعصى » و يذكر فلاینسی» ويشكر 
فلا يكفر . 

وق الدار ا منثور آخرج الحاکم و ابن مردویه من وجه آخرعن أبن مسعود 
قال قال رسول الله له : اتنقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا یعصی » ویذ کرفلاینسی . 

و فيه آخرج الخطیب عن أنس قال : قال دسول الله مت لا يقي الله عبدحق 
تقانه حتی يعلم أن" ما امد لم يكن ليخطةه » وما أخطأه لمیکن ليصيبة . 

اقول : قد مر في البيان التقدم كيفية استفادة معنى الحديثين الاو لين من 
الآية » و آسا الحديث الثالث فا تما هو تفسير بلازم المعنى . وهو ظاهر . 
و في تفسيرالبرهان عن ابن شهر | شوب عن تفسيرد كيع عن عبد خيرقال: سألت 


علي بن آبیطالب عن قوله : يا آیپاالذین ات انقوا اه حق تقاته قال : و الله ما عل 
با شیر پیت دسول الله نحن د كر ناه فلاتنساه 4 و نحن شکرناه فلن نکفره؛ و نحن 
أطعناه فلم نعصه . فلمسا نزلت هذه الا ة قال الصحابة لا نطیق ذلك فأنزل اله : فاقوا 


الله ما استطعتم قال د كيع : ما اطقتم الحديث . 


حم 


۳ ( الجزء ء الرابع تتعوؤة E ١‏ آیة ۱۱۰-۱۰۲) -۱۷- 


و في تفسير المیباشي عن أبيبصير قال : سألت آباعبداله لا عن قول الله : 
انقوااثُ حق تقاته . قال : منسوخة . قلت : وما ندختبا ؛ قال : قول الله : فاقوا الله ما 
استطعتم . ۱ 

اقول : و بستفاد من رواية وکیم آن" المراد بالنسخ في رواية العياشي بیان 
مراتب التقوی . وأا النسخ‌بمعناه ااصطلح كما نقلعن بعض الفسرین‌فپو معنی‌برد"ه 
ظاهر الکتاب . 

و في المجمع عن السادق تلا في الا بة : وأنتم مسلمون بالتشدید . 

و في الدر المنثود في قوله تعالی :و اعتصموا بحبل الله جميعاً الآية آخرج 
ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي سعيد الخدري قال : قال دسول اله لوم : كتا 
ال هو حبل اذ اللمدود من السماء إلى الادش . 

و فيهأخرج ابن أبي شيبة عن أبي شریح الخزاعي قال:قال رسول ال لو : ان" 
هذا القر آن سبب طرفه بیدالة » وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فا نکم لن تضلواولن 
»۳ أ بعده 07 

ي العاني عن که قر في حديث : وحبل الل هوالقر آن . 

7 : وفي هذا المعنى روايات [خری من طرق الفريقين . 

و في تفسبر العياشي عن الیافر له ۳ غلهم حيل الله الذي 53 بالاعتصام 
به فقال : و اعتصموا تفیل اد جميعاً ولا تفر قوا . 

اقول : دفي هذا العنی روايات آخر ؛ وقدتقد م في البيان ما بتأیندبه معناها . 
ويؤيد هاايضا ماياتي من الروايات . 

و في الدر المنثور أخرج الطبراني” عن زيد بن أدقم قال : قال دسول اله 
8# : إني لكم فرط» و نکم واردون علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني في 
الثقلين ؛ قيل : و ما الثقلان يا رسول الله ؛ قال : الأ كبر كتاب الله عز وجل سبب طرفه 


بيدالله » وطرفه بأيديكم فتمسسكوا به ان تزالوا ولنتضلُوا ؛ والأصغرعترتي . دتما 


O‏ ( الجزءالرابع -سورة ‏ لعمران۳- آیة۱۱۰-۱۰۲) ج۳ 


لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . و سألت لهما ذاك ربي فلا تقد موهما فتلكواء 
و لا تعلموهما فا نما أعلم منكم . 

اقول: و حديث الثقلين من المتواترات التي أجمع على روایتها الفريقان ؛ وقد 
تقدم في أول السودة أن بعض علماء الحديث آنپی رواته من الصحابة إلى 
خمسد لشن راويا من الرحال و النساء ؛ و قد رواه عنهم جم عقبر من الرواة 
و اهل الحديث . 
1 ا الله فرعم : افترقت بنوا إسرائيل على احدی و سيعين فرقة › 
3 إن 1 مد ي ستفترق على ائنتین سیعن روک ي النار إلا واحدة . قالوا ٤‏ بارسول 
ا و من هذه الواحدة ؟ قال : الجماعة . م قال : و اعتصموا بعبل 7 e‏ 

اقول: )5 الرواية اشا من ۵ و قدروتها الشيعة شحو ار کما ي 
الخصال و العاني و الاحتجاج و الا مالي و كتاب سليم بن قيس و تفسير العيناشي” 
و اللفظ لاي الخصال با سناده ل سليمان بن مپران عن حعفر بن عل عن | باثه عن 
أميرالمؤمنين (علیهم السلام) قال : سمعترسولالله مب يقول : ان أمة موسى افترقت 
بعده على احدی و سبعين فرثه فرقة منها ناجيه و سبعون ٤‏ النار . و افترقت ا 
عيسى بعده على ائنتن و سبعان فرقة فرقة هنها ناجیه و احدى و سبعون 2 الثار . 
و آن | هتي ستفترق بعدي على ثلاث و سبعين فرقةءفرقة منها ناجية“واثنتان وسبعون 
في النار . 

آقول : و هی الوافقة طا ياني 

و ٤‏ الدر" ا منثور اخرج آبو داود 3 الترمذي و ا ماحه والحا کم از 
عن آبي هردرة 4 قال : قال رسول ألله ات و : افترقت الييود على إحدى وو سبعين 
فرفه » و تفر قت النصاری على نتان و سبعین فرفه ؛ و تفترق اي على ثلاث 
وو سیعان قرقة 1 


اقول 2 هذا المعنى مرو ي بطرق أخرى عن معاوية وغيره 5 


o‏ (الجز. الرایع - - سودة آلعمران۳ آية ۲. 11°( تک 


وفيه ا عن 2 بن رك : قال و e‏ ۳ 5 1 ا 
۳ ۳ على بني اسرائیل حذو النعل بالتعل حتی لو كان فهم من نکح 1 مه علانية 
کان ي ا متي مثله إن بني اسرائیل افترقوا على إحدى و سبعين ملة ؛ وتفترق امي 
على ثلاث ۴۱ سبعال ملق كلها فيالنار إلا ملة واحدة ۱ فقيل له : ماالو احدة ؟ قال . ماانا 
عليه اليوم و أصحابي 5 

اقول : وعن جامع الا ول لا بن اثير عن التره‌ذي عن ابن عمرو بن العاص 
عن الى هلعش ماه ۰ 

وفي كمال الدین با سناده عن‌غیات بن إبراهيم عن‌الصادق عن آبائه علي م السلام 
قال : قال رسول أله تلو : کل ماکان في الا مم السالفة فا ته يكون فيهذه المة 
قله نالفل ال و الد امد و 

و في تفسير القمي عن‌النبي و : لتر كبن سشّة من كان قبلکم حذوالنعل 
بالنعل ( و لقن 2 بالق ة . لاتخطؤون طريقهم ولا بخطی ؛ شیر بشیر »و دراع بذراع » 

و باع بباع حدى أن ١‏ و کان من قیلک م دخل حجر صب لدخلتموه .قا لوا : الیپود 

و التصارت نعني يا رسول الله ؟ قال : فمن اعني ؟ لتنقضن" عر الا سلام عروة عروة 
فيكون او ل ما تنقضون من دينكم الا مانة و أخره الصلوة . 

وو عن جامع الا سيول قيمأ استخر جه من الصحاح عق عن صحیح الترمذي" عن 
الي ا أنه قال : والذي نفسي بيده يرن سنن من كان قبلكم ١‏ وزاد رذين ) 
حذوالنعل بالنعل و القن ة بالقن ‏ حتی إن كان فيهم من اتی امه کر ن فيكم فلا 
أدري أتعيدون العجل أم لا : 

أقول : وهذه الرواية أيضاً من‌الشهورات؛رواها أهل السَة فيصحاحهم وغيرها. 
ورو تا الشيعة ي جوآمعهم 

و ٤‏ اجن عن آنس : ان رسول ال 2 قال : لیردن" علي الحو ۱ 
رحال «من‌صاحيني حن سىإذارفموااختلجوادو ني فللا قولن :أي رب أصحابي فليقالن 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . 


fe 3‏ (الجزء الرأبع-سورة آل عمران۳- آية ۷ 1-6( ۳ چا 


و في‌السحیحین ايسا عن ار هر أن رسول الله ور قال : برد ي بوم 
القيامة رهط م نأصحابي - أدقال من - | مستي : فيحأؤون عن الحوض فأقول ان 
ا ي فيقول : لا علم لك بما أحدثوا بعدك و ی أعقابهم القبقرى فيحأؤدون . 

اقول :و هذا العدیث ا من الشبوداترواها الفریقان في صحاحهم و 
جوامعپم عن عن 2 من الصحابة كاين مسعود و ان و سهل بن‌ساعد و ا هريرة و آيي 
سعيد الخدري وعائشة و آم هه ف اسم بت ۳ بكر و غيرهم »و عن بعض أئمة 
اهل‌الببت عليهم السلام : 

والروایات على كثرتها و تفدّنها تصد ق ما استفدناه مر‌ظاهر الا يات الكريمة. 
و توالي الحوادث والفتن يصد ق الروایات . 

و في الدر النئور أخرج الحاكم و صحّحه عن ابن عر آن رسول اله 6م 
قال . من خرج من الجماءة قيد شبر فقد خلم ربقة الا سلام منعنقه حتی يراجعه . و 
من مات و ليس عليه اماع جماعة فان موتته ميتة جاهلية . 

اقول : دالرواية اشا من‌الشهورات مضمونا؛وقد روی‌الفریقان ع نمع افيه آنه 
قال : منهات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية . 

وعن جامع‌الا صول من‌الترمذي وسئن أبى داود عن النبي" ل9 : لازال طائفة 
من متي على الحق . 

و في المجمع فيقوله تعالی : أكفرتم بعد إيمانكم الا ية عن آمیرالژمنن كاقلا : 
آهل‌البدع وال" هواء وال راء الياطلة من‌هنه الآمّة. 


وفيه و ف نفسير العي.اشي 2 قو له تعالی : كنتم حار أ | خسن للناس الا بة 


هم 


عن أبي عرو الزبيري عنالصادق لق قال : يعنيالامّة التي وجبت لها دعوة إبراهيم ؛ 
وهم الا هة التي بعثالله فیپا و منها و إليباء وهم الامة الوسطى » و هم خير هة 
| خرحت للناس ۰ 

اقول : وقد ۳ الكلام في توضیح معنی الرواية في تفسبر قوله تعالی : « دمن 
ذر یتنا | مة مسامة لك“ البقرة -۱۲۸. 


ج٣‏ ( الجزء الرابع -سورة العمران آي Qe.‏ 411 


عم هو 


+ هو و 


و نو أخرج ا ی جفر کتلم خبر اتات 
للناس قال : أهل بيت النبي للك . 


و فيه ۳ ج e‏ بسندحسن عن علي » قال : قال: رسو لا aE‏ : أعطيت مالم 
ف .ل ندماء ء غرت ر 4 وأعطیت مفانیح ال رص 4 رت ان 4 وحعل 
التراب لي طپورأ 4 وحعلت 1 حار الا مم 


وو ا 1 ۱ ۱ 0 1 4 ۱ 
Ot.‏ 0 يي 


YF FR 


د عس ‏ كرهش د 
ده عي كك 


۳ ن وض رو کم الا اذى و ان بقاتلو کم بو لو کم الاهبار ثم لا بنصرون (۱۱۱) 


ضر بت ن عليهم الذلة آی‌مائتنوا بحبل من الله و حبل من الناس و بالوا بفضب 


ح دورس م 


من الله و ضربت علیهم المسكنة ذلك بأ نهم كانوا يكفرون بيات الله و بقدلون 


۵ ۵6 سره of <= o.‏ 
الانبياء بفيرحق ذلك بما عصوا و کانوا بعتدون (۱۱۴) لیسوا سواء ۵ ن اهل 
لم 2 ۳ 


ا 7بات ت الها نا اليل وهم ا 


ع کار سم ره و 20l02‏ دم وعم م - 


باه والیوم الاخر و بامرون وف و ينهون عن المنکر و يسارعون فى 


الخيرات وأولئك مر ا لصالحین (۱۱۴) وما شعلو) ن خبر فا يكفروه و ال 
ن ھن ن 
و و of‏ عيرم سار يه مس ور وه 


علیم بالمتقين (۱۱۵) ان ین کفروا لن تفنی عنهم اموالهم ولا او لادهم 


من الله شما و اولك اسحاب التارهم فیهاخالدون (۱۱۱) مثل ما ينفقون 
ثم £ مس ده مه د هه ع ع ه ۶ وه 


فى هذه الحيوة الد نيا کمثل ربح فيها صر اصابتحرث قوم ظلموا | نفسهم 


ت ت وت 


کو دسا اسم سے فل هس ١‏ 0 6وع وه 


فاهلکته وما ظلمهم الله ولکن انفسهم ۵ (۱۱۷) باایهاالذین امنوالاً 


کم ا عم وه مه مم ولاه مسر 


تتخذوا بطا زه هن دو نکم لا يالو نکم خبالا وذوام عنتم قد بدت البغضاء من 


6ه . ره © وتومه وی و 
افواههم وما تخفى صد و رهم | کب ر قد بینا لم الایات ان کنتم تعتلون(۱۱۸) 


6 ور ير 2 ده م مس عي وي صوه 


ها انتم اولاء تحبو لهم ولا بحبو نکم و ومنون بالكتاب كله و اذا لقو كم 


قالوا امنا واذا خلوا عضوا علیکم الأثامل من الفیظ قل موتوا بفیظکم 


و عه o‏ ےم ore‏ 


ان اله عليم ؛ بز ات الصدور (۱۱۵) ان تمسسکم تسوهم وان تصبكم 


و co‏ 5 ۶ عه 0 عه مه و 


سيئة بفرحوا بها و ان تصبر وا و تتقوا لا يضر كم كيدهم شیثاً إن الله بما 


وصو 


تعملون محيط (۱۳۰) . 


بیان 

الا يات الكريمة - کماتری - تنعطف إلى ماکان الکلام فيه قبل من التعر ض 
لحال أهل الکتاب و خاصة الیهود في کفرهم بآيات الله د إغوائهم أنفسهم ؛ وصداهم 
المؤمنين عن سبيل الله . و نما كانت الا يات العشر المتقد مة من قبيل الكلام في طي 
الكلام . فاتصال الا یات على حاله . 

قوله تعالى : لن بضر و کم الا أذىإاخخ.الاذىما يصل إلى الحيوانمنالضرد : 
إما ية أو جسمه آو تبماته دوا كان او آخروناعلن ما < کرم الراغب فى 
مفردات القر آن ۱ 

قوله تعالی : ضربت علیپم الذلّة أينما تقفوا إلا بحبل هن ال و حبل من 

الناس,الذلية بناه نوع من الذل ۰ و الذل بالضم ماکان عن قبر» و بالکسر ماکان عن 
تصعدب وشماس على ماذكره الراغب . و معناه العام حال الانکسار و الطاوعة . و بقابله 
العز و هو الامتناع 

وقوله : ثقفوأ أي وجدوا والحيل السب الذي بوجت الاك ج النضمة؛ 
وقد استعير لكل ما پوجب نوعاً من الا'من والعصمة والوقاية كالعبد والذمّة والا مان . 
دالمراد (واله أعلم): أن الذامة مضره بةعليهم كضرب‌السكة على الفا ن و کضرب الخيمة 
علىالا نسان فهم مكتوب عليهم أومسط عليهم الذلّة إلا بحبل وسبب من الل » وحبل 
وھ مان 

و قد كر ر لفظ الحبل با ضافته إلى الله و إلى الناس لا ختلاف المعنى بالا ضافة 
فا ته من الله القضاء والحكم تكويناً أو تشريعاً » و من الناس البناء والعمل . 

وا مراد بضرب الذامة عليهم القضاء التشريعى بذلتهم . والدليل علىذلك قوله : 
آینما ثقفوا فان ظاهرمعناه أينما وجدهم المؤمنون أي تسلطوا عليهم » وهوإ نما يناسب 
الذلة التشريعية التي من أ ثارها الجزية . 


٠ 4‏ (البزه ۳ بع - سودة أل عمران ٣‏ ية 011 0 ۱ سس 

2 ول م معدن 1۵ ة ی أذلاء بحسب م الشرع ال سلامی لا أن يدخلوا 
سوت الذمة آوامان من الناس بسحو من 1 نحاء . 

و ظاهر بعض الفسرین أن قوله : ضربت عليهم الذلّة اه ليس في مقام تشریم 
الحكم بل إخبار عن ماجری عليه أمرهم بقضاء من ال وقدرفإن الا سلام أدركاليبود 
رهم یود ون الجزية الی‌الجچوس 4 د بعض شعبهم کانوا حت شاع ۱4 ھار ۲ 

وهذا المعنى لابأس به و ربما آیده ذيل الكلام إلى آخر الا ية فا تله ظاهر 
في آن السبب في ضرب الذ لة والمسكنةعليهم ماكسبته أيديهم من الكفر بآيات اله 
وقتل الا نبياء » والاعتداء الستمر الا أن لازمهذ ةا معنى اختصاص الكلام ف‌الا بةبالیپود 
ولا مخصس ظاهراً . و سيجيء في ذلك كلام في تفسير قوله تعالى : « و ألقينا بينم 
العداوة و اليغضاء» الطائدة ‏ 15 . 

قوله تعالى : و بائوا بغضب من الله وضربت عليهم السکنة . بائوا أي اتسخذوا 
مبائة و مکاناً » أو دجعوا . و المسكنة أشد الفقر . والظاهر أن المسكنة أن لا يجد 
الا نسان سبيلا إلى النجاة و الخلاص سا يهد ده من فقر أو أي عدم . و على هذا 
فيتلائم معنى الا ية صدراً و ذيلا . 

قوله تعالى : ذلكبما عصوا و کانوا يعتدون؛ و المغنى نهم عصوا و کانوا قبل 
ذلك تفر ون على الاعتداء : 

قو له تعالی : لیسوا سواء - الی‌قوله -: باطتقان ۰ السواء مصدرأريد به معنی 
الوسف أي لیسوا مستوین في الوصف والحكم فان منهم | مة قائمة یتلون یات الله 
إلخ . دمن هنا يظور ان قو له : من اهل الکتاب إلخ 2 مقام التعلیل به وجه 
عدم استواء ال الکتاب . 

وقد اخعلف فيقوله : قائمة فقيل ٤‏ أي ثابتة على أهر الل ( وقيل أي عادلفوفبل: 
أي ذوا هة قائمة أي ذو طريقة مستفيمة . و الحق أن اللفظ مطلق يحتمل الجميع 
غيران ذكر الكتاب و ذكر أعالبم الصالحة يعين أن الراد هو القيام على الا یمان 
والطاعة ٠‏ 


ج ( آلبز. الرا Es;‏ و العمران ۳ ید۱۱ وا 
و وال ا ا :أو وح ۱ وفیل: انو و هو ا 
واللسارعة البادرة و هي مفاعلة من السرعة قال في الجمع : والفرق ار 

والعجلة آن السرعة ه ى التقد م فيما يجوز ذ أن يتقدام فيه دهي محمودة ؛ و ضدها 


الا بطاء ,وهو مذموم . والعچلة هي الق" م فيما لاينبخي أن تقد م فيه و هی مذمومف 


وضد ها الا ناة دهي محمودة . انتهی . والظاهر أن السرعة في الاصل و ۳1 للحر كة 
والعجلة وصف للمتحر ك . 

و الخبرات مطلق الأعمال الصالحة من عبادة أو انفاق أو عدل أو قضاء حاجق 
و هو جمع محل باللا ؛ ومعناه الاستفراق . ویکثر إطلاقه على الخبرات اماليسة كما 
أن الخير یکثر اطلاقه على الال . 

و قدعد الله سبحانهلهم جمل مهات الصالحات > وهي الا یمان دالا مر بالمعروف 
دالنبي عن المنكر » والمسارعةفي کل خير . ثم وصفهم نیم 50 و هم أهلالصراط 
المستقيم وزملاء النبیتین و الصد یقین والشبداء لقوله تعالی : « اهدنا الصراط الستقیم 
صراط الّذين آنعمت علییم غير ا مغضوب عليبم ولا الضالنين » الحمد 7 وقوله تعالی 
«فأولئك مع السذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصد يقين والشبداء والصالحينالاً يةه 
النساء ‏ 36 . قيل : اطراد ببؤلاء الممدوحين عبداله پن‌سلام وأصحابه . 

قوله تعالی : وما يفعلوا من خر فلن يكفروه اه من الكفران مقابل الشكر 
أي يشكرالل لهم فيرد ه إليهم من غير ضيعة كما قال تعالی : « و من تطوع خيراً فان 
له شاكر عليم» البقرة - ٠١۸‏ و قال : « و ما تنفقوامنخير فلا فسکم - إلى آن‌قال - 
و ما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لاتظلمون» البقرة - ۲۷۲. 

قوله تعالى: إن الذي نكفروا لنتغني عنبم اه . ظاهر وحدة السياق أن ا مراد 
بهؤلاء الذين کفروا هم الطائفة الا خری من أهل الكتاب الذین لم يستجيبوا دعوة 
التبوة › وكانوا يوطوؤن علی‌الا سلام » ولا الوك جبداً في إطفاء نوزه . 

و دیما قيل : إن الا ية ناظرة إلىحالا مشر كين فتكونكالتوطئة لا سيشيرإليه 
من قصةا حد لكن لابلائمه ماسيأتي من‌قوله : و تؤمنون بالكتاب كله و ادا لقو كم 


قالوا اهنا إلخ فان ذلك بیان لحال‌الیپود 9 دونحالا اشر كين وت[ 
يظهر أن" اتصال السياق لم ينقطع بعد . 

و ريما جمع نع الفسرين بان حل هذه الا ية علی‌الشر كين وحمل تلك على 
اليبود . وهو چ 

قوله تعالی : مثل‌ماینفقون گ‌هنه الحيوة الدنيا الا ية.الصر البرد الشدید» و 
اتماقید المّل بقوله : في‌هنه‌الحيوة الدنیا لیدل علی | هم منقطمون عن الدارالا خرة 
فلا يتعأق إنفاقهم الا بپذه الحيوة » و قيد حرث القوم بقوله : ظلموا آنشم 
ارتباطه مهو له بعده : وما ظلمهم الله اه . 

و حصل الکلام أن إنفاقهم في هذه الحبوة و هم يريدون به إصلاح شأنهم 
و نيل مقاصدهم الفاسدة لایثمر لم الا الشقاء» و فساد مايريدونه و بحسبونه سعادة 
لا نفسهم كالريح التي فیهاصر نهلك حر ث الظالمين » وليس ذلك الا ظلما منهملا نفسمم 
فا إن العمل الفاسد لاياتي الابالا ثر الفاسد . 

قوله تعالی با ۳ ال ا لاشخنوا بطانة م ن دونكم الا ية سم نگ 
الوليجة بطانة دهي مايلي البدن منالثوب وهي خلاف الظهارلکو نها 1 علی‌باطن 
الا نسان وها يضمره و بستسر ه . و وله : لايألونكم أي لا یقصرون فيكم .و قوله : 
خبالا اي شرا وفساداً . ومنه الخبل لاجنون لأ ته فساد العفل » وقوله : ود واماعنتم 
ما مصدرية أي ودوا و أَحبُوا عنتکم وشد ة ضر ركم . وقوله : قدبدت البفضاه من 
افواههم ۱ ريد به ظبور اليغضاء والعداوة من لحن قولهم و فلتات لسانهم ففيه استعارة 
لطيفةو كناية ۰ ولم بيسن مافي صدورهم بلأبومقوله : وها تخفي صدورهم اکیر للا یماء 
إلى أنه لایوصف لتنو عه و عظمته و به يتأ كد قوله : اکیر. 

قوله تعالی : ها أنتم أولاء بو نهم الا بة . الظاهر أن آولاء اسم إشارة و 
لفظة ها للتنبیه » وقد تخل لفظة أنتم بين ها و أولاء. و المعنى أنتم هؤلاء على حد 
قولهم : زيد هذا وهند هذهكذا وكذا . 


وقوله: و تؤمنون بالكتاب كله اللام للجنس أي و أنتم تمنون بجميع 


الكت !ا السماوية النازلة من عندالله : كتابهم و کتابکم » وهم لایمنون بکتابکم . 
قوله : و إذا لقوکم قالو امتا اه أي انم منافقون . 2 وإذا خلوا سوام 
الا نامل من الغيظ العض هو الا خذ بالا سنان مع ضغط . والا نامل جمع آنملتوهي 
طرف الا صبع . والفیظ هو الحنق + و عض الا نامل على شبیء مثل بضرب للتحسّر و 
التاسف ها وحتقا . 

و قوله : قل موتوا بغيظكم دعاء عليهم في صورة الا مر و بذلك تتصل الجملة 
بقوله : إن الله علیم بذات الصد وداي الهم أمتهم بغيظهم تک علیم بذات الصدور 
اي القلوب اي النفوس 

قوله تعالی : إن تمسسکم حسنة تسؤهم اه اللسائة خلاف السرور . وف‌الا بة 
دلالة على آن" لاهن من كيدهم مشروط بالصیر والتقوی 
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موضوع البحث 


کلام نی معنی العذاب ف القر آن . 

کلام تفصيلي نالک والمتشابه و التأویل في 
عد ة فصول . 

5 ااحکم والمتشابه 

۲ ما معنی کون الحکمات ام الکتان ؟ 

۳ ما معنى التأويل ؛ 

5 هل يعلم تاویل القر آن غيرالله سبحانه ؛ 

ه ها هوالسبب فياشتمال الكتاب على اطتشابه 

نتائج هذه الا بحاث وهي عشرة . 

في الراد من تفسب الفر ان بالرائ وما هوحن 
التفسير ؟ 

معنى الرزق في القر ان . 

في معنى اللك و اعتباره 

٤‏ استناد الك و ساگر الا مور الاعتبارية 
اليه تعالى . 

كلام في الخواطر الملكية و الشيطانية و ما 
يلحق بهما من التكليم ۱ 

في معنى التحديث 
خاتمة فیپا فصول 

١‏ - ماهي قصدة عيسىوا مه في القر آن ؛ 

۲ - منزلة عيسى عندالله و موقفه في نفسه . 

٠‏ ما الذي قاله عيسى ؛ و ما الذي قیل فيه ؟ 

> احتجاج القر آن على مذهب التثليث . 


تبرق ماي هذا الچلد من ا الأطالب 


موضوع البحث 


ه ‏ المسيح من الشفعاء عند الله ولیس بفاد . 

هن ین نشأهذه الا راء ؟ 

ما هو الكتاب الذي انتسب إليه أهل 
الکتاب ؟ و کیف هو ؟ 
بحث تار يخي" 

. قصة |اتوراة الحاضرة‎ ١ 

۲ - قصةالمسيح وال نجیل 

ملخص تاريخ الكعبة 

بنائها . 


م ف 
بحثقر | ني 
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5 ۰ رو 
| نوعالبحث | الصحيفة 
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رقم السطر اطا 


بحا مت ¥ مم نا مد اليا ما مد مد کر مد ما بدا ما ما حا Fg‏ بيج بد مد ايند 
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مئاسية متناسبه 

فالنظامالموجود فنظامالموجودات 

هوالذدی زاعد 

۱۱۲ ۱۱۵ - 

6۱ oY 

ذلك بذلك 

حیت أن" حیت إن" 

حەت أنه حیث | نه 

۸ ۱ 

لا یغلو | لا يخلوان 

الناصة الناطقة 

أخذنا أخذااث 

١ ١7 

33 4Y 

بولس وبطرس لوقا ومرقس 

أ نز له أنزلها 

و لیجزی لیجزی 

ولا اولادهم و اولادهم 

۸۳ وم 

ينسبان السب 

قىل هذا قبل نفس هذا 

رب نی آنی" 

وا نجینا کم وإذ آنجینا کم 

یذ بحون یقتتلون 

ربكم ر بتكم عظيم 

مسيوق مسبوقة 

سپا سيب 

مد ه یمد ها 

صور ته صورته 

برا گی یتر آ گی 

۱ 2 

قلوب‌الذین جلودالتذین 
آمنوا يخشون رتهم 

سجدة السحدة 

ویزول و تزول 


الصواب 


رقم السطر الخطا 
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أيتا 
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وكان ورائهم فأردت ان أعيبها 


يتيءيت 
قال 
رؤياى 
1° 
بالکیل 
الابه ؛ 


آمنوا 


ولااتباع 
والر جر ع 


الذين اجتنبوا 


العلقه 

زماء م 

۱ مي 
الستی 
وأخصه 
يتن 

۶ ~ 

۳ 

وقت الساعه 
عن سنج 

به 

استأثره الله 
پتنا فيه 


إلى قو له: آعیبها و کان! لی قوله غصیا 


يتيمين فى المدينة 
و قال 

رۇ بای من قبل 
5 

الكيل 

الا" به »> 

آمنوا معه 

بعضاً 

آنا به 


ولایجوز اتباع 


من سنخ 
بها 


امتاتن اث 
بتنا فيه مع 
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السطر الخطا 
٤‏ لا یمه 
م6 أن المراد 
o‏ شا نها 
۸ أن المراد 
۲ منشأئه 
۱۸ مراداً 
۶ . الثانى 
٠‏ لکنه 
۱ بو جت 
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۵ وھ کلصائین کالصا بین ۱ ٠١ +6١‏ وسل وسأل 
م ۱۳ الاول الاو لی ۷۱۲۵۳۰ عن كما به من کتا به 
و« ۱۶ و في الثانى و في‌الا نيه | أو ۲۵ الشایم الشاسم 
خيس ۱۷ اناما تقان [ < ۳ الا*تراف الاتر اف 
و و - ماحاصله و حاصله 2 ۱ با ها با به 
۷ ۱۷ دذوالا"یات ذا ال" یات 2 ۱ یزال بقتل‌طائفه تزال تقتل‌طائفه 
۸ قالوا فأشارت الیه قا لوا <« « وسچن و سجن 
١4‏ و فیا و فيهما « ۱۵ آخرون‌ویشرد اآخری ونشرد 
« ۱۷ إتي آنتي ۷ ١‏ كما إلى الكئيسة كما 
el . ESR? ۱۷ ۱۸۷ ۱۷ ۹‏ 
۷ ۰ بالنبو"ة بالینوة ۸ ۳ الوم منشعبا الیوم 
1 + كلبلور >البلتور « ۸ الدعوة آمر الدعوة 
۵ و شوج البنو“ة ۹ ١١‏ ظاهره من باطنه باطنه من ظاهره 
3 4 تا شوه بالینه 2 ۰ 31 الاحکام الا حكام 
و ا نوچ ۲ ۱۸ غيره ره 
« ۲۱ یردکم يرو کم TS‏ 2 
۹ ۱۲ و اذا والا*رض واذا ٥‏ ۸ عه بلاواسطه منه بلاواسطة و 
۷ ۸ انماهو نكما الله و عن من 
۸ ۱۳ إن إن أراد أن و 1 جهی يعطي 
89" ۸ عبادته عیادته و يستكير ۳۶ ۲۶ مارجوعه رجوعه 
۰ . 2 والکريم الکر یم ۷ ۲۷ وربمال‌یةالالی زائد 
۱ ۲ ۱۸ فقهپم پم فقوهم و فم | قوله و غیره 
2% ۲۱ راجم من‌ر اجم ۱ ۸ ه واذا و اد 
۵ ۲۳ بتوهمپا ا ۶۹ ١‏ لاي على ال ية 
۳Y۹‏ م بي تهيتىء 2 ۱ هوالتسلیم و هو | لتسلیم 
٠١ «‏ جهاة جپات ۰ ه النبیتون والنبیتون 
Yé = ۸- ۱۳ ۶‏ فيكو نإلىقوله زائد 
مع" at ١‏ بحضه | لححته 
١٠١ ١‏ الوثنيتة الپند وئنیتةالهند 2 ٩‏ نه انه 
من و تنیته ۰ ۱ ععلنیم یلعنهم 
۷ ۰ ۰ وفيه به فیه ۵ ا ‏ کافر کافر یکفر 
« ۷ والعرب والغرب « لم الاشاره الاخارة 
١١ ۸‏ فيما فيها ۲ ۱۸ ماحردم لام حردم 
RET‏ لفان المقدس ۶ ه لایمنم لا تمع 
۳۶ ۱۷ بالطاب بالصلب و و جرم 
۰ الصائية الصا بمة ۵ + ال بات الك يتان 
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١١ 5‏ تشتمل تشمل ۵۰ ١١‏ یطاق تطلق 
YY TAA‏ إنه مع ذلك | نپا مع ذلك له ۱9 إنتكم أنتكم 
لا خر ج تخوج « ۲ تکونتم تكو نتم 
۶۹ ۰ والاتقر بر والتقدیر 17 ۲ هنم فمنهم 
"5١‏ ۲ ¥ ۱۲۹ « ء الخطات الغطاب 
« ۲۲ الطريق بق ۰ ”* اتی امثتى- 
۶۹ الثم 3 ۱ ۳ قال:رسولالله. قالرسولالله 
<« ۷ ومتدم ومتتدم 1 
۰ ۲۳ تحوال تحويل الاغلاط الواقوه وى رقس‌الصحاف 
¢ ه ا 1 4 
5 الرقم السطر الخطاً الصواب 
> ۸ وم بو لرقم 2< 
د ۱۱ ظاما "ظلاما ۱۷۷ -۳ ۳۶۰ 
۱٩ 6‏ با علی‌ما ۱۷۸ ۳۲-۲۸۲ ۳-۳۳ 
الوم التز ام ۱۸۲ ۳ ۳ 
۷ ۳ ما[ تاکم وما آتاکم ¢“ 9 ۲ 
۸ ۱ يوحي بومي 
١١ ۰‏ اليه الا ية > | لحجرات-۰ ۱ الرقم السطر الخطأ الصواب 
١١ ۰‏ متملّق تتعلتق 
۰ ه غرض عر ض ۲ 35300 العربى العر بيكة 
<« ۲۲ ای الاية > الا*عر اف ۳ 35 قابلنان قایلنا 
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ت كو واعتذار 
قد بذلنا الجبد في إخصاء أغلاط هذا الجزء من 
التفسير على ما يشاهده القارى الكريم و لعلّه لم يفتنا منها 
إلا أغيلاط زاغ عنها البصر وال البادي . 
و قد فاتنافي الجزين الأولين منه أغلاط لم توضع 
في الجدولین الملحقين بآخريهما و سنضعها فى آخر الجز, 
الرابع في جدول مستقل تداركاً لما فات إنشاء الل 


العزیز . 


